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(فل تله سروح القدس من مرك باحق ليثبتالذينَ 


*امنوا وهدى ومشرى المسلمين © 


(سورة النحل آية ؟١1)‏ 
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( وَلفدوَسَاكُه لقو لدوم لزن ثرا لمن 
بده ررد بمو © وَإِذابِِعلِيوِمَاوأءمنَا و 3 


نملو متو زْيْكَ د صا ازع تستوالئيكة 
تشار تئج ة© وإ جع التو روئوأعنة لامك وار ا 
ا 
يمان طوائف من أهل الكثاب بالقرآن 

وقد وَصَلْنَاكُ شدّد للتكثير أو للتعظيمء أي وصلنا وصلا عظيما محكما. 
(لغة) ومن العجيب جعل أصل الوصل والتوصيل في الحبل» وليس 
كذلك بل هو على العموم» كوصل ثوب بآخرء وعود بآخرء وحديد يآخرء 
وماء بآخر في الساقية» ونوع بآخر كحبل بعود. 

للَّهُْ4 لأهل مَكّة 9الْقَوْلَ) القرآن بعضا بيعض بحسب الحكمة لا 
جملة» كسائر كتب الله أو وصلنا وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا وموعظ ونصائح 
وأحكاماء أو جعلناه أوصالا أي أنواعا مختلفة كما رأيت من نحو وعد ووعيد 
(عَلَهُم يعَذَكُرُونَ) فيؤمنوا به. 2 

#الذين َاَيْنَاهُمْ م الكتاب6 «ال» في «لكتاب» حسيّةة التوراة والإنحيل 
لمن قله من قبل نزول ذلك القول الذي هو القرآن» وقيل: من قبله طق 
والصحيح الأرّل هم به بذلك القولء وقيل: باللبيء ع ليُوسُونَ وذلك 
على لوعي وس 2 ٌْ 

وقيل: نزلت في مخصوصين منهم ويحمل عليهم مثلهم ممّن آمن منهم؛ 
وقد يقال: العبرة بعموم اللفظء كما عمّم ابن عبَّاس فيدحل من نزلت 
بسببهم أوّلا وبالذات. 
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وقد قيل: نزلت في أبِي رفاعة من اليهود وتسعة معه منهم» وقيل: أربعون 
من أهل الإنحيل» اثنان وثلاثون من الحبشة» قدموا منها مع جعفر بن أبي طالب» 
وتمانية من الشام بحيرا وأبرهة وأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع وتميم» وقيل: 
عبد الله بن سلام وتميم الداري والحارود العبدي”2 وسلمان الفارسي. 

لإوَإِذًا يُثْلَىا علَيِهم6 ذلك القول وهو القرآن ©قَالُوا َامنَا به6 أنه 

من الله حل (إإنه الْحَقّ من و يتن ساس بل خلي: أي نأل 
الح أو تقرير لما قبله على الاستقلال لا التعليل» أي هو الحقٌ المعروف 
عندناء» أو جال موه له مفسييرة نكري للخ .من الله غير نفس القوك 
«آمَنَا»ه بل موجب للقول. 


نا 3 من قَبْلد قبل نزوله ل(مُسلمِينَ» لأأنمًا نراه في التوراة والإنجيل 
وتسدم ود من العلمانع كل عن 'أمين لله والبيء الذي يعث إليه ولم ينكر غيره 
يصدق عليه أنه آمن وأسلمى ومؤمن ومسلم بحسب أصل اللغة» كما صحَّ أن 
يقال: ضارب من صدر منه الضرب وَلَوْ مَرة ولو ضعيفا. 

وشهر أن اسم الفاعل مختصٌ بالموفي» وزعم بعض أنه لا يطلق مسلم 
وأسلم والإسلام إلا لمن كان من هذه الأمّ وترٌه هذه الآيق» وقوله تعاللى: 
منت َه لا بِلَهَ إلا الذي عَمَنَتْ به ُو إسرآئيل وأا مِنَ 
المُمتلمين © وسورة 55 2 والتأو يل ب«إنًا كنا عازمين على الإسلام» 
حلاف الظاهر» بل إمانهم به متقادم العهد لا وحدوه في الكتب. 


١-هو‏ بشر بن عمرو بن حنش العبدي سيد عبد القيس كان شريفا في الحَاهليّةه وفد على النبيء 
َي ومعه جماعة من قومه وهم نصارى فأسلمواء وعاش إلى زمن الردة فثبت على عهده 
واستشهد بفارس سنة ٠‏ ٠ه.‏ الزركلي: الأعلام؛ ج7) ص56. 
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وأا التأويل بن المراد: إِنّا كنا مسلمين به فإسلامنا به حبّى نه حَقّ لهم 
الوصفُ بالإسلام بسببه فغير ظاهرء إذ لا دليل على هذا التكلف» وتقدير الباى 
إن الباء فيما قبل ذلك ليست للسبيّة. فلا تكون دليلا على تقدير باء 
السسَّبسِيّة هنا وسواء في عدم الاختصاص ههذه الأمّة الإسلامٌ معين التوحيد 
ف العمل .كقتضاة» أو .مع الانقيادُ إلى العمل .مقتضاه. 

وك يوون أجرهم» في الآحرة لإمرتسيْنٍ) زمانين أو إتاين: مر 
بالإساام مطلعا وميه بالأقى والتجران اللثين ألصابلهم بالانيان من لعل ديتهيية 
ومرّة بالإسلام بالتوراة والإنجيل» ومرّة بالإسلام بالقرآن» أو مرّة بالإيمان به قبل 
تزوله» ومرّة بالإيمان به بعد التزول. 

ليما صبَرُوا لثباهم على الدّين ولو تزلزلوا عنه لم ينفعهم إعانهم. و«مّا» 
مُصَدريّة ولا يقال: لو أريد العموم في #الذينَ َائينَاهُمْ لكتّاب» لعارضهم ما 
ذكر لأنّ كل من آمن منهم يؤذيه أهل دينه ويهحروه. ‏ 

#وَيَدْرءون» عطف على صلة «مَّا»» وكذا ما بعد فكأنّه قيل: 
بصبرهم ودرئهم بالحسنة الستيّكة» وإتفاقهم نما رزقناهم» وكوفم (إإذَا 
كوأ اللئو أغرطوا 4 وقوهم: لك َعْمَالنَا ولَكُم أَعْمَالكُم». والددرء: 
الدقع #بالحستة السَيِّنَةَ) بالطاعة المعصية» كما قال ويك : «أتبع 
الملكنة الحسنة تمحها»”' وبالحلم الأذى؛ وبالكظم لعي ٠‏ وبالعلم 
الحهل» وبالمعروف المنكر وبالخير الشّ وهذا أعم. لروَممًا َرقْتَاهمْ» 
قدّم للفاصلة» وللإيذان بأن الفضل من الله لا من المنفق» فإن الله هو الذي 
رؤقة قلا يعجحب بإنفاقة (إيُفْقُونَ ف أوحه الخير. 


١‏ تَقَدَمَ تخريجه» انظر: ج*» ص/1107. 
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لوَِدًا سَمعُوا الغو شم الدّين وما لا يجوز من القول وتغيير اليهود 
صفه النيء يي ولترراةء «أَغْرَضُوا عله لود مرو بلغو مرو 
كرام (سورة نفرقن: ”,م وقالوا للأغين: (إلنا أَعْمَاًا لَك مالك هذه 
متاركة على معين لا يجازى أحد بعمل أحد, ومثله: لْكُمْ ديْكُمْ ولي دين 
لسلا لكو هذه موادعة لا تَحيّة ولا دعاء بالسلامة» وهو ف قوله: 57 
حَاطبهُم هنون فَلُوأْ َلآ (سورة الفرقن: 07 ولو تلقَظوا بسلام» فكيف 
لو لم يتلفظوا بل وادعوهم بغير لفظه. 
قال َي : «لا تبدَؤُوا أهل الشرك بالسلام» وإذا لو عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم»”2. ولا يجوز أن تقول لمشرك: سلام عليك؛ ولو 
أردت الدعاء بالسوء مثل: الله غضبان عليكء لا أن تبّن له ذلك أو بَيّن له أن 
لله عليك رقبب في كفرك إلا لستغي الْجَاهلين» لا نطاب عالطهم للا 
سوا دي عل السام أن قسن تابد 


(إك ته علبي لكر أنه هده مداو تيه 


لدتو 0 500 غواايكا نحي ليد 


تر ته راكوأ 01 عه © يمام يجا تيمت 
ِنَم" 0 ا لوليا وَكَاخن ورتين © وَمَاكوئد 


.791 تَقَدُمَ تخريجه. انظر: جلاء ص‎ -١ 


م 
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أل © أفز عذكة وعدا عستا م رك امه فو لب 
وَهرَيوْم ألْقِبَمَه نَأْفْسَر©» 
الردعلى شبهات المشركين 

لإِنكَ لا تؤدي» إلى التوحيد هداية إبلاغ لا قدرة لكء والمقام لهناء 
ولبعن 37 إِنّْكْ ل تمدي إلى الوفاء بدين الله لمَنَ احْبَئت» من أحببته لقرابة 
ونفع» أو لأحدهما للطبع» أو من أحببت هدايته» ولكن قدي هدى بيان وإرشاد 
للناس» البُعوك أو عصوك. 

(ولكن ال تؤدي» إل اترحيد أو ليه وإ العمل متتضاء مم 
هنايه لذلك (وهرَ أغلم6 عالى وما غيره فلا يعلم إل بإعلام الله كبك 
(بالْمهتدين» عن تأمّل للاهتدا أو يعن استعدً له والآنة إِمّا تسلية له يق 
على حزنه لتكذيب قومه إيّا أو عتاب على مبالغته في أن لزان ل افومه كقواه 
تعالى: للَعَلّكَ بَاحٌ تَفْسَكَ (سورة الشعراء: *0) أو تسلية وعتاب معا. 
وسبب النزول)2 روى مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة: لما 
حضرت وفاة أبي طالبء أناه النبي عي فقال: «يا عمّاه قل لا إله إل الله أشهد 
لك يا يوم القيامة عند الله» فقال: لولا أن تعيّرني قريش يقولون: وااعفاك خازيا 
إلا جرّعُه من الموت لأقررت بما عينك» فأنزل الله تعالى: لإِنْكَ لا تْدي مَنَ 
احينّت4 ومثله للبخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه» وكذا روي 
عن ابن عبّاس وقد اختلف في إسلامه. 

ونم اقتصر على «لا إله إلا اللم» و يذكر «محمّد رسول اللم» لأنّه 
يأمرهم ب«لا إله إلا الله» على أنه أرسله الله بهء فإذا اها على ذلك فقد أقرٌ 


برسالته» وقد احتلفوا فيمن اعتقد ول يقر أهو مؤمن عند الله؟. 
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لإوقالواً إن لْلَبع الْهُدَىا» ما هو هدى عندك وعند الله لأن القائل 
الحرث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ومن معه. أتوا البيء و فقالو: نعلم 
إِنّك على حقّء ولكن نخاف إن أنبّعناك وخالفنا العرب ‏ وإنّما نحن أكلة 
رأ أت يتخطفونا من أرضناء فرةٌ الله كَلَكَ بقوله: لوقَالواً إن تمع 
هئ لمَعَكَ تتخطف» نول بسرعة لمن أرضتا» ويقوله كك : 
(أولمْ تمكن لهم ملق ب«نمكن» لأهل مَك أو للعرب لحرا 
مفعول لوتمكن» ععين نيّت»ء ولا حاحة إلى جعله بمعيئ «جعلنا» متعديا 
لاثنين» و«لَهُم» مفعول ثان. #امّا) أسند الأمن إلى الخرم على طريق احاز 
العقلي من الإسناد إلى المحل» لأن الآمن حقيقة أهله. 

وما إذاا جعلنا «آمئا» للنسب كتامر ولآبن» أي حرما ذا أمن فليس 
فيه غيئن عمًا قلناف 5 صاحب الأن اليد اتيم بل أهلهء لا يؤحذ أهله. 
تتناحر العرب حوله وتأمن فيه. وأيضا لا يخافون ضيق الرزق بانّباع الحدى 
كما قالة 

لجى» جمع «(3 قئزاتا عل خية» يكن جلب فرق إله 

وتطلب» فلا يشكل بأن كثيرا من الثمرات لا يجى إليه» وهذا أولى من أن يقال: 
لمراد بالكل الكثرة. والجملة نعت ثان ل«حَرَم» وإِنّما حصل الأمن للحرم 
لأجل الكعبة. 
ررق حال من «ِثَّمَرَاتْ») أي مرزوقات» أو مفعول مطلق ل«تُجْبَى» 
لتضمُّن «يُحَْى» معن ترزق» أو لتضمّن «رِرْقا» معن الجبيء وأجيز أن 
يكون مفعولا من أجله بمعيى المصدري» وفيه ضعف لتبادر أنْ المراد بالجمبي هو 
معن أن يرزقوا كاء فلا يعلّل بالرزق #من لَدنَاع نعت «رثقً» أو متَعلق 
ب«تجبى». 1 ١‏ 
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(وككنَ أََرَهُم) قيل: كلهم وقيل: فيهم قليل يعلم ولا يعملء 
والاستدراك متعلّق بقوله: لولم ُمَكن...6 أو بقوله: لإمن نَع والأوّل أولى 
أن المقام للردٌ عليهم بأنا قد أعددنا لهم ما يأمنون معه ولا يخافون معه وهم 
مشركون عبدة أوثان» وكيف إذا أسلموا؟ وليس المقام لإعلامهم أن الرزق مثا لا 
من خير] لإلة يمرم ل دروت فيعلموت ألا فد السجيرنا بهم ما يأنتون معد إق 
أمنواء أو يعلموا أن.ذللك الرؤق .عن الله كَل وحثقواه إذ لو علمرا لما حنافوا: 

لوَكَمْ اهلَكًْا من قَريقم6 من أهل قرية أو القرية أهلها على ما مر 
لإتطرت» أهانت ولم تشكر عستا بمعيى رزقنا الذي رزقناها تعيش به 
ف لين وسعة» ويجوز تقدير في معيشتها على قول الأخحفشء ونصبه على الظرفية 
أي بطرت حال عيشهاء أي حياقاء ك«حئت طلوع الفجر». 

(قلك) أي ديار القرية لقي رأخم بليتها في أسقاركم كستر موده مبتداأً 
خحبره قوله: لإمسكُهُم) وقوله: للم تسكن من من بَعْدهم) إ يلد خبر 
ثان» أو «مُسّاكن» بدل» أو بيان وما بعده خبر. 

والمعين: لم يسكنها أحد بعد إهلاكهم إلا سكنا قليلاً أو زمنا قليلاه كما 
يقيل المسافرون فها أو سترن قهاء أو نحو للك وإق ميكان يع متها على 
استمرار فالقلة باعتبار قلة الساكنين» وإذا حاز هذا جاز أن يكون النصب على 
الاستشناء من ضمير «يُسُكن» إلا أن المتبادر ما مرّ. 

لإوكنًا َحْ َحْنْ الْوَارنينَ» لم يملكها أحد بعدهم سوانا كمن مات وورثه 
خيره: وخلاً حاف أعل نه من أن مقع عليه مل طلك. 

وما كَانَ وه للك القُرَىا» ما صحّ أو ما كان في اللوح؛ أو في 
الحكمة» ارج درا ل وله امل ارى اطي جقة : في أمها) أصلها 
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الي ترجع إليها سائرها اي [قلت:] وكثرة أهل بلد أدعى إلى زيادة فطنة 
أهله وبلهم إذ هو عحلّ كرسي المملكة والأحكام إرسولاً يلوأ عَلَيْهِمُ 
ياتا تعليماً وترغيبا وترهيبا وقطعا للعذرء وَإلاً قالوا: لربّنا لولاً أَرَسَلتَ 
لين رَسُولاً... © (سورة طه: 184) وذلك عموم. 

وذكز بعض أل القرئ ما كان حول مكة على خهده يق تقح أن 
يهلكها الله إن لم يؤمنوا إذ بعثه رسولا في أمّ القرى» وهي مَك وهو مرو عن 
قتادة. 

لوَمَا كنا مُهْلكي الْقُرَىا إلا وَأهلهَا ظَالمُونَ4 هذه الجملة حال من 
القرى» والقرى على ظاهره لأنّه ذكر أهلها بعدُء وإن فسّرت بالأهل أو قدّر 
مضاف فواآهْلُهَ» في موضع الضمير» أي إلا وهم ظلمون» والحكمة ف 
ذكرهم متي تأكيد, أو لأنَّ إهلاك القرى إهلاك لأهلها إذ لم يعتد إهلاك قرية 
وسلامة أهلها فيهاء وإهلاك أهلها إهلاك لما إذ اقتضت الحكمة أن لا تعمر 

وما أوتيكم مّن شيء) ما يتفع به فَمَاعُ4 فهو متاع #الحيّاة الدثيًا 
وَزيُهَا)ُ فهو حقير, ولو كان عظيماء وقليلٌ ولو كان كثيرًا كما يلوّح إليه 
بقوله وك : (إمن شئء» وبذكره باسم المناع لأنّه يترئّن به ويتمّع به قليلاء 
وإضافته للحياة الموصوفة بالدنوٌ ومقابلته يما عند الله وخير وأبقى. 

وما عند الله للمؤمنين من امحنّة وما فيها (عيزة ف ذاته ولا 
سيما في دوامه وخلوصه م يكدره من الملمّات والهموم» وحوف الزوال 
(وأنقى'» وأقل المنافع الناقصٌ الدائمٌ أفضلٌ من أكثرها الكامل الفاني 
«أقَادَ عقون التفاوت بين الناقص السريع الذهاب» الموحب للعقاب 
من لم يشكره» والكامل الدائم؟. 


الآية : 7-/لد تفسير سورة القصص (577) ١‏ 





لأَقَمَن) أيستوي الأمران قَمَن؟ أو لدمزة مما بعد الفاء و«مَنْ» موصولة» 
أي الذي لوَعَدَاهُ وَعْدًا حَسَئا 4 تحستة وتحقق الوفاء به وكون الموعود به في 
غاية الشرف لذاته» ودوامه وعدم تنقصه فهر لأقيه) عطف اسلميّة للتحقق 
على فعْليّة وهي «وَعَدنَاةُ وَعَذًا حَسئًا») وكان بالفاء ترب اللقاء على وعده, 
ولسبيّة وعد الله على لقائه إذ لا يتحلف وعده. 

ا(كمن مَتَعنَاةُ ع2 تمتيع لالْحيوة الذي تمتيعا ناغصا بالآلام والكدّرات» 
وخوف الزوال» وكلّما عظم الشيء عظم الخوف على زواله» أو نقصه بقدره. 

نم هْوَ هو يَوَمَ م الام م الْمُحْصَرِين» للعذاب في المحشر والنار» والجملة 
الاسميّة للتأكيد وده للتراحي الرتبي» وهو المقصودء ولو كان الزماني أيضاء 
والآية على العموم للفظهاء ور كانت بالنزول في الببيء هق وأبي جهل» أو في 
حمزة وأبي جهل» أو في عَمَّار م ديه والوليد , بن المغيرة. وغن حَمّد بن كب 
والسدّي: في علي وأبي جهل. 

عضو و ل 1 800000 وال إذ ع1 و 

هبد قفو موق لطر © كَلاَِعوَ عله هلول 

نينمو آلو ادافين 10 

ينا وداب مدر دوق 

2 طلم د أن © ميت َ بو ٠.‏ مذ فَمِْلامتمَاء © 
0 يقبا َأ "نيه ) 

(ويوم» عطف على «يوم م ايام ولو عدا لاختلاف ما يعدهماء أو 
اذكر يوم ليُاديهم6 يأمر بالنداء فينادي ملك» أو يقدّر مضاف أي ينادي 
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ملكه. أو يخلق الله النداء حيث شاء» والإسناد بمحاز عقليٌ» وذلك نداء توبيخ» 
وفسّر النداء بقوله: يفول َينَ شركائي الذينَ كُسُمْ توْعَمُونَ)؟ المعروف في 
رابط الصلة من المتعدي تقديره ضميرا أي تزعموهم؛ فهو هذه الماء» والثاني 
«شركائي» بعد الضميرء كقوله: 

زعمتي شيخا ولست بشيخ وإنّما الشيخ من يدب دبيبا 
وى والأكثر أن يؤتى بأن بالفتح ومعموليها نيابة عنهماء مثل أن 
يقدّر هنا: «تزعمون نهم ش ركائي»» وهو جائز لأنّه الأكثر» وقد يترجّح 
لكثرته» ولاسيما أنَّه قد جاء ف قوله: #الذينَ زَحَمُمَ لهم فِكُمْ 
شرك 1 الأنعام: 084 + 

لآقَالَ الذينَ حَقَ عَلَيْهِمالقَوْلَ) قصدوا به بالميى المصدري» أو حقّ 
عايهم المقول بمعين المفعول» وهو ما تضمّنه من أن لحم النار - الرؤساء من 
الح والإنس» المتبوعين في الكفر» تحصُوا بالذكر لأصالتهم وتسيّهم فيه. 

ولم يقل: قال الذين زعموهم شركاء لأَنْ عيسى وعزير والملائكة لا 
يقولون: إزيثة ولا الذين أَعْوينا. 2 2 نهم شركاء لله في زعمهم 
والكلام فيهم» بدايل قوله: بسنا هَوؤْلآء الذين َعْوينَا أعْويَاهُمْ كما 
عَوَينَا) وإلا فالقول حقّ على التابعين كما حقّ على المتبوعين. 

أو أراد هنا أن التابعين قد أجابوا بقوطهم: لمَوْلاَء اضْلُوئًا» (سورة 
الأعراف: 8*) فيشمل من حقّ عليه القول التابع والمتبوع» ولا سيينا أن السؤال في 
قوله تعالى: (أَئْنَ شركآني 6 للتابعين وإنّما سارع الرؤساء المتبوعون إلى المحواب 
بقوهم: ربكا هَوُلآَء الذينَ أعوكا. .. لعلمهم أن السؤال راجع إليهم» 
ولعلمهم أَنَّهُم يستحضرون» ولعلمهم أنْ التابعين سيقولون: : لرهؤلء 347 
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ف و #الذينَ» نعت أو بيان» و «َعْريئَاهُم» خبر «مؤلآء»» وهذا 
أولى من جعل «الذين» خيرًا وداَعويَاهُم» خيرا كَانيا أو مستالقاء والعين: 
أغويناهم مع اختيارهم لا بالقهر كما غويناهم باحتيارناء فقد أفاد الخبر ما لم 
تفده الصلة كما أفاد قولك: الذي ضرب ضربء والذي جاء جاء على فرس» 
وحصول الفائدة بالفضلة كاف. 

ارال من عبادهم انل .ومن الكقر وللعاضي» ولو الشغرها آنا 
(إلتك) تركناها والقبلها لإما كَانُوا إِبنا يَعبْدُونَ ف الحقيقة لأَنّ عبادقم 
لا كتُصل بنا ولسنا أهلا لحاء وإلما ينوا أهواءهم وقيل: «ما» مَصِدَرِيّة على 
تقدير حرف الح وللصدر مُتَعلّق بقوله: انآ ك6 أي تبرآنا إليك من 
كوم يعبدوننا. 

إوقيل» للتابعين تمكّما هم #راذعُوا شركاءكُمْ6 ادعوا من تزعمون أنّهِم 
شركاء لله سبحانه لإفَدَعَوْهُيْ) فدعوهم قهرا مع علمهم أنه لاحجّة لهم ولا 
نفع فيهم. والفاء وما بعدها تقرّي أَنّهُم مطلوبون بأن يدعوهم ولو كان المراد 
بقوله وبق : 20 عُوأ شرَكاءكُمْ) مُحَرد تعجيز لهم لم يقل: لإفَدعَرْهُم. 

(فَلَمْ يستَجِيُوأ لَهُمْ لعدم حمّة لحي ولعدم قدرقم على النصرة» 
ولأنّهم في ل هب أو للختم على أفواههم 

لوَرَأَا الْعَدَابَ4 الداعون التابعون والمدعوون المتبوعون» أو الداعون 
التابعون. والرؤية بصريّة والعذاب لا يرى بالعين» فالمراد: يرون بأعينهم مقدّمات 
العذاب» كتغيير الوجوه والزبانية» والأغلال أو آلاته وهي ما ذكر. 

أو تزّل العذاب مترلة الجسم الكاهك لتحتقة: والصحيح جواز حذف أحد 
المفعولين وبقاء الآخر لدليل مثل أذ يقذرء «وراوًا العذاب مصلا أو لاحقا 
؟هم» أو غاشيا لهم» مع أن الرؤية علميّة. 
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لما كان آ َهُمْ الخيرة6 احتيار في أن يخلقوا وقت كذا » أو على صفة كذا 
اه 
الأمر كنا كقول من قال: للا رّلَ هَنَا اران عَلىا رَحُلٍ) (صورة 
الزخرف: )١‏ وقول اليهود: لو كان يتيلك غير مخريل لآنكا باك لأله ملت الغاتانبه. 
(أصول الديرن) ولا دليل للمجبرة في الآية فَإن للعبد اختيارًا مخلوقًا لله 
كك يشاهده من نفسه إِذ قدر أن يقعل وأك لا يفال قيعمد إلى الحيغيا. 





وأحيز أن كرف «ما» مفعولا لديَحتَارٌ». و«كان» تامَّقَ أي يختار ما 
حصلء ودِلَهُمْ الحيرة» مستأنف مثبت» أي للخلق اختيار في أفعالهم وتروكهم 
به عوقبوا وأثبيواه ولا كان الله ظالما للعباد إذ عدَّهُم على ما أجبرهم وقد نص 
الله كبِْكَ أنه لا يوصف بالظلم» وكان غير حكيم إذا أجبرهم على فعل وفعلوه 
بلا احتيار وأثابه وقد نص الله بأنّه بن عزيز حكيم. 

سبحا 2 مشي لله تبكحاء أي تبره مها عن أن يكو جد 
مشاركًا له في الخلق أو الاختيار» وهذا إخبار كما ترى» ويناسبه قوله: 
(إوتعالَى) فإنّه إخبار. وليس لإسْبْحَانَ6 هنا أمرا بالتزيه «(عمًا مركو 
عن إشراكهم؛ و<ما» مَصدَريّة وهو أولى من جعلها امما موصولا أو نكرة 
موصوفة» على تقدير: تعالى عن مشاركة ما يشركونه به لكثرة الحذف» أو 
تعجيب هن إشراك من يضرّهم ب وهو عاجز - يمن يريف للحم “كل خعير 
قادر على كل شوية وهو متعلق يهعَلَى»» ويجوز أن يتنازع فيه «سَبْحَائةُ» 
ودِعَالَى» أي سبحان الله عنه أي عن الإشراك وتعالى عن الإشراك. 


لوَرْبْك يَعْلَمْ ما ُكنُ صُدُورْهُمْ تخفيه من اعتقاد الباطل وعداوة 
رسول الله ييه وسائر المعاصي وما يُعئُون» يظهرون من الأفعال والأقوال 
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القبيحة» وقَدّم تم لما كن صُدُورُهُم6 لأنّه منبع لما يعلنون» ومتقدّم في الوحود 
ول يقل: «ما يكتون» لمبالغة السوء في الصدور فذكر الصدور. 
لوَهوَ) أي ربك #الله6 العتصٌ بالألوديّة وأكّده بقوله: (( إل إل 
هو كقولك: : دين الله الإسلام لا دين إلا هو. 


للَهُ الْحَمْدُ في الأولى والخرّة6 لا لغيره ولا شريك له فيه لأنّ كل 
ارقي نر كرالك رالا 1 لع علب وتياك و1 يوحد من 
الأشياء الحسنة في المخلوق هي من الله تعالى» وهذا أولى مما قيل: إن الآية 
حصر باعتبار الدارين معاء تحرّزا عن الدنيا وحدما ففيها الحمد لغر الل وق .: 
ولو اعتبر حمد المخلوق في الحصر لورد أن الأولين والآخرين يحمدون رسول الله 
يه يوم القيامة في الشفاعة الكبرى» فلا يتم هذا الحصر الذي يدعي وفسّر 
بعضهم حمد الآخعرة بقول المؤمنين: لالد لله الذي دكا وعد وسورة 
الزمر: 074 » وقولهم: لالْحَمْدُ لله الذي أده يًّ لْحَرنَ6 (سورة فاطر: 84) © 
وقولحم: لالْحَنْدُ لله رب لعَلَمين6 (سورة الزمر: 74) . والحمد ف الآخرة حمد 
شكر لا كلفة» وإِنّما يدوم التكليف على الملائكة. وعنه © : يلهم أهل 
الجنة التهليل والتسبيح كما يلهمون النفس وذلك كالملائكة. 

وله لا لغيره ظالْحُكُْمْ) القضاء النافذ في الدنيا والآحرة فلأهل الإبمان 
امغفرة والثواب, ولأهل الكفر العذاب الدائم لأوَلَيه) لا إلى غيره لإُرْجعُون 
أحياء للجزاء. 

(ل قنور جع لع اللَسرمدا ين جطة وا ط 


م 0 


بضياٍ آَل معو © 716 دعل أفاعليي البارسيعدا لبر القبغة 


ص 
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من[ ع كي يكل كوا ف امورو © ومن ؟ تَخمَيَوء جَعَلَكو ليل 
اتاو أيه ودبت ف مايوه كيده عد 
َوَسْوكاىَ ألذ ,وك ا تمن كلم مد هيد فَعُلْنَاهَاناهدَكي 


0-0 


اموا أن َي 6 عَنْهُمما اؤنانة©» 
من أدلة العظمة والساطان المي وتفرع المشركين 
لقُلَ أَرآم) أصله استفهام ضمّن معي أخبرون؛ وجملة لمن اله غير 
اله مفعوله مغن عن مفعولين» وذلك من باب التعليق بالاستفهام إن جَعَلَ 
الله 4 عَلِكُم) متعلق ب«حجعَل» اليل سن رمد مفعولان للتكعل» وميم 
«سَرْمدا) زائدة في الوسط بوزن «قعْمّل» شاد قياسا فصيحا استعمالاء من 





السرد وهو التتابع كدرع دلامص أي دلاص أي #لساع 
وصرف) وقياسا زيادقا ولا كاسم المفعول مطلقا واسم الفاعل مما 
فوق الثلاثي» واسم الآلة والمصدر الميمي واسم المكان واسم الزمان الميميّنء 
ومصدر فاعَل بفتح العين» وقيل: 1 فوزنه «نتلل». وجواب «إن» أغيئ عنه 
«أرأيتم من إله غير اللم» إلى يوم م اقيم علق ب«ِسَرْمّد»» أي متتابعا إلى 
يزم القيامة لا يقد قار بآن بيس الشصى ولا يركّها إليكي مع أنه في الدنيا في 
إقايم بعيد عنكم. 

[قلت:] وليست ف الليل تحت الأرض إلا إن أريد بتتحت الأرض أن ظاهر 
الأرض أخفاهاء وهي أبدا على الأرض وف كل وقت ليل وار وضحى ومساء 
وسائر الأوقات» والله أعلم. 

إمَن اله غَيْدُ الله نعت «إله» لإيَاتيكم بضيّاء» الحملة نعت ثان» 
والمعيئ لو قضى الله أن يدوم الليل لم يقدر أحد على قطع قضائه بنهار يأتي به 


الآية : الا-هلا تفسير سورة القصص (07) 3 
لذ أله قضى أن لا يكون سرمداً فلا يكون» وكذا فيما بعد وقال: لمن ال 
ول يقل: هل يأنيكم إل لأن المقام لمن يفعل لا لهل يفعل؟ إِذَ ينوا أشخاصا 
وَأمَقرهَا الله واختار الضياء على النهار لأن المقصود من النهار ضووه وبه 
الانتفاع (أقلاً تسْمعُونَ» ماع قبول لهذه الدلائل الواضحة. 

قل أَرَآشَيُ) أعاده للتأكيد إن جَعَلَ الله عَلَيِكُمُ النّهَارَ َرْمَدَا الىا 
يوم القَامَّة# بإثبات الشمس في مطلعها أو مغربماء أو وسط السماء أو بين 
ذلك لمن الَهَ غَيْرُ الله ياتيككُم َيل تسكئونَ فيه استراحة من متاعب 
الأشغال؛» إن قضى الله بأن لا ليل فمن يقدر أن ينتقض قضاءه فيأتي بليل؟. 
(بلاغة) وقدّم إدامة الليل لأنّها أشدٌ كراهة في النفوس» ولأنْ الأصل 
الظللمة والضوء حادث» واختار (عتيكئ:) لا «لكم» 2 الوضعين اللمضرة 
فيهما جميعاء ولو كانت في إدامة الليل أشدَّ ولمراعاة معن الحكم عليكم ولجعل 
ذلك كالقيّة عليهم لأفلا بْصرُونَ) تعقلون الدلائل؟ أو ما أنتم عليه من خطأً. 

رومن رَحْمَته) بسببها لجَعَلَ لكُمُ الَبْلَ وَالَهَارَ جبيعا سكو 
فيه في اليل (وتتككو» تطلبوا ب قله في النهار بأنواع المكاسب» 
] والكسبّ للحلال بنيّة ببيّة صالحة عبادة لا ثنافي التوكل لأنّه فيها 
لاعتقاده أ الله هو الذي يرزقه في الكسب إن شاء (وعلكم تشكرون» 
كي تشكروا : نعمَة. 

لوَيَومَ يُتاديهم» مثل ما مر (قيقُول َئْنَ شركاءي الذينَ كُكُمْ 
تَرْعْمُونَ4 تكرير للأوّل لزيادة التذكر ولا شيء أجلب لغضب الله من 
الإشراك» كما لا شيء أدحل في رحمته من توحيده وك » أو الأوّل لبيان فساد 
رأيهم لقوله: ِحَقَّ عَلَيهمُ ْوَل (سورة فصلت: 50 والثاني لبيان أن إشراكهم 


37 تيسين التفسير الآية : 5/ا-/ا 


لا سند له بل جحرّد هوى لقوله: لفل هَأبُوا بُرعَانَكُم) (سورة الأحقاف: 010 » أو 
الأول لضان لترككهم ينذ الصلويب لتوله صلل: #اثقوا عثر عاو كي 
فَلَعَوْهُم. ٠‏ (سورة البقرة: 111 » وهذا تحسير لأنه لا فائدة لمم لقوله ويك : 
لوَضَل عَنّْهُم ما كَانُوا يترون (سورة القصص: 54) . 

وكَرَعْنًا من كل م شهدا عطف على «يتّادي». وصيغة الماضي 

لتحقق الوقوع. والتكلم بعد الغيبة تشديد في شأن الترع وهو الإخراج بسرعة. 
املاس بالونويح بيراكر ‏ قود ييا لحان كن 210 
إِذَا جينًا من كل أُمّق, بشهيد وَحئنًا بك عَلَىا هَوْلاَء شهدا (سورة البماية 4051 
وتشهد هذه الأمَّة على سائر الأمم» وتشهد للملائكة» فالشهادة متعدّدة في 
أماكنها وأوقاتها يوم القيامة فقد صحّ ذلك. 

(قفْنَا) نلك الأمم لقثو يزهالكم» على صحة ديكم فُمَحَروا 

لفعَلمُواً أ الْحَقَّ كش 2 أله إل إله بضعه لوَصل) تلف» استعارة تبعيّة 
0 يفترونه في الدنيا من الباطل. 


2 2 5014 ِ آ#ه 7 وع يد أ 11 . 
0 ل ذُتَالَك ل ح اذَ أنه لا ا 
وَانبتخ مَآء نيك أَنَّهأدَررةو1 0 بكم بحسن أحْسَوَألَه 

ص ا سم لاون من 2 ع - د سمي وو د 50 
ِلِيَكَ ولاتي كط لارَضإِنَللّه لايح رين © تا م 
قي ايت مر او م عر عت مدا و2 2 أله ٠‏ ةوقك مد 5 
عدي وَلَيمَك أذ أنه قَدَ عنملو نارون من هوَأسَدمِنّهُ فاشك 


تن كانتت لعن نبو ةأرق © ) 
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قصَّدقارون 
اكت 
بغيه على موسى واغتراره بالمال 


إن قَارُونَ كان من قَوْم مُوسَى6 من بن إسرائيل ابن عم موسى عند 
ابن عبّاسء فموسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب» وقارون هو ابن 
يصهر بن قاهث؛ وعن ابن عيّاس: هو ابن خالة موسى. 
(قصص)2 وعن محَمّد بن إسحاق: إِنَّهِ ابن عمّ موسى فهو ابن يصهر بن 
قاهث, ويسمّى المنور لحسن صورته» وكان أحفظ للتوراة من بن إسرائيل» 
وإنافق كالسامري» لما جاوز موسى البخر صارت الرمنالة .والخبورة لماروك» 
والقربان والمذبح وكانا لموسى فأعطاهما هارون» فحسدهماء فقال: الأمر لكما 
فمالي؟ إلى من أصبر؟ فقال: هذا صنع الله فقال: لا أصدّق إلا بآية» فجمع 
عصي رؤساء بن إسرائيل في قبّة الوحي الي يتزل عليه فيها الوحي؛ وحرصوها 
فإذا عصا هارون اكِليَدْدْ مورقة حضراءء وهي من شجر اللوزء فقال: ما هذا 
بأعجب من سائر سحرك. 

لإقبقى عَلَيْهِمْ4 الفاء للترتيب الذكري لا الرتتي ولا الزماني» وكانّه 
قاقر للك بعد نكري لاسن فوخ عرس ع لبقن عليهم آر لنسية 
إذ لو لم يكونوا من قومه بل أحانب لم يتيسّر له البغي عليهم, أو يقدّر: 
ضلّ فبغى» والضلال سبب البغي» وهذا البغي ظلم وتكبّر وطلب أن 
يكونوا تحته وما ليس له. 

أو بغى عليهم بطلب ما مر آنفا مما لموسى وهارون» أو ظلمهم حين ولآه 
فرعون عليهم» ومن كبره أنّه زاد في ثيابه شبراء جعله فرعون واليا على بن 


35> تنسين التفسيق الآية : 5/ا-م/ا 


إسرائيل فكان يظلمهم. ويجوز عود الحاء إلى القوم وموسى لذكرهما معاء أو 
على طريق ذكر بن آدم وإرادة ما شمل آدم. 
«قصص) كما روي أنَّه طلب من موسى أن يعظ الناس فلمًّا وعظهم 
بالنهي عن الزن والجلد عليه أو الرحم, قال له قارون: ولو أنت ؟ قال: نعم» 
فقال: إن فلانة البغي تقول: زنيت بماء وقد جعل لها مالا على أن ترميه: فسأها 
بالله والتوراة هل كان ذلك؟ قالت: لا لكن جعل لي مالا على ذلك»؛ فقال: 
يا رب إن كنت تبيئا فأهلكه: فسلّط له عليه الأرض؛ فنادى: إِنْ الله تعالى 
أرسلئ إلى قارون كما أرسلٍ إلى فرعون» فليعتزل عنه من كان معي» فما بقي 
عه إلا رجلان» فأمر الأرض فأخذت أسرَّقهم فغيّبتهاء وقال: حذيهم يا أرض» 
ع لل أوعاطيي: وقال: حذيهم فاحذقم إلى أعناقهم» وقال: - 
فخيّبتهم وف كل مرّة هم بستغيثون بموسى وبالرحم فقال الله كبك : 
أقساك يا موسى لو استغاثوا بي مرّة لنجيتهم». 

لوَءَائياُ من الْكُنُوزِ) من الأموال المدّحرة» بحاز مطلق لعلاقة الإطلاق 
والتقييد» إذا قلي الكتر هو لخر بقيد كونه مدفوناء وقيل: الكتر المدّحر مطلقا 
فلا مجاز. 

وذكر ب بعض المحققين أنه ميت كنوزا لأنّه طالبه موسى بزكاتها فلم يؤدّهاء 
وذلك من أسباب عداوته» ويبحث بأنُ المعين حيتئذ: آتيناه من الأموال الي م 
ترك ويجاب بأنّه لا بأس هذا المعين» لأنْ المعين: أكسبناه أموالا ادّعرها بلا 
زكاة» فهي من حقيقة أموال لم تزلهً. و«ال» للحقيقة. 

وعن عطاء: المعين أطلعناه على أموال مدفونة من عهد يوسف الئل » 
والكتز مطلق المدفون مع أنَّه لم يزك بعد يوسف, وإذا صحّت هذه الزكاة 
في شرعهم فليست كما هي في شرعناء ويبحث بأنّ قوله: لعَلَى) علم 


الآية : >لا-للا تقسين اسورةالقصصضن 00 7 
عندي يدل على أنّها بالصنع» إل أن يقال أطلعت على ذلك الدفين 
باستعمال هنا أطْلعٌ به عليه» وقيل: كان يستعمل كل ما وذ من .خديد أو 
نخاس أو رصاص ذهبا وفضّة. 

لما أخذته الأرض وكان يتلجلج فيها إلى يوم القيامة» أذهب الله تعالى 
تلك الأموال كلّها وبيعثه الله تعالى يوم القيامة من حيث هو. 

لمآ إن مَقَاتِحَة 4 جمع مُفتح بفتح الميم» اسم مكان يعن خزانة» وهي 
تفس امال المخزوت» أو صندوقه وما يخزن فيه» قيل: أو جمع مفتح بكسرها اسم 
آلة الفتحع ويناسبه قراءة الأعمش: مَمَاتيحَهُ)» بالباء. يحف القاءه جمع مفتاح 
بالألف» وهو آلة الفتح وقراءة شيل بن مسي #مآ إن متاح لذ أنه لا 
يناسب قوله تعالى: 

«(كَثرا العصبة أولي الو فإنَ هذه العصبة إنّما تتقل عليهم الأموال 
وظروفها. 
نقد القصة) ولا يتصرّر أن يوحد من آلات الفتح ما يثقل عليهم؛ كما 
كذبوا بأنّها وقر سبعين بغلا وأنّها من جلود» وأنّ كل مفتاح كالإصبع, وأنّها 
تجمع وتحمل» ومن يعرف كل مفتاح وبابه وبيته؟. 
(لغة) والعصبة: سبعون رجلا عند أبي صالح» وأربعون عند ابن 
عبّاسء وعشرة إلى أربعين عند قنادة» وخمسة عشر إلى أربعين عند الكلبي» 
وقيل: من الثلاثة إلى العشرة» وعن محاهد: من عشرة إلى خمسة عشر. 

وإِنّما الذي تقبله الآية الكريمة: ما روي عن ابن عباس أنْ المفاتح الخزائن 


-١‏ بديل بن ميسرة تابعي عقيلي النسب» أقام بالبصرة م يما سنة 6٠8اه.‏ وعدّه 
صاحب الكثنّاف من الثقات. (برنامج موسوعة الحديث الشريف /6001). 


1 تيسير التفسير الآية : 5/ا6-1/ا 
وأنّه يحملها أربعون رجلا أقوياء. يقال: ناء به الحمل: أثقله» والباء للتعدية 


مدع 


لإِذْ قَال6 متعلق محذوف, أي أحسس به إذ قال: 9لَهُ قَرْمُكُ لا 
فرح فرح بطر وركون للدنيا رلك الله لا يُحبُ الْفَرِحِينَ...ال فلم يتّعظ 
لا باقنخار لأنّه انر قبل قولهم» وزاد في ثيابه شبرا إلاّ أن يراد ب«إذ» الوقت 
الشامل لذلك» قيل: وقد أمرهم الله تعاللى بخيوط حضر في أطراف ثيابهم علامة 
للعبوديّة ينل كرون ها الله تعالى» وما أنزل من الوحي» فأبى هو فقال: ما 
يفعل هذا بالعبيد ليمتازوا لساداقم» وهذا أُوَّل بغيه. 
وقصص) فاتّمق مع قوم أن يرشوا بغيّا بألف دينار وألف درهم؛ وقيل: 
بطسة من ذهب» وقيل: بأن يخلطها بنسائه» على أن تقذف موسى فتابت 

[قلت:] والفرحون الذين لا يحبُّهم الله من يفرحون بالدنيا فرحا يلهيهم عن 
حقوق الله في أبدافهم وأموالهم. 

(وابتغ فيما اتاكَ له من الأموال لالدَارَ الأخرقة أي يكن معظم 
همتك فيها مبراقها للآحرة بالصدقة. و«قي» بمعين الباء ملق 0 أو 
(نصية) حك ا(من الديّ» ؛ بأن تأحذ ما 5000 وأكلا وشربا 
مكنا وم ركباء» وتو كلق بلا سرف ولا تترك الكل فتبقى محتاجاء وعظوه 
ع بها له وما عليه ولو بعد عن ذلك» وإن فسّر بالعمل للآخرة من ذلك المال كان 
تقريرا لما قبله» لا إن فسّر بما ذكرت أو بالعمل بالبدن» ومن عرف أنَّه سيموت 
اعتبر بقول شاعر: 

نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحتنوط 


الآية : 5/ا-لل/ا تفسير سورة القصص (57) يفنا 

إوأخسن» إلى عباد الله بالإنفاق» وهو تيف لما قبل» أو بطلاقة الوجه 
والاتضاع وعدم لترقع» أو بالشكر كَمَآ أ أَحْسَن الله ك6 إحسانا كإحسان 
لله إليك بصحُّة البدن والجمال وكثرة المال» أو لأجل إحسان الله إليك وَل 
َب الْفَسَادَ في الأرْضٍ © بالظلم والتكيّر إن لله لأَيُحبُ الْمُفْسدينَ6 كك 
ذلك من كلام قوم موسى المؤمنين. 

قل إِنّمُآ أو أوتيثة 6 الحاء عائد إلى «ما» من قوله: لإفيمَآ اناك الله 
(َلَى لم يسقيدة بداعن بين الناس» أو لأجل علمه » أو حال من تاء 
«أونيت» الأعندي» نعت ل«علم»» وهو علم التوراةه وهو أعلم بن إسرائيل 
يحاء وقال أبو سليمان الداراني المنسوب إلى داران موضع بابذ 0 علم 
التجارة والكسب. 

وقال ابن المسيب: علم الكمياء وهو المتبادر» قيل: كان موسى الكليكد يعلمه 
فعلّم يوشع بن نون ثلئه وكالبا بن يوقنا ثلثه وقارون ثلثه فتعلّم منهما ثلثيهما 
ففاق فيه» وقيل: علّمه موسى اخته فعلمته قارون» أو علم من التواريخ أو 
القصاص» وقيل: علم استخراج الدفائن» وقيل: لعَلَىا علي): من الله 
لإعندي»: : علّمنيه. 

وليس في هذا كفن بخلاف ما قبل من الأقوال. ققيه إشارة إلى استقلاله عن 
لله في ذلك وهو كفرء إلا أن قوله: «أُوتييّهُ» إن أراد أن الله آنانيه فاعتراف» 
ولا يخلو عن كفر لأنّه أراد أنّي متاهّل لذلك بالذات. 





١-هو‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي» ونسبه الزركلي إلى داريا بغوط دمشق» رحل إلى 
بغداد ثم عاد إلى الشام وتوف في بلده سنة ١ه‏ كان من كبار المتصوّفة له أخبار في 
الزهد. الزركلي: الأعلام» ج؟؛ ص557. والداريا اسم لعدد مواضع في الشام وغيره. 


3 تيسير التفسير الآية : 1-1/9م 


ألم يَعْلَمَ آنَّ الله قد آهلك من قَبْلهِ منَ القرُون مَنْ هوَ أَشَدُ منه فو 
في العقل والبدن 0ت جَمْعَا) جمع الرجال أو جمع المال» وهذا ما بين 
كذب من قال: مفاتيحه وقر سبعين بغلا من الجلد كالإصبع» فإن الله لم يعط 
أحدا قبله ذلك ولا اكثر منه. والحمزة للإنكار مما بعد الواو» أو دلت على 
محذنوف كما يعلم من نظائره: أي أَعَلم ما لدعا ول يعلم أن الله...الح. 

ولا يسمَلُ عن ذُوبهمْ الْمُجِْمُون» عطف على 9ن َارُونَ كان من 
قم مُوسّىا4 عطف قصّة على أخرى» أو حال من ضمير دأهْلّكَ»: أو من 
الملوضول:ة أي أولم يعلم أن الله أهلك العصاة قبل والحال أله عام بم لا يناج 
إلى السؤال عنهم» وكذا قارون علم الله ذنوبه لا تخفى عنهء فهلاً خحاف الملاك؟ 
فخذ هذا ولا تخرج عن ذهنك جوازه. 

والسؤال في الدنيا وامخرمون على العموم أو من قبله» وإن شئت فالسؤال في 
الآخرة لا يسكلهم يوم القيامة سؤال استعلام لعلمه يهم ولا الملائكة لعلمهم يحم 
من سرفافحهنم ومن سيساهي اليتق اروف سيتام صورة ترعى: 4١‏ 
وأمّا قوله تعالى: «#شالهب حقو #صورة الحجر: 99) فسؤال توبيخ لا 
استعلام» أو هو في الموضعين تريخ لا يُسألون في موطن إهانة للحم وشدّة 
الغضب» ويُسألوت في آخر توبيخاء والأوّل أولى. ولا تعطف على أن الله قَدَ 
أَخلّك» لأنّه م يقل: وإنه لا يسأل. 





سرلا 


( لخ عل وه به ركيد لين يذو أي لدْثاييَتَ َ لامشل موق 
امون َم وحَظٍ لم9 ولي ا !لولم هميلح امن 
يلها إلا وود © قتسفتير. ويد ارو ألا رض ا كن إن فك 


نروب من دون هنون مهرب © أن مسأ َو مكار الام 


1 


9 


١ 


5 
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يوون ويك أ يت لوو دن داعباو وعد لانن أنه 
0 
عَِيدَالَسِفَ َو 7 
1 


بعض مظاهر بغي قارون وكيرياته 

لفْخَرَج) عطف على «قَالَ»» وليس الترتيب بانّصال والله أعلم» بل المراد 
التسيب لعلَى ؤم ني عيد أو سبت (إفي زيتته) حال من ضمي «خترج» 
لا متعلق ب«خرج»» إذ لا معي للخروج فيها إلا على معى في حال الترين 
بزينته. 
(قصص) وهي أربعة آلاف دَابّة له ولحشمه. عليهم ثياب حرير حمر 
بأرحوان» ومنها ألف بغلة بيضاء عليها قطائف الأرجوان» وقيل: سبعون ألفا 
وعليهم المعصفرات» قيل: هي أوَّل ما اتخذت, وقيل: بغلته بيضاء عليها 
الأرحوان وسرج من ذهبء وأربعة آلاف خادم عليهم على خيوهم الحرير 
الأحمر» وثلاثمائة غلام عن ينه» وثلاث مائة جارية بيضاء عن يساره؛ وعليهنٌ 
الحلي والديياج الأ<مر على سروج من ذهبء على بغال بيض. 

[قلت:] والسنّة احتيار اللباس الأبيض وكان بنو العباس يلبسون السواد 
شعارا لهم وسمُوا لذلك المسوّدة» وأصحابنا رحمهم الله يذكرون المسوّدة 
ويريدون مطلق الأكثرين من الْأَشعَرِيُة لكثرتهم لا خحصوص بن العبساس. 

لقن الذينَ يُرِيدُون الْحَيواة الدنيَا) من أهل التوحيد وأهل الشرك 
يليت لَنا مفْل مآ أوتي قَارُونَ) من المال وذلك غبطة. 
(فقم) وهي لا تضرٌ إلا أنها قد تقوى فتودّي إلى الحسدء والحسد لا 
ذنب فيه ما لم يعمل به إلا أنه يفضي إلى العمل به إن لم يعالح» وقيل: ف الغبطة 


0 تيسير |التفسير الآية : 7-104/ 
ضرر دون ضرر الحسد على أن في الحسد ضرراء قبل: يا رسول الله هل يضر 
العبّطا؟ قال: «لا إلا كما يضر العضاه الخبط» وذلك نفي الضرر أن الخبط 
ينفع العضاة» واعترض بأنَّه قد يضِرّهاء ان نف كإاجد انعا غلا توق لي 
الضِر. وقيل: تينّاه المؤمنون ليصرفوه قِ الآخرة» 7 قوله تعالى: لقال الذين 
أووا العلم. 0 

ولك لَذُو حَظ عظيم نُصَِيب عظيم من الحاه والشرف والمال لوقل 
الذين وو ١‏ العلم6 بأحوال الدنيا والاخرة والثواب والعقاب والتوكل 
والأخبارء ومقتضى قوله: #الذينَ يُريدُونَ الْحَيُواة الديّا» أن يقال: وقال الذين 
يريدون ثواب الآخخرة» لكن ذكرهم بالعلم لأنّه يتوصّل بالعلم إلى معرفة الدارين. 

لإوَيْدكُمٌ) مفعول مطلق عامله من غير لفظه» أي هلكتم ويلكم؛ 
أهلكتم هلاككم الذي تستحقونه . ولا يلزم من هذا أن القائلين: وَيَا لتق 
لَنا...» مشركون أو منافقون لأن الويل كلمة تستعمل في الزحر ولا 
قيض بعذافب الآخرة. 

لإوَابْ الله على الإبمان والطاعة لخر في الآحرة بم تتمنونه من مال 
قارون والدنيا كلّها لإلْمَنَ ‏ امَنَ وَعَمِلَ صَالحًا فليدم المؤمن على إعانه 
وعلمه. وليكتسب غيره الإيمان والعمل ما دام في الدنيا. 

وَل يُلقَاهَاكُ هذه القولة» ومعين تلقيّنها جعلها ملاقية لقلب من أذعن 
إليها بالقبول والعمل؛ أو الضمير للثواب .معي المثوبة أو النّة أو للإمان والعمل 
الصالح» » والتأنيث لتأويل الجماعة إذ قد يعبر عن الاثنين بعبارة الجمع» أو أن 
المراد بالعمل الأعمال» ولتعدّد إعان من آمن» أو للتاويل بالسيرة والطريقة ل 
الصَابرُون» على الطاعات والمصائب وعن المعاصي والشهوات. 


الآية : 7-14 تفسير سورة القصص (58) 7 


9فَحَسَفتاع مثل مام إبه وَبدَاره الآرْض» بمرّة» وكانت داره صفائح 
من ذهب هو يتسفل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. 


«قصص)2 قيل: أمرهم موسى الكت بالزكاة فقال قارون: أمركم بكل ما 
أراد ففعلتم حتَّى طلب أموالكم! فقالوا: ما ترى؟ قال: تبهته فلانة الفاسقة 
بالزن» إلى آخر ما مر فحسف به وهو يستغيث بموسى كما مرَّ من قبل» 
فأوحى الله إليه: ما أقساك لو استغاث بي مرّة لأغتته» فقال: يا رب فعلت ذلك 
غضبا لك. وإِنّما يقبله لو تاب واستغاث قبل الشروع في الخنسف لا يعم 
تفسًا انها لَمْ تكن امَنَتْ من بل اعم دهم للا كنم 
يُونُسَ» (سورة يونس: 44) ويروى أنَّه حسف بأمواله أيضا لما قيل ذلك ليرثه. 
والباء للتعدية» أي صيّرنا الأرض -خاسفة لهم أي مدخلة لحم فيها و 

إفَمًا كان لَه من ضّة جماعة رذ نه وعيو محذوف اللام بوزن «فعة» 
من فاوت قلبه إذا ميّلته» والجماعة بميل بعضها بعضاء أو محذوف العين بوزن 
«فلة» من الفيء وهو الرجوع؛ أن بعض اللجماعة يرجع إلى بعض. ويَنصروكةُ 
من دُون الله بدفع الخسف عنه؛ نعت «فئّة» لوم كَانَ من الْمُتصرين» 
بأنفسهم, وإن قلنا بالفئة فتأكيد. 


2 و 


و صْبَحّ) من الليل الذي خسف فيه به على أنّ الخسف وقع في 
الليل» وهو أشدٌ إذ هو وقت الراحة والسكونء أو بمعى صار فهو محتمل 
لليل وغيره #الذين تمنو مَكَائكُ 6 مثل مكانه أ اموليم القوله فك : 
مل مآ أوتي» أو نفس متزلته على أن «مثل» هناك صلة» والأوّل أولى» 
أن الأصل عدم الزيادة» ولأن الأصل تي المثل لا الشيء الفاني» وأما 
تقدير مثل هنا فإنّه ولو كان حذفا فلذكر مثله فكأنّه لم يحذف. 
بالاَمْسِ» ف الزمان الماضي القريب موصولا أو مفصولا. 


م تبسير التفسير الآية : 7-10/ 

ليَفُوُونَ ويِكَأنَ لله6 «وَي»: اسم فعل بمعى اعجب مما وقع من 
الشف أو .معن أندم على ذلك التمنّي» والكاف حرف حطاب و«أن 
الله» تعليل؛ لأنّ الله أو أن الله أو يقدّر: أعلم أنْ الله بصيغة المضارع أو 
الأمر. 
وصرف) وقال الكسائي ويونس: أضلة «ويلك»» فحذف اللام» 
فالكاف ضمير مضاف إليه» وقيل: «وي» اسم فعل و«كأن» هي حرف تشبيه 
خرحت عنه إلى التحقيق» كقوله: 

كن الأرض لس ها شام م ل ا 

مع أنه ماتء إلا إن اذّعَى أنه نافع ولو مات» ولا يصحّ ما قيل عن 
ابن عبّاس: «ويكأن» كلمة واحدة بمعين ألم تر؟ ناصبة للفظ الجلالة» أي 
ألم تر أن الله. 

لييِسْطُ الرّقَ لمن يُمَآءُ من عباده كقارون يقر يضيّقه عَسّ 
يشاء من مثّق وعاص»: وليس لكرامة أو هوان» بل كثيرا ما يكون الملل هلاكا 
لصاحبه كما رأيتم لقارون» وكان يؤذي موسى» وموسى يداريه لقرابته 
وتسكينا لحدّه» حتَّى طالبه بالركاة إذ نزلت فأبى فصاحه بإذن الله على كل ألف 
بواحدة» فأبى وسعى في بمته بالزن. 

معي 8 ا ل مهد 5 0 

لِلَوْلاً أن مَّنَ الله عَلَيْتَا بأن لم يعطنا مثل ذلك أو نفس ذلك ولم نفعل ما 
فعل من السوء» أو بأن لم نختر المقام معه حتَّى يخسف بناء كما حسف بالاثنين 
الباقيين معه لإلْخُسف بنَا كما خسف به أي خسف الله بنا وَيْكَانَه لا 
بفْلحُ الْكَافرُونَ) لنعم الله َبْكَ » أو المكذبون لرسله وقارون مكذب عنادا لا 
جهلا. 


الآية : 84-8 تسن سورة القضص 050 عم 


( ك3 عر لايخو را َارْضٍ ولا ممامكوا ليب 


تيوه مزج بلفمتد ملا عزقه رمن جةوالشيكة الجر ى يجأ 
اليك يكماذ ايوق ©)» 





2 


مد 
جزاء الذين لا سد ون في الارض 

(إتلك الدَارُ الآخرة4 المنّة الي عرفت شأفاء وإشارة البعد التُعظيم 
(تجعلها للِّينَ ل يُرِيدُونَ عُلوًا في الأرْض ولا قَسَادَا» وهم أهل العدل 
والتواضع مع الولاة» وأهل القدرة من سائر النّاسء وذكرهم بقرك إرادة العلوٌ 
والفساد لا بترك العلوٌ والفساد لمزيد النحذير. 

وإرادة الشّيء سبب لفعله ولعلّه يفضي إليه ولا تضرّه أو تنفعه حتَّى يعزم 
عليه» وإذا عزم ولم يفعل كان دون من فعل؛ والعُلوٌ التكبّر وطلب الشّرف 
بالمسّلطنة أو طلبهما معاء وشمل الاستكبار عن الإبمان» والفساد المعصية وظلم 
النّس في أموالهم أو أبدافهم أو أعراضهم؛ وشمل الدّعاء إلى غير الله بالإشراك. 
والآية على العموم لا في التحرز عن فرعون وقارون. 

دخل عدي بن حاتم على رسول الله ييه فجلس على الأرض وطرح له 
وسادة فقال له: : أشهد أنّك لا تبغي علرًا ولا فساداء فأسلم طفن » وقال و : 
«ليس من الكبر أن يعجب الإنسان جماله أو ثيابه أو شسع نعله»” "© أن يحي 
أن لا يساويه أحد أو يفوقه في ذلك بل هو تسفيهة الحق وغمط الخلق. 


١-روى‏ أحمد في مسنده من حديث أبي ريحانة ما يقاربه لفظا ويوافقه معين. مسند الشاميين» رقم 


.١ ههلا"‎ 


ىق م المي الآية : مم- ار 

(وَالْعَاقبَة للْمقينَ) الكلمة الكاملة في الخير من الله لمُتَّقي الشّرك 
والمعاصي» أو الحنّة لحم. 

[قلت:] واحنّة والنّار موحودتان الآن لدليل (أعدت للْمُْتَِينَ) صورة 
آل عمرانة: +01 وخحروج آدم ونحو ذلك مما ذكر في محله ولا يدل جلي ) 
على عدمها الآن لأن المعين نثبتها لحم بالإدخال من جَاء بِالْحَسَئة» جاءنا يما 
م يطلها في حباته لقَلَه 6 ها عير نهاك عددًا وذانا ووصمًا. وأحيز أن 
يكون «خيرٌ» بمعين نفع فلا تكون «من» للتّفضيل بل للبدلية. 

لوَمَن جَآءْ بالسّيّئة6 لم ييطلها بالتوبة في حياته قلا يُجْرَى الذدين 
عَملُوا أ اليّسنَات) جمعها وذكر الذين إشارة إلى كثرة ائينه وم يقل 
مثل هذا في الحسنة لقلة الْحْنِينَ ولأنّ الحسنة تكثر بما يزاد عليها من تسج 
فصاعدًا إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه؛ واليّئة لا تتعدّد إلا بالأحرى» وأيضما 
ذكر السسّيّات ولم يضمر سي تقبيسًا لهم بتكرير إسنادها إليهم. 

إلا مَا كَانوا يَْمَلُونَ مثل ما كانوا يعملون أو نفسه مبالغة» ومقتضى 
قوله: ا ا ١‏ أن يقال: فلا يجرى الذين جاعوا 
بالٌّمّعاتء لأنّ الجزاء على العمل قصدًا واببئ غيره. 


ٍإِدَأيه وََعَلَكَ لان ادك إِلمَعَاوِ لوق مهومن 
مو صَكلٍ ييز © وتاكنت بَبطوأل بعك أب نع ة يري لبوق 
عر كته رسيت ونه ضياع ويك وآ 
34 كي أخركي© ولاكذع ممَأق| ا 
ره يعو ق©) 





الآية : هلم تفسير سورة القصص (517) 7 
بشارة الرسول وثقودة عزمته 

من الذي فرّض عَلَيِكَ الفْءان)» أوجب عليك العمل به وقرَاءتّه وإبلاغه 
لَرَادّكَ ل معاد مرجع عظيم والمعاد موضعٌ ترجع إليه قد 506 قبل» 
وهو مَكُق أوحى الله وك إليه وهو فيها أن ستُهّاحر منها وترجع بالفتح إليها. 
وبلد الرجل معاده» يخرج ويرجع إليه» وأيضا روي أنه لما بلغ الجحفة في 
هجرته اشتاق إليهاء فتزلت الآية أن سَأرّدَك إليها. 

وقيل: معاد اسم لمكّة» لأن العرب تعود إليها للببت كل عام؛ أو ذلك من 
مععئ الاعتياد» أي موضع ألفتّه واعتدته وهو مَك والأوّل أولَى بره إليها 
منصورا غالبا كما كانت العاقبة للمتقين» وكما نصر موسى على قارون» وقد 
فسّره البحاري في التَّاريخ عن أبي سعيد بالنّة» والطبري والطبراني عن ابن 
عّاس بماء والديلمي عن علي عنه َه بما. 

وقيل: إِنَّهُ دحلها ليلة الإسراء» وقيل عن ابن عبّاس: المراد يوم القيامة» وقيل: 
يوم الحشرء وقيل: هو اللقام السو للشّفاعة» وعن ابن عبّاس وأبي سعيد: إِنَّه 
الموت» وقيل: بيت المقدس دخله ليلة الإسراء ووعده بإسراء آآخخر إليه» أو 
الأحوخ إليه باللجدر لأ أرضن اتش ر. 

قل رب أعلَمُ مَن جَاء بالْهُدَى) وهو رسول الله يك . 
غى و«مّنْ» مفعول به محذوفء أي يعلم من جاء بالهدى لا 
مفعول ل«اأغلم» أنه اسم تفضيل وهو لا ينصب المفعول به وفي الآية 
الأخحرى: 5 4 (سورة القصص: 707) » بالباء فهو ينصب المفعول بحرف 
الح كالباق قله الباء مجَعلقَة برعل وهي كباء الإلصاق تعالى الف واسم 
التفضيل يعنع من نصب المفعول به الصريح لا من التعدية بالحرف» فلا حاجحة 


دم 507 الآية : ممم 
إلى تقدير: يعلم من جاء بالحدى. وقيل: الباء صلة» و«مَن» مفعول به 
ل«عغلم» خارجا عن التّفضيل ب عين عالم» وابرده أن اسم التفضيل لا ينصب 
المفعول ولو خخرج عن التّفضيل. 

لوَمَنْ هْوَ في لآل مُبينِ) هم المشركون قالوا له ميك أنت في ضلال 
مُبين فترلت الآية بأنّهم فيه لا هوء» وسبب ذلك بحيئه بالهدى فكان الكلام له 
بالباء ولمحم بفي 

لوَمَا كنت ترجو أن يُلقَىآ إِلَيِكَ الكتابْ» القرآن. يَرُدّك إلى معاد كما 
تج الكتاب وأنرله إليك» فذلك تقر ليد إلى معاد مُتضمّنٌ لنذكر الُعمة 
ذٍ رَحْمَةٌ من يبْكَ» استثناء مفرغ» أي إلا لأخل الحم أو إلا في 
حال الرّحمة؛ أو منقطعء أي لكن ألقاه إليك رحمة. 

فلا تَكُوئنَ ظَهيرًا) معينا بالكسل في الأمر والّهي للْكافرِينَ» إذ 
دعوك إلى دينهم وقالوا: هو دين آبائك؛ وتَمَمّك بدين أبويك إبراهيم 
وإسماعيل. 

لوَلا يَصْدُنسك) لا بنعئّك المشركون عَنَ ‏ ايّات الله القرآن» عن 
قراءتها والعمل ها لبَعْدَ إِذُ انزلّت اليك فَإنّها شرفك دين ودنيا وأخرى 
إواذغ» انس إؤإلَى رَبَِك) إلى توحيده وعبادته ولا َكُوئنَ من 
الْمُنرِكين6 بلتّقصير أو مظاهرتهم بأمر م [قلت:] ومن أعان المشركين فهو 
منهم معنى ولا غ6 تعبد لمَعَ الله إِلَهًا ‏ اخرَ) ولبعده يه عن تلك 
الأمور قال بعض: الخطاب لغيره ممّن آمن. 

إلا إِلَه ِل أو تعليل وتقرير لقوله: لوكا تَدعٌ مع لله لَه عر 
(كُل شيء» حي قبل نزول القرآن وحال نزوله وبعده (ذلك» ذو هلاك 


الآية : مم-/م تفسين سورة القضصن 08/0 لقا 
أي موت» ف«فاعل» للنّسبء أو سيموت ف«فاعل» للاستقبال”'" باعتبار أن 
القرآن خلقه الله وكتب اللّوح امحفوظ قبل خحلق الأحياء. 

ولو جعلناه للحال وقت التزول أو للاستقبال وقته أو للمضي كذلك لم 
يعم و«شيء» شامل للحُور والولدان والرّبائيّة بموتون يحون بوم القبامة, 

الا وَجْهَهُ4 إلا الله ََكَ وعيّر بالوجه لأنَّ معظم الشّيء وجههء 
والانٌصال أصل في الاستثناء فتفيد الآية أن لله يسم شيئا» وهو شيء لا 

ع4 2 3 
كالأشياء» لا يقبل العدم لأن وجوده ذاي. 

والهلاك بمعين الموت مشهور في كلام العرب وبه فس ابن عّاس الآيةء 
وقال: لَمّا نل كل نفس ذَآئقَةُ الْمُوت 4 (سورة آل عمران: 0188) قيل: 
بابرسيوك لله فما بال الملائكة ؟ فول كل شّ مالك الآ وكيك 4 لقن 
سفيان: الحلاك البطلان و«وجهه» ما يوجّه به إلى اللله سبحانه من العمل 
الصّالم. فَإنّه معتبر باق ببقاء ثوابه لله لا لغيره [الْحْكْمْ) القضاء النافذ في 
كل شيء في الدُنيا والآخرة » فيكم ويتكم. ولي لا إلى غيره إيرْجعُون» 
للجزاء على الإشراك وأعمال الميُوءء والتوحيد والعمل الصّالح» ويجوز عَوهُ لهاء 
للحكم؛ وهو ولو كان أقرب مذكور لكنّ الكلام مب على ذكر الحاكم وهو 
لله لا على الحكم, وأيضا التذكير بالرُحوع إلى الله أقوى من التذكير بالرجوع 
إلى الحكم» وكونه حكما لله كفى فيه قوله: (نئ). 

(للبمٌ يسرلنا ني (لرنِيا والآخرة. 
وصلّى (دذه على سيّرنا حمر واله وصحبه وسلّم 


-١‏ يعن صيغة اسم الفاعل في قوله تعالى: زمَالك] إِمّا للنسبة أو للاستقبال. 


1 تيسين التفسير الآية : ١-لا‏ 
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وم جد جيذ تعر لطر والزينءامنووعٍ لحك 


2 تئر مادخ وَلَبوٍيمرُ: َحسَوَأزِت كيسْمَلونَ © ) 
اخسّبار الناس وتكليفهم» وجزاؤهم في الآخرة 

لم أحَسب النَّاُ الحمزة لإنكار أن يكون هذا الحسبان صواباء ومعناه: 
أَظَنُوا أو أعملوا عَمَلٌ الظانين؟ أن كرا قائم مقام مفعولي «حّسب»» 
لاشتماله على المسند إليه قبل التأويل بالمصدرء كما كثر ذلك مع وأن» الشئدة 
والمخقفة منها المفتوحين الهمزة» أو هذا ثان والأوّل محذوف» أي أحسب الناس 
أنفسهم أن يتركوا ؟ أي تركهم أي ذوي ترك أو متر وكين ون يَقولُوا أ ءامتنا 
على أن يقولواء أو لأن يقولوا بلام التعليل والحرف متعلّق ب«ثْرَكُوا». 

والترك محمرّد التحلية» أي يتركوا بلا تكليف بالفرائض» وبالصبر على 
المصائب في الأبدان والأعراض والأموال» وعن الشهوات»؛ ويكتفى بقولهم: آمنا 
الله ورسوله .وتنا أتزل إليدبد “كما قالة اش هُوْ لا يُقدُونَ) لا يُحتبّرون» حال 
من واو «يثر كوا» أو «يولوا»ه» أي أن يتركوا لقولهم آمنّاء أو على جرد قوهم 
آمنّاه والحال أَنّهُم لا يكلفون بأمور الشرع والصبر. 
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وزعم بعض أن تفسير م كرا ب«يصيروا» أولى من تفسيره بالتخخلية. 
خى دك ولوق مصول قن لم تي هي حلى أن يقولوا ايه 
فتن» أو ذوي قولء أو قائلين» ولا يجوز أن يخرج القرآن على أن قوله: لوه 
لا ينون مفعول ثان ل«يترك» على زيادة الواو» أو تتزيل جملة الحال 0 
المفعول الثاني. 

ولقَد قَمَنًّ الذينَ من قلهم6 أتباع الأنبياء» صبروا على الأمور 
الشداد. روى البخاري وأبو داود والنسائي عن حيّاب بن الأَرَتٌ: شكونا إلى 
رسول الله يت ولقد لقينا من المشركين شدَّة» فقلنا: ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو 
لنا ؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل 
فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه. فيجعل نصفين, ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمه. وما يصدّه ذلك عن دينه»”". وهذا كما قال 
الله تعالى: لوكين م ِيء قل...6 (سورة آل عمران: )١55‏ . 
وك واللام للقسم. وجملة القسم لا تكون حالا إذ هي إنشاء. وإذا 
أجزنا دخول لام الابتداء على «قد» ولا قسم هنا فالجملة حال. 

لقَليَعْلَمَنَ الله الذينَ صَدَقُوا6 في قولحم آمنّا بأن يؤدُوا الفرائض 
ويصبروا للشدائد لمن الْكَاذبينَ» في ذلكء وأعاد «ِليحْلَمَنَّ» 
نانك ون ععلنا بولقة كه غير قسم فقد عطف الإنشاء وهو 
«ليَعْلَمَنَّ» الأرّل وهو قسم على الإخبار. 





-١‏ رواه البخاري ني كتاب الإكراه )١(‏ باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» رقم 
34>" وأبو داود في كتاب الجهاد» باب الأسير يكره على الكفر» رقم 55495. مطولا من 


حديث خباب الأرت. 
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وأصول الدير 6 ومذهبنا أن علم الله واحد يتعلق بالموحود زمان 
وجوده وقبله وبعده على ما هو عليه ووافقنا عليه من الْمَالكيّة ين اللتير عد 
الدماميئ» وزعم غيرنا أنه تحدّد علمه بحدوثه. 

والآيتان وما بعدهما على العموم؛ وهما فيمن شكوا إليه يه كما ذكر عن 
عّاب» وفي عمّار وأمّه. 
(قصص منن: السيرة) كان أبو جهل أو غيره يعذبهماء يجعل على 
رأس عمّار درعا من حديد في اليوم الصائف» وطعن في فرج أمّهه وفي شأن 
مهجع مولى عمر» قتله عَمَار بن ا لحضرمي بسهم ببدرء فجزع عليه أبواه 
وامرأت وقال عي : «سيّد الشهداء مهجع, وهو أوَّل من يُدعى إلى باب 
الجن من هذه الأمّة» ولد ساك كينل وى اذل أل بائرة وفي عيّاشُ أخي 
أي حهل غذب ليرتد. 

وإقواله تعالم+ لأَمْ حَسب الذينّ يَعمَلُونَ اينات أن يُسبُِونا سَآء ما 
يَكْكُمُو3) في عموم امش ركين» ولو نرلت في أبي جهل والوليد ب بن المغيرة 
والأسود والعاصي بن هشام» وشيبة وعتبة» والوليد بن عتبة» وعقبة بن أبي 
معيط» وحنظلة بن وائل ونحوهم. 

و«أم» منقطعة للاضراب الانتقالي لا متصلة بقوله: إأُحَسبَ6» لأنَّ ما 
تأويل المفرد: أقعد زيد أم قام ؟ . 

ومعئ أن يُسْبقُوك6: :أن يفركرن مح السدابء اريك كانه الشرك 
وما دونه» وزعم بعض أَنّها ما دون الشركء وآنّها في أهل التوحيد نرّل تقصيرهم 
متزلة التكذيب وهو ضعيف وحلاف الظاهر في شأن المؤمنين. 


الآية احا تفسير سورة العنكبوت (194) 4 


غك و«مًا» مَصدريّة أي ساء حكمهمء ولا حاحة إلى جعلها 
موضولة اميا أي ساء لف الذي يحكمونه: أو نكرة موصوفة» أي حكم 
يحكمونه» لأن فيه الحذف» والمخصوص محذوف في جميع الأوجه أي ساء ما 
يحكمون هذاء بل لا يلزم تقدير المعحصوص ولا التمييز في باب نعم ويكس إذا تم 
الكلام بدوفهما. 

لمن كَانَ يَرْجُوا لقَاء اللهى» الكون في جنّنه ورضاه ونزول الملائكة بالخير 
ا وا 

[قلك:] وَلَيحَف أن لا ينآل اكه من سر الرجاء ععين يضمن ما له يجوز 
وهو رؤيته تعالى» لأن المرئي متحيز. 

وما ذكرته أولى من تقدير لقاء ثواب الله والرجاء: الطمع؛ ويجوز أن 
يكون بمعين الانتظار للجزاء عقابا أو ثواباء أو بمعين الذوف»؛ أي يخاف الكون في 
النار ولقاء عقاب الله كقوله: «إذا لسعته النحل لم يرج لسعها» أي لم يخفه”". 
(بلاغة) 2 أو شيّه ابججيء للحساب والعمل في الدنيا والجزاء عليه بقدوم 
عبد على مولاه وعمله» ومحاسبته عليه فَمّا خير أو شر على الاستعارة التمثيليّة 
ويعمل ويحكم ويرجو للاستمرار» والجواب محذوفء أي فليبادر إلى ما يفوز به» 
وينجو دل عليه عَته» وهي قوله: 

لفن أَجَلَ الله لآت4 أي لأنّ أحل الله وهو وقت اللقاء» والأحل آخر 
المدّة لمقدّرة كما هناء وقذ يظلق على عموعها تجو أله شهر» وهو الأكثر 
وهو السّمِيعٌ6 العليم بأقوال العباد (الْعليم6 بأحوالهم الظاهرة والباطنة. 





-١‏ تمام البيت: «وخالفها في بيت نوب عواسل». لأبي ذؤيب الهذلي. 


1 سير الشبيير الآية : مم١‏ 


رومن جَاهَد نفسه بالصبر على الطاعة والصائب وعن عن الشنّهوات 
لالم يُجَاهدُ لنَفْسه) منفعة جهاده راحعة إليه لا نفع لله َي فيه لأنَ التّمع 
كله منه ولا يحتاج كما قال: إن الله لي عن الْعَلَمِينَ) كلهم. 

لإوَالذينَ َامَنواً وَعَمِلُوا الصّالحَات دَكَفْرن عَنْهُمْ مستتتهمة 
لتكفرن شركهم وما دونه بالتوحيد» وما انا بعد التُوحيد كيه بالتّوبة» 
والصّغائر بعده يماء أو باجتناب الكبائر أو بالتّوبة منها ل( ولنجريهُم أَحْسنَ 
الذي كنُوا يَعْمَلُونَ4 أي بتواب أحسن [من] الذي كانوا يعملون» وأحسنه 
الطاعة وعحسلة (بفتح الس والجاء): المباح» فحذف الجار والمضاف. 

[ قلت:] ولا ثواب على المباح إلا إن عل تقرّبًا إلى الله وك فَإِنَهُ طاعة. 
وأولى من ذلك أفة مفعول مطلق أي ألحسيق جحزاء العمل الذي عملوه وهو 
اعلديبيتة بعشر لد سبع مائة فصاعداء» و حسنه اللدبفة بواحدة كما إن نوى وعزم 
ولم يفعل لمانع» وليس في ذلك تعرض للحَسن (بفتح السين والحا» بل 
اللو 

و إن أخرجُناه عن التفضيل همل الحسّن إيفتحهما). [قلت:] ومعلوم أن المراد 
الغيادة فلا يشمل المباح الذي ُ هيد به عادة ولو سميئاة سكا (بفتحهما) 
فكيف لو لم يسم حسنًا ولا قبيحاء وف ذلك الإخبار بالإنشاء» أو يقدّر «مقول 
فيهم: لنكفرن ولنجزينٌ»» ويتساهل في الخبر ما لا يتساهل في الحال. 
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طاعة الخالقٌ أولى من طاعة المخلوق 

لوَوَصِيْنَا الانسّانَ6 جنس الإنسان» الذكور والإناث» الأحرار والعبيده 
إذا أباح لهم مالكهم أو ما لا يحتاج فيه إلى الإباحة» ككلام حسن ودعاء وتعليم 
لا يشغل بوَالديْه حُسْنا حُسنًا إيصاء حسنا أي ذا حُسْنء أو خسنا (بفتح الحاء 
والسين)» أو نفس ال تأكيداء كأن الإيصاء نفس الحسن (بضِمٌ فإسكان). 
وى أو اسم مصدر على تزع اللجارٌ» أي بالإحسان على 8 الباء 
الأولى للإلصاق والثانية للتعدية» أو «حسئًا» مفعول مطلق اسم مصدر محذوف» 
والجملة محكيّة ب«وَصِينَا» بمعين قال» أي قلنا له: لَيحْسنْ بوالديه إحساناء ولام 
«ليحسن» لام الأمرء و«يُحسنْ» بحروم» أو 0 القول» أي وصِّينا الإنسان 
بوالديه قلنا لاك المسج ينما إسااة أو تاماك لفل نما نه آي من اين 
(بلاغة) ١‏ ولأمر بالحسن أبلغ من الأمر بطاعتهما لأنّه يكون بلا أمر 
منهما وبه» والطاعة ما كان عن أمر. 

لون جَاهَدَاكَ) أي بالغا جهدهما في الأمر بالإشراك ويقدّر القول» أي 
وقلنا: إن جاهداك» وهذا القول المقدّر معطوف على «وصينا» عطف إخبار 
على إخبار» وإن قدّرنا القول قبل فهذا الكلام داخل في حيّره؛ أو العطف على 


5 #سين الففسور الآية : مم 
الأمر المقدّر أي قلنا أحسن ولا تطعهما بالإشراك إن جاهداك. 

(شنثرك بي) ف الأنُوميّة أو صغة من صفات أو فعل من أفعالي لما لَيْسَ 
لَك به علج لعدم وجوده فضلا عن أن تعلمه» فالمراد بنفي العلم نفي المعلوم» 
وذلك بحاز لعلاقة اللزوم والسببيّة» كقولك: المسلم لا يُرى في مجامع السوء» أي 
لا يكون فيهاء ولا أراك في السوق» أي لا تكن فيها. 

قد ُطعْهُما 4 في الإشراك ومن ذلك وغيره قال عَيَّيٍ : «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»7©. 

ولي مْجفكُم» رجوعكم بالإحياء بعد الموت أينْهًا الناس كلك 
(قأكبّئكم) أخبركم ولا يتصوّر الإخبار بالشيء إلا بالعلم به» 
ومن لازم العلم بالشيء الجزاء بهء فالمعين: أجازيكم خيرا أو شرا ا ليما 
كم تعْمَلُونَ) من شرك وتوحيد ومعصية وطاعة وبر الوالدين وعقّهما 
وكا حو الرلة حليمار 
وسبب النزول)»2 نزلت هذه الآية وال في لقمان [آية: ]١5‏ والأحقاف 
[آية: 1] في سعد بن أبي وقاص حين أسلم وحلفت أمّه حمنة بنت أبي 
سفيان بن أمية بن عبد همس لا تستتر من همس ولا ريح» ولا تأكل ولا 
تشربء حتَّى يكفر بمحمّدء وكان أحبً ولدها إليها فبقيت ثلاثة أيام 
كذلكء وقال: والله لو كان لما مائة نفس فخرجت واحدة بعد واحدة ما 
كفرت محمد يد » فقال ع : «دارئها وأحسن إليها». 


(سيرة) وفي ربيعة بن أبي عياش المخزومي» هاحر مع عمر حتّى دخلا 


-١‏ تدم تخريجه انظر: ج71 » ص765. 
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المدينة فجاءه أبو جهل بن هشام وأخوه الحرث بن هشام أخواه لأمّه أسماء بنت 
مخزمة من بن تميم بن حنظلة» وقالا له: «من دين محمّد صلة الأرحام وبر 
الوالدين -وقد نزلت- وقد تركت أمّك لا تأكل ولا تشرب ولا تستتر من 
مس ولا ريح حتَّى تراك -وألأنا لَهُ- فاذهب معنا لتراك»» فاستشار عمر 
َه » فقال: حدعاك فأقم ولك نصف مالي» فما زالا به حتَّى مال إليهماء 
فقال له عمر: : فخحذ ناقي فإنّها لا تسبقها ناقة» فإن رأيت سوعا فائج بها إليناء 
ولَمّا وصلوا البيداء قال أبو جهل: احملني معك كلت ناقي» فتزل ليوطئ له 
فربطاه وجلده كل منهما ماثة» ولَمّا بلغ مه قالت: لذ تزال اتعدذب كّى تكفر 


«َ 


.كحمد. 

لوَالذينَ َامَنُواً وَعملُو ا الصّالحَات لَُدْخانَهُم في الصّالحينَ6 مثل الذي 
مر أو يقدّر لندلنٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخانّهم في الصالحين» 
والمعى لندخلنّهم في جملة من كمل صلاحه» وذلك مرتبة أعلى طلبها الأنبياء 
كما قال سليمان: "دحتي وتشتلك... 4 (سورة النمل: )١5‏ وهذا أولى من 
تقدير في مدخل الصالحين وهو اللحنة لإفادته مفاده وزيادة بلا حذف. 

لوس لاس مَن يُقول امنا باذ وحده أنبَاعا للرسول و وتصديقاء 
وه شرن مار كش اكه كنا يذل لداقر اده ويس الله بعلم بمَا في صُدُورٍ 
لْعَلَمِينَ) وقوله تعال: ومن لْمُنافقين» وقيل: قوم ضعف إكافهم يلون خفية 
أحيانا حوفا من اشركين وطمعا في تفعهم» فكان يد يصيبهم أذى منهم. 

رك أوذي في اللم ضرّهم الكفرة ف دين الله بأن عذيوهم على 
الإبمان أو لأحل الل إجَعلٌ فشك الئاس إيذاء المشركين (كَعَدَاب له ف 
الشدّة حتَّى كأنّه جهنّم لا يقدرون عليهاء فكفروا لينجوا منه» أو كتعذيب الله 
من كفر بالنار فأطاعوهم» كما يطيع الله من يخاف عذابه. 


5 تيسن الشيميز الآية : مم١‏ 

(إولتن جَآء ضر مّن رَسَكَ) غلبة وغيمة للفو نا كن معَكم» في 
الدين أو في القتال فأعطونا للدين أو للقتال. 

«أُوليْسَ الله بأغلم6 أيخفى حالهم وليس؟ أو أليس منٍ نور قلبه عالما 
وليس؟ [و«بَعْلَمٌ»] باق على التفضيل؛ أي بأعلم من كل من عَلمّ من 
العالمين» أو «بأغلَّم» خارج عن التفضيل» أي عام (إبمًا في صُدُورِ 
الْعَالَمِينَ» من النفاق. 

وقيل: الآية فيمن هاجر فردّهم المشركون إلى مكّة وارتدُواء وقيل: فيمن 
آمن وجاء مع المشركين إلى بدر وارتدٌواء وهم المراد في إن الذينَ ََقَاهُمُ 
المَاذنْكَة ظالمي سوج (سورة النساء: /91) . 0 

لولم لله الذين َامنُو مَتُوا» إكانا خاليا عن التفاق لوَليَعلّمَنَ 
الْمنافقينَ © آمنوا بألسنتهم وأضمروا:الشرك», أو لّوا به لضعف إكاهم» أو اموا 
ونافقوا بإيذاء المؤمنين أو رجعوا للشرك بإيذاء المشركين لهم» وجزاء كل بما 
يستحقٌ لازم لعلم الله كك » ولم يقل: وليعلمنٌ الذين نافقوا للفاصلة. 

لوقل الذين عرو أشركوا صراحا «إللذينَ َامْنُواً انَبعُوا ١‏ سبلن 
دين الشرك الذي جعلناه طريقا نسلكه كالطريق في الأرض» ف«سبيل» 
استعارة تصريمّة» ولا يجوز نصبه على الظرفيّة على أن التقدير: انبعونا في سبيلناء 
أنّه مما لا ينصب على الظرقيّة. ْ 

2 وَلُمَحْملٌ) على أنفسنا كحمل الشيء على الظهر» أو نمه مِنْ معنى 
الحمالة الي هي الكفالة ويخالف هذا قوله ويك : لوليِحْمان أنما .2 


لخَطَيَاكُو) إن البَعتم سبيلناء وهي ما لا يجوز في دين لله على زعمكم 
حتَّى كأنًا معتقدون له وقائلون به وفاعلون له لا أنتم» فلا تُعاقبون» بل نعاقب 





الآية : 16-15 تفسير سورة العنكبوت (9؟) /43 





نحن على فرض ثبوت الحزاءه أو ننجو لعدم ثبوته» أو يسامحنا الله أو عبّر عن 
الجزاء بالخطايا لأنّها سببه وملزومه. والأمر بصيغة تكلم أمر لأنفسهم, وإلزام 
لحاء بحيث لا محيد لها عن الحمل» وكذُم بقوله: 

لوم هُم بِحَاملِينَ من خَطَيَاهُم6 حال من «شيء» بعده ومن اللبيان. 
لمن شي من صلة لتأكيد العموم. و[كذيُم] بقوله: لاله َكَادبُون 1 
دعوى صحَّة الحمل المعلومة من قوهم: (وتشلن» فإِن دعواها إخبا 

والكذب يقع فيهاء أو الكذب .معن عدم إصابة الصواب»؛ فيجوز في الإنشا 

يقال: سهم كاذبء إذا أخطأ. 

أو «لتحمل» أمر لفظا إخبارٌ معين» كاله قيل: نحمل (بالحزم) في جواب 
الأمرء فصحّ الوصف بالكذب, بأن يكون في قلوكم اعتقاد أن لا يحملوا خحوفا 
منهم لعلمهم صادقون؛ أو اعتقادا منهم أن لا يصمّ الحمل. 

والآية في أبي جهل وأبي سفيان بن حربء وأميّة بن حلفء والوليد بن 
المغيرة إذ كانوا يعارضون من جاء للإسلام» ويقولون محمّد يحرم الخمر والزنى 
والقمار والحق معناء وإن كان معه حملنا عنكم العذاب إن صم البعث» وقال 
أبو سفيان وأمية ذلك لعمر. 

والضمير في الآية لمؤلاء لعلمهم بالمشاهدة» أو لقريش إجمالا إذ هؤلاء 
منهم» وإذ رضوا. 

لوليَحْمنَ أنقلَهُج» العذاب لشركهم ومعاصيهم, وهو في الشدّة كثقل 
الجبل» أو الأثقال الشرك والمعاصي» ويراد بحملها ملاقاة جزائها (وائقاد» 
أخرى من حيث أَمْرهم بنرك والمعاصي وإضلالهم غيرهم مع أنقالهم6 من 
غير أن ينقص من عقاب الضال يهم شيء. 


1 تبسير النفسيز الآية : ١6-14‏ 





روى عبد بن حميد بسنده عن الحسن أن البيء 2 قال: «أيّما داع دعا 
إلى هدى فاّبع عليه وعمل به فله مثل أجور الذين انبّعوهء ولا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاء وأيّما داع دعا إلى ضلالة فابع عليها وعمل بما فعليه مثل 
أوزار الذين اتبَّعوه ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا»". وحاصل ذلك 
أن الأعمال كالعدلين وأعمال المتِعين كالعلاوة عليهما. 

(وكيسآلنَ يوم م القيامَة© توبيخا عَم كانوا َفترُونَ) من الأباطيل الي 
ضلُوا يما وأضلُوا غيرهمء أو دَعََا إليها ولو لم يمَّبعوا. 


0 يِفو أ ف سحي معدم 0 


- 08 


اتوك زرط علو © تأنه أت ليس وَففآ ل لفقئ©) 


لوَلَقَدِ) الواو عاطفة لا حرف قسم حذف بعض المعطوف والأصل: 
وبال أو الأصل: ووالل بواو العطف بعد واو القسم المحذوفة» وبقى الجواب 
وهو «لقد.. ». لارْسَلنًا ُوحًا الى قوم وهذا تسلية لرسول اه 28 : 
وتصبير ووعد بالنجاة والسلامة» ووعيد للمكدّيين» كما فاز نوح وبحا وهلك 
مكليو 

(قَلبث فيهم. ألف سئة6 امار ولا لفظة السّئّة لشهرقا في الشدّة 
بالجدب المناسبة لما لقي من قومه وقت دعائه لهم» والعام أعم م الا حَمْسينَ 





١-أورده‏ الزبيدي في الإتحاف: ج8» ص.+8. كما أورده الألوسي في تفسيره: مجلا 
ص4 2١‏ وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن. ويؤيّده معن ما رواه ابن ماجه؛ 


باب من من سر سكّة.... رقم امن حديتك جخرقن: 


الآية : 7 تفسير سورة العنكبوت (59) :5 


00 روى الحاكم وقال: صحيح. وابن أبي شيبة وغيرهما عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: «بعث الله تعاللى نوحا الكتكة ابن أربعين سنة» ولبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاماء يدعوهم إلى الله تعالى وعاش بعد الطوفان سبّين 
فكثر الناس» فعمره ألف وخمسون سنة». 
(قصص) وروى ابن أبي حرير عن عون بن أبي شداد أن الله تعالى أرسله 
ابن خمسين وثلامائة ولبث فيهم ألفا إلآّ خمسين» وعاش بعد ذلك خمسين 
وثلاثمائة» فعمره ألف وستمائة وخمسون» وعن عكرمة: عمره ألف وسبعمائة» 
وعن وهب: ألف وأربع ماثة» وقيل: مدّة نبوءته تسعمائة وخمسون, وعاش بعد 
الغرق حخمسين» وقيل: مائتين. 

ومدّة الطوفان سنّة أشهر آحرها يوم عاشوراء» ويحتمل أن تكون الآية في 
مدّة إقامته من حين ولد إلى الغرق» وأن يكون ذلك جميع عمره» روى ابن أبي 
الدنيا عن أنس أنه قال له ملك الموت: «يا أطول الأنبياء عمرا كيف الدنيا؟» 
قال: «كبيت له بابان دلت من أحدهما فقلت قليلا» وحرحت من آخر»» 
وروي: «دحلت وحرحت». ّْ 

لفََحَدَهُمُ الوقَانُ) [من طاف يطوف] ما دار يمه وهو هنا الماء لإوَهُمْ 
طَالمُونَ) لأنفسهم بالكفره ول يؤر فيهم وعظه وآياته لباه وَأصْحَابَ 
السفيئة معه فيها بنيه» ساما وحاما ويافثاء وأزواحهم ومن آمنء والحملة 
انون إنسانا بنوح وزوجه» وقيل: كانية وسبعون» نصف ذكور ونصف إناث» 
وعن محمد بن إسحاق حمسة رحال وحخمسة نسوة» وعنه ضيه : «ثانية نوح 
وزوجه وأولاده وأزواجهم»”" 


-١‏ أورده الألوسي ف تفسيره» مج/اء ص 2141 مرفوعا بدون تخريج. وأورده السيوطي في الدر: 


6 تيسير التفسير الآية : 7-15 





لوَجَعَلناهَآ َيه لْمَلَمِينَ» يون عليها وهي على الحودي» حتَّى قيل: 
أدركها أوائل هذه الأمّة. ولا داعي إلى رد الضمير إلى القصّة. 


ا 


عد دمي 


(وإئراهيم) نكر إيراقيم وفك علف قكة على أشرعنة زر ماران 
على نوح على أن الآية بعد الإيحاء إليه» وأمّا على أنّها في صغره لكمال عقله 
فلسعة الوقت» أو لتزيل إلحامه مترلة الوحي» ولا يعطف على هاء «أخيناة» أو 


على «أصْحَابَ» أن التفريع بالفاء على ما قبل لا يناسب إبراهيم. 


جه ص55 .١‏ وقال: أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن مجاهد. 


الآية : 78-15 تفسير سورة العنكبوت (59) ١ه‏ 


«إذ»4 بدل من «إبراهيم» بدل اشتمال خارجة عن الظرفيّة إلى المفعوليّة 
لقال لقَوْمه اعدو الله6 لا تعبدوا غيره لإوَانْقُوةُ6 احذروا عذابه على عبادة 
عو و اروز الإشراك به. 

(ذكْ6 ما ذكر من عبادته وتقواه لخَيْرٌ لَكُمّ 6 من عبادة غيره» ومن 
عبادة غيره معه على زعمكم أن ني عبادة غيره نفعا أو خير لكم من كل شيء» 
أو «حيرٌ» حاج عن التفضيل» أو .معن نفع. (إن د َعْلَمُون» شيئا ما من 
الأشياء» وهذا من أوائل ما يعلم, فإِنّ أدن عاقل لا يرى الأصنام نافعة ولا قادرة 
على شيء مّاء أو إن كنتم تميّرون الخير والشرّ. 

لإِنَمَا تَجْدُونَ من دُون الله أَونائا تاثيل تنحتوفا لا عقل لها ولا حياة 

تَخْلقُونَ تكذيرن (إِفُكَا) كنبا فهر مفعول مطلق» وهذا الكذب هو 

قوهم: إِنّها آلحة وإِنّها تتقع وتشفع عند الله تعالى» أو «تخلقون» بمعين تعملون 
أي تصوّروها فحذف المفعول به و«إفك» مفعول لأجلهى كَلام العاقبة» لأنهم 
لم يقصدوا الكذب؛ أو «إفك» مفعول به» أي مأف وكاء أو نفس الكثاب متالغة: 

لان الذين تَعْبدُ عدون من دون الله ل يَمْلَكُونَ كم رِزة6 مصدرء أي لا 
يعلكون. أن يرزقوكم؛ » أو بمعين المال المرزوق طعاما أو غيره. 
وى وهو مفعول به ويجوز على الْصِدَرِيّة أن يكون مفعولا مطلقا 
محذوفء أي لا يملكون أن يرزقوكم زاك أو الوك لكر ضيه معن 
وزقونه ولا يعارض بأل تعى باللام يل الكاقف» ولا يقال: رزق لكم لأن 
المتضمّن «ِيَمْلكُ» مع «لكُن. 

وتنكير «رزقا» للعموم» أي رزقا مَّاه كثيرا ولا قليلاء أو للتقليل فكيف 
الكثير؟ فكيف تعبدو هم مع ذلك؟. و«الذين» وواو «تَعْبدُونَ» للعقلاء الذكور 


بن تيسير التفسير الآ 
على زعمهم إة نسبوا ذلك للأوثان. (فجوا) اطلبوا 9إعند الله ارق 
«ال» للحقيقة أو للاستغراق» أي الرزق كله كما أنه نفى كك بقوله: 
(رزةا). لوَاغْبدُوة6 وحده بن ل(واشكُروا لَه على نعمه شكرا تثبتون 
به الموجحود وتحلبون به المفقود. والجملتان متعلقتان با قبلهما كما هو المتبادر لا 
بقوله: له ثر َاجَفُون» على مع أعَدُوا للبعث. العبادة والشكر له وهقة 
الجملة متعلقة بها قبلهاء واحير تعليقها يقوله: لإاغيتُوا الله وققوة ول دليل 
عليه لبعده بالفصل. 

لإوإن ُكَذْبُوا» تلبوق في إخباري لكم بالبعث» والجواب 
محذوف أي لم يضرَّن تكذيبكم؛ ناب عنه قوله: 5 كد 0 
قبْكُمْ) أي لألّه كدّب أمم من قبلكم رسلّهم؛ فلم يَعيرٌ تكد 
رسلهم» د شيت» وقوم إدرنس) وقوم توح» وقوم هوده وقوم 38 
كما روا أنفسهم إذ عُذَبوا لتكذييهم. 

لوَمًا على الرُول جنس الرسل إلا بلع أي تحصيل البلاغ» أو 
اسم مصدر عي التبليغ إلْميئ» المزيل للشلكٌ» أو الواضح» وقد بلغتكم البلاغ 
المبين» وهذا آحر كلام إبراهيم هناء ويأي عراف قومه فق قوله يعذة لفك كان 
جَوَابَ تمه ويأق كلام له آحر في قوله: لوال ينم نَحَذك...6 وف قوله: 
لوال ني مُهَاحر...6 أو هذا الأخير للوط عليهما السلام. 

وقيل: لون تعدو .6 كلام من الله ونْ خاطب به قريشا تنفيسا 
غن رمبؤل لله نه إذ كذبره وأصرواء كما أن قصّة إبراهيم كلّها تسلية له 

#أولم يرا ألم يتأمّل قريش وأتباعهم ولم يرواء أي لم يعلمواء أو لم يروا 


الآية كا تفسير سورة العنكبوت (59) 0 


بأبصارهم ما يتوصّلون به إلى العلم أو الواو للأمم» وعلى كل حال الآية وعظ 
لقريش وأنباعهم (كَبْف يبْدئُ الله الْحَلْقَ» من مادّة ومن غير مادّة لثم 
يعد »4 عطف على 5-06 نهم يشاهدون بأبصارهم ويعلمون ما حلق في 
السنة وأقل وأكثر» من الثمار وغيرها من الحيوان والليل والنهار وما خلق بعدهاء 
وأحاز بعض أن تكون الإعادة يمعي البعثء فيكون العطف على «لَمْ يَرَؤا» 
باعتبار انسحاب الاستفهام عليه قبله. والرؤية: العلم. 

من دلكَ» ما ذكر من الإعادة أو من البدء والإعادة. ويجوز أن يكون 
التذكر للاشارة إل عضدر «افية» مقدرا بلا مام مضاف» كنا إن العادقة 
كقوله تعالى: لأوقامٍ الصّلة6 بكسر الهمزة. لعَلَى الله يَسير إذ لا يحتاج 
إلى شيء حارج عن ذاته. 

ودن» يا مُحَمَّد لقومك» وزعم بعض أل التقدير: قال الله لإبراهيم: قل 
لقومك لإسيرواً» سيحوا لتعتبروا في الأرْضٍ» بأرحلكم أو بالركوب» 

وأحيز أن يكو ينو مورك سر لا انتقال جسمء كما َ الأنبياء في 

الأرض وقلويهم جائلة ف الملكوت. 

نظو كيف بَدَا الْحَلّْقَ على احتلاف بالأجناس والأطوال 
والأعراض والألوان» والصحّة والضعف والطبائع وغبر ذلك وهذه الكيفيّة غير 
الْحيميّة السابقة الى هي بالمادّة» وغير الْمَادّةَ في قله لكين لدع الله اميه 
ني 1 
صرف وللغباوج هنالك للتجدّد أو لاستحضار ما مضى؛ كأنّه حاضر 
لما لا يخفمى من أن إبذاة الشيية. يعد علبعة أربي في القدرة تبن متعله أطوارا 
مختلفة» كما أشاز إلى تلك الغرابة بغرابة اللفظ,» وهو «يندئ» مضارع بدأ إن 
الأشهر: بدا يدا الثلاثي لكن لمناسبة «يعيدٌ» الرباعي. 


04 تسين ]فين الآية : 15م 





(رسم)2 كما حذف ياء يسري حذفا غرييا مناسبا لسريان الليل في 
الغرابة» ومن ذلك الجنس كتابة ألف «ابن» بين عَلَّمِين إذا كان أُوَّل السطر» 
كما ينطق به همزة إذا ابتدئ به نطقا. أو وجه التغاير أن الإبداء هناك علمي على 
ما مر والبدء هنا عيينء أو هناك نفس وهنا أفقي. 

نم لله لم يقل: «هو» لمزيد التأكيد لإيُدشئ شئ الدَمَة الآخرة) يحدثكم 
الإحداثة الآخرة» وهي البععث» والأولى هي الخلقة الأولى» والإبداء والإعادة 
كلاهما إخراج من العدم إلى الوجود, والأولى دليل على الثانية. 

كيف يحكُمٌ باستحالة الثانية عقلا من يقر بالأولى» كما حكم بعض 
الكفار؟ أو كيف يستبعدها كما أجازها بعض الكفار واستبعدها ؟ بل قد خلق 
أشياء لا من شيء ولا فرق بين خلق الشيء من لا شيء» وين ردٌ ما فني» وأما 
ما كان من شيء فأولى لبادئ الرأي» كما أنْ ردَّ ما كان لبادئ الرأي أسهل» 
والكلّ عند الله سواء» واحتجّ الله تعالى بذلك في قوله: يا ييا اناس إن كعم 
في رَيّب من انث (سورة الحج: 5) . 

وما بقي يخلق الله فيه الروح وما في كله يده كله كله ويخلق فيه لروح؛ وما 
في بعضه وبقي بعضه ير اله فيه ما فني ويخلق الروح في الكله » كما شاهد في 
حماره الرجل الذي مر على قرية [سورة البقرة آية 59 1]. 

وزعم بعض أن ما في من بعض أو كل يرد الله مثله لا نفسهء ولم 
يّصحّ عند أصحابنا حديث البخاري ومسلم: «إن كل ابن آدم يفنى 
إلا عجب الذنب فإنّه يبقى ومنه يبنى»”"», وكذا تأوّله بعض قومنا 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير باب يوم ينفخ في الصور... رقم .5751١‏ ورواه مسلم في 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين رقم ©785؛ من حديث أبي هريرة. 


الآية : 78-15 تفسير سورة العنكبوت (59) هه 
وأطال» ولا بأس به إلاّ إن زعم أحد أنّه لا يقدر على إنشائه إلا بذلك 
فقد. أشرك. 
كو والنشأة مفعول مطلق قائم مقام الإنشاءة. والعطف على 
«سيرُوا» عطف إخبار على إنشاء لحوازه إجماعا فيما فيه القول» لا على «بّدأ» 
لينلل خلية:النضلي والنظر بالعين لا يتصوّر في البعث من الآنء والنظر .معي 
العلم لا يتصوّر في البعث بل في دليله. 

إن الله عَلَى كل شيء قَديرٌ) لا يعجزه ممكن ولا يصعب عليه 
وبُعَدَب4 بالنار وغيرها لمن 150 تعذيبه بعد النشأة الأخيرة لكفره بماء أو 
لغيره من أسباب العذاب لوَيرْحَمْ) بامنّة وغيرها لمن يشَاء) رحمته لإبمانه 
يما ووفائه (وه) لا إلى غيره انُقلبُونَ) تردون. 

لوم أكم بمُعْجِزِينَ) لله وَْكَ بالفوات عن جريان حكمه فيكم بالعذاب 
لإفي الأْضي» يبعد ف طرف أرضء أو في باطنها بالحفر أو غيره» كالغور لو 
قدرتم عليه» متعلق ب«مغجزين»» أو حال من المستتر فيه فيه لوَلا في السّمآء 
الدنيا أو سماء من السماوات فوقهاء لو قدرتم على الطلوع إليهاء وهذا كما 
أعجزهم بقوله: إن امْتَطَكُمٌ أن تنفذوأ» (سورة الرحمن: 9م) . وزعم بعض أن 
السماء هنا ما علا في الأرض كالبرج والجبل. 

لوَمَا لَكُم مّن دُون الله من ولي يحفظكم من أن يجيئكم بلاء أرضي أو 
سماوي ولا تصيرٍ» لفكتي إن اق 

#والذينَ كرو بئات الله دلائل وَحْدَائنه وكتبه المصرّحة بالبعث 
(وقاته) المضتور ساي (أولتك تسو من يحمي أي يكسون» لكن 
عبر بالماضي لتحقق الوقوع» كأنّه قد قامت الساعة وحصل إيّاسهم فهو يخبر 


كه تيسير التفسير الآية : 4؟5-/ا7؟ 
به وإلاّ فهم في الدنيا منكرون للبعث» فلا يتصرّر رجاء منهم للخير ولا ياس 
وذلك وعيد؛ أو شه نفيهم لرحمة الآخخرة لكفرهم بالآحرة بياس من أقَ يها ولم 
يرجها للجامع الامتناع» وممّاه إِيّاسا واشتقّ ينس على التبعيّة. 

ويضعف أن يقال: لَمّا لم يتحقّق إِيّاسهِم لرجاء الإبمان ما داموا أحياء شيّهوا 
,عن مات كافرا فتحقق البعث كافرا وأيس» أو من فرض آيسا. وليس في إضافة 
الرحمة إلى ضمير الله تعالى ما بمنع أن يكون في «قل» خطابا له يي أن يحكي 
كلام الله كن . لإ وأولتك لَهُمْ عَدَبْ آلب أعاد الإشارة لتأكيد قبحهم. 


ٍ(قَاموْجَوَات إل أ ةالو فشاو لحرو فيه إن 
كيك لور وموت© 6ن د ؤت خوراق لتر يتعخن 
فاة نأي يعو يكرصْش وض وبُْ نض رمتضاوة و 
لز ومَالكرِن تَصِرنٌ© قامناه. رمأو وي ادكه 9 
لفكي © وَوَمنا رشق يسوي حصلا ذزتيد إلفبودة الكت وءاية 
دب ع 


محاججة إبراهيم لقومه» وإيمان لوط الكلكلة به 
9قَمَا كَانَ جَوَا ب خبر <«كَانَ»؛ واممها: «أن الو » بالتأويل» #قومه4 
قوم إبراهيم (إلا أن قَاُوا اللُو6 بنحو السيف والختق أ حَرقُو). 
قائله غمروذ» أو هيوك رجحل من أكراد فارس» 10 به وبداره 
الأرض» أو الجماعة من رؤسائهمء أوعامّتهم إذ رضوا وفعلواء أو قال 


الآية : 4؟5-/؟ تفسير سورة العنكبوت (59) اه 
بعض لبعض» فبعض من الرؤساء قال: اقتلوه» وبعض قال: حرقوه أو قالوا 
ذلك على الشّخيير» وهو المتبادر. 

وقيل: «أو» .معن بل» ويقرّيه الاقتصار في السورة الأخحرى [سورة الأنبياء 
آنه 4ه] على لحَرَقُوة. والحصر باعتبار ما استقر عليه جواههم» وإلاّ فقد أجابوا 

لقجة4 فألقوه في الثَّار ليحترق فيستريحوا منه» وإن لم يمت أذعن إليهم 
1 2 00 5 3 
فأنحاه #الله من التار» حر انار لم تصب إلا كنافه [وثاقه] لينفكٌ منهه وهي نار 
واحدة) برد وسلام له ومترقة لكتتافه. وذلك قُ أرض «كوتى» من سواد 
الكوفة. 

إن في ذلك ف إنحائه منها (ذييت)» عجيبة حفظة من َرهاء وعدم 
لتر بالوقوع من عال» وإحمادهاء وإيراق أغوافها وتشبهاء وإغار كل بشمره» 
وعبارة بعض: إنشاء روض في مكافاء لْقَوم يُومُونَ6 غير هم وحَصّهم 
الذعر لألهم للضمون باكأل فيها: 

لوقلَ» إبراهيم لإِنَمًا انُحَذَثُم مّن دُون الله ونا مُوَدة ' يك م في 
الْحَيّاة اللا الحصور فيه مودّة» أي ما انّحَذتم من دون الله أوثانا إلا موَدّة. 
00 والمفعول الثّان محذوف أي ما أنّحَدتمْ من دون لله أوثانا آلحة. 
و«من دُون له» حال من «أوْنان». ويجوز كو نعتا للمفعول الثاني» مقدمًا 
علي الأول ك2 آلحة تابئة من دون الله. ترك مفعول من أجله و«يتك» 
متعلّق به أو .محذوف نعت 7-6 

والمعيى: جمع بينكم الاجتماعٌ على الأوثان بالعبادة لماء والإنفاق للمال 
عليهاء أو رأيتم بعض من تَبُونه أنُحَدَها فانّحذتموها تبعا له لحبّكم له. 


جره تيسير التفسير الآية : 176-/اا 

ويقال: أصل الصنم أن أناسا صالحين ماتوا فصوّروهم حبا له وعظّموا 
صورهم؛ وما زالوا يزدادون تعظيمها حتَّى عبدوهاء وألغى قولهم: رونا إلى 
الله رُلْعَى (سورة الزمر: ) لله لا ينصت إليه من له أدق عقل. 

لم َم اليم يكُْْ بَخضكم يعض وبل بَعْضُكُم بَْضًا) الخطاب 
للكفار وحدهم يبرأ بعض من بعض يوم القيامة» ويتناكرون ويتباغضون بعد 
تحايهم قِ الدنيا» ويلعن بعض بعضا يوم القيامة» كم أن الخطاب ع «ييتكم» 
07 هم. 

وقيل: الخطاب لحم وللأوثان تغليبا للمخاطب المذكّر على من لا يخاطّب 
وليس بعاقل» وهو الأوثان» وعلى هذا يخلق الله تعالى الحياة والعقل والنطق 
للأوثان فتكفر بعبّادها وتلعنهم» ويكفرون وا ويلعنوها. 

ماع ِ لغ ا 2 قو - 

والأول أولى للخطاب السابق ولقوله: #ومأويكُم يكم لتَارُ) مرجعكم لوَمَا 
لَكُم مّن من اصرِين6 نه أظهر فيهم لا في الأوثان» ولو كان تقرن الأوثان م 
في النار لكن الخطاب ب«ماواك» أنسب هم؛ على 3 قوله: وما لم ص 
تاصرِينَ) لا يناسب الأوثان» ولو رد إليهم وحدهم وما قبله على الشركة كان 
تفكيك الضمائر. 

لقنَامَنَ لَه لُوطٌ4 أذعن له. وأظهر له التوحيد السابق نصرة له فإِن لوطا 
نبيء والنبيء لا يكفر ولا يجهل قبل النبوءة» أو آمن إكانا ليس له من قبل» وهو 
مرتبة عظيمة هنه) أو أذعن له بإظهار ذلك حين رأى النار لم تحرقه أو ازداد 
إعانا لمن على ذلك له إلى وقت نبوءهماء وهو ابن أخت إبراهيم» فإبراهيم 
خاله» وقيل: ابن أخيه هاران فإبراهيم عمّه. 

#وقل» إبراهيم للوط لني مُهَاجِرٌ الى وبي إل بت أمرج رق 

من البلاد الي لا أمنع فيها من توحيد زعي وعيادتة سبحانه» أو مهاجر قومي 
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بقلبي ودين ولساني» وهو على ذلك من أوَّل أمره ولكن أراد إظهار البقاء على 
ذلك» أو الازدياد فيه» والأرّل أولى. 

كما روي أنَّه هاحر من «كوتى» مع لوط وامرأته سارة بنت عمّه إلى 
«حران»» ثم منها إلى الشام نزل فلسطين ونزل لوط «سدوم»» وهي الموتفكة» 
وبينهما مسيرة يوم وليلة» وعمر إبراهيم الكَكْ حينئذ خمس وسبعون سنة» وهو 
ول من هاحر في الله َي . وقيل: ضمير «قال» للوط» وهو ضعيف: لأن 
الضمائر قبل وبعدٌ لإبراهيم. 

وله طش الع ير الغالب فيمنع من أعدائي (الحكيم» أفعاله وأقواله 
حكمة ومصلحة, فأنال صلاحي معه. 

لووََينا لَك إسْحَاقَ» ولدا له من عجوز عاقر لوَيَعقُوب) نافلة ولد 
ولده» ولم يذكر سيّدنا إماعيل لأَنّْ المقام للامتنان» وَإنّما امن عليه بإسحاق إذ 
ولدته من لا يرجو ولادقنا لكبرها وعقرهاء وجاء منه يعقوب. 

مع أنه قد لوّح إلى إسماعيل بقوله: لوَجَعَلْنا في ُريسته النْبُوءَة 
وَالْكتاب» فإنٌ من إتماعيل سيّدنا محمد وي وهو أشهر الخلق» فسيّدنا إسماعيل 
مشهور عالي القدر فلم يصرّح به لشهرته. و«الكتاب» التوراة والزبور والإنجيل 
والقرآن» أوحى إلى أنبياء هم من ذريته. 

لوَءَائيَْاهُ أَجْرَةُ» على عمله في الدنيَا4 من إنحائه من النار ومن 
تمروذ ومثله. 

[قلت:] ومن الثناء الحسن إذ تذكره كل أمّة بخير وتحبه ومن إعطاء الولد 
له الذي قرّت به عينه» وهو إسحاق ومنه يعقوب» واستمرار النبوءة في ذرَيتف 
وإراءة مكانه في الجنّة» والصلاة عليه إلى آخر الدهرء قيل: وبقاء ضيافته عند 


0 تيسين التفسير الآية : 76-14 
قبره» وقيل: «أحره» على هجرته إلينا فلا يعد فيها الإبحاء من النار وتمروذ 
لتقدمة عليها. 

لوك في الآخرّة لَمنَ الصّلحِين ف درحة من كمل صلاحه ورسخ» 
فجمعت له الدنيا والآخحرة. و«في» متعلق باستقرار الخبر في «من الصّالحينَ» 
قم على العامل المعنوي للتوسّع فق الظروف» لا ب«الصّالحينَ» لأنّه ليس 
لمع أن صلاحه يصدر منه في الآخرة. 

لوَلوِطَااةٌ ني َاصبَفَ و اندي ِْينَ 
كك" انون َال وك ون لتيل وََانو ناويك أي 00 


لان 05 تعدا ذَابِ إِنَّهإِنَ نت ِنَصَدِهنَ© لوت انصُرّيذ عل 
عور مسد 6 اهن وُأك رهم يلمر لكر ِهذه 
القزية إَألماكَاا عَلي© ةرده 1216 لقكرصرهها 
ليور و4 كت ءةأنيية © وََآ اكت وُسَلنالوما 
حدم ربوز وأو لاحن و1 0 انوأ 


نير نا خنزلوة علألٍ ذه قري رامن تاوما وأ 
ََسْفو© وَكقَد مها ايتيتة لد ا 
قوط قا قيه 
لووط )عطف على إيرا هيم أو نوحا اذ قال لقؤمه6 تقدم منله نكم 
لَتَائُون الْفَاحشَة)» الفعلة القبيحة جنا لإمًا 5-3 به على ظاهره أو يمعي 
يها لإمن أَحَد) فاعل ومن صلة لتأكيد العمو لمن اْعلَمِينَ يستقبحها 
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كك أحد. والجملة حال من الفاحشة أو من واو هثون» أي مبتدعة أو 
مبتدعين» وفسّر إتيان الفاحشة مع التوبيخ بقوله: لأنَكُمْ لََثُونَ الرجَال 
الذكور صغارا وكبارا استعمالا للخاصّ في العام. 

لوتقْطَعُونَ السّبيل» سبيل الولادة لأن الإتيان في الدبر لا يحمل» ولو 
في أدبار الإناث» فكيف بأدبار الذكور لأنّ الدبر يوصل إلى محل الطعامء لا 
إلى محل الحمل. 

أو تقطعون السبيل في الأرض بأن لا يأتيكم الناس لكراهة أن تفعلوا بمم, 
وقيل: لا يأتيكم الناس لقبحكم بذلك» أو بالقتل وأخذ المال #إوكاثون في 
فيكم ني علسكم اشتلى بلس ضكر كالواط في عضرهم للترب» 
ولبعض فج بعض» والضراط فيه وحل الإزار ولا حياء لهم. 

وعن م هانئ بنت أبي طالب عنه َه : «يحذفون أبناء السبيل» 
ويسخرون منهم»”" رواه أحمد والترمذي والطبراني وال حاكم والبيهقي» يرمون 
ابن السبيل بالحصى فمن أصابته حصاته جامعه وأحذ ماله وقيل: يغرّمه ثلاثة 
دراهم ويجامعه» ويأخذ ما معه أيضا. 

وعن ابن عيّاس: الرمي بالحصا والبنادق» وقرقعة الأصابع» ومضغ العلك 
والسواك بين الناس» وحل الإزاره والسبٌ والفحش بالمزاح» والضراط 
والتصافع. وعن مجحاهد: لعب الحمام» وتطريف الأصابع بالحناء» والصفير 
والحذف بالحصىء ونبذ الحياء في جميع أمورهم. [قلت:] ولم يأت عن لوط أنه 
دعاهم إلى الإسلام لأنّهم من قوم إبراهيم وقد كفاه في ذلك. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (10) باب سورة العنكبوت رقم 7١59٠‏ عن أمّ هانئ. 


به تيسير التفسير الآية : 76-14 





لقَمَا كَانَ جَوَابْ قَوْمه إلا أن فَالُواْ اينَا بعَدَاب الله إن كنت من 
الصّادقِينَ6 في دعوى النبو 5 وفي تقبيح اللو اط و ق 1 و العذاب عليه 5 
يذكر لهم العذاب والتحريم ولو في أوَّل بحيئه إليهم للنهي. 
(بلاغة) 2 ولا يتناق هنا الحصر والذي في قوله: طٍ أن قالواً 
أعرحوه) (سورة الأعراف: 87) والذي في ول شن أن الوا أَخْرجُوا 0 
أُوط) (سورة امل م لأنّ الخصر قيهن إضاق» أي قالوا تلك الأقزال حون أن 
يذعنوا أو يلينوا بشيء» وهذا أولى من أن يقال: ما هنا عن كبارهم والآخران عن 
غير كبارهم أو بالعكس» ومن أن يقال: جواهم إذ نصحهم وغيره جوايهم فيما 
بينهم إذ تشاورواء وقد بلغوا هذا الجواب كما هو ظاهر الآية» ومن أن يقال: ما 
هنا أَوّل الوعظ كذبوه وسخروا به والآخران انتقام منه إذ عاودهم. 

[قلت:] ولا يبيح الله ل لواط الولدان في النّة ولا أدبار النساعء ولا 
يخطر الله في قلوكم أن يحبُوا ذلك فيجابوا لقبحه عقلا وشرعاء وأبيحت حمر 
المّة لأنّها لا تسكرء بل قال ابن العربي: لا أدبار لأهل الحنّة لأنّها روج 
الفضلة والريح وليسا فيهاء وأخطأ من أجاز ذلك من قومناء وأقول: لعل لهم 
أدبار لكمال الخلقة لا لذلك. 

لقال رَبْ انصُرني 6 بإنزال العذاب لعَلَى الْقَوْم الْمُفْسدينَ» الذين 
أفسدوا أنفسهم وغيرهم, بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم؛ والإصرار 
عليهاء واستعجال العذاب بطريق السخرية. 

(وكمًا جَآءت رُسْلنا6 هم الللامكة ظإيْرَاهيمَ بالبُترى» باسحاق 
ويعقوب 8قَالُوا لإبراهيم في جملة كلامهم دن مُهْلكُوا أل هذه القريية 
منك» ولقريما قالوا هذه ظالْقَريّة6 «سدوم» أكبر قرى قوم لوط» وفيها نشأ 
اللواط أولاء ولذا ولكثرته فيها نحصّت بالذكر. 
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و«مُهْلكُوا» للاستقبال ولا دليل على أنه للماضي وألّه اتحقق الوقوع» 
أن هذا حلاف الأصل» ولكدفافة 8 1 وخ »4 (ِنَا أَهْلَهًا كانواً 
ظَالمِينَ6 بالفاحشة» وأظهر الأهل للتأكيد إذ لم يقل: إِنَّهم كانوا. 

لقال إن فيها لوطا وليس ظاماء أي إن في القرية لوطاء خحاف أن يصيبه 
العذاب منهية أن عذاب الدنيا يصيب الصالح ويبعث على نيته» كما جاء في 
الحديث”"» ولم يعلم أن الملائكة علموا به. 

1 قاله على عحلة وذهول للشفقة عليه حدًا كما قالت: (رَبْ إنّي 
وَصَعنُهَا أنَْى والله أَغْلمُ بمًا وَضَعَت6 (سورة آل عمران: 95) » أو أراد 
التنصيص ليطمئنٌ» لأنّ لفظ.الأهل يشمله لأله فيهاه وقيل؛ ذكر الأهل 
إخراج للوط لأنّه حادث إليهم؛ ولم يحضر ذلك لإبراهيم» ويناسب حدوثه 
قرهم: رمن ريتكب [سورة الأعراف: 87 وسورة النمل: 55] وقد يخاف 
إبرأهيم فى خريكة س ع علعة ]14 لاا يهلك. 

لإثَنُوا تن أعلَمُ بمّن فيه منك أو عللون هم لإلتَجَيئُكُ وفك » 
تصديق لإبراهيم ف قوله: شن فيهًا لوطا وتبشير له بتنجيته طش مُه 
كانت من الْقَابرينَ) الباقين في العذاب» أو في القرية لا تخرج مع لوط. 

3 أن جاءت رُسُلْنَا لوطا هم الملائكة المعهودون الذين بشّروا 
إبراهيم» قارقُوه وجاءوا لوطا نا (رسيء» لوط (بهم6 ساءة الله بمم أي غمّه لأنّه 
0 نهم آدميُون» وكانوا على صور الشباب المرد الجميلين» فخاف عليهم 
طلب قومه منهم الفاحشة. 





-١‏ رواه البخاري ف كتاب الفتن (16) باب إذا أنزل الله بقوم عذاباء رقم ١5791؛‏ من حديث ابن 
عمر. وأورده القطب في «جامع الشمل» كناب ما جاء في الموت والنسف» رقم /3701. 
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وقيل : الحاء لقومه سيء يهم لعظم البلاء عليهم, ويردٌه أنه لا يحزن لبلائهم؛ 
بل يفرح» وقد طلب نزوله» وأ لا يناسبه قول الملائكة: إلا َحَفْ ولا تحن 
نا 4 

اوضق بهم ذَرْعَا) طفة لوكُوا لا تخف» عينا ولا تخرّن» بنا 
نَسنَا لسنا بشرا بل ملائكة» رسل رَبّك للاكهم لا ينالونناء وقد علموا منه الضحجر 
من قومه حتَّى قال: لو أن لي بكم قوة. ..) (سورة هود: 60) » ومن قال: الحاء 
لقومه كما مر آنفا قال: المعين لا تخف علينا وعليك» ولا تحزن .ما نفعله بقومك. 
وى زا م مُنَجُوكَ وَأَخلّك» عل الكاف الح بالإضافة» وهو 
مفعول به فعطف عليه بالنصب باعتبار المفعوليّة» تقول: ني مكرم زيد غدًا 
وإِيّاك فلا حاحة لعل الواو للمعيّة» ولا إلى تقدير: «ومنجون أهلك»» ولا إلى 
دعوى الأخفش وهشام أن الْنُونَ حذفت لشدّة الأنُصّال والكاف مفعول به. 

إلا انركتكك كانت في علم الله لمن الْقابرِينَ إِنَا مُلُونَ عَلَى) أل 
هذه الْقَيّة رجْرًا عذايا مزعبجًاء من «ارجحر» بمعيى: اضطرب. لمن السسّمّاء 
بِمَا كانُوا ب ل مسقو لكرقر يفسعرح الفسق المهرة المستمر: 
وك وعادة الْمُمَسرِينَ يذكرون المصدر مما بعد «كان» ويسقطوفا 
كانهًا زائدة» وَكَأّنسّهًا ليس لا مصدر إذا دخلت على المبتدأ والخبر» وعندي 
ليس كذلككء قال الشّاعر: «وكونك إَِاه علياك يسيرج00, 

[قلت:] وف تأويل المصدر منها فائدة فَانَنْهُم وهو الحكم على كونه يفعل 
زيادة على الحكم على الفعل» وذلك أبلغ» فاحفظ ذلك ولا تضيّعه واعمل به 
في القرآن الكريم وغيره. 








١-أوّله:‏ «يبذل وحكم ساد في قومه الفى». أورده في المعجم المفصّل بلا نسبة. جا ص115. 
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(ولَقد ترَكْنا منها َيه 6 من القرية وهو ظاهرء وقيل: الفعلة الي فعلنا 
بهم وأجاز الفرَاء زيادة «من» في الإثبات 3 المعرفة» فجعل مدحوطا مفعولا 
له ر ك4 فالمعئ: لقد تركناها آيق 2 فالقرية نفسها آية على 
قوله» كقولك: إن في السماء آية» وتريد أَنَّها آية» والصحيح ما ذكرتء والآية 
غيرها أو بعضها. 

وهي آثار ديارها الخربة عند ابن عبّاس» ومّاء أسود على وجه الأرض عند 
مجاهد» والحجارة الي أمطرت عليهم عند قنادة» وقال: إِنَّ أوائل هذه الأمّة 
أدركوها””» وكان أساسها أعلى وسقفها أسفل عند أبي سليمان الدمشقيء 
وحكايتها الشائعة عند بعضء والأَوّل أولى؛ وقيل: «منْهّا» تحريثٌ كقولك: 
رأيت من زيد أسذا لقم يعون يستعملون عقوهم. 


ث2 


8 حاف شه َه فيو عبد هوا جواليومألايير لاتب 
لاض مس © 12556 وَلَمَدَ يد لبقت هركي 
7 ودود يي حي نلتبكزأمَليرصَكَمْ 
نَمِل وَكاوأسسَ 28 مستي © وَقارُونَ وَفرْعَوْن وه هَامَووَلَقَدَجَةَ هر موسو ابرق 
اشتكتنو اطغ ألا سبي © 65ل ميو لَب رسيو ايب 

ر مدو و 2 


وَِنْسمنَعَدَ بوسنم مَرحَسَئْئَايهِ أله رض رض ومتهر: يِه عَوَفتَاوَمَاكَا أنه 
ل ا وكيك كا ألشه ينار 2 © ) 


١-انظر‏ قصص الأنبياء لابن كثير. 
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تكب بعض الأمم السابّة لرسلهم وعاقبة ذلك 

رولا مَك مين عطف على «إل قرمه». أَحَاهُمٌ شعي 4 الهاء 
نكقة أن «مدين» اسم لأهل تلك القرية لعلاقة الحلول؛ أو يقدّر: وإلى 
أهل مدين» وأصل «مدين» اسم رحل. 

لفقل هم يا قَوْمِ اعدو الله وحده وَارْجُو الْيْمَ الآحر» 
اعملوا صا حا سببا للرجاء» فعبّر بالمسسّب وهو الرجاء عن السبب وهو العمل 
الصّالح» والمراد: ارجوا ثواب اليوم الآخر؛ أو الرجاء انتظار» أي توقعوا اليوم 
الآخر بها فيه من خير لمن قدّمه من الدنياء أو شرٌ لمن لم يقدّمه؛ أو الرجاء 
الخوفء خحافوا عقاب اليوم الآخر إن لم تعبدوه وَلاً ْنَا في الأرْض 
مُفُسدينَ6 حال مؤكدة لعاملها. ١‏ 

(إكتبُوة» في الإخبار الذي تضمنه إنشاء الأمر والنهي» فإنّهما تضمنا 
الإخبار أن عبادة الله وحده واحبة» وأ يوم الجزاء آت» وأنُ مخالفة ذلك معاقب 
عليها (فأعدئهو) لتكذيبهم (الرجفة» الزلزلة الشديدة الواقعة بصيحة 
جبريلء الممرّحة للهواء والأرض» المذكورة في قوله تعالى: ل وأحَدّت الذين ظَلَمُوا 
الصّيْحَة (سورة هود: 44) ؛ أو الرّحفة الصيحة على حقيقتهاء أو على إرادة الزلزلة 
ما المسبّبة عنهاء وقيل: المراد رحفة القلوب (تأصبخوا في ذاره6 أي ديارهم؛ 
والإضافة للجنس فَعَمَّتْ أو لَمّا خرّبت الرّحفة جدرانهم صارت ديارهم كدار 
واحدة ومسكن واحدء أو ردَارهم6: بلدهيى فإن الدار تطلق على البلد كما قيل 
للمدينة: دار الحجرة لجَائمِينَ باركين على الركب ‏ موتهمم 

لوَعَادًا وَكَمُودَاك وأهلكنا عادا وتموداء أو اذكروا عادا وتموداء والمراد 


و 


قصّتهمء أو اذكر يا محمّد عادا وتنمودا #وَقَدْ كبَيِّنَ آ كم يا قوم محمّد أو 
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ياعمّد وقومه #مُن مساكنهج» الجملة حال من الكاف, أو واو «اذكروا»» 
أو ضمير «اذكر»» أو يقدّر: قل لهم قد تبِيِّنَ لك وذلك التيّن في ذهاهم إلى 
الشنّام ورجوعهم؛ وفاعل «تَبيِّنَ» ضمير الإهلاك؛ أو الهلاك المدلول عليه أو 
. 3 8 ع 3 

مساكنهم على زيادة «من» في الإثبات والمعرفة» ويدل له قراءة الأعمش: «وقد 
لس لكي مَساكتْهُم» بالرّفع دون «من». 

ٍإوَريِسنَ لَهُمُ السَيْطان» بالوَسئوسّة أَْمَلَهُمْ4 الإشراك وسائر 
المعاصي 9فْصَّدَهُم عَن السسّبيل» المعهود دين اللله الحق إوكائوا» عاد وتمود 
لمُستئْصرِينَ عقلاء ميّرين بين الحقّ والباطل في الجملة» لكن أغفلوا التمييز 
بين دين الله وغيره؛ أو مستبصرين يمكن استبصارهم؛ أو ميّروا أن دين الله حقّ 
وكفروا عنادا؛ أو عالين بأَنْ العذاب يلحقهم بإخبار الرسل؛ أو كانوا على 
هدى قي زعمهم واعتقادهم. 

لوَقارُو نَ وَفْرْعَوْنَ وَعَامَانَ4 عطف على «غاد» أو على «تمُو د وقدّم 
قارون لأنْ قريشا وغيرهم كذبوه 0 سنا كما كدب قازوك موسى لين 
حسذدا؟» أو قلمة له أشرف من فرعون وهامان لإكانه» ولو أفسده ولعلمه 
بالتوراة» وقرابته من موسىء فإذا أهلك مع ذلك علم العاقل أن الشرف لا يفيد 
مع المعصية؛ أو لأنّهد مستبصر كعاد وود لعلمه فلم يفده استبصارهء» كما م 
يفدهم؛ أو لأنّه هلك قبل فرعون وهامان والمقام لذكر الحلاك. 

( وقد جَآعَهم6 جاء قارون وفرعون وهامان موس بالْبْيّسئَات) اليد 
والعصا وغيرهما والتوراة لفَاسْتَكْيرُوا4 عن الإبمان والطاعة وإيمان قارون غير تام 
زفي الأرْضٍ أرض مصرء والمراد التوسّع ف استكبارهم؛ ويقال: ذكر الأرض 
تلويها بأنّ من في الأرض لا يسوغ له الاستكبار زات الأرض» وأهل السماوات 
ملائكة لا يستكبرون ولا كبرياء إلا لله هين . لروَمَا كَانُوا سَابقِينَ6 لا يفوتون 
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حكم الله بإهكلاهم أو لم يسبقوا الأمم في الكفر» بل كفرت أمم قبلهم» 
وأهلكهم الله سبحانه» فليخافوا الإهلاك كما أصاب الأمم على كفرهم. 

ركف من المذكورين» وهم قوم نوح ولو فصل ومن بعده #اخذنا 
بلي كل فرد من المذكورين عاقبنا بذنبه. 
(بلاغة) وقدّم المفعول به على طريق الاهتمام بالاستغراق وللحصرء ولا 
يقال: لفظ «كل» يفيد الحصر ولو تأعيّرء لأن الكلية ليست حصراء ففي 
قولك: «ما أحذنا إلا كلام فم أجذنا كلا لذ بعجات من القاكيد. ما اليسن لله 
«أحذنا كلا». 

لفَمنهُم مّنَ أَرْسلَْا علَيْه حَاصبًا ريحا حاصبا يرميهم بالخصباء أو ملكا 
حاصبا بعكم بكاء أو سحابا ايا قرع لوط» قيل: وعاد لأنّهم أهلكوا بريح 
لا يخلو من حصباءء وذلك جائز احتمالاء والمشهور أ الريح تلويهم 
وتكسرهم؛ كما يكسر العود» وتحملهم وتضرب يهم الأرض. 

لوَمنْهُم مّنَّ أَخَذَنهُ الصبِحَة كمدين وتمود» والأنسب .ما قبل وما بعد 
أن يقول: أخذناه بالصيحة» بإسناد الفعل إليه» و لم يقله دفعا لتوشّم أن يقال: هو 
الصائح» حاشاه. 


لوَمنْهُم مّنْ خَسَفنَا به اررض كقارون (وَمنْهُم ص رقنا كقوم 


نوح وفرعون وقومه لومَا كان الله ليَظلمَهُم) بالعذاب من غير جرم منهمه إذ 
ليس من عادته الجارية» وليس من الحكمة عقلا وشرعا أن يثيب العاصي 


ويعات المطيع» وأحطأت الأشعريّة قُِ إحازة هذاء ولو قالوا لم يقع. 
لإوككن كَثُوأ أَشْسَهُم6 قدَم للفعول للفاصلة ليَظْلمُونَ بالذب 


والإصرار عليه. 
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( مََلْلذِينَاء ذو من ون مه ككل السسكون! تيبا إن 
نيوت : بيك تكن [و انكو هرد / أْملاطونمز فوطت 
هوا لفكي © وَبلكَ الانكاز سملتي واف مائو © ) 


تشبيه عمل الكافر بنسييج العنكبوت 


59 َكل صفة أو شبه إالذينَ انحَدُواً من دون الله 4 أزلياء» حيوانا أو 
حمادا للعبادة أو دوقاء يعتمدون عليها ممّن ذكر وغيرهم (كَمَكَلَ) صفة أو 
شبه لكوت الخدت ب ني برد الحقارة والضعفء وليس المرادالمساواة 
كن كل وجددركإن. يمك المتكبرت يدهاء وذكر أيضا أفة من الأدؤية. 

ونفع شيء شيئا آخر استقلالا عن الله سبحانه لا يصون فانّخَاذهم أولياء 
من دون الله باطل» بخلاف أنححَاذْ المومن الله وليّاء فَإنّه أعظم من انَحمَاذ بيت من 
حجر وحص أو بيت منحوت في حبل. وجملة «انّحَدت» نعت «الْسنكبُوت» 
ولو قرن ب«ال» لأنها للجنس» فجاز نعته بالجملة» لأنّه كالنكرة لا حال إلا 
على قول بحيز الحال من المضاف إليه بلا شرط. 


(صرف) والعنكبوت مفرد يونَّثْ» ولا يعارض إفراده بقوله: الذي 
لحواز تشبيه جماعة بواحد» إل “قد علميك أن المراد بالعتكبوت الجنس» ونونه 
زائدة كواوه وتائ ‏ عناكب» وان الكمع بالزاقده ره 
زائدة كواوه وتائه» يجمع على كيار ضبن عر وهو مطر 
كمفتاح ومفاتيح» وجمعه على عكاب يدل على زيادهاء وكذا قول سيبويه ف 
موضع من كتابه: «وزن عناكب فناعل» نص في زيادقاء ولكن قال في موضع 
آخر: «وزنه فعالل»» فهذا 0 في أصالتهاء ولعل ذلك احتمالان عنده أو 
لغتان في أصالتها وزيادتهاء والظاهر الزيادة من العكبء» وهو الغلظ أو شدَّة 
السير فإلّه يعد اق.وثوبه إلى .الذباب وق فراره: 
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لون أَوْهَن البيُوت لَبْيْتْ الْعَكُبُوت»6 هذه الجملة خال. من ضمير 
«انّحَدَتْ». 

وفي مراسل أبي داوذ غن يزيد بن مرثد عنه وق : «العنكبوت شيطان 
مسخها الله ومن وجدها فليقتلها» وهو ضعيف”2 مناف لرواية علي عنه 
عَخَيّ : «دخلت أنا وأبو بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب 
فلا تقعلوهنٌ». 

وفي هذا الحديث أن العنكبوت أسم جمع. لعل المراد بحديث قتلها 
عنكبوت آخر ذو سم يحفر في الأرض» ويخرج في الليل. ونسج العدكبوت طاهر 
والأصل الطهارة سواء من فيه كما هو الظاهرء أو من جلده. والمشاهد أنّه من 
فيه وإِنَّه يدور به من فيه في بعض الأحيان على ذباب فيربطه به أو [المراد] 

لو كانوا يَعلَّمُونَ4 شيا من دين الله لعلموا ما ذكرنا من أن دينهم 
كنسج العنكبوت» أو مبالغة في استجهالهم حنَّى كأنّهم لم يعلموا شيئا مّا ولو 
علموه لعلموا ما ذكر. 

أو أغيئ ما مر عن جوابما لأنْ ما قبلها متزلة أَنْ الأمر ظاهر لهم لا يخفى» لو 
كانوا يعلمون؛ أو «ِلَو» للَّمِيْ والله ميّهٌ عنهء والرّسول والمؤمنون لا يتمنّون لهم 
العلم بل يلعنونهم» ولكن على معن أَنّهم بصورة من يتمنّى له» أو يراد بتمتيهم 
حُسبٌ أن يعلموا والرّغبة فيه. ظرإِنّ الله6 قل إن الله» أو على طريق الالتفات» 


١-رواه‏ أبو داود ف مراسيله؛ باب في الكتاب ملقى في الطريق» رقم .5٠٠‏ كما أورده القطب 
في كتابه جامع الشمل: ج١»‏ ص 21١١‏ رقم 791. وأشار إلى ضعفه. 


الآية : 9-5١‏ تفسير سورة العنكبوت (194) ف 


والكلام تجهل حم وتوكيد للمثل للم ما عون من ذونه من يء6 «ما» 
نافية» و«من» لثانية صلة في مفعول «تدغو» والجملة معلقٌ عنها «َعْلم» قائمة 
مقام مفعوليه» أي ما تدعون شيئًا نافعا» أو كأنّه لبطلانه غير شيء» أو استفهاميّة 
مفعول مقدَّم لهِدَعُونَ» والجملة معلّقٌّ عنها كذلك «يغلم ولا يخفى أن 
التأكيد يلائم الإخبار» وأله ساغ هنا مع الاستفهام لأنّه إنكار في معن النَّفِيء لا 
يقال: إن زيدا هَل قام إلا بتأويل تقدير القول مثلاء أي: يقال فيه هل قام. 

وأحيز أن تكون مُصِدريّة فيكون «عْله .معين يعرف» بناء على جواز 
وصف الله بن بالمعرفة» ق يعرف دعاءكم شيا من دونه فيكون الكلام 
وعيدًا كما إذا جعلت اما موصولا أو نكرة موصوفة» أي يعرف الذي تدعونه» 
أو شيئا تنعوته دعوة شيئاء أي حقيرة, 


وَهُوَ هُوَ العَرِيز الحكيم» عطف على رن اله 00 أو على «يَعْلم»» أو 

حال» ومن ن أقبح الجهل أن يعبد جماد» دون [أن يعبد] الغالب لكل شيء الحكيم 
في شأنه. 

«(وتلك لامكال هذا ونظائره ف القرءان #إتضر' ريه بها للنّاسِ» تقرينًا 
للأفهام 3 تنقلها) يدرك حسنها وبراعتها وفائدقا بعقله رن الْعَالمُونَ 
بالتّدجْر على ما ينبغي 

قال جابر بن عبد الله: إِنّهِ يي قرأ هذه الآية وقال: «العالم من عقل عن 
الله تعالى فعمل بطاعته واجتنب سخطه»2". 


١-لم‏ نقف على تخريجه ولكن أورده الألوسي في تفسير الآية: مجلا ص17١.‏ وقال: رواه حي 
السنة بسنده عن جابر بن عبد الله. 


أمةخاق السّماوات والأرض والأمر بّلاوة القرآن وإقامة الصّلاة 

لخَلَقَ اله السّمَاوَات وَالأرْضَ بالْحَقّ6 حال من الفاعل والمفعول» ثابئا 
بالحقّ مراعيا للحكم, أو ثابتة بالحقّ منافمٌ لكم في الدُنياء ودلائل على وَحْدَانيته 
إن في ذَلكَ َيه َلمُومنين6 وغيرهي لكن ححَصّهم بالذّكر لأنّهم المنتفعون. 

7 م أوحيّ لِك م األكتاب دم على تلاوته تقرٌبا إلى الله تعالى 
وتذكيرا بها لغيرك» وتفكرا في معانيها ((وأقم الصّلة6 دم على إقامتها (إإنّ 
الصّلة6 فرضها ونفلهاء أداتها وقضاءها. 
(فقم) ومن قضائها تأخير سنّة مغرب عن العشاء في حال الجمع بين 
المغرب والعشاء» وسنّة الفجر عن فرضه إذا قدّم عنها خجوفا من طلوج الشتفس؛ 
وإدركها ف الوقت» كما إذا فات وقت صلاة مسنونة» إن التّفل يحوز قضاؤه» 
وقيل: يفوت وقله وقيل: إن كان تابعا لفرض صمح قضاؤه كسنّة الفجر وسنّة 
المغرب وسنّة العشايئ وإلاّ ل يُصح وجاء في ذلك أحاديث. وذلك تعليل جملي 
لإقامتها. 

(تنهَىا عن الْفَخئتاء وَالْصُكَرِ لاشتمالها على قراءة القرآن والتكبير 
والتعظيم والسبيح والر كوع والسسحود فهي مشتملةا على ما هو زحر ووعظ 
وتعظيم لله سبحانه ومُلوحة بن من أنه هكذا لا يعصيء فقد ل في المصلي 
وقد لا تابر بها يصلّي وهو فاسق. 


الآية : 44-ه؟ تفسير سؤزة لكوت 930 0 
وقيل: هي ناهية لمن فيها حتَّى يخرج منهاء حضر قلبه أو لم يحضرء تاثر يما أو 
لم تؤثر فيه» فهي كالمتكلم إذا فرغ منها فكمن سكتء ومن أخل بما لفت كما 
يُلَفُ الوب الخلق ويُرمّي بها وَحْهُه وتقول: «ضيّعك الله كما ضيّعني»”". 
[قلت:] فالانتهاء عن الفحشاء والدكر عالامة صِحُّة المتّلاة وقبوطاء قمن 
أحب أن يعلم هل قبلت فلينظر هل انتهى عن الفحشاء والمنكر» فالقبول على 
قدر ذلك قال عت : «من لم تنَهّه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة 
له»”" رواه الطبري والبيهقي» ولفظ الطبراني عن ابن عيّاس وابن مسعود موقوفا 
ومرفوعا: «لَ يزَّدَدْ يما عن الله إلا بعدا» وعن الحسن وقتادة: «فصلاته عليه 
وبال»27. ومن داوم على صلاته جرته إلى تورك المعاصي كما قيل لابن مسعود: 
فلان يطيل الصلاة» فقال: إن الصّلاة لا تنفع إلا من أطالها في فيها. 
كان فبّى من الأنصار يطيل الصلاة ولا يدع فاحشة: فقال َي : «ستنهاه 
صلانب 0 فتاب عن قريب» ومثله قال في رجل يُصَلَي الليل وإذا أصبح سرق. 
وعن ابن عمر: الصلاة هنا القرآن» وقيل: الدّعاء» والصّحيح ما مر وعن 
أنس أنه كان يقرأً: «إنّ الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر» 
وذلك قراءة تفسير. 


-- رواه الطبراني في الأوسط: ج؛» ص85» رقم5١١.‏ من حديث أب عبيدة. والهندي في 
الكتر: ج/اء ص 2515 رقم 154007 من حديث أنس. في حديث طويل أَوّله: «من صَلَّى 
الصلوات لوقتها وأسبغ وضوعها...». 

”-رواه الربيع في مسنده؛ رقم 3454: ج4» ص١77.‏ مرسلا عن جابر بن زيد. 

7- رواه الطبراني في الكبيره ج١١؛‏ ص" 4» رقم .1١١18‏ 

4- لم نقف على تخريجه» ولكن أورده الألوسي ف تفسيره» مجلا ص54١.‏ وقال معقبا على 
الحديث: «إلاً أن ابن حجر ذكر أنه لم يجحده في كتب الحديث». 


327 تيسين اا لتفسير الآية : ؛:-ه4 

لولذكْرُ الله4 إيّاكُم برحمته ومنها التوفيق للصلاة #أكْيرُ» من ذكر الله 
بطاعته» كذا عنه طق من طريق ابن عبّاس» ومنها الصلاة عند ابن عبّاس وابن 
مسعود وابن عمر» وهو رواية عن سلمان وأبي الدرداء. 

أو ذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة» قاله أبو مالك الصحابي» أو 
أكبر من كل شيء» أو ذكره العبد فيها أكبر من ذكره العبد خارجهاء أو دق 
العبد الله أكبر من سائر أعماله. 

قال معاذ مرفوعا: «ذكر العبد لله أنجى له من العذاب من الحهاد» ومن أن يضرب 
بسيفه في سبيل الله حبَّى ينقطع». وروي: «حبَّى بموت؛ ومن سائر أعماله». زاد أبو 
الدرداء: «ومن إعطاء الدنائير والدراهم». وزاد: «إّه أحبُ إلى الله وأرفع 
لدرجاتكم»”" وقرأ الآيةه وكذا فسّرها سلمان وابن عبّاس في رواية عنهما. 

وعن ابن عبّاس: «أفضل الأعمال ذكر الله تعالى» ومن ذكروا الله في 
المسجد أظلّتهم الملائكة بأحنحتهاء وكانوا ضيف الله ما لم يفيضوا في غيره» 
ومن سلك طريقا إلى العلم سهّل الله له طريقا إلى النّة»”"©. 

أو ذكر الله الصلاة» وهي أكبر من سائر الطاعات ممّاها ذكرا لاشتماها 
على الذكر الزاحرء أو ذكر الله عند عروض المعصية بالخشية منه فتترك» أكبر 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره مج/» ص55١.‏ وقال: أخرحه ابن أبي شيبة وابن جرير 
عن أبي الدرداء. 

-١‏ أورده الألوسي ف تفسيره» مجلا صه 5 .١‏ وقال: أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وابن المنذر» والحاكم والبيهقي في شعب الإبمان عن عشرة» قال: قلت لابن عبّاس رضي الله 
عفيماء أي الأعمال أفضل؟... نّم ساق الحديث. والسيوطي في الدر» جه» ص 2١153‏ بنفس 
السند. والربيع بالاقتصار على الفقرة الأخيرة في مسنده (4) باب ف العلم وطلبه وفضله» 


رقم 7٠١‏ » من حديث أبي هريرة. 


الآية : 45 -وع تفسين سورة العتكبوت (0) 0 


ع 1 1 3 2 
من الصلاة في الزجر» أو ذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية: أو التخلف عن 
الناس بذكر الله تعالى لا يخلط به غيره. 
مي ل ا و ف - 7 5 
لوَالله يَعلَمُ ما تَصتعُونَ» من الخير فيجازيكم؛ لا تضُوا أنّه يضيع شيء» 
فهذا وعد؛ أو من الخير والشر فهو وعد ووعيد. 


هررض وغره 


(ولجد وهل ألكي كيال مح لسَ لاطأو مروف ءام 


4 .ألا ين اعد 3 
بالنة أثر اللي وإ له اولك 3 00 منائرة© وت 
رف ين أليِب لز اناا ألكتلي ومو بو ل و 211 


َب اياون © وَمَاكت تومن فون كلك لال يديد 2 00 
اد ليلو سدور لين أو يروما 


ايك لتارره) 
طريقة دعوة أهل الكثا ب إلى الله 
و ُجَادلُوا أفل ) الكتاب 6 اليهود والنصارى ودحل الصابون فيهم 
طن بالتي6 استثناء من محذوفء أي بشيء إلا بالمخصلة أو بامحادلة الي (هي 
أشتة» اللي والكظم والنصح. 
ا الذين ظَلَمُوا ١‏ منهم6 بالإفراط في العناد ولم تنفع فيهم الي هي 
حمسي افتلظو] عليهم بالأسان ولو بعد الإذن بالقتال» وهذا استثناء من أهل 
ا 
وقيل: إن المراد عن قال بالرلد لله والتريلف أو ال مقلولة أو اله قير 
أو آذوه َي » وقيل: من نقض عهد الجزية والدّمة فجَادلُوهُم بالسّيفء على أن 


7 تيسير التفسير الآية : 49-45 
الآية مَدَنيّة وباقي الصورة مكي» أو 10 عند قرب هجرته أبيح له القتال 
حينئذ في مَك ولم يقع أو مَكيسّة بيان لما يفعل في المدينة. والنّي هي أحسن لا 
تنسخ بترول القتال. 

لوَقُولُوأ هم أو احكوا لهم عن اتّوراة أو الإبجيل أو الزبور أو المّحف 
أو قرأوا لكم العبرانية وفسّروها بالعرَبيّة ولم تظهر لكم صحّة ما قالوا ولا 
كذبه أو بان لكم صححَّتَه أو إمكانه ول تعلموا أنه منهم أو من تلك الكتب. 

ءامنا بالذي نل تن على لسان نبيئنا يي قرآنا أو غيره ة 
إِلِكُمْ) على ألسئة أنبيائكم كنابا أو غيره لاا حرقم أي والذي أنزل يكم 
أو أريد ب«لني» للتاكور الكل. وهنا والْهَكُمْ وَاحدٌ) وليس عزير إها 
ولا عيسى إفاً ولا غيرهماء لا إله إلا لله. 

وكخن» لا أنتم لألكم انَحَدتم غير الله إِهّا كما مي وكاعلةكم 

أحباركم ورهبانكم أربابا (إلَهُ6 لا لغيره لمُسْلمُونَ6 منعنون له بالطّاعة 
وذلك نوع من المحادلة بال هي أ ْ 

قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون الكتاب بالعبرائيّة ويفسّروفا 
بالعربسيّة لأهل الإسلام» فقال الرسول قم : «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا: آمنّا بالذي أنزل إلينا وأترل إليكم)»”" الآية وذلك فيما لم 
يتين كذبه وأبقوه على الاحتمال؛ والنّصديق والتكذيب ضدَّان لا نقيضان فجاز 
ارتفاعهما. 

(وَكَدلكَ) الإنزال البعيد مرتبة لارتفاعهما فوق كل إنزال» والمراد الإنزال 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير باب قوله: [قولوا عامنا بالله...] رقم 471١©‏ من حديث أبي 
هريرة. 


الآية :49-45 شير سررة الشتكبرت 0 0 
المذكور بعده؛ أو كإترال الكتب عليهم #أنرلنا | ِلَبِكَ لكاب مصِدقا لكتبهم. 

لَالذِينَ َاليْنَاهُمْ م الكتاب6 جنس الكتاب 55 مون به المراد الجنس لا 
كل قرة كبعلم ب اقعيد الك بن عاط وقد اقم ذكر جهلة عدبي آمنوا بهى 
أو المراد في مثل هذا: آتيناهم ايناء توفيق» وَالأَوّل أولى» كانه قيل: وجد الإبمان 
في أهل الكتاب» كما قابله بقوله: 


حم ور 


ومن هؤلاء) أي من العرب: أو من أهل مك أو «الذينَ آتينَاهُم 
لكثاب»: تن تق جل عصره #لاء لهم يروت ي كبهم: ولا يكترون يها 
وس مٌن في عصره. لمن يوم به والمهاء في «به» في الموضعين له 
ع للكتاب الذي أنزل عليه» وهو أولى » ولأن مقتضى عوده إليه أن 
يقال: يؤمنون بك ويؤمن بكء إلا على الالتفات» والأصل خلافه. 

ولا يخفى أن نحو عبد الله بن باقع ليو والآية مكية فإذا فسسّرت الآية به 
فلعلها مّدَيَّة في بور كيه أو بيان لما سيكون, والمضارع للاستقبال» وإن 
قكرت عن مف قله 6لا الساكاية لل الحال الماضية وكذا فيمن في عصره إذ 
نزلت بعد إعانه» وإلاّ فللاستقبال» .معن: ومن هؤلاء من سيؤمن به. 

لوَمًا يَجْحَدُ بات هي الكتاب المذكورء وهو القرآن» فمقتضى 
الظاهر: «وما 56 37 لكن عبّر عنه ب«اآيات» ليذكره برسم الدلائل» 
وليفخحّمه بالإضافة إليه تعالى. والجحد: إنكار ما في القلب ثبوته» أو إثبات ما في 
القلب إنكاره» أو المراد مطلق النقي؛ وهو أولى لأنه أعم. إل الْكَافرُونَ) 
لرآسخون في الإصرار والعناده حتّى لا يؤثّر [فيهم] ما هو أقوى دليل 
ككعب بن الأشرف وأصحابه ونحوهم. 


وما كنت تلوأ من قبل من قبل الكتاب اممرّل عليك لمن كتاب» 


7 قن اللقسر الآية : 49-45 
مكتوبا ما من الله ولا من غير الله نك لا تعرف قراءة الكتابة وَل خط 6 
أي لا تخ كتاباء أي لا تحصّل كنابا بخطّكء والهاء لمطلق كتاب ولو عادت 
للكتاب المذكور على الاستخدام» أي لا تعرف أن تكتب» ليّمِينك4 فضلا 
عن أن يخطه يسار وذلك تحقيق وتأكيد: كقولك: ويه عون ّ' 

(إِذَاُ لو كان يتلو كتابا أو يكتبه الأركاب الْمُْطلُون مشركو مكة 
وأهل الكتاب؛ فيتولوث: لعلّه التقطه من كتب وليب ولا يتصوّر أيضا أن 
علد إضاس الس أل لان لالم أسلوه وقرا بي مكف رهم #تطرون 
فيها خطرا ولا يشاهد معهم؛ وهو أيضا على استمرار وتفاصيل. 

ولو كان يكتب ويقرأ الكتاب لقال أهل الكتاب: ليس بالنبيء المعهود في 
التوراة» لأنْ الذي فيها لا يكتبء وبقي على ذلك لا يكتب ولا يقرأ الكتب 
حبَّى مات. لأنْ القرآن لم يزل يترل عليه حتّى مات. 

ولو عرف الكتابة والقراءة ولو في آحر عمره لأنّهموه فيما نزل عليه فيه» 
وفيما قبله» فليس كما قيل: إِنّه لَمّا شهر الإسلام وظهر عرف الكتابة والقراءة» 
وأيضا المنكرون له باقون بعد شهرة الإسلام فيتّهمونه. 

[قلت:] وقول ابن أبي شيبة والشّعبي قبله وغيرهما: إِنَّهِ ما مات حَنَّى 
عرفهما باطل» وأما قوله ييه : «رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب انّة 
الصدقة بعشر أمثلهاء والقرض بثمانية عشر»”© وذلك إراءة منه» والقراءة 
تستلزم القدرة على الكتابة» فمعناه: إِنَّ الله أراه مكتوبا وقال له: إِنَّ في ذلك 


١-رواه‏ ابن ماجه ف كتاب الصلاة باب القرض» رقم١547.‏ وأورده المنذري في 
الترغيب: في. القرض: ج68 ص 24١‏ رقم". والهندي في الكتر: ج5؛ ص١٠١5)‏ 


رقم5714١.‏ من حديث أنس. 


الآية : 45 -9غ تفسير سورة العنكبوت (59) أ 
المكتوب كذا وكذاء أو ذلك خاص بذلك الوقت. 

وسيرةم) 2 أما حديث البخاري وغيره في صلح الحدييّق أخذ وي 
الكتاب وليس يحسن الكتاب فكتبء فمعنآه أخذ الكتاب وأمر بكتابته» ألا ترى 
نه لَمّا كتب علي: هذا ما قاضى به محمّد رسول الله ...الخ قال له أهل 
مَكة: لو كنا نعرفك رسول الله ما نازعناك» فامح الرسالة» قال لعلي: أرني 
هذه الحروف لأمحوهاء فقال له: من هنا الوضح إل هن فمسجاء فهرم يعرف. 


3-7 


وقد قال أبو الوليد. الباجي”2 بأنّه عرفهما قخطأة العلماء على المثاير وروموه 
بالزندقة» م جمع بجلسا بيد الأمير» وقد أحانة علماء الأشراف بها يوافقه» وقد 


أحطأ هو وهم قيل: 
برأت مسٌسن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتبا 


[قلت:] وَتََقَ الناس أنه لا يكتب ولا يقرأ ومن اتّحَى ذلك له فليأت 
بحجّة لا تحتمل؛ وثبت: «إنَّا أمّة لا تكتب ولا نحسب»”" ومن اذَّعَى ثبوت 
ذلك ف نفسه قي فليييّن 

لبَلَ هُوَ4 الكتاب الذي أنرل عليك» إضراب عن ارتياهم إلى أنه حقٌ 
واضح لءَايَاتَ" بَسيئَاتٌ6 راسخات في الوضوح (إفي صدُورٍ الذينَ أوواً 
العم من الله لا ملتقط» ولا يقبل التحريف كما وف غيره» وخا وصف 
هذه الأمّة: «أناجيلهم ف صدورهم». 


١-هو‏ سليمان بن لف بن سعد أبو الوليد الباجي نسبة إلى باجة بالأندلس» من كبار المحدئين 
وفقهاء الْمَلكيّق رحل إلى المشرق وعمره ١‏ سنة» ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث. 
وكان بينه ويين ابن حزم مناظرات وبحادلات وبجحالس وشهد له ابن حزم؛ وكان سببا في إحراق 
كتب ابن حزم؛ ولي القضاء في أنحاء الأندلس. من تصانيفه: الاستفتاء في شرح الموطأء واختصره 
في المنتقى. توفي سنة #414ه ولد سنة . ه. الموسوعة الفقهِيّة الكوييّة» ج١»‏ ص47 5. 
؟-تَقَنُمَ تخريجه انظر: جه ص7١‏ 7. 0 


/ تيسير التفسير الآية : ٠ه-هه‏ 


وقيل: الضمير «مُوَ» للبيء يك » أي النبيء وأموره آيات بَيّنَاتء 
وقيل: لكونه لا يقرأ ولا يكتب أي كونه كذلك علامات في صدور علماء أهل 
الكتاب» لأنّهُم وجدوه كذلك في التوراة وغيرهاء والصحيح أنه للكتاب. 
والذين أوتوا العلم: الصحابة العلماء» أو هم والنبيء يه 1 له قراءة: هَل 
هي آيَاتُ بَ/ّنات». 

لوَمَا يَجْحَدُ انآ إلا اظَالمُونَ) الراسخون في العناد وإِنّما أذكر 
الرسوخ في مثل هذا لظهور الدلائل. 


ِ و 


580 © مُلْ جو اهب وميك ألما شَمَواتٍ 


ْ 


ار 
م 
د هده للد 


وَالَارْض وَالذِنَءَامَمْوأْبا ْمل وَكمَرو اله وظطكَ ميرو 5 ويسَتيوئنَ 
الَدَاكَوَلَلآبَل َي كمد الْعَدَان وَلَإَيكفْتدوَمْ ْلَاَشْضْوة © 
0 ٍ ا © يَوْم يَحْيِه حابن 
دويز حت املد تفل طوف ما لقف © » 
امسو 
لوَقَالُوا4 كار قريش بإيعاز أهل الكتاب» وقيل: الواو لأهل الكتاب 
زلا أل َيِه ءات من سه كناقة صالح وعصا موسى (أقل انما 


الات عند الله لا بملكها سواه وإِنّما يوا بحسب مشيتته وَإلمَا أنا كذيرٌ 


مينْ) شان الإنذار لا الإتيان بما شئتم من الآيات. 


الآية : ١ه-هه‏ تفسير سورة العنكبوت (59) 41 

أو لم يكفهم.6 أقصر ولم يكفهم؟ والاستفهام إنكار [أنا أَنرلناع في 
تأويل مصدر فاعل «يكف» لعَلَيْكَ الكتاب» الكامل في البيان والتصديق لما 
قبل وأنت لا تقرأ ولا تكب وبعيد عن دراسة الكتب إيَثلَىا عََهِم» 
مستمرًا يتحدّاهم؛ أو يتلى على أهل الكتاب على وفق ما في كتنهم من نعتك 
ودينك وغيرهماء على أن واو «قَالُو» لأهل الكتاب. 

إن في ذَلك» الكتاب أو الإنزال 9لْرَحْمَة6 دييّة وَدُلوية 
لإوَذكْرَى» تدكا لقم يُوسُونَ». 0 
«سبب النزول)2 روى أبو داود وابن جرير وابن أبي حاتم عن يبى بن 
جعدة أنه جاء ناس من المسلمين بكتاب كتبوا فيه بعض ما معوا من اليهود» 
فقال ويه : «كفى بقوم عمى وضلالة أن يرغبوا عمّا جاءهم به نبيئهم إلى ما 
جاء به غيره إلى غيرهم» فتزلت الآية ول يكْنهيُ...6 تصديقا. ومثل هذا 
عن أبي هريرة. 

وجاءت حفصة رضي الله عنها بكتاب فيه قصّة يوسف فقرأته عليه عت 
وغضبء وقال: «لو حضر يوسف فابعتموه وتركتموي لضللتم؛ أنا حظّكم 
من النبيئين» وأنتم حظَّي من الأمم». وكذا جاء عمر بجلد مكتوب فيه كلام 
استحسنه» فجعل يقرأه عليه ينه ففضب فقال: «لا يهلكتكم المتهوّكون» أي 
المتحيّرون» أو الواقعون في أمر بلا رويّة. وأهدى عبد الله بن عامر هديّة إلى 
عائشة رضي الله عنهاء فردّتا تضّّه ابن عمرء وقالت: إِنهيتتبع الكتب» فقيل: من 
ابن عامر فقبلتها. 

[قلت:] فالنهي عن النظر في التوراة ونحوها عام مستمرٌ في زمان رسول الله 
يي وبعده سدًا للذريعة على الصحيح. وما بعد الآية وما قبلها في الكُقارء وهي 


71 تيسير التفسير الآية : ٠ه-هه‏ 
حواب لقوطهم: : «لولاً أنزل...». 

لفل كَقَىا بلله بيني وَتَكُمْ شهيدا) عاما تبليغي وصدقي وتكنبيكم 
لي» فأثاب وتعاقبون. 
كو فاعل «كفّى» الله والباء صلة على الصحيح لا ما صحّحه ابن 
هشام مو أن الباء للتعدية» ومعيق «كفى» اكتف» لأن كفى لا يرفع ضمير 
المخاطب الذي يرفعه الأمرء وقيل: فاعل «كفى» ضمير الاكتفاء المدلول عليه 
ب«كفى»» ولا تعلق الباء بالضمير أنه مستتر ولو عند من أجاز إعمال 
الضمير الذي فيه معئ الخدت فعا عستوف: حال .من ذلك الطتمير. 

ويَعْلَمُ ما في السّمّاوات وَالأررْض» جميعاء ومنه أموري وأموركم. 
وسبب النزول)»2 قيل: قال كعب بن الأشرف وأصحابه لرسول الله 
يي : من يشهد برسالتك؟ فزل طقل كَقَىا بالله. الآيقه ولو كان الكلام 
مع قريش لجواز اجتماع ذلك. 


وَالذِينَ ءَاممُواْ بالبَاطل6 عبادة عيسى واملائكة» أو الشيطان أو 
الصنمء ٠‏ لوَكَفَُوا بالل مع كثرة الدلائل ووضوحها «أوليك هم 
الْخَاسِرُونَ لا المومنون» إذ لم يرجوا شيئا ولم ينجوا من النار» كمن بحر 
ولم يربح ول يبق رأس ماله. 
(بلاغة) وذلك استعارة تمثيلية شبّه عملهم وما لزم عليه من العذاب 
بالتجر وما ترب عليه من عدم الربح ورأس المال» أو استعارة مكنيّة شبّه 
استبدال الكفر بالإيمان الموحب للعقاب باشتراء ما فيه مضرّة للمال» ورمز إليه 
بذكر الخسران» ول يقل: أنتم المؤمنون بالباطل الكافرون بالله ليكون اللندال 
بال هي أحسن. 


الآية : ٠ه-هه‏ تفسير سورة العنكبوت (59) 1 
وتستغجئوئك» أي أهل مَك إبالعاب» استهزاء لإمتىا هن 

الْوَعْدُ) (سورة برنس: 04 » فَأَمْطْ عَلَينَا حجَارَةٌ مّنَ السّمَآء أو ايتنَا بِعَذَاب 
ليم (سورة الأنفال: 85 . 

(وكؤلاً أَجَلٌ كسَنى)» قضاه الله لعذابكم لا يتقدّم ولا يتأخّر ولا يتبدّل 
وهو يوم بدر للْحَآءهُمْ الْعَدَبْ» على كفرهم واستعجالهم» أي عذاب شاءه 
الله ص العذاب الذي غينؤه أو غيره» وقيل: الذي عيلوة كذا وكذاء أو 
العذاب تشديد الموت والقبر على سائر الموت والقبر على غيرهم» وقيل: يوم 
القيامة. قال و : «اللهم لا تستأصل قومي بالعذاب في الذديا»7. 

لولايئَهُم بَضَه4 فجأة باغتاء» أو ذا بعغتة» أو «يأتي» ضمّن معن يبغت 
وهم 59 يسرن» غافلون عن أن يأتيهم» كزيادة عذاب الموت والقبر ويوم 
بدرء إذ لا شعور لهم به حتَّى انّفَقَ أن وقع ولا يشعرون أَنّهم مغلوبون فيه» بل 
ظُوا نهم غالبون» وكالقحط وأمّا يوم القيامة فلا يحيطون به. 

لإيستغجلولك الْعَدّاب6 كما قال النضر بن الحرث: «قامْطر عَلَيْنا 
حجارَة»» وقيل: نزل ذلك في كعب , بن الأشرف. 

5 5 بل عم وده 

واندفع التكرير بهذا وبقوله مقيّدا له: لون جهنم لَمُحِيطَة بالْكافرِينَ» 

الواو للحال» أي من سفههم ورك رأيهم استعجالهم عذاب الدنيا مع أنه حيط 


-١‏ لم نقف على تخريجه هذا اللفظ» ونم أورده الألوسي ف تفسيره: مجلاء ص86» قولا لابن 
جبير عند شرحه للأجل؛ واستدلٌ يهذا. وقال: «المراد بالأحل: يوم القيامة» لما روي أنه تعالى 
وعد رسوله يو أن لا يعذب قومه بعناب الاستفصالء وأن يعر عذابهم إلى يوم القيامة». 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير يما يوافقه معين؛ وقال: رواه أحمد ومسلم من حديث 
سعد بن أبي وقاص» وله قوله: «سألت الله في ثلاث...» 


5 تيسير التفسير الآية : كمد" 
كم عذاب لا عذاب فوقه وهو جهنم في الآخرة» أو بعذاب الآخرة وهو مهيّأ 
لهم لا يفوتونه. 
(بلاغة) و«محيطة» للاستقبال حقيقة» أو للحال والمضيّ مجحازا بيد 
وقوعه كأنّه حاضر أو ماض به مستمرٌ أو كالحيط يهم أو جهنم بخاز على 
الكفر بالتشبيه أو بالتسبّب أو اللزوم» أو الإسناد عقليٌ والحقيقة: أحاطت بهم 
أعمالهم. والكافرون الجنسء فيدخل المستعجلون بالأولى» أو هم المراد وضعا 
للظاهر موضع المضمر ليذكرهم باسم الكفر الموحب. 

يوم يَْشَاهُم الْعَدَابُْ# يعطرهم من جميع الجهات متعلق ب«تحيطة» 
أو بمحذوف للتهويل؛ أي يكون ما لا يوصف #إمن فَوقَهمْ ومن ئخت 
أَرْجُلهِم» حص الجهتين بالذكر لأنّهما أعظم؛ وما كان كذلك اول أن يحيط 
من سائر الجهات؛ كالإحاطة بالغددوٌ والآصال» والصباح والمساء. 

َي وقول »© الله بالملائكة» أو بخلق الكلام حيث شاء إذوقواً ما كُُمْ 
رن جزاء ما تعملون في الدنيا من المعاصي» ومنها استعجالكم. 


عقا ا ا + 
ٍيَيبَادِىَألذِنَءَامَنًا نأي 2 واسعة ابن 6 َأعبدُونٍ © كل مين ذ ذَيحَهُ 


97 
4 41 فو - د أ 
لوت ينا بَعُونَ© الزن اوأوعياً لم لموته و أب 
2 | لحت - 0 و عن ميحد ع 
حرا تج مزحم لاد عراد, و9 أل بوصَيَروأوَعَلٌْ 
فى 2 1 


غ19 ين ]2 لَعَحلردْمَا َه تدفهَا واف وَهوَلسَمِيمٌ 


الأمربالهجرةعتد تعر إقا مة الشعائر الددنيّة 


الآية : 5-5 تفسير سورة العنكبوت (194) هم 





ا عبادي الذي ءَامنُوا إن أْضي وَاسعَةٌ) علاً ورزثًا والله يرزقكم 
وليس الراد أرض الْنّة كمنا'قيل: 

وهذا إيجاب للهجرة من مَكّة على من بقي فيها من المؤمنين» ولو ضعفاء إن 
أطاقوا الحجرة» لا كمريض وامرأة لا تحد محرمًا أو زوجا أو أمينين» أو شيخ لا 
يطيق المشي ولا الركوب؛ هاجروا إلى أرض الإسلام أو حيث تقيمون دينكم؛ 
أو هاجروا إلى المدينة ليتقرّى الإسلام. 
(فقم) وبعد فتح مكة يجوز لمن ان أسلىي يلده وهو يللد شرك أن يقيم 
فيه إن توصّل إلى دينه ولو سراء وقيل: إن جهراء وزعم قوم أله لايد من الهجرة 
ولو توصّل إليه جهراء إلا إن قَوِي المسلمون فيه بحيث يسمّى بلد إسلام. 

يي فَاغبْدُون) ف أرض تماجرون إليهاء الفاء الأولى عاطفة للإنشاء 
على الخبر» وهو قوله: 50 رضي . ولا سيما أنه في معي الأمر بالهجرة. 

وديّاي» منصوب على الاشتغال مع أن الشاغل محذوف وهو الياء لقيام 
نون لوكا مقامه» كما لو تليق للساكن نحو: إيّاي أكرمين اليوم» ألا ترى أنه 
لا يصحٌُ: اعبدون إِيّاي» على أن إياي مفعول اعبدواء ولو ورد مثله لقيل: إيّاي 
بدل من المحذوف. والفاء الثانية صلة مؤَكدةٌ للأولى في التسبّب والتفرّع» وهكذا 
قل ولا تقدّر شرطا مثل إن لم تحلصُوا العبادة في أرض فاعبدوني في غيرها. 

قال يدنه : «من قر بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شبرا استوجب 
امنّة وكان رفيق إبراهيم ومحمّد عليهما الصّلاة والسسّلام»”2 


(كُل نفس دَق َه اْمَوْت) شه لوت بشيء كريه اللّحم لا يؤكل منه أو 


-١‏ أورده الكتّاف في تفسيره: ص1917. موسوعة أطراف الحديث النبوي. 


1 تيسير التفسير الآية : كه-.> 


يشرب منه إلا قليل» والموت يستوي فيه كُ ذي روح يفارق روحه بدنه» ويجد 
مرارته. و«ذائقة» أوكد من «وكذوق4. ْم إِلَيْنَا حون » للجزاء فاعملوا ما 
ينفعكم من الإعان واللتجراة والطاعات» واحتناب المعاصي والتّوبة منها ومن 
التقصير. رش لتّراحي الزّماي» إن بين اموت وقيام السّاعة زمانًا طوياد 
والتّراخي الرّتبي فإ رتية البعث للجزاء أشدٌ من الموت. 

لوَالذِينَ َمنُواْ وعَمِلُوأ الصّالحَات لبوكَئَهُم) نهم على وجه 
الإقامة» وجملة القسم مجه حا ا 05 الْجِنَّةِ حال من قوله: إغْرَقًا) 
عوالي من در وزبرجد وياقوت وذهب وفضّة, مفعول ثان. 9إتجْري من كَختهًا 
الأنهَار» نعت «غرقًا» #إخَالدِينَ فيهًا) في الغرف» أو في المت و أو 1 
لأنّهم يخرجون عن الغرف إلى حيث شاؤواء إلا أنه َمّا كان لا بد من رجوعهم 
ليها صم إطلاق الخلود فيها (إنغم أَجْر الْعَامليَ6 للطاعات؛ والمخصوص 
محذوف أي الغرف أو الأجر. 

#الذينَ صبَرُوا على أذى المشركين والبلاء ومشاقّ العبادة 
والمصائب والهجرة» وعن المعاصي والشهوات»؛ وهو نعت» وأ دليل على 
أَنّه خبر محذوف أو بول محذوف؟ لوَعَلَى رَبَهمْ يتوَكَلُوَ لا على 
غيره يتوكلون لوكين من من 3آبّة أراد ما يشمل الطائر» لأنَّه لا يخلو 
عن دبيب في الأرض الل تخمل ركه لا تتكفل برزقها بحيلة أو 
ادّخار» تصبح ولا معيشة عندها. والجملة نعت «دَابّة» والخبر هو قوله 
تعالى: الله يَرْرُقُهَا وَيَاكُمْ لا رازق سواهء فقد استوى الناس كلهم 
والدواب في أنّها وإِيّاهم لا يملكون رزقاء والله خالق الأسباب فكيف 
بخاف الفقراء منكم من الحجرة بسبب الرّزق؟. 
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وسبب النزول»2 أمر رسول الله ع المؤمنين بالهجرة إلى المدينة فقالوا: 
كيف فماجر إلى بلد لا معيشة فيه لنا ؟ فترلت الآية. 
قال ابن عيينة: لا يحبئ لا الإنسان والنّملة والفأرة» وزاد ابن عبّاس رضي 
الله عنهما: العقعق» وقال: العقعق 0 وينسى ما يخبى. وهو السّميعْ6 
لقولكم اليم بما في قلويكم وغيرها. 
1 م الم م ا ليجل ال م 
(وإوأقكر؛ 000 وقوه 1 
ةكين © سيط ألو يمن 


اعتراف المشر مج 

(إولتن سألتهم» سألت أهل و35 لمن خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ 
وَسَخَرَ كْرَ اشم وَالْقَمَرَ يفول الله اللّه له حلقهنٌ أو حلقهنّ الله يحرمون ذلك 
لما ف عقولهم من أن المخلوق لا يقدر على ذلك» ولا يخفى أن الممكنات تنتهي 
إل واحد واجب الوجود. 

فى يُوفَكُونَكيف؟ أو من أيّ وجنه يصرقول عن تونحيله مع إقراررهم 
بذلك؟ والتّقدِير: إذا كان الأمر اكذالة فأنّى 000 

رلاف لا غيره ليْسْط الرّزْقَ لمن يُشَآء من عبّاده أن يبسط له تارة 
(وتقدر لك يضيّق له و أخرى بعد البسط أو قبلهى وهو إنسان واحد» أو 
الماء عائدة لل «مَن ام .معن إنسان آخر على طريق الاستخدام» كدرهم 
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ونصفه» أي نصف درهم آخر. والآية تشمل الإنس والجن» وقد تشمل الحيوان 
كله وإلاّ فسائر الحيوان معلوم كذلك بالتبع. 

إن الله كل شيء علج ييسط للإنسان إذا كانت الحكمة البسطء» 
ويطيق عليه ذا كان النضييى حكمة» وبسظ لهذا ويضيّق على الآخير سب 
الحكمة. 

إولتن سَالَْهُم مّن نَرْلَ من السسّمّاء مَآءَ قأخيَا به الَرْضَّ من' بَْد 
وها شبّه كوفها نابتة بحياة ذي الروح وكوها غير نابتة بموت ذي الروح 
للقَرانَ الله لله نرّله فأحياها به» أو نرّله الله فأحياها به ومع ذلك الإقرار 
يش ركون به غيره. والفاء تفريعيّة وسببيّة لا ترتيب بانُصال. 

قل الْحَمَد 6 على إظهار الحجّة واعترافهم يما هو حجّة تلزمهم» 
وعلى عصمتك وعصمة من آمن بك من ضلالهم» كحمد الإنسان على ما أنعم 
الله عليه» وعلى معافاته مما ابتلى به غيره. 

َل كترم لا يقلو ما يقولون مما هو ححّة عليه أو لا يعقلون 
شيئا فهم يعملون يما يخالف ما أقرُوا به» والأكثر فر الكل أرواههم بعض غقل 
وكفر عناداء أو بعض قد آمن فهو من أصحابك. 


( وتاهدو زه نآك ليث وإدأارألاجرة و0 
5 ان كان 0 راد 0000 
2 يده ب سن 7 ول رد 
و يضق أو 1و2 و2 مَنَ ار يَإِفَترِى عل د 


2 
- 


اك 


و 
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ا ع2 0 2 ص 6 
اجا مم اليس ذِ هسم مَنؤى رِلحكفرنَ© وَالذِِنَ جَلِمَدُوا فيتا 
ا 


5 5 2 ا 0 ص 
لَه بيرٌ سْبْلناوَإنَأَه حم يسيبق © )6 
بيان حال الدنيا واضطراب اوضاع الكفار فبها 

لوَمَا هذه الْحَيواة الدِنيَا إشارة القرب لموان الدنياء قال © : «لو 
كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء»”" ويقال: إن 
وَلَعبْ» ما أمرها إلا كلهو ولعب؛ أو ما هي إلا شيء يلهى به ويلعب به 
ساعة» كما تفعل الصبيان ويتفرّقون عنه بلا فائدة. 

روَإِنَ الدَارَ الخرّة6 حياة الدار الآحرة لهي الْحَيَوَانُ» الحياة التامّة 
الحقيقة الي لا يعقبها موت؛ أو إُ الدار الآحرة لمي دار الحيوان» أو هي نفس 
الحياة مبالغة. 
وصرف) والحيوان مصدر .كع الحياة» وجاء بوزد «فعلان» للتأكيد» 
أن «فعلان» للاضطراب اللازم للحركة» ولذلك ذكر قُِ حياة الآخرة» وواوه 

2 

عن ياء على حلاف القياس» والأصل «حييان» ويدل له «حَبي»» هذا مذهب 
سيبويه» وقيل: لام الحياة واو قلبت ألفا وأصل «حبي»: «حيو» قلبث ياء لكسر 
ما قبلها» كشقي بدليل الآية» و«حيوة» علم رحل» والصحيح مذهب سيبويه. 

لو كَانوا يَعْلَمُونَ) ما آثروا حياة الدنيا عليهاء وتقدّم مثله. ©فَإِذَا ركبو 
في الُْنْكَ» عطف على محذوف» أي هم مصرون على الكفر فإذا ركبوا في 
-١‏ أورده أبو نعيم في الحلية: ج37 ص57 7. وابن عدي في الكامل: ج١؛‏ ص45 7. من حديث 
سهل بن سعيد. 


ن تيسير التفسير الآية: 56-ةة 
الفلك لدَعَوَا الله مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ6 أي في صورة من أعحلص الدين أي 
العبادة لله كن , غلا ياك ا وينم من العرق إلآ هوه أو الدين التوحيد. 

كانوا إذا ركبوا قالوا: أخلصواء فيقولون: لا إله إلا الله وكان سبب إسلام 
بعض أراد الركوب فسمعهم يقولون: أخلصواء فقال: لا إله ل الله محمد 
رسول الله فَلَمًا نَحَاهُمُ إلى الْبَرَ ذا هُمْ يُْرِكُونَ6. 

للِكُفْرُوا بمآ ءََاهُم من نعم النحاة لوَليتمتُوا بعبادة الأصنام 
وتوادّهم عليهاء واللام في الموضعين للعاقبة لا للتعليل» يقدّمون الإشراك قبل 
الركوب في الفلك وبعده الكفر بالنعم والتمّع؛ أو للتعليل مبالغة فيهماء كأنّه 
يوقعون الإشراك لأحلهماء وهو سببهما. 

ويحوز أن تكون اللامان للأمر قهديداء» كقوله تعالى: #اغملواً م 
منت (صورة فصلت: )4٠‏ إن كان الخطاب فيه للْكُفَارِ وقولك لعاصيك: 
«اعمل ما شئت»» 3 له قراءة قالون عن نافع والكسائي وحمزة بإسكان 
الثانية» ولام التعليل أو العاقبة لا تسكن والأولى متحركة فتتبع الثانية قِ أنه 
للأمر ليتّفق العطفء وكوفما متخالفين عطف كلام على آخر مطلتا حلاف 
الأصل #فَسَوف يَعْلَمُونَ) تهديد بتعذيب يوم القيامة. 

لأولَمْ روأ ألم ينظروا بعقوهم ويروا بأبصارهم, فإ أثر الأمن مشاهد 
بالعين كحضور الناس بلا سوءء أو الرؤية العلم كا جَعَلنَا) لم أو جعلنا 
بلدهم لحَرَمًا ‏ امنا من النهب والقتال والتعدّي» والعرب حوله تتناهب 
وتتناحر» وقد قيل: يتبع السبع الصيد وإذا دحل الحرم كف عنه. 
(بلاغة) والإسناد محاز عقليٌ أن الآمن أهل البلد لا البلد» أو يقدّر 
مضافء أي آمنا أهله» حبَّى الطير والوحش فيه» [قلت:] ولعلّه تعالى لم يقل: 
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جعلنا لحمء أو جعلنا بلدهم ليعمّ الوحش والطير» ولو قال ذلك بوهم أن الأمن 
لهم وعلى كل حال ليس في الآية ما بمنع دخول الوحش والطير في الآيقه ولو 
كانت الآية امتنانا على أهل مَكة بأن جعل بلدهم وما حوله آمنا عم الناس 
مطلقا والوحش والطير بأمنه. 

لويُتَحَطُفْ النّاسَْ من حَوْلهِمُ 6 حول حرمهم خارج الحرم كبا 
وقتلا وتعدّيا. 
«سبب النزول) وعن ابن عبّاس: إن أهل مَكّة قالوا: لولا أن 
تتخطفنا العرب وهم أكثر منّا ونحن فيهم أكلة رأس لدخلنا في دينك» 
فترلت الآية. 

«أقلببطل» الشيطان» أو الصنم بعد ظهور الحق رد منوا نَ ويد َِنعمّة ة الله 
المستوحبة للإيمان (يكثرون) قم «بالباطل» و«بنعمّة» على لو الاعتماج 
لوَْمَنَ اظْلَمُ ممّن افتَرَىا عَلَى اله 4 كنب بادّعاء الشركة له ل كدب 
بالحق» الوحي مطلقا القرآن وغيره مما يوحى إلى رسول الله َه » أو الحق 
رسول الله و » أو كل ذلك للا جَآَةُ 6 حين جاءه بلا تأخير» وبلا تأدّل 
وذلك من شدّة سفههم وخبثهم وحسلهم. 

لألْبْسَ في جَهْنَمْ مَنوَى) إقامقء أو مكان إقامة» أو زمان إقامة» أحقابا 
بعد أحقاب لا فاية لها إللْكَفرِينَ» أي لحم لأجل كفرهم المذكورء وضع 
الظاهر موضع المضمر ليذكرهم باسم الكفر الموجحب لحزائهم 

أو المراد الكفَار مطلقاء فيدخلون أُوّلا وبالذات» كالحجّة عليهم؛ كأنّه قيل: 
ذا القت جهنم للكفر فهم من أهلهاء والاستفهام لنفي «ليّس» فيثبت ما 
نفته» أو لإنكار عدم علمهم مبالغة واستبعاده كأنّه قيل: ألم يعملوا بعلمهم أن فق 
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جهنم مثوى لمن كفر؟ وكأنّهم علموا لوضوح الأدلة» ومقتضى ما يصدر منهم 
أحيانا مما يوافقها. 

إوالذِينَ جَاهَدُوا فين ف أمرنا من الطاعة واجتناب المعاصي» وتقوية 
الإسلام والثبات على ذلك لا يمنعهم فقر ولا مصيبة للَبَهْدينَهمْ سبلن تمام ما 
دحلوه وما قصدوه ونزيدهم قال الله كين : لوَالذينَ اهمعدو زَادَهُمْ 
هُدَى) (سورة محمّد: )١/‏ . قال رسول الله يد : «من عمل با علم أورثه الله 
علم ما ل يعلم»”". 

وقيل: الذين أرادوا الجهاد فينا هديناهم إلى ما أرادواء وزعم بعضٌ أن المراد: 
سبلنا إلى الحنّةه وبعضٌ: إلى ا موت موت الشهداء والمغفرة. 

لون الله لَمَعَ الْمُحْسنينَ) المذكورين بالنصر والإعانة» فالأصل: وإنَّ الله 
معهم. فالظاهر ليصفهم بالاحسان المستوحب لمعف أو المراد جنس المحسنين» 
فيدخل هؤلاء بالأولى على طريق البرهان: من أحسن فمعه الله فهو مع هؤلاء 


واد (لونق العين 
وا مول را قوة إل بائنه العلي العظيم 


١-تقَنَمَ‏ تخريجه» انظر: ج”» ص195. 
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شورسو سواه 
وست ما 1ت 7 يت ألرُور© 


ماد شوتر اإور تنلات بضع سِنييه |[ اومن قل 
٠. 0020‏ 0 دن 1 
ومن بِحَد وتوص َي امون 0 ين يضر من 00-7 د 
2 و و سا ولا 1 + 
© اه أَسَّدُوَعْدَهُر وَلكةِ كر ا إن ليت 5 ج26 ل ا 
ظَهرا مَوَأخية ألدياوَمَْعن ألانخر 0 
لا طاول المشركون بانتصار هم على أهل الإيمان فالعاقبةلحم اخيرا 
لم غلبّت اروم ذرّية روم بن يونان بن علجان بن يافت بن نوح 
الكل » أو روم بن يافان بن يافت» أو روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم 
غلبهم أهل فارس . (في أذنى الأرْض في أقرب أرض الرُوم إلى مكة ورجّحه 
ابن حجر» أو في أقرب أرض مُككّة ونواحيها إلى الرُوم» أو ف أقرب أرض الرُوم» 
أو فارس» أن الحرب وقعت بين أذرعات وبصرى» وقال أبن ن عباش: في الأردن 
وفلسطين» وقيل: في حزيرة ابن عمر» تحري هذه الأقوال على ما م رٌ قبلهاء 
وعبارة بعض: أدن الأرض قرب أرض الام إلى فارس» وقيل: أذرعات» وقيل: 
الأردن وقيل: الجريرة". 
لوَهُم مّن' بعد متعلّق بالفعل بعده لعَلبهمْ من بعد أن كانوا 
مغلويين» على أن الغلب مصدر من المبينّ للمفعول مضاف إلى نائب الفاعل؛ أو 


ا 


-١‏ راجع تفسير التحرير والنتوير» ج١7»‏ ص5 4» لزيادة الإيضاح. 


45 تين الففسير الآية : 1١-لا‏ 


للبت بالبناء للمفعول. 
ل(سيَغابُونَ» تكن الرّوم غالبة لعدوّهم فارس» وقال: «هُم» ولم يقل: 
ومن بعد غلبهم سيغلبون» لتأكيد غلبتهم لفارس. 


«قصص) ويروى أن كسرى بعث إلى أميره شهريار الذي ولآه على 
محاربة الرُوم أن أقتل أخاك فرخحان» لقوله: رأيتي في النُوم جالسا على سرير 
كسرى فلم يقتله فراجع شهريار كسرى مرّتين بعد الأَوّل قائلا: إن فرخخان 
يسعى ف صلاحك فكيف أقتله؟ فبعث كسرى إلى فارس أنّي عزلت شهريار 
وجعلت مكانه أخاه فرحان؛ وأمره بقتل أيه شهريار» فأطلع فرخان على ذلك 
المذكور من مراحعة شهريار كسرى بأن لا يقتل فرخان» فردٌ الملك لأخيه 
شهريار» وكتب شهريار إلى قيصر ملك الرُوم فتعاونا على كسرى فغلبوه. 


وقبل ذلك قتل الرُوميون ملكهم وابنه بناطوس» وهرب ابنه الآخر إلى 
حسروء وقد مضى من سلطنة خسرو أربع عشرة سنة» فبعث معه ثلاثة 
أمراء مع عسكر عظيم؛ فدخلوا الام فأسروا من فلسطين وبيت المقدس 
من الأساقفة وغيرهم» وأرسلوا إلى حسرو الصَّليب المدفون في تابوت من 
ذهبء واستولوا على الإسكندرية وبلاد النوبة» ووصلوا إلى نواحي 
القسطنطينية» وهذه غلبة الفرس للرُوم وهي الأوى» والغلبة الثانية غلبة 
الرُوم لهمء وكلتاهما على عهد خسرو. 


(رفي بضع سنينَ) البضع ما بين اللاث إلى العشرء أو ما بين الواحد 
إلى التسع» أو ما فوق الخمس إلى ما دون العشرء أو ما بين العقدين في 
جميع الأعداد. .4 
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رقصص) روي أن فارس غزوا الرُوم فغلبوهم في أذرعات وبصرى» 
وشقّ ذلك على رسول الله يل وهم في مكة» لأ فارس ليسوا أهل كتاب 
وهم محوس» وفرح المشركون وقالوا: نظهر عليكم ولسنا بأهل كتاب كما 
ظهر إخواتنا على الرُوم فتزلت الآية» فقال أبو بكر: لا تفرحوا فوالله 
ليظهرثٌ الرُوم على فارسء أخيرنا تبيتنا بذلك» فكذيه أبي بن لف ققال له 
أبو بكر ديه : أنت الكاذب تعال أُنَاحبكَ على عشر قلائص تعطينيها إن 
غلبت الرُوم فارس وأعطيكها إن غلبتهم فارس إلى ثلاث سنين. والتّحب: 
العطاءء ومراده: أراهنك يما. 

فأحبروا رسول الله وَقهْ فقال: إنّما البضع ما بين الثلاث إلى الْنّسعء فقيل: 
هكذا البضع أبداء فقيل: بدخول الّسعء وقيل: هذا في الآية» وأمّا مطلقا فما بين 
العقدين» فزايّده في الأحل والقلائصء فجاءه فقال: أندمت يا أبا بكر؟ قال: لا 
لكن نزيد» فجعل الأجل تسع سنين والقلائص مائة» وَلَمَّا أراد المحرة طلب منه 
أبِي الكفيل» فكفله ابنه عبد الرحمن» ولَمّا أراد الخروج للقتال لعنه الله طلب منه 
عبد الرّحمن وهو يومئذ في مكّة الكفيل؛ فأعطاه كفيلا ومات يجرح جرحه 
البيء يوت . وظهرت الرُّوم في السنة السابعة» ويقال: يوم الحديييّة وحسب 
رواية الترمذي: يوم بدرء وبه قال أبوسعيد الخدري. 

فأحذ الصدّيق القلائص من ورثة أ فقال النبيء عن : «تصدّق ها» 
وعن البراء: «تصدّق با فإها سحت»» وذلك قبل تحريم القمار ونزول القتال 
والسبّي فهي حلال يومئذ قبل النّسخ» ألا ترى أنه يه لم ينهه عن المراهنة بل 
أثبتها وأمره بالمزايدة» وإِنّما أمره بالتصدّق بها تتريها لمروءة الصّدّيق عنهاء 
وتسميتها سحتا تشبيه لا حقيقة» وأسلم كثير من النّاس لَمَّا صدق وعد رسول 
الله ميق » وذلك من دلائله. 


4 تيسير التفسير لاف 

6 لا لغيره ظالأَمْرعُ القضاء (إمن قَبلَ وَمن' بَعْدُ) إذا قيل: من قبل 
الغلبة أي غلبة الفرس للرُوم ومن بعدها لم يكن في الآية إلا ذكر ذلكء فالأولى 
أن المعين: من قبل كون الرُوم غالبين» وهذه الغلبة وقت كوم مغلويين» ومن 
بعد كوهم مغلويين» وهذه البعدية وقت كوفم غالبين. 

(وتؤضذ» يوم إذ يغلب الوم الفرس» ف«إذ» هنا للاسعقبال: وهوم» 
متعلق مما بعده) دم بطريق الاهتمام بوقت االصيره ويجوز عطفه على هبن أو 
«بَعد» فت الأزمنة الثلاثة: الماضي بقبل والمستقبل ببعد» والحاضر بيومئذ» 
فيستأنف على هذا قوله: 

ليفْرَحُ الْمُوممُونَ بر الله4 الرُوم أهل كتاب مثلهمء على الفرس 
لا كتاب لهم كأهل مكة فيغتاظون. أو نغيرة تصديق الؤمين في قوم 
سيغلبون» أو إلقاء الفتنة ب ين الفرس حَبَّى أعان بعضهم الرّوم كما مر 
كذلكء» يقال: والتّحقيق أ المراد نصر الله الوم على فارس» والنصر 
متصوّر بذلك على الإطلاق. 

صر مَنْ يُشَآء نصره هؤلاء وغيرهم لوتلْكَ اليم تداولها ين 

لنّسِ6 (سورة آل عمران: )١5٠١‏ . 


رَهْوَ َهْوَ الْعَرير لا يعجره عن النّصر ولا يرد ميم شيء (الرّحيم6 

ايحم الدنَويّة والكلام عليهاء ويجوز العموم باعتبار أهل الأخرويّةه وهو صفة 

مبالغة. وأمّا العزيز فصفة مشبّهة» لا صفة مبالغة» لكن فيها رسوخ وثبوت» كما 
هو شأن الصفة المشبّهة. 

لوق الله وعذ, الله ذلك وعدد فحدق المتعول. والعامل» وأضيقت 

السدر يل التاعل الال اتخلفة 3 وشت ) آرد نا يعمل الرعيد وما هنا 
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الدنيا والآحرة» وأظهر لفظ الحلالة لتأكيد والإيذان بن من هو إله لا يليق به 
إخلاف ما وعد؛ من خير أو شر فأيقنوا أن سيكون اروم غالبين. 

«(ولكنٌ كر لاس لآ يَعْلَمُونَ ومن يعلم الح قليل» فالأكثر لا يعلمون 
أن الله لا يخلف الوعدء أو لا يعلمون ما سبق من شأنه في المؤمنين» والأنبياء مع 
الكفرة» أو لا يعلمون شينًا من الححج» أي ليسوا من أهل العلم» فلا يقدّر له 
مقعول أو كام لا يغلمون غيًا ما وذلك كله لدم استعمالهم عقوهم. 

لين بقوله: يَعْلَمُونَ) أي هؤلاء الأكثر (ظاهرا) أمرًا حقيرًا ظاهرًا 

من الْحَيَاة اليا من أمور الحياة الدنيا كالحرث والحصد والتصفية» والبناء 
والزارق» والتوضّل إلى أنواع الملاذء وغير ذلك» ولو كان تا يدرك باستعمال 
قرَة العقل والحدٌ فيه بالفكرء وكل ذلك ظاهر» ومقابله ما يعزب عن أمثاله من 
استعمال العقل في أمر الدّين والآحرة» ومن حذقهم -وهو من الظاهر- أن يضع 
أحدهم درهما على ظفره فيعلم كم يزن. 

(رفم» أي هؤلاء الأكثر عن الآخرّة الحياة الآخرة نفسهاء وما 
يصلح لا وما لايصلح لاء يَتَعلّقُ بخبر خخاصً محذوف جوارًاء أي معرضون 
عن الآخرة ثم غَافلُونَ) مبتدأ وخحبرء وأعاد «قم تأكيدًا في اكركاج 
بالستوعء أو هم تأكيدًا للأول. و«عن الآحرة» متعلق ب«ِغَافلُون»» 
و«غَافلون» حي الول 

ومن الغريب إحازة كون الضمير الثاني بدلاً مع أنه هو الأول لفظًا ومعىّ 
دون أن يزاد فيه قيدٌ. 

ذمّهم الله وك باشتغالهم بما يَضُرُهم دنيا وأخرى, وبما لا نفع لهم فيه عن 
الآخرة التي هي الغاية في أن تقصد. وما خُلقُوا إلا نها. 


4 كتْسوالتقفسه الآية : ٠١-4‏ 


( و َبتَتَكواريف أ ا َاَارْضَوَعَادمً 
ابلق رتسي و واف كخِرَائنَأ الأ َعم لكَفرُوةٌ © وتيا 
بذ لاض تينطءوأ كب كن عَجبة زوز لم كلأ 000 
آلَارْس وَعَمَرُوهَا أ الالو كم الت ضكر أنه 
لبطلتخز وككن 6و لَه © ف كات عفبة أذ ار 
أل كدي أطانات أمِ كو موه 


لشسعل لكر المشارنات الذالةعلى وبعود الله ووبحر 2 


«رلم يتفَكر و أي أأهملوا عقولهم ولم يتفكروا لإفي أنفسهم» وعلّق 
التفكر لأنّه من معين العلم بالنفي ف قوله: لإمًا خَلَقَ الله السَّمَاوَّات وَالررْضَ 
وَمَا بَبَنَهُمَا إلا ١‏ بالْحقّ» من أن يعبد فيهنٌ» ويثيب المطيع ويعاقب المسيء» ومن 
الاستدلال يما على وحدانيّته وقدرته ككل . 

قال الله وِبْكَ : لويتَفكَرُونَ في 8 السّمَارّات والأرْض رَبَِنًا ما 
حلفت هذا ا باطلا (سورة آل عمراتة 8417 .. والتفكر 0 يكون 1 في النفس» 
قتتكزها اللناكيد بتصوير اللفكر فيهاء كقولاكت: اعتقده في قلبي ورأيته بعيي. 

ويجوز أن يفسّر الأنفس بأحسامهم؛ بمعين أن يستدنُوا ثماء وبأحوانها على 
وحدائيّته تعالى» لغرائب الحكم فيهاء حنَّى تعلم أنّها لم تخلق مهملة» بل للتعبّد 
والجزاء في أجل كما قال: ل(وأَجَلٍ مُنتَمّى )© يوم القيامة. 

لون كيرا سََ اناس بلقاء رَبْهم6 للحساب والجزاء بعد البعث 
إلَكَفرُونَ) لإهماهم التفكر في خلق السماوات والأرض وأنفسهم» فمن 
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قائلين: إن قامت الساعة لم نبعث فضلا عن الجزاء» ومن قائلين بدوام الدنياء 
وهم الفلاسفة لعنهم الله وك . 

لولم يسيرُواً في الأَرْضٍ» أقاونوا بالأمر» فلم يسيروا للاعتبار بعد هذه 
الرإعة والدلائل المزعجة. والاستفهام توبيخ» أو إبطال #فينظروا كيف كان 
عَاقبة قبّة الذين من قتلهم6 من الأمم المهلكة كعاد وثمود» يعن ساروا وشاهدوا 
و ينتفعوا. 

تكانوا أ أَشَّدّ متهم :فو فهم أجمع للدنيا» وأقدر على التميّع جما لرواناروا 
الأَرْض» قلْبوها للحرث والغرس» واستخراج المعادن والياه لوَعَمَرُوهَ» 
بالتّبات والبناء لكر ممًا عَمَرُوهَا مما عمرها حؤلاه .زمانا وكمًا وكيقه و 
العمارة: الإقامة فيها والسكينء وما تقدّم هو من لوازمها. 

والتفضيل على بابه فلا م إن أريد الإقامة» وعلى الأوَّل يحكن التهكم 
باستخراج المعادن فقطء بل ربّما استخرج أهل مّكة معدنا ولو حجرا وترابا 
مخصوصاء فلا تَكُم بل يجوز التفضيل بما لم يكن للمفضّل عليه نحو: زيد أكثر 
فتلكة مالم لك بقر وله غنم وبقر» وكرقم بواد غير ذي زرع خائفين 
التخطفء فصار الإعمار لا يخرجهم عَمَّا تحقق منهم من بناء وحرث وغرس 
وانتفاع .عاء ما 

وجاءنهم م ل سُلّهُم بالْيّتات» الآيات المتلوّة والمعجزات» فكذبوه 

يو 0 "ما كَان الله ليظْلمَهُم. 2 

(َمَا كان الله ليَظلمَهُمْ) ليس أهلا للظلم؛ والإهلاكُ بلا حرم ظلمٌ تعالى 
الله عنهه [قلت:] وله إهلاك من شاء يما شاءء من نار أو غيرهاء ولا يكون 
ظلماء وإِنّما الظلم أن يهلكهم إهلاك غضب وهجر. 


٠١-4: سين التفسير الآية‎ ١ 
(أصول الديرنى) وإهلاك المطيع له إذا وافقه مع المغضوب عليهم واقع»‎ 
وليس إهلاكه وإهلاكهم واحدًا إل صورة» ولا خلاف في ذلك» وإن هلك‎ 
المطيع بملاكهم لعدم أمره ويه فهو منهم لا من المسألة وقال الأشعريّة:‎ 
الإهلاك من غير جرم ليس ظلماء لأن الله تعالى مالك يفعل في ملكه ما يشائ‎ 
فإن أرادوا غير ما ذكرت أخطأواء لأنّ ذلك غير حكمة: فلا يفعل ف حكمه ما‎ 
ليس بحكمة» فلو أدخل المطيع النار والعاصي النّة لم يكن ذلك حكمة.‎ 

إولكن كَنُوا أَنَشْسَهُمْ6 لا الرسلء فلتقدم للحصر والفاصلة 
يَظْلمُونَ بفعل ما يوجب العذاب. 

ثم كَانَ عَاقبَة الذين أسَاءوا» ف العمل» أي الذدين من قبلهم عبّر عنهم 
بالموصول ليذ كرهم بالإساءة» وبأن الجزاء من جنس العمل كما قال: 
#السُوأى'» أي العقوبة السوأى» كالحسئ والفضلى. 
وك وهو اسم تفضيل مؤنّث» ولا تكون بعده «من» التفضيلية) 
إنّما تكون بعد مذكره كالأسوء والأفضل والأحسن. وهو خير لزكان». 
وده للتراخي في الزمان على أصلهاء أو ف الرتبة» ومن من أجاز استعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازه أو باعتبار عموم المحاز أجاز شمو لهما. 





أن كليو أ بئات الله أي الأن. كذبواة أو يأن “كذيواه وهنا التكنيتب 
هو قوله: #أسآعوا» ينه به» فيجوز أن تكون «أن» تفسبريّة. #وكانوا6 ولأن 
كانواء أو بأن كانوا بها يَستهزءون عبّر بالمضارع للاستمرار ولتصيير 
الماضي كالحاضر المشاهد. 
0-0 ويحوز أن يكون «السُوأى» مفعولا مطلقا اسم مصدر 
ل«أساء»» أي أساءوا الإساءة» أو وصفا مفعولا به ل«أَسَاءوا» بمعين اقترفواء 
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أي اقترفوا الخطيئة السوأى؛ ولا بعد في جعله مفعولا مطلقا على معن أساءوا 

الإساءة السوأى؛ أي الزائدة في القبح» وفي هذه الأوجه لا خبر ل«كان»»؛ أو 
ا ع 1 

يكون خبرها «أن كذبوا», أي كان عاقبتهم استمرارهم في التكذيب. 


000 2 غيم عُإله إيتوة9 وكرتو زالقاعة يأرو 
رط 00 جه 
© وَلديِكنٌ لم طن سكم ْنَعو وكا يش ماهم ؟ © ةتوم 
ألسَاعَةُومِذٍ عي أرق امف ع لوحك مط وَوْصَ ون 
© از كرو أوكدَو بالق لحرن ويك الب مَرُورَ © 
نات البعث والحشر وحالة الاق ومّذ 

#الله يَنْدَوا الحلق ثم ُيده 4 بالبعث (نُمَ إِلْهِع لا إلى غيره 
تُرْجَعُونَ)4 للجزاء» والخطاب بعد الغيبة لتأكيد الوعيد» والتشديد بالمواجهة. 

لوَيوْمَ تقُومُ السساعَةُ) بالبعث يس الْمُجْرِمُونَ يسكتون لانقطاع 
حجّتهم وإيّاسهم» وهم الذين أساءوا السوأى» وقيل: الإبلاس الحزن المعترض 
من شدَّة الأيّاسء ومن شأنه السكوت. 

وَلَمْ يكن لّهُم) يوم تقوم الساعة لمن شركآنهم6 أوثاهم ورؤسائهم 

والملائكة والشياطين ونحوهم ممَّن أشركره بالله في العبادة» أو الذين أشركوهم 
ف أموالهم عبادة لهم شْفَعَاءِ4 من العذاب» كما طمعوا أن يشفعوا لهم منه. 

لوَكَانوا يوم تقوم الساعة بش ركائهم كافرِينَ» حين أيسوا من 
شفاعتهم لعجرمع عنهاء وانقلاب ما وسو بغضا لحم لكفرهم بالله 2 كيل , 
والمضي في 3 يك بلم وفي «كائر» لتق الوقوع» والحملتان معطوفتان 
على ليس الْمُحْرِمُونَ. م1 تقوم قُومٌ السناعَة6 ينسحب عليهما. 


ذل بسيو التاسير الآية : 15-11 


ووم تُومٌ الع متعلق ب«يتق»» وأعيد لاستحضار تفظيع أمره 
ف القلوب (يؤقتذ» نوكية دان التقدير: يوم إذ تقوم الساعة- لا بدل» إذ لو 
قلت: قام زيد زيد» لم يكن زيد الثاني بدلا من الأوّل» وإن قدّرت: يوم إذ يبلس 
المجرمون» كان بدل الشيء من الشيء لأن يوم القيامة هو نفس «يُوْصد ينس 
لْمُحْرِمُونَ»» لا بدل اشتمال» ولو قلت: قام زيد زيد ابن أخيك كان بدل 
الشيء من الشيء» ولو لم يكن في أحدهما ما لم يكن في الآخر لأنّه نفسه. 

ليَتعْرَقُونَ) بعد تقام الحسابء أي الخلق المذكرون ف قوله: #الله يبد 
الْحَلَقَ م َم يعيدُه6 كما يدل له التفصيل بقوله: لقم الذين امو وقوله: 
20 الذينَ مر ولو أعيد الضمير إلى الشركاء وعابتيها كان سناسسنا ا 

قبله ولما بعده إن التفصيل لا ينافيه بل يناسبه ويتضمّنه؛ ولا يضر كون الطرف 
الأوّل من التفصيل لا يناسبهمء ولا سيما أن الإبمان يناسب الإشراك بالتضادٌ 
وف مع التفسير الأول عود الضمير إلى المسلمين ولبحرمين كما هو قول» 
وقيل: الضمير للمجرمين. 

لقم الذين اموا وَعَمِلُوا الصّالحَات ٠‏ فَهُم في زواضة6 يثبتون فيها في 
المستقبل» أو ثبتوا فيها بصورة الماضي للتحقق. 
(لغة) والروضة: أرض مع ماء وشجر أو غيره من النبات» أو الكلء 
وقيل: الخضرة؛ وقيل: البستان الحسن» وتقييده بالأفار» أو النبات والشجر عرق 
لا لغوييٌ وف المثل «أحسن من بيضة في روضة» وأراض الوادي واستراض: 
كثر ماؤه؛ وأراضهم: أرواهم ب بعض الري. والمراد في الآية النّة. 

ليُحبرُونَ) يُريّنُ وجوههم بالأفراح والإكرام والإنعام» والتيجان على 
الرؤوس: والحلى» وسماع الغناء» وفسّره بعض باللدّة وسماع الأغااني» وهو تمثيل 
لاا تخصيض: 
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لوم الذين كَفَرُوا وَكَذْبُوا بَايَانتَاك ما يتلى» ومنه هذه الآيات وما 
يتلى من سائر المعجزات (ولقاء الأخرة» بالبعث خصّه بالذكر مع 
اندراجه في التكذيب بالآيات على طريق الاهتمام (نأرلك)» البعداء في 
ذركات الشر في الْعَذَاب مُ<ْ مُحْصَرُون) في الاستقبال أو في الحال» 
أوالمضي للتحمّق, والمؤمنون في أعلى عَليِّن والكافرون في أسفل سافلين 
على الدوام لا يغيبون. 


( سكن َأَنَيِينَ تسوت يميق لبون © واة 1 لتك السَّعوات 


م 


ُ 


َالارْض و2 ياو زه رون © بز الجري أي دوف | امت ِنَ الحون 

1 2000 جَ إكَّ 2 ا 

وَ رض بَمْدَ مَوِْهَا وكدَ ١‏ ِكَ رج » 
تنزنه اله تعالى وحمدهفي جميع الأحوال 


لفَسْبْحَانَ الله6 سيّحوا الله تسبيحا لتنجوا من العذاب وتنالوا الروضة» 
فجعل مكان منينا سبحان» وأضيف للفظ الحلالة وحذف سبّحوا. وقدّم 
التسبيح على الحمد لأنَّ التخلية قبل التحلية» مع أن تتزيه الله عن الشركة 
وصفات الخلق أوّل ما يدعى إليه الكافر. 
رفصل التسبيح) وعنه هيد وعلى آله: «من قال: سبحان الله وبحمده 
مائة مرّة خطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»”". «ومن قال حين 
يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرّة لم يأت أحد يوم القيامة 


-١‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات (15) باب فضل التسبيح» رقم 545. ومسلم في كتاب 
الدعاء )٠١(‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم 08» في حديث طويل أوَّله: «من قال 


لا إله إلا الله وحده...»» من حديث أبي هريرة. 


1 تيسير التفسير الآية : /ا١ ١9-‏ 





بأفضل ممًا جاء به إلا من زاد عليه»”". وقال عَيَّهِ : «كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم»”". وعنه يد وعلى آله: «أيعجز أحدكم أن يكتسب كل يوم ألف 
حسنة؟» فقيل: كيف ذلك؟ فقال كك : «يسبّح الله مائة تسبيحة» فيكتب له 
ألف حسنة» ويحط عنه ألف سيّئة»”"» ويروى «أربعون ألفا». وروي أنه 
قعدت جويرية زوجه 8ه ف مسجدها من صلاة الفجر إلى أن تعالى النهار, 
فقال: «قلت بعدك, سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه؛ ومداد 
كلماته ثلاث مرات, وذلك يزن كلماتك». 

بلاغة) ولفاء لعطف الإنشاء على الإخبار» والفعليّة على الامميّة أو 
في جواب شرط: إذا عرفتم ذلك فسبّحوا الله تسبيحاء ومتأعهّرا عن المعرفة 
منصلا اه والانتشاء هنا أمر لا كبعت وأعتقتء والتمنّي والترجي والاستفهام» 
والمخطاب للكفا فار. والتسبيح: التتريه بالقلب واللسان والعمل مطلقا في الأوقات 
كلاق الصلؤة وق غيزهاء وقيل: المراد الصلاة. 


لإحينَ كُسْنُون» تدحلون في المساء» أي الغروب لوَحينَ تصبحُون» 
تدحلون في الصباح وقت الفجر (وكه الْحَمْدُ في السسّمَاوّات والأرضٍ» الثناء 
الحسن فيهنَ على سبيل الوجوب والمقام له. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الدعاء )٠١(‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم 255 من 
حديث أبي هريرة. 

؟- رواه البخاري ف كتاب الدعوات (15) باب فضل التسبيح» رقم 5405. ومسلم في كتاب 
الدعاء )٠١(‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم .١‏ من حديث أبي هريرة. 

7-رواه مسلم في كتاب الدعاء )٠١(‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم77. من حديث 


عمد دغر انه 
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وك والجملة في معن الأمرع كالأمر قُِ معان لله وهي 
معطوفة علي الجملة الي في «سيحَان لله أو خبريّة حال من ٠‏ لفظ الحلالة. 
و«قي» يتعلق بالحمد؛ أو بطلفى أو عاق 


وَعَشيَا) عطف على «حين» وهو وقت العصر لوَحينَ ظهرُون» 
ار 


وشهر أن المراد بالتسبيح الصلاة؛ قال ابن عبّاس: حينَ تُسْيُونَ): : صلاة 
ا مغرب» لوَحِينَ ُصْبحُونَ): صلاة الصبح» ٠‏ لَعَسي): صلاة العصر» 
لوَحينَ ُظهرُون): : صلاة الظهرء والخامسة ف قوله تعالى: لروس' بَعَد صّلاة 
العضّآ ا النور: 94) . والآية كالمورة مَكيَة لأنّ الخمس فرضت ليلة 
الإسراى وهو في مكّة وقبلهنّ كان يصلّي ركعتين في اليوم م شاء» وقيل: 
ولو في الليلء وهو أصح» ونسختا بالخمس. والتتزيه المأمور به في كل وقت كما 
علمت يكون بالجنان» وهو الأصلء وباللسان وهو ثمرة ما في الجنان» وبالأركان 
وهو الأعمال» وهي للسان برهان. 

وزعم يعض أن «عَشْي» معطوف على حذوف متعلق بلله» أو 
ب«لْحَمْدُ» أي: وله الحمد كل وقت وعشيا...الخ» عطف خاصٌ على عامٌ» 
وهو خلاف الظاهر. 

وحص الأوقات المذكورة بالذكر لظهور أثْر القدرة والرحمة فيهن. 
(بلاغة) وقدّم المساء لسبق الليل والظلمة» والعشي على الإظهار لألّه 
بالنسبة إلى الإظهار كالإمساء بالنسبة إلى: الإصباح» أو قوبل بالعشي الإمساء 
وبالإظهار الإصباح لأنَّ كلا يعقب بها قبله» فالعشيٌ يعقبه الإمساء» والإصباح 
يعقبه الإظهار» وأيضا قدَّم «عَشيّ» على الإظهار للفاصلة» لأنّه لا يقال: تعشون. 


ك1 تيسير التفسير الآية : /إ١-19‏ 


(بلاغة) 2 وخر الإمساء في وَسبّحُوهُ بُكْرَة وأصيلا» (سورة 
الأحزاب: 41 وقدّم هنا لأن أَوّل الكلام هنا على الحشر وكذا آخره. والإمساء 
آخر فذكر الآخر ألا لنذكرالآحرة؛ وأيضا وقع تريب الآية على ما يظهر من 
التغيبر كما ف المساء والصباح» وأمّا الظهر فمتغيّر للتجرّد من الثياب للقيلولة. 
(فضل التسبيح) والتسبيح أفضل من الحمد فقدَّم وفي الآية قال رسول 
الله يي من طريق الطبراي عن معاذ بن أنس: «ألا أخبركم لم ممّى الله إبراهيم 
خليله الذي وفى؟ له يقول كلّما أصبح وأصسى: سحاد الل حين تون 
وَحينَ تُصبخون, وَلَهُ الْحَمْدُ في السّمَاوات وَالآرْضٍ وَعَشِينًا وَحين 
طْهرُون»". 

ومن طريقه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن رسول الله فق : «من قال 
حين يصبح: فسْبْحَانَ الله حينَ تُمْسُون... ريون 4 أدرك ما فاته في 
يومه. ومن قاله حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته»”"”. ويروى: «من قال: 
اسان الله حيخ كشترفى: لطتكرن) يعد لات أو آتحرها قبل السليبه 

وي الأثر: «من قرأ سحاد لله حين تُمْسُون. إلى الثلاث وآخخر 
سورة ة الصاقات دبر كل صلاة كتب له من الحسنات عد بجوم 0 
الأمطار والنبات والتراب وبعد موته يجرى عليه بكلّ حرف عشر حسنات»0© 


١-رواه‏ أحمد في مسند المكيين» رقم 4١51591‏ من حديث معاذ بن أنس. 

-١‏ أورده المنذري في الترغيب» ج١»‏ ص48 4» باب الترغيب فٍ آيات وأذكار يقوها إذا أصبح 
وإذا أمسى» رقم “» من حديث ابن عبّاس. 

*-لمزيد من الأذكار وفضل التسبيح راجع المنذري في الترغيب والترهيب» ج١»‏ ص47 وما 


الآية : لاا تفسير سورة الروم (29 /ا 

ليرج الْحيَ4 الإنسان والحيوان والطائر رمن الْمَيّت) النطفة 
والبيضة (ويُخرج الْمَيّت4 النطفة من الحيّ» الإنسان والحيوان» أو 
خرج الح من إنسان مات قبله أو يموت» ويخرج من مات من حي معن 
تعاقب الحياة والموت» أو يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن (ويني 
الرْضَ» بإخراج النبات بالماء لبَعْدَ مَوْتهَاك ييسها وخلرّها من النبات 
(وكدنك» كما ذكر من الإخراحين لنُخْرَجُونَ من قبوركم أحياءء 
للثواب والعقاب» فآمنوا بالبعث فإِنْ من قدر على الإخراجين يقدر على 


0 
د رين ىش 1 ورم 17 
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داك لمك مووي يتدكدون© ون ايه حَلْوآلشَعوان وَالارْضِ وَاخَْلتُ 
لتك و75 ادك لابن لعل © ومن ابيه. افك اليل 
اله وان اده إَِد د َل رمخ © ون لد يل 
برف حرطا وَطَعَعاوَرَل لتك مه ف بر لاض بعد مونها | ؛ 
دَِكَ لآب م يفون وم يليه ده ةلاض روه ثم إ5ا 
عاو دحو ون ألارْض د ميو © وأذعرة ألتمو لاض اط 
© وخ أريمينةؤ لشي ة:. وود عل و لالجلا 
ألشهون وا شل وَهُوَ 0 لفيز©) 


بعدها. والنووي ف كتابه الأذكار. 


ليل تيصير التفسير الآية : ١-ل/ا؟‏ 
بعشل أذلةالرحدائثةوالتدرةوالخشر 
رومن 6 دلائل وحدته وقدرته على البعث أن خَلَقَكُم من 
ثراب» بخلق أبيكم منه» أو بخلقكم من مواد. ترابية. أن النطفة من طعام 

والطّعام من الأرض» ولو للحما لأنّه من نبققاء أو يقدّر مضافء أي: خخلق 
أباكم» أو خلقكم من مواد تراب. ولا يقدح كون الماء غير تراب فكأنّه تراب 
لأَنَهُ مخرون فيه بل قيل: الاب مخلوق من الماء» ولا رائحة حياة ولا صفة من 
صفاتكم للتراب والماء» فكيف لا تبعثون بعد أن كنتم أحياء لبادي رأيكم؟ ول 
ذلك سواء في قدرته تعالى. 

ءام إِذ1 أثم يشر تتتشرون» عطف على - اياته أن ١‏ حَلقكُم4؛ 
و«أن» مَصِدرِيّق أي ومن آياته حلقكم أو [ عطفج]: غلى خلقكم أن 
انتشارهم من آياته» ودُم للتّراحي الزماني» وهو الأصل» فالجمع بين الحملتين 
جمع بين متناسبين» كالجمع بين السمك والضفدع؛ كانه قيل: تمضي مدّة 
يغالتكم الفشاره أي ترف في الأرض باأشي فيها لص الحكم كالستقرء وتبوز 
أن تكون «ثم» للتّراحَي ي الرّتبي» وهو ضعيق» لان خلقهم من تراب أعلى رتبة 
من انتشارهم. 

ومن يانه أن خلَقَ لَكُم مّنَ أَنفُسكُم 6 يها لتحال: أي من 
٠ 0‏ لأَزْوَاجا) إنانًا تتزوحوئَهن بخلق حواء لآدم من جسده» أو لمن 

: ك4 ع منماكي ويننسب 38 من ارسهين قله 205 
عر لتميلوا بقلوبكم وتتبعها الجوارح له إلى أزواجكم لأن 
من خلق منك بخلقه من أبيك أنسب بأن تسكن إليه» ومن خلق من جنسكم 
أنعت بالميل إليه بخلاف ما لو كانت الأزواج من جنس البقر مثلاء والأوّل أولى 
بالمساكنة ورحّح بعضهم الثاي. 


الآية : ١٠؟-لاك‏ تفسير سورة الروم (:) حل 


وَجَعَلَ يتكُم) ل الرّحال وأزواجكم والخطاب للكل» وقيل: 
للرحال وحذف النْساءء أي يينكم وبين الأزواج لمَوَدَة وَرَحْمَة) بالتّراوج 
ولو تباعد النّسبء ولو لم تلتق معها إلا في نوح» وقيل: ينكم أيها لأس بين 
رجل وآخرء وبين امرأة وأخرى»؛ وبين امرأة ورجل لقرابة أو إحسان أو شفقة» 
أو ما شاء الله تعالى. 

والودّة: الحبٌ والرحمة» ويقال: المودّة والرحمة من الله والفرك من 
الشيطان» أي البغض بين الزوجين. ويضعف أن المودّة كناية عن النكاح والر“حمة 
كناية عن الولد» وكون المودّة .بمعين المحبّة كناية عن النكاح ظاهر للزومها له 
وأَمّا كون الرحمة بمعيئ الولد للزومها له فبعيد» وكأن قائله راعى ورود الرعةاق 
القرآن لشان الولد» [قلت:] وييعد أن المودّة للشابّة والرحمة للعجوزء وأنْ المودّة 
للكبير من الناس والرحمة للصغير منهم وأنّهما اشتباك الرحم. 

لان في ذلك المذكور البعيد رتبة من خلقكم من تراب» وخلق 
أزواحكم من أفسكمي وإلقاء المودّة والرحمة (لييت) عظيمة لقم 
يتَكْرُون) ف كل واحدة» وفي الواحدة كفاية, [قلت؟] وَممًا يؤدّي إليه 
التفكر أن خلق الأزواج والمودّة والرحمة ليس رد قضاء الشهوة كالبهيمة» بل 
لتولّد من يعرف الله ويوحّده ويعبده. 

ومن اانه حَلْقَّ السّمَاوَات وَالأَرْضٍِ» من الماء وَاختلاف 
الستتكم6 في ل يوجحد صوت أحد مساويا لصوت الآخر مع كثرة الناس» 
ولو تمت الصو أو الأصوات لتعطّلت مصالح؛ ولو تكلّمت جماعة من وراء 
الستر ليرت كل واحد بصوته. 

وهذا لألّه أعم ومشاهد لكل أحد أولى من تفسير الألسنة باللغات» 
كالعربيّة والبربريّة والفارسيّة وقد لا يعرف الإنسان أن لغة غير لغته 


10١‏ فسن سير الآية : »حال 


موجودة» وأيضا اللغات بالتعلمى واختلاف الأصوات بالنغم أكثر» وبالطبع 
لا بالتعلم. 

وعن وهب: اللغات اثنتان وسبعون في ولد حام سبع عشرة» وفي ولد 
سام تسع عشرة» وقي ولد اناقيت شت وثلاثون. ولو م يعلم مولود لغة 
لنطق بما شاء الله ونرى الأبكم يعالج النطق ونسمع عنه الصوت ولا نفهم 
منه إلا بالإشارة. 

لوَلوَائَكُم4 بياض وحمرة وسواد ونحو ذلكء أو الألوان بمعين الأنواع 
وهو مجاز» وخلاف الظاهر» وهو أعم؛ فنوع أبيض ونوع أسود؛ ونوع أحمر 
ونوع طويل» ونوع قصير ونوع متوسط» ونحو ذلك من الاحتلاف حتى لا 
تحد اثنين بلا تمايز مع كثرة الناس» ولو توأمين من بطن واحد. 

دن في ذلك » المذكور من -خلق السماوات والأرض» واحتلاف الألسنة 
والألوان لإلأيات» عظيمة كنيرة لللْعالَمينَ4 لا تخفى على أحد منهم إلا من 
أهمل عقله. 

لو # إياته مَتَامُكُم) مصدر ميم أي اه 
لوَاتهر» كنوم القائلة ونوم المريض ونوم الاستراحة» والنوم مطلقا 
القوى النفسيّة والطبعيّة. 

لواب ناكم ٍِ اليل يألانيا 5 للمال 0 والشراب» وسائر 
طال الليل وم يف فهاره بأشغاله» كالخياطة ليلا والكتابة وحراسة الأموال 
والأبواب» وقطع البراري في الأسفار» قال رسول الله عي : «إن الأرض تطوى 


الآية : ٠7-/ال‏ تفسير سورة الروم (,) امل 
في الليل ما لا تطوى في النهار»””» 

وأصل الآية: «ومن آياته منامكم بالليل والنّهار وابتغاؤكم فيهما»» فحذف 
«فيها» للدليل» و«بالليلٍ وَالنّمَارِ» متعلقان ب«مامي ومحود عود النُوم ليل 
فقطء والابتغاء للنّهار فقط» فأصل الآية: «ومن آياته منامكم بالليل؛ وابتغاؤ كم 
من فضله بالنّهار»» أو «من آياته منامكم وابتغاؤكم بالليل والتّهار» بعود الليل 
إلى المنام والتّهار إلى الابتغاء. 
(بلاغة) وقدّم الليل والنّهار معا على طريق الاعتناء بشأفماء لأنّهما 
الآتان لا النُوم والابتغاء» وليجاور كل منهما ما وقع فيه ف«بليلٍ وَلتّمّارِ» 
متعلق ,محذوف حال من الضمير المستتر في «من أياته». 

لمن قله يتملّى بتغان ليه على أن لق بفضله تعالى لا من حذق 
المبتغخي» ٠‏ إن في ذلك لات قوم يَسْمَعُونَ) لقوم شأفهم السماع للتّفَهُم. 
وف لفظ «يُسْمَعْ» لويم إل أن مُجَرد به السشمع يكاين مين له فهم بلا مشاهدة» 
ولا سيما مع المشاهدة وإلى أنه لا بدّ من إلقاء السمع والتتيّه للوعظ. 

[قلت:] وتلوّح إلى أن لا يكون الإنسان في الليل كاليّت» وفي التّهار 
كالبهيمة لا يدري فيما هو؟ ومَرٌ الليل وكرٌ التّهار يناديان بلسان الحال: الرّحيل 
الرّحيل من دار الغرور إلى دار القرار» كما قال وك : وَهُوَ الذي جَعَلَ اليل 
وَالتّهَارَ خلفة لَمَنَ آرَادَ أن يذَكرَ أو أَرَادَ شُكُورً 6 (سورة الفرقان: 89 . 

لون 00 في الدّلالة على القدرة. «من» للابتداء متعلقٌ بقوله: 
ليْرِيكُمْ البرق» [قلت :] ظهر لي زيادة على الأوجه المشهورة فيه» ثم رأيته 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب في الدلحة» رقم 581/١‏ من حديث أنس بدون لفظ: 
«ما لا تطوى في النهار». 


1 تيسير التفسير الآية : ١‏ -لالا 
وجها لبحر العلم أبي حيّان في بره إلا أن فيه عخالفة لنظرائه مثل قوله كلق : 
ومن اياته أن تَقُومَ السّمَآءُ والأَرْض», لوم اياته أن سل 
الاح ولا بأس بمخالفة نظرائه لله وعلى المناظرة مجعل مرفوعا لفظًا 
منصوبًا بتقدير «أن»» أي: ومن آياته أن يريك » فهو ف تأويل مصدر مبتدأ 
خبره «منَ ‏ ايّاته» و«من» التبعيض» ولكن تدوز «أن» يصرف الفعل 
للاستقبال وليس مرادًا بل للحال والاستمرار» الهم إلا أن يراد: أن يريكم بعدما 
أراكم قبل وفي الخال. 
وى ويجوز أن يكون ديريكُم» مبتدأ بلا تأويل مصدرء مورلا متزلة 
الاسمء مستعملا في جزء معناه» وهو الحدث مقطوعا فيه عن الزمان» فهو اسم 
في صورة الفعل؛ ومعناه: الإراءة لا الرؤية» ويجوز أن يكون نعنًا لمبتدأ محذوف 
مع حذف الرابط» أي ومن آياته آية يريكم البرق فيهاء أو بها وأن يكون من 
آياته حال من البرق» أو خبر محذدوف أي ومن آياته البرق» أو ما يتلى عليكم» 2 
استأنف يكم الرقَ6. 
وى 9خَوَكًا وَطَمَعَاعُ مفعول من أجله باعتبار ها تضْمّنه 
(ثريكئٌْ) لأنّ المعين: يصيّ ركم رائين خوفا وطمعاء فقد أنُحد الفاعل» لأنّهم 
راقن خائفون طامعون؛ لكن يضعف معيئ قولك: يصيّ ركم رائين لأجل أن 
تروه خوفا وطممًا ولو رؤية قصد وتَّوبُه؛ أو مفعول من أجله للإراءة على أنّهما 
اسما مصدرين» أي إخافة و إطماعًا أو مصدران حال من الكاف لبالغة؛ أو 
تأويل بذوي حوف وطمع؛ أو بخائفين وطامعين؛ أو اسما مصدر لتأويل ذوي 
إخافة وإطماع؛ أو مخيفين ومطمعين. 

لويترل م السّماء مآع بي ؛ به الآرْضَ بَعَدَ ونه حكم الفعلين 
حكم هريكُ» لعطفهما 55 يه إنأنت. الأرض لعا المت » تامع الإيجاد» 
وإعدامه بإماتة الحي بجامع الإفناء. 


الآية : ١‏ -لا؟ تفسير سورة الروم (:) ١‏ 


إن في ذلك لأنات لَقَوْم يعْقلُون يستعملون عقوهم فيدركون أن 
إحياء الموتى المعقول وإنبات الأرض امحسوس معين واحدء فهو تعالى قادر على 
البعث قدرته على الإنبات. 

روم اياته أن قُومَ السسّمَءْ وَالَرْض بأمرِه بأن يوحي إليهما بخلق 
العقل فيهماء أو بالملك أو ما شاي أو أَمْرُه: إرادنُه أو قضاؤٌة عبّر عن أحدهما 
بالأمر للدلالة على أنه لا يحتاج إلى آلة. 

ولا يخفى أن المضارع مستقبل؛ لأنّه منصوب مع أن قيامهما موجود لا 
مستقبل» فتأول الفعل بالبقاء بعد» أو بالدّوام معن أن يدوم قيامهما وهو بقاؤهما 
ووجودهما إلى ما شاء الله أو كوفما بلا عمدة من فوق للسماء ولا من تحت 
للأرض؛ أو بلا عمد لحما من تحت ولا من فوق» كقوله تعالل: لحَلَقَ 
السّمَاوَات بَِيْر ير عَمَد (سورة لقمان: 0٠١‏ » أو بقاؤهما: وقوفهما بلا تزول. 


وقيل: الاستقبال باعتبار أواخر البقاء. 


نم ذا عَاكُم َغْوَةَ مّنَ الأَرْضٍ إذَ1آ أَشُمْ تَخْرْجُونَ عطف على قوله: 
ومن يانه ) أن تقوة... 6 فليست هذه الحملة من الآيات لأنها انرس 
الآن بل إخبار بالبعث؛ وقيل: عطفت على «أن تقوم» على تأويلها بالمفرده 
معين: ومن آياته قيام السسّماوات والأرض بأمره» ثم خروجكم بسرعة من 
قبوركم إذا دعاكم؛ فيكون خروجهم متعقبا للآية لا منها أو بفرض أنه منهاء 
ولو لم يوحد الآن ولم يقرُوا به» لأنّه في نفسه متحقّق ظاهر ولو أنكروه. 
و«من» للابتدا» لأن مع لدعَاكم: استخرحكم, تقول: دعوته من أسفل 
الوادي» أي استجلبته منه. 

ومعين دعاء الله لهم: قضاؤه أو خلقه لهم صوتا يسمعونه» أو قول ملكء أو 
ععين «في»» فتعلق .عمحذوف حال من الكافء والموتى يدعون حقيقة للحروج 


1 تيسير التفسير الآية : ١٠٠-لالا‏ 
من القبور. 

ولاك كر عه عرب حسول للاروج على تعلق إرادته عزن 
احتياج إلى عمل بترثّبٍ إجابة الداعي المطاع على دعائه» على الاستعارة 
التمثيليّة؛ أو شبّه الموتى بقوم يراد جمعهم إلى موضع على الاستعارة 
بالكناية» ورمز لذلك بالدعاء. 

وذلك كله غير نفخ إسرافيل؛ وإنّما ينفخ في الصور قبله أو بعده أو 
ف قصد جمعهم بالدعاء على الاستعارة الأصلية واشتقّ منه «دعا» على 
التبعيّة. وثم للترتيب الزماني أو الرتهي» فإنْ إحياء الموتى أعظم من قيام 
السماوات والأرضء ولو كان أهون من البدء لبادئ الرأي؛ ولا سيما 
أَنّهما سواء في نفس الأمرء لا كما قال ابن المنير: إن قيامهما أعلى من 
إحياء الموتى» ولا يصحٌ ما أحيب به من أن كون المعطوف أعلى في الرتبة 
أغلبي لا لازم؛ إذ لا وجه لعكسه لأنّه لا وجه لكون العطف رتيًا في 
العكسء بل يرجع إلى عطف قصّة على أخرى دون تراخ رتي» ويجوز 
حملها على مطلق البعد أو مطلقه والزماني بطريق عموم لحاز. 

إوله.» وحده لمن في السسّمَاوَات وَالأَرْض» من اللائكة والبن 
والإافسن خلا وطاكا وتضر قار ١‏ 

[قلت:] ولا يجوز لمفسسّر الدخول على ألفاظ القرآن با يغيّر المعن» أو 
الإعراب ولو محلاً بل يذكر اللفظ كما هو ثم يفسّرهه فلو دخل بن له. 

2 كُ َه وحده لقَائبُونَ منعنون لما يتصرف به فيهم؛ لا يخرجون 
عمًا يريده فيهم» أو أحساتهم مقاذة لوحدايّة الله ولو كان الكفر في القلب أو 
اللسان أو فيهما أو في الجوارح. 

وف كل معبود سواك دلائل من الصنخ تبي أنه لك عابد 


الآية : ١٠؟-ل/اا‏ تفسير سورة الروم م ١‏ 
وهل في الى طاعوا ل وتعيّدوا لأمرك عاص أو لحقك جاحد 
وإن أريد بالقنوت الإخلاص فامراد الملائكة ومن أخلص من الثقلين. 

لوَهُوَ الذي يَبْدََاً الْحَلْقَ) بالإنشاء للعبادة لتم يعيدُةُ.6 بالبعث للجزاء 
أعاده للتأكيد. 1 1 
(صرف) (رهر» أي إعاده؛ أي إعادته» حذف التاء للاضافة» كما 
هو القاعدة الجائرة في مصدر «أفعل» المعل العين» كقوله: لوَقَام الصّادة 
بعد لوَاِمَاء الرّكَاة4» ولو لم يشهر الإعاد بمعين الإعادة أو ذكره اكير 
الخبر قبل» أو تأويل الإعادة بالبعث» أو باعتبار «أن» والفعل فإِنْ الخبر لحما لا 
يؤنّث ولو أؤلا.عصدر مؤئّثء نحو أن تقيم حسنء لا تقول حسنة» ولو كان 
مصدر تقيم الإقامة» وأعجبينٍ أن يستعاذ بالله» لا يجوز أعجبتيئ» ولو كان المقدّر 
الاستعاذة. 

لأَهْوَنُ عََيْد) أي على الله ودَأهْوَنُ» اسم تفضيل معن أسهل؛ خارج عن 
التفضيل بمعين الصفة المشبّهة» أي هيِّن؛ أو باق على التفضيل باعتبار بادي الرأي 
للجاهل؛ فإِنّ لبعث أسهل من البدء في بادي الرأي والعقل» ولا سيما عقل 
المشرك لا في الحقيقة: فَإنَّهما عند الله سواء» فمن ظنّ أن الإعادة أسهل من البدء 
أشرك» أن نسب إلى الله العجزء فإن ثقل الفعل عجز من الفاعل ولو فعله. 

أو هاء حلم للخلقء ٠»‏ معن أ الإنسان مثلا يسهل عليه فعل الشيء بعدما 
فعله أ إذا اعتادة وتعلقة أو عليه .ععين على اعتقاده» يعتقد أ بدء الخلق 
أصعب على الله حاشاهء أو سهل له وإعادته أسهل» أو سهل مع صعوية البدء. 

وله وحده تعالى 9الْمَكلْ الوصف العجيب من القدرة والحكمة 
وسائر صفات الكمال 8الأَغْلّىا6 لا يدان ولا يساوى. 
(أصول الدير:_) ولو كان يدان 3 يساوى لكان نقصاء تزه عن أن 
يكون شيء أسهل عنده من شيء؛ بل كل سهل عنده على حدٌ سواء. 


١‏ تبسير التشسير الآية : 18م 


وقيل: ظالْمكَلٌ الأعْلّىا: ما ذكره من أن الإعادة أهون» وقبل: لا إله إلا 
له معي عع الوصف بِالوَحَدَانيّق لإفي السَّمّاوات وَالارْض» متعلّق ب«هلة» أو 
كتعلقه» وعلقه بعض ب«الاعلى»» أو محذوف حال من المستتر فيه» أو حال 
من «الأعْلّى». لوَهُوَ الْعَِيرُ القادر الذي لا يعجزه شيء من البدء والإعادة 
(الْحَكي) الحاري أفعاله على الحكمة. 
اؤتك و شك لوقك نقد يبتر 
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إثبات الوحداننّة من واقع الببشر والأمرياتباع الإسلام لأنهدين الفطرة 

(إصَرب لَكُم مُثْلآ4 في بطلان الشرك لمن الفُسكم منتزعا من 
أنفسكم الي هي أقرب الأمور إليكم وأظهرها في الدلالة. و«من» للابتداء 
وفسّر المثل بقوله: 

هل لكُم) استفهام إنكار بمعين النفي. و«لك» تحبر اللمبقداً ازور 
ب«من» الصلة» لتأكيد هذا النفي وهو فرع دن ما مَلَكَتَ مالم 
«من» للابتداء أيضا متعلق دكن أو عتعلقه الاستتراري» لا تبعيظية 
متعلقة .محذوف حال و «شركاء»» لذن الصحيح أن الخال لا تحجيء من 


الآية : 18-م تفسير سورة الزوم 1680 7 1 
لمبتدأ» لأنّها لا تكون قيدا لعامله وهو الابتداء» ولا تأكيدا. وإن جعلنا 
«شر مركَاء» فاعلا لوكن صحّ أنّها تبعيضيّة» وجاز الابتدائيّة أيضا. رمن 
شركاء في ما رَزَقنا عق متعلق ب« ركاء» يتصرقون فيه كتصرفكم. 

لقثم أيُها الملكون والمملوكون على تغليب الخطاب على الغيية» أو 
الخطاب للمالكين فيقدّر للغائيين ضمير الغنية» أي فأنتم وهم (إفيه سوا 
«فيه» متعلق ب«سَواء»» والفاء عاطفة للجملة بعدها على جملة الاستفهام 

#تحافوتهج) حبر ثان لرأث أو حال من الضمير في «سواة»» أي 
مستوون لكَحِيفََكُمْ أنَفْسَكُمْ نعت لمفعول مطلق محذوف» أي تخافوفم أن 
تتصرّفوا بلا إذن منهم فيما رزقناكم خيفة كائنة كخيفتكم الأحرار المشاركين 
لكم في ذلك الرزق» فالمراد مثل أنفسكم من الأحرار» وإذا لم ترضوا بذلك 
فأولى أن لا ترضوا الشركة لله وِنْ » وهو خخالق الكل ومالكه والرازق. وفي 
الآية إعمال المصدر النوعي المقرون بالتاء في المفعول به» فهو جائز. 

(كدنك» مثل هذا التفصيل فصل الآبات) توضحهنا اتصويرا 
للمعقول بصورة ا محسوس لتدرك» فلا يبقى للكافر إل العناد لقم يعقلُونَ» 
يستعملون عقوم في الأمور فيستعملونها في الأمثال الآثية من الله. 

بل اتبَعَ الذينَ ظَلَمُوأ الأصل: بل ابّعواء ولكن ذكرهم باسم الظلم 
والغيبة ذمّا ل هم به ووصفا لهم بوضع الشيء في غير موضعه» وتصريحا بموجحب 
عذايهم؛ وإعراضا عن خطاكم لدحوهم في الكفر دخولا لا يعقبه رحوع عنه 
لأَهْوَآءَهُم بغي ِرِ علم» فهم لا ينصرفون عن الكفيه إذ لو كان لهم علم بشيء 

من الدين محقق لأمكن رجحوعهم إلى الحق» إن الفاسق الجاهل المنهمك قد 


1 تيسين | لتقشير الآية :بم 
يرجع عن السوء بعلمه؛ فاعترافهم بالله غير محقق. 

لفَمَنْ يُهْد يي من أَضّل اله لا هادي له وما لَهُم مّن اصرين6 
عائد إلى «مَنْ» باعتبار معناهاء ويترجح يمذا تقدير رابط الموصول جمعاء 
أي فمن يهدي من أضلّهم الله؟. و«تاصرينَ» مبتداأ لقوله: نيرق أو 
فاعله» و«من» صلة. والمراد: ناصرين من الضلال وعقابه» وهذا عموم, أو 
إظهار أ ضمير الذين ظلموا وصفا لهم بضلال لا هداية له» فالأصل: 
فمن يهديهم. 

ْ اقم وَجْهَكَ للدّين حَنيقًا) والفاءان عاطفتان» والآيتان تسلية لرسول 

الله عي » ويّاس له من إعافي للا تَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِجْ حَسَرَات) (سورة 
فاطر: 8) » فاشتغل بنفسك ومن تبعك. ْ ّْ 

ومعين «أقمّ وَحْهَكَ»: أقبل على دين الإسلام واثبت عليه» ورثّبٍ أسبابه 
ولا تتفت إلى غيره» كمن اهتمّ بشيء فلا يصرف وجهه ونظره عنه؛ واللام 
للتعدية والملك» أو للتعليل؛ أو مع إلى» و«حيقا» حال من ضمير «أقه» أو 
من «وَحْهّكَ» أو «الدّين»؛ أو «للدّينٍ» متعلق ب«حَنيفًا»» أي مائلا إليه 
معر ضا عن غيره. 
نح 2١‏ فطَرَة الله التي قَطَرَ الس عَلَيهَهُ منصوب على الإغراء» 
أي : الْرَموا فطرة الله أو ول لداتّبعوا» محذوفا. و«منييين» حال من واو 
الزمواء أو واو 0 أو «فطرة» بدل من «وحهلك» على معن طريقتك؛ أو 
بيان له ولا يصحّ أن يكون بدلا من «حَنيقً»» أن الحنيف وصف وقع خالا 
و«فطرة» مصدرء والمعئ متغاير. 

وهو «فعْلّة» من الفَطْر بمعئ الخلق» وهو الابتداء والاختراع» وفسّره ابن 
كثير بقابيّة الحقّ والتهيّو لإدراكه؛ وفسّروا لزومها أو انبَاعها بالجريان على 


الآية : 7-1 تفسير سورة الروم () 118 
مقتضاهاء وفسّرها عبد الله بن المبارك يما خخلق الله من السعادة والشقاوة في 
حديث: «كلّ مولود يولد على الفطرة»”". 

[قلت:] والذي أقول به: إِنّها دين الإسلام التوحيد وتوابعه» فعن أنس 
عن رسول الله ؤَقَق : «هي دين الإسلام»؛ ومععئ فطرهم عليها خلق 
عقوهم قابلة لحا لاثقة» ولو لم يعلم الناسُ الصبيان الكفر لم يكفروا بعد 
البلوغ» بل يبلغون على الإسلام» وعنه ع : «يقول الله كبك ني خلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»”7". روى البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة عن رسول الله نه : «ما من مولود يولد إلا على الفطرة» 
فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو بمجّسانه كما تنتج البهيمة هيمة جمعاء 
هل تحسُون فيها من جدعاء»”" أي مقطوعة الأذن أو الأنف» وذلك 
شامل للجنّ والإنس. 

ولا يشكل بالغلام الذي قتله الخنضر اكليم ون في كتفه مكتوبا هو كافرء 
لأنّ لعن أله يكفر لو بلغء وقيل: [الفطرة] هي إسلام يوم: ألمت 
ةا (سورة الأعراف: 01075 . والمراد بالناس العموم» ولا سيما على 
القول الأحير» لا كما قيل: المراد المؤمنون في غير هذا الأخير. 

إلا تَبْدِيلَ لخَلق الله هو فطرة الله عيّر عنها بخلق الله وضعا للظاهر 
بيعم الطمرة والفيق: ذلك ممّة الله َك لا ينها مخلقهم: أو خلق بعضهم 
على الكفر لأنّه حلاف الحكمة» والحكمة الإسلام. 


-١‏ تدم تخريجه» انظر: جه ص/817. 
؟- تَقَدَم تخريجه» انظر: جه ص/417. 
تَقَدمَ تخريجه» انظر: جه» ص41. 


7 تيسين التفسير الآية :9-18 


أو المعيى: لا قدرة لأحد على أن تكون فطرتهم على الشرك؛ وقيل: لا قدرة 
لمخلوق أن يجعل الناس غير مملوكين لله بل أحرار لا يعبدونه مستقلون عنهء 
[قلت:] كما زعم بعض. الكذاييق أن العبد إذا بلغ الكمال في العبادة سقطت 
عن وقد أخطأ في بلوغ الكمال الكلي» إذ لا يتصوّرء بل كلّما ازداد كمالا 
ازداد عُبُودِيّة لازدياد نعم الله. 

ذلك الدين المذكور في قوله سبحانه: لفَأقَمْ وَحْهَكَ للدّين» أو 
اللزوم أو الأنبَاع المقدّرين على فطرة» أو الفطرة» وعليه فإشارة المذكر 
لكي اوري أو التأويل بالإسلام الدّينٌ الْقَيّمْ6 المستقيم الذي لا 
يخالطفه سفه ولا مكروه ولا لحو أو لعب» وما لا فائدة فيه ولا 
معصية أو كفر. 

#ولكنّ أَكْتْرَ الئّاس» من لدن آدم إلى قيام الساعة: وهكذا قل حيث 
يصحٌ في القرآن ولو لم أذكره؛ فإنّ أكثر الناس كفرة» وأهل التوحيد قليل» مع 
أن منهم موفيا وغير موف» والموثي قليل إلا يَعْلَمُونَ) ذلك» فهم يصدُون» أو 
لا علم لهم بشيء تحقيقا من الدين ولو علموه لحرّهم إلى الحق. 

لمِينَ إِلَيْههُ مر أنه حال من واو الزموا فطرة اللهء أو أبعوا فطرة الله 
وأحيز أن يكون حالا من الناس» أي راجعين إليه بالتوبة والإخلاص» كما مي 
النحل نوبا لرجوعه إلى مقاره. 

لوَائقُوةُ احذروا عصيانه أو عقابه لوَأقِيِمُوأ الصّلةَ ولا َكُوئواً من 
0 بمخالفة الفطرة بشيء» ودخخلت الصلاة بالأولى» لأنها تلى اريسي 

به فيكون تركها يلي الشرك #منَ الذين فَرَقُوا أ ديتهُم6 بدل من 

ا 0 لش ركين». 


الآية :ديم تفسير سورة الروم م 11 


2-5 ومن العجيب أنَّهم يقولون: المجرور دون جارّه بدل من 
امخرور» وأعيد الحارٌ وكألّه لا يجوز إبدال الجارٌ ولمخرور من لحار والحرور» وهو 
جائز قطعا. وتفريق دينهم الاير في الأديان بحسب أهوائهم. 

وكانواً شيعا أحزابا كل حزب يشايع إمامه في دينه الباطلي؛ أي 
يتابعه 0 حزب, ما لَدَيْهم6 عدم (فَرحُون) كك حزب 
مسرورون بها اعتقدوه من الديانة الباطلة» يعذوقا حمنا والخملة اعترض :ها 
آخر الكلام لتقرير ما قبلها» وقيل: نعت «شيّعًا» والرابدة «حرب» .كع 
الضمير» ؛ أي كلهم بها لديهم فرحون» 4 لوت أي كل حزب منهم» أو 
«مزن نَ الذين» خبر» و«كُلُ» مبتدأ و«قَرخون» نعت «كُلُ»؛ وضعف أن 
الأكثر وصف ما أضيف إليه «كُل». 


مص 
2 


( اصع الت طْوعوَوََد لَه شإ دآ داهم 
ورف تنه رهط يفْرؤن© يكئروا: 0 00 ا أضَسَوَفَ 
تتكرة© ل رفاصقوز نفلا منويدكلما6زا سم 
لاس كه و إيهأوإن نمز سيكة ينا 5277 همون © 
أوَلوروا شط ألو و تك ويا ُإِدَذِ دَرِكَلََبٍ ل ع 

تذبذب بعض الناس بين الكفر والإيمان 

لوَدًا مس النّاسَ» المؤمنين والكافرين 6 شدّة ما لدَعَواً 
رَبَهُم) ف إزالتها #ميبِينَ لم راجعين» المؤمن يرجع عن زلته والمشرك 
عن شب ركه نَم ! إِذ1 َذَاقَهُم مُنْهُ نه ند تجا » تخايصا من ذلك الضِرٌ أو رحمة ما 
لأن الإنسان 5 بالنعمة. 


ِديَة || 


11 تيسير التفسير الكية سيرم 


وف و «منْة» متعلق ب«أذَاقَ»» وفيه إعمال العامل فْ ضميرين 
لواحد لحوازه مطلقاء إذا كان أحدهما بحرف جِنٌء وذلك كثير في القرآن 
فلاتم أو متعلق محذوف حال من # يتم 

ٍاذَا فَرِيقٌ مهم وهم المشركون برهم ؛ يشر رِكُون) يرجعون إلى 
الشرك» والفريق الآخخر مؤمن باق على إعانه» وإن رجع إلى زلّته أشبه مشركا 
رحع إلى شركه. وَدّم» للتراي رتبة أو زمانا على حدٌ ما مر. 

لليكفروا ؛ بمَآ اياضم من النعم. واللام لام العاقبة» والكفر هنا زيادة 
الشرك» وإتيان الكبائر الب دونه وهي كفر النعمة» أو لام الأمر على أنّه قديد 
للكفرة -كقولك لعبدك العاصي: افعل ما شئت- على طريق الغيبة إعراضا عنهم 
وإهانة إذ لم يقل: اكفروا جما آتيناكم» ويقرّي أَنّها للأمر والتهديد قوله تعالى: 

(كَمعوأ فسَؤف تعلّمُونَ) وِبَالَ تمُكى فإنّه أمر قديد لا ماض 
معطوف على ركون» لمنافاة المضي» » لمفاجأة الإشراك اتسلط القاجاة على 


الإشراك» فيلزم تسلّطها على ما عطف عليه وعلى نه أمر يكون بطريق 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» سواء جعلت اللام للعاقبة أو للأمر. 


(أمَ أَنرَلْنَا عَلَيْهمْ سُلْطَائا» بل أأترلنا عليهم حجّة ؟ وذلك بطريق 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة تماونا يمم» وإعراضا عنهم, والإنزال مجاز 
عن التعليم أو الإعلام. 

لفَهْوَ السلطان كله يدل استعمل لفظ الدلالة الخاصّة وهي 
الدلالة باللسان في المعيئ العام وهو مطلق الدلالة. 
ولاغم وذلك از مؤسل أصليّ لعلاقة الإطلاق والتقييد» واشتقّ منه 
«يتكل» معو قل على طريق احاز الإرسالي التبعي» أو شّه السلطان وهو 


الآية : مام تفسير سورة الروم () إوفذا 
الحجّة بالإنسان مثلا ورمز إليه بإثبات لازم الإنسان على الاستعارة بالكناية» 
وبسطت المسألة في فنّ المعاني والبيان. 

وإن جعلنا السلطان بمعين الملك فالتكلم حقيق لا بجاز إلا أن السلطان في 
الأصل الححكةة وهي من المعاني الْصدَريّة فهو محاز لذلك حين استعمل .معن 
الذات» أو بتقدير: ذا سلطان» وشاع في الاستعمالات في معي المالك القاهر 
على طريق الحقيقة العرفية. 

لبمَا كَانوأ به يُْركُونَ» بالأمر الذي كانوا يشركون به أي بسيبه أو 
الباء لاكلة والهاء نه 

[قلت:] ولا يحوز جعلها مَصدَريّة والهاء لله لكون المعيى حيتيذ: يتكلم 
بكوفهم يشركون بالله» وهو لا يصحٌ وإِنّما المي الذي يصحٌ: يتكلّم بإشراكهم 
الله سبحانه» أي بتصويبه» وهو مستازم لزيادة «كَأيُو» كما هو عادقم في 
التفسير من التأويل بالمصدر مما بعد الكو وإسقاط الكو على أله لا يدل على 
الحدث, وهو المشهور المخالف للصحيح. 

لوَدَآ أَذَقنا النّاسَ» المشركين» ومقتضى الظاهر: وإذا أذقناهم» ووضع 
الظاهر عر الضميرء أو أراد بالناس المؤمنين والمشركين. وأصل الإذاقة: 
الإطعام القليل» أو أُوَّل الإطعام» واستعمل في مطلق الإنعام ظ لحمة 6 ضكة 
بدن وسعة رزق وغير ذلك (فَرحواأ به المشركون يفرحون بطرا أو أشراء 
وللام للشهم بالقرح فاه أو فويحينا ينا بنفس ال رحمة» وأمّا المؤمنون ففرحوا شكرا 
أو بكوفما مضافة لله الر<من الرحيم؛ فهو محمود وطاعة. 


لإوإن نصِبِهُمْ ميت 6 شدة ماه مع ألّهم تسيّوا لها كما قال: ليما 
قدَمَتَ يديه من اللعاصي (إذا هُمْ يَقنطونَ6 فاجأوا القنوط من زوالا 


تيل تسو التفسير الآية : #م رم 
بالطبيعة؛ إل أن المؤمن لا يدوم على ذلك؛ بل يعالج نفسه وكثير من المؤمنين لا 
ينالهم قنوط ماه وقد لا يقنط المشرك ولا ينفعه في الآخرة عدم قنوطه. 
2 

وعبّر في الرحمة ب«داإذ» الموضوعة للبناء على التحقيق لكثرقا وتحققهاء 
وق السيقة بإن الموضوعة للبناء على الشلتٌ تعالى الله عنه لقلتها. 
(أصول الدير::_) ونسب الرحمة لنفسه إذ قال: ذقنا دون السيتقه إذ 
لم يقل: وإن أصبناهم بسيّئة تعليما للعبد أن يضيف إلى الله الخيرء ولو كان كل 
من الخير والشرّ منه كن » كما قال في الفاتحة: (ألعنت عَليْهِهْ) وم يقل: غير 
الذين غضبت عليهم. وذَكر للسيئة سيبا ولم يذكر للرحمة للإشارة إلى أن الرحمة 
فضلء والعناب على السيّئة عدل. والتبادر أن القنوط رّةء وذكر بعضْ أن 
المضارع للاستمرار فيه. 

وظائّسَ): فريق آخر غير الأوّل» و«ال» للعهد» أو ابسن أو الفريق 
الأوّلء لكن ثبت الحكم الأول له في حال تدهشهم كمشاهدة الغرق» وهذا 
ندع و حل آخر لهم فلا مخالفة بين قوله تعالى: : رودا من الا ضر دعو 
بهم مُيينَ إَِْعُ وقوله سبحانة: (ود نميه سينا ِمَا تمت الدمهم 
ذا هم يَقتطُون) وهذا أولى من تكلف التوفيق بين الآيتين بآ الدعاء اللساني 
جار على العادة فلا ينائي القنوط القلبي؛ فافهم روح معان القرآن. 

أو المراد بيطو أنّهُم يفعلون فعل القانط كالاهتمام بالادّخار حال 
الغلا لكن هذا فيه بعض منافرة للمفاجأة» وفيه أن الأصل في الشيء إبقاؤه لا 
تأويله بالشبه مثلا. 

«أولَم يرو أن الله يس 0 الرْقَ» ألم ينظروا ولم يشاهدوا أن الله ييبسط 
الرزق؟ #لمّنْ بَشَآء4 البسط له لوَيَقُدرُ يضيّق على من يشاء التضبيق عليه 


الآية : 10-.ع تفسير سورة الروم (:9) ل 
ماهم لم يشكروا ويحتسبوا في السرّاء والضرّاء كالمؤمنين» وهذا هو المتبادر في 
القرآنء وهو أولى من أن يفسّر بأل يضيّق على الإنسان تارة وييسط له أخرى» 
أو ييسط له رزقا من نوع ويضيّق عليه من آخر. 
إن في ك6 المذكور من البسط والتضييق (لآيات قوم يُومنُونَ) 
أن الأمر في الرزق وغيره راجع إلى حكمة اللهء لا إلى قر العد وعجزه في 
الكسب. قيل شعرا: 
نكد الأريب وطيب عيش الجاهل22 قد أرشداك إلى حكيم كامل 
وقيل: 
كم من أريب فهم قلبه مستكمل العقل معدم 
ومن جهول مكثر ماله ذلك تقدير العزيز العليم 
( ان د أْلمَرَوْحَفَه وَالْسَوينَ وَانَ لتيل دإدَحَبرْلنثدُونَ صم 
وك ال © وم ليميا 0 5 1 وال ألتاين كد زوأ 
َه هوض راق يدود وم أمويَكَ إل مر ألسمِبُر مهأ 
0 في شيك هلوز كيك دعن 5 
شف وبلا يترود © » 
الترغيب ف الَْعَة والنهي عن الربا وضمان الخلف من الله القدير 


أ 
0 


م أل 


م 


لإقنات» يا محمِّد يو وأا غيره فتبع له» وقال الحسن: الخطاب لكل 
حاسم وغنوز أن يكرلة أن بط له ارق ووجه التّفريع بالفاء أن الرّزق .كشيئة 
الله وكذا التَضييق ولا ينقصه إنفاق على ذي القربى وغيره؛ ولا يزيده إمساك 


لكل تيسير التفسير الآية : 0ا- .ع 


فاغتنم الإنفاق» فإِنُ امال أوامر الله واجتناب نواهيه ميسّر للبسط» ومنه القناعة. 
إذا حادت الدنيا عليك فَجُّد يما على اناس طَر نه فلت 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا الشّح ييقيها إذا ما توليت 
أو قل: «على النّاس ار ِنّهًا تتقلب». 
أو قل: «ولا البخحل يبقيها إذا هي تذهَبُ». 
زد الْقَرْبَى ' حَقَةُ6 صلة وصدقة وكفارة وما للضعفاء وما للإغتياء 

بحسب الأمر لوَالْمسكينَ وَابِنَ 0 سبي ما لهم من ذلك» وقيل: المراد 

بالحق الرّكاة» ورد بأن السورة مَكْية ة والرّكاة ديق ودعوى 9 الآية 
مَدَيّة في سورة مكيّة أو مَكيّة نزلت لما سيفرض في المدينة من الزكاة 
حلاف الأصل؛ وأيضا لا نقل ف ذلك ولا حجّةء ويدلّ لذلك أنه لم يذكر 
جميع أصحاب الرّكاة المذكورين في غير السورة» قيل: ولو أريدت الرّكاة 
لم يقدّم ذوي القربى» وفيه أنّه لا بأس بتقديمهم في أداء صاحب المال 

الفرض زيادة له في ثوابه إذ فيه أداء فرض وصلة رحم. 
وقيل: ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطّلبء والخطاب لرسول الله ا ) 

والحق: السنّهم من الغنيمة والفيء. 

(سيرة) وعن أبي سعيد الخدري: نه لَمّا نزلت الآية أعطى رسول الله 

َيه فاطمة رضي الله عنها قَدَكَاء ويناقيه ها روي أأنهنا اصع ,قل كا بيعك مؤاتة 

عي بالإرث» وروي أنّها ادّعت الهبة وشهد لها علي والحسن والحسين وأم أكن» 

ورُدّت بحنو الزوج وابنيها عليها وانفراد أمّ من» قيل: فادّعت الإرث وردّت 


الآية : 4-80 تفسين صورة الروم (:) 1 
بقوله طُتَّقدْ : «إنًا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»20 والصدقة لا 
حل لآل البي عل . 

[قلت:] وَلَعَلّ ذلك لا يصحٌ عنها كيف تتلون في الدعوى؟ ولَعلّهَا قالت: 
إن لم تعطون بالحبة فاعطون بالإرث؛ لكن هذا يحتاج إلى ثبوت قَدَكِ ملكا لَه 
وحده ويه » ولَعلّها ادّعت سهمه. ّْ 

ل#وَابنَ اسيل المنقطع عن ماله ضيفا أو غير ضيفء وقيل: الضيف» 
فيحسن إليه حتّى يرتحل» وقيل: ثلاثة أيّام انقطع عن ماله أو لم ينقطع. 
(فقم) وقدّم ذا القربى لعظم حقّ القرابة ولاسيما الفقير» وقد أوجحب 
أبو حنيفة إنفاق القرابة مطلقا يهذه الآية» وقيل عنه: القزابة ياخار ورعستة 
الشّافعيّة أنه لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين» وما بط على زيادة حق 
القرابة أنّه أضاف إليه الحقّ ولح يضفه إلى ابن السَّبيل والمسكين» ولا حم 
الثلاثة بالإضافة بأن يقول: «فآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقهج». 
وقال: شن قتا ولم يقل: «ذا المسكنة»» لأنْ القرابة لا تزول ولا تتجدّد 
بخلاف المسكنة, وَأمّا ابن السبيل فيكفي في تَحدّده إضافته للسبيل. 

(إدّلك» الإيتاء لخَيْرَ) منفعة» فليس وصفَا؛ أو أفضل؛ فهو وصفء 
اسن تفضيل خارج عن بابه» أو أفضل من الإمساكء فهو غير خارج» وفي 
الإمساك فضل بحسب الهوىء وفضل الإنفاق أفضل منه إللّذِينَ يُرِيدُونَ 
بالإبتاء لوج الم يخلصون له تعالى لا يشوب إيتاعهم شيء. ووجه الله: حهة 
الله بمعين جهة التَّعَرّب إليه تعالى. 


١-رواه‏ أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» باب تتمة مسند أبي هريرة َه رقم 24558 من 


حديث أبي هريرة. 


من تيسير|التقسيز الآية : /- 


(وأولك هم م الْمفَحُونَ6 لتحصيل التّعيم الدائم بإنفاق فان» والحصر 
إضاف بالنسبة إلى سكين وهم الذين لا ينفقون» أي هم المفلحون 5 
الممسكونء أو حقيقىّ 5 أن النين بريدون ورحه الله بالأيتاء :قن أنوا بسار 
الفرائض أيضا من إقامة الصلاة وغيرها. 

'(وَمَآ يكم مّن ربا إلى ...لْمُضْعفُونَ مثل قوله تعالى: 
(يَنْحَقُ اله الرّبا ويربي الصدقَات 6 (سورة البقرة: 705) » فهي تشعر بتحرجم 
الربا مثل هذه الآية (إيَمْحَق الله...): وبه قال الحسن والسدَّي» كما روي عنه 
أنّهها نزلت في ثقيف وكانوا يربون» وكذا كانت قريش. 

وعن ابن عيّاس أن المراد العطيّة الى يراد ما مزيد المكافأة» وهو ريا لغوي» 
وهو الرّيادة حقيقة لغويّة مجاز شرعي» سُمَّيت لأنّها سبب للرّيادة» أو لأنّها 
فضل لا يجب على المعطي. وعن ابن عبّاس: نزلت في قوم يعطون قرابتهم 
وإخوافهم ليكونوا ذوي مال» لا لله أو ليكونوا ذوي مال ويعود نفعها إليهم. 
و«من» للبيان في ذلك كله. 

كربو في أَمْوَال لاس مناسب بظاهره للتفسير الأخحير» أي لتوقعوا 
الزيادة ق أموال النّاس فيكونوا ذوي مال تبره وألول عن هذاة أن اميه لتوقعوا 
الزيادة لأنفسكم في مال الناس ما يعطونكم زيادة على ما أعطيتموهم والمراد: 
لتربوه في أموال النَّاسء والمحمزة للتعدية؛ أو المراد: لتريدوا أموال الناس» كقوهم: 
يجحرح في عراقيبها نصلي» .معن يجرح عراقيبها نصلي» أو للصيرورة أي لتصيروا 
ذوي ربا في أموال الناس. 

لقلا يَرُْواً عند الله لا ييارك فيه إذا م يتقرّبوا به إلى الله سبحانه» ولو لم 


يكن على جهة الرّبا الترعي» بأنّ تعطيه ليكافئك بأزيد مما أعطيتة أو ليكون ذا 
َال كماءمن. 


الآية : 50-18 تفسير سورة الروم (9) 118 


أو الآية في تحريم الرّبا فيكون هذا مثل قوله تعالى: ليَمْحَقٌ الله ابا 
ويربي الصّدَقَات) (سورة البقرة: 7174) » ولا ثواب لك ولا له إذا أعطيته ليزيدك 
مكافأة لا على طيق الزّبا الشتّرعي» ولا ذنب في ذلك عليك» ولا عليه» ولا 
يل ذلك للنبيء و لقوله تعالى: (إولا تن تستكتر) (صورة للدثر: +) . 

لوَمآ ءَاتيْنُم مّن زَكاة تُرِيدُونَ وَجْةَ اللم© حال من انا والرابط الواو أو 
من «ما4» على أنّها شرطيّة مفعول ل«الْكُمْ» أو من رابط الموصول على أنَها 
موصولة» أي: وما آتيتموه» فالرابط محذوف أي تريدون به. 

والرّكاة الصدقة غير الواحبة في المدينة» أو صدقة وجبت في مَك مخصوصة 
نسحت بالواجبة في المدينة»كما قيل به في قوله تعالى: : لات لت ١‏ ل 
كما قيل: إن حقّ ذي القربى صلة الرّحم بأنواعهاء والحقّ المعتبر في المسكين 
وابن السّبيل إحدى هاتين الرّكاتين» لكن يلزم عليه استعمال الأمر وهو «ءات» 
ف اقدب والوجوب» فيحاب بأن إعطاء القراية ؤابحب عكذا بللا حد, 

(قأوليك هم م الْمُضْعقُونَ اسم فاعل أضعف ميزة الصوورة أي صاروا 
ذوي ضعف أي يضاعف لحم ثواب ما أعطوه كأفرَى صار ذا 3 أَئْسَرَ صّار 
ذا يُسرِع أو يممزة التّعدية أي صيّروا ترلهم كا ويطل لد قراءة أبي بف بفتح العين. 

ومقتضى الظاهر: برْبُ» أو يربو عند الله ليقابل قوله: فلا ربوا عند 
اله ولكن عبَّر بذلك ليثبت لهم المضاعفة الى هي أبلغ من الرّيادة» ولتّأكيد 
بالجملة الاسميّة» وبضمير الفصل وبالحصرء وإشارة البعد لعلو المرتبة» وبذكر ما 
أعطاهم لله يي الجواب من الأضعاف دون ما أنفقواء أو بطريق الالتفات عن 
خخطاهم إلى الغيبة بصرف الكلام إلى الملائكة وخواص الخلق. 

وإن أريد بأوانك هؤلاء وغيرهم ممَّن بماثلهم في الإعطاء لوجه الله أي: 


ل قبسر التفسيز الآية : + 


قمؤكزة 2-22-2252 
التفات» وما تَقَدّمَ أولى. 

وك واعلم أن الصّحيح أنه لا يلزم إعادة الضّمير من فعل الشرط 
إلى اسم الشرط لفظا أو تقديراء أي وما اليتمؤه من ركاه وأن الصّحيح أ أن خبر 
اسم الشرط حوايه لا جل الشرط ولو قيل ان الصحيح عكس ذلك كله ألا 
ترى أن ثيّا مفعرل مَقدّم ي قوله تعالى: #آيا ما تَدْغُو) (سورة الإسراءة 01٠‏ > 
وها كان مفعولا مُقَدُهَاا فليس مبعداء_وألاً كر آلك تقول عن قر من به 
وليست من مبتدأ بل بجرورة بحرف غير زائد» ف<«ما» في الموضعين إن جعلت 
جيك ضرل ضايياا نط وال راز نميا تي .. 

(ذ هني) مسا رعر (إعلقكم كم رتك ف ياك له ينيكم» 
المراد بالرّزق ما بعد الولادة» ولذلك كان 00 0 0 ما يتغذّى به في 
البطن أيضا من حين نفخ فيه الرُوح صم التراخعي 

كال إنكار ونفي لمن )ما تعبدون من دون الله و«منٌ» 
للتبعيض يتعلّق بمحذوف خبر ل«مَنْ» في قوله: من يُْعَلُ من ذَلكُم) مما 
ذكر من الخلق والرّزق والإماتة والإحياء. وعَظَهم بالإحياء بعد الموت ولو 
الكروه أن عئل عا لم ينكروه لرضوح أللته. أو وشه فاغل القرله: الر 
شركائكُم) و«من» للتبعيض أي بعض ذلكم أو للبيان أي هو ذلك يتعلق 
محذوف حال من «شيع»» ولو نكرة لتقدّمه ولتقدم الاستفهام. لرمّن ف 
مفعول لوْنمل» و«من» صلة لتأكيد الاستغراق. 


وغ ويضعف جعل «الذي» نعتا والخبر «هَل من كر كالكمد به 
إخبارًا بالاستفهام» مع أنه إنشاء لأنّه معن النفي» بل لا مانع من الإخبار 


الآية : 45-4١‏ تفسير سورة الروم (:) ليل 
بالاستفهام ونحوهء نحو زيد من هو؟ والرابط «ذلك لأنه إشارة إلى أشياء 
تضاق إل ضميزه» قهو مفضمّن للضمين كأنة قيله من يفعل يمن أفعالة 
المذكورة شيئاء وهو ضعيف. 


محال وتعلَى' عَمًايُشثرِكُونَ) عَم يشركونه به أو عن إشراكهم. 


( ظهَرَالقَسَا د مسبت اوح لئاس يهم بَعْضَ أذ 
علا ميجو 0ف سيوأ ف رض انو أ كَيتَ 36 عله لعن فيل 


أفرم 0 ع 


هه 1م 


أنه ذِيصَدَطوة © من كته كدر ون عَرَصَلِمَ ودر 
دون يبرق الزن امثأوعيوا شيعت من عملي 13 
اكير © ) 
عاقبة المفسدين في الأرض وجزاء المؤمنين 

9ظَهَرَ الْفَسَّادُ في اليد وَالْبخر» كالجذب وانقطاع ماد النهر» وموت 
الحيوان» وكثرة الغرق والحرق» وخيبة الصائد للحوت والوحش والغائص على 
اللؤلؤء وانتفاء البركة من الأشياء» وقلة المنافع وكثرة المضارٌ وقلة المطر. 

وعن مجاهد: البرّ البلاد البعيدة عن البحر» والبحر السواحل والمدن الي على 
البحر والأثفار. وعن قنادة: الب الفياي ومواضع القبائل والصحاري» ومواضع 
العمود؛ والبحر المدن» كما قال سعد رخ عيادة ف عبد الله بن أبي بن سلول: 
لقد أجمع أهل هذه البحيرة يعن المدينة أن يتوّحوهء وأجيز أن يراد بالفساد 
المعاصي والظلم» والقصية اق التتعيةز و«ال» في الكل للجنس. 


- 


1 يشير الفسهين الآية : ١4-ه؛‏ 

لبمًا كُسَبّت أَيْدي النّاسِ) با كسبته أو بكسبها كأخذ اللبلندى”" كل 
سفينة غصباء وذلك في البحر» وقتل قابيل هابيل» وهو أُوّل معصية في الأرض 
فيا قيل» وقد فيل كانت الأرض روضة لآ يآي ابن امم عسسرة إل سد عليها 
ثراء وماء التي عذبا ولا فرع الأسد البقر والذئب الغنم» ول بطر سهواة 
آخر» فلمًا قل هاييل تتيّر ذلك كله. وإذا فسّر الفساد بالمعاصي فالمراد كما مرَّ 
ازدادت» أو تصوير حصولها بكسبها. 

لِيديقَهُم بَعْضّ الذي عَمِلُوا بعض جزاء ما عملوا في الدنياء والبعض 
الآخر في الآخرة» ويعاقبهم يجميعها أيضا في الآخرة للْعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ) عن 
عمل السوء. 

وعن قنادة: كان الفساد قبل أن بيعث النبيء َي » ولَمّا بعنه الله رجحع 
بعض عن المعاصي. وأيضا كان في أوَّل البعئة قد أصرّ قريش على الشرك 
والمعاصي وآذوه يي » فدعا عليهم فأقحطوا سبع سنين لعلّهم يرجعون. 

وحكم الآبة باق إلى قيام الساعة» و[قيل:] من أذنب ذنبا خاصمه 
التقلان والحيوانات برا وبحرا يوم القيامة بمنع المطر لشؤمه؛ ومن أكل الحرام 
فقد نان جميع الناس. 

قل4 لقرمك #رسيرُوا في الآررْضٍ قَانظُُو كيف كَانَ عَاقيةٌ الذينَ من 
قبل من الهلاك بالمعاصي» الشرك وما دونه لإكَانَ أَكترُهُم مه مُث رِكِين) أهلك 


١-اسم‏ ملك من ملوك عمان في القديم, قيل: إِنَّه امقصود في قوله تعالى: [وَكَانَ وَرَآعِهُم ملك 
يَاحْدُ كل سفيئّة عَصْبًا] (سورة الكهف: 0/4 . وهي رواية مرجوحة عند الشيخ السالمي في تحفة 
الأعيان في سيرة أهل عمان» ج١21‏ ص77. وقد أورد الشيخ أقوالا في اسم هذا الملك ف 
تفسير سورة الكهف» ج8) ص5 ١‏ 5. 


الآية : ١4-ه؟‏ تفسير سورة الروم (:9) عم 


أكثرهم بالإشراك» والقليل .ا دونه» أو أهلكوا بكثرة الشرك» واوا ضنة 
ُصِيين الذين ظَلَمُوا سكم خآصّة) (سورة الأفال: 0 . 

لفقم وَجْهَكَ للدّين الْقَيّمِ6 مثل ما مر لمن قَبْلِ أن تي يَوْم لا مَرََ 
لَهُ من الله «لآ مَرَدٌ لَه خبر «لآأ»» و«منَ اله» متعلّق بهلة» أو عتعلق أو 
ار 5 حال من الضمير المستتر في له و 0 ز تعليقه ب«مَرَةٌ». 

و ينون «مَرَد» مع أنه اسم «لأ» مشبّه بالمضاف للتعليق فيه تشبيها له 
بالمضاف, والمضاف لا ينون فهو معرب منصوب» حذف تنوينه كما في شرح 
التسهيل لولد بن مالك» وذلك كثير كقوله ف : «لا مانع لما أعطيت ولا 
عطي ينا سعت ا "وتوا «لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة من الله ولا 
قرّةَ على طاعة الله إّ بعون من اللم». 

ولك أن تعلّق الحار في ذلك بمحذوف خبر أُوّل أو ثان» ونون حولاً وقوه 
أو علق «منَ له» ب«ياتي» ولو مفصولاء أو بمحذوف نعت ثان ل«يوم»» 
والمعئ: إذا لم يكن له رد من الله لم يكن من غيره. 

يَوْمَئذ4 يوم إذ يأ ذلك اليوم 9يَصدَعُودَ) يتصدّعونء قلبت التاء 
ادا وأدغمت الضادة وقرق فش عن يعض تنا شيها يلف الاناء 
وانشقاته ملف ني الطرق لتم يعون اله حلت التو) مررة 
القارعة: 4) » كما يتبادر من التصدع أو فريق في ام وفريق في السعيره كما 
هو المناسب لما قبل وما بعدء لمبالغة ما بين المترلتين حسنًا ومعيئ. 

لمن كَفَرَ فَعََيْهِ كُفرْةُ عقاب كفره. أو الكفر اسم للعقاب محازء إذ هو 


ب ل 


.19 تقَنَمَ تخريجه انظر: جلاء ص5‎ ١ 


1 تيسير التفسير الآية : ١4-ه4‏ 


مسيّب العقاب ولازمه» وروعي لفظ «مَنْ» فأفرد الضمير إهانة لهم» وإشارة إلى 
أن لا قَدْرَ لهم مع كثرهمء وجمع في قوله تعالى: الوْمَنْ عمل صالحًا فلأفْسهم 
يَدْهَدُونَ» مراعاة لمعناها إلى كثرة قدرهم عند الله وعظمه مع قلتهم وهو 
أنبب للفاضلة 
ربلاغة) شِبّهِ تقديم العمل الصالح في الدنيا للآحرة بتوطئة الفراش للخامع 
النفع على الاستعارة الأَصليّة في المهده واشتقّ منه على التبعيّ «يَْهَكُ»» أو يشبّه 
أحوال أحد الحانيين بأحوال الآخرء فتكون الاستعارة تمثيليّة» أو يشبّه عاملي 
الصالحات بالذين يرحمون أنفسهم بما أمكن في الدنياء ورمز إلى ذلك بالتمهيد 
على الاستعارة بالكناية. 

أو التمهيد: الشفقة» وذلك للقبر والآحرة معاء أو المراد لهاء وتقدتم 
«لأنفسهم» للفاصلة والاختصاص» ومقتضى قوله: من طش أن يقال: 
«ومن آمن فلأنفسهم...» ولكن ذكرهم بالعمل القبالم ثنبيها على المعتير :من 
الإيهان ما عمل بمقتضاه من العمل الصالح؛ أو تنويها بشأن الإهان بِأننّهُ عمل 
صالح على أن المراد بالعمل الصالح عمل القلب والجوارح. ْ 

يجري يوم َامَنُوا وعمليأ الصّالحات من فضله» تعليل لقوله: 
9يسّتْعُون) على أن التصداع تصدّع فريق إلى امن وفريق إلى النار؛ فذكر 
فريق انّة كمذا وفريق النار بقوله: لَه لا يُحبُ الْكَافرِينَ) فإنّ عدم حبّهم 
المراد به بغضهمء فكائه قيل: ولغاقن الكافري َ 

ويجوز أن يكون «ليِجْرِي» تعليلا ل«ِيَمْهَدُونَ» على وضع الظاهر موضع 
المضمر ليذكرهم بلفظ العمل الصالح» » وليشير إلى أله لا يفلح عند الله بك إل 
ذو العمل الصالح» » ولا عمل صالخا للكافر» وإن كان فكالعدم فلم يذكرهم به 
كما ذكر المؤمنين بالعمل الصالح بل ذكرهم بالكفر. 


الآية : 15-ثه تفسير سورة الروم (:29 1 

وقدَّم الكافر حين أسند الكفر والإيمان إلى العبيد» وقدَّم المؤمن عند إسناد 
الجزاء لنفسه إذ قوله: لمن كَمرَ تحذير للمكلّف» وقوله: لوَمَنْ عمل 
ترغيب» لأن الإنقاذ مقدّم عند الحكيم الرحيم؛ وعند الجزاء ابتدأ بالإحسان 


إظهارا للكرم» والإثابة تفضّل محض من الله كبك , وقيل: لمن فَضْله من 
زيادته على ها يستحقه عمله. 


(وَسنَ نيو لول باح موت وَليذشك رمن يضهو وَل ال 
10 © ود سَلْتَامن كمسلا لق 
وم لوحم لتك نانقصمنامن نجه كد داعبا امير 
9 ناذه نل برت هبو مدَابك| هِيَبْسْطهم يذ إلمهك كِِقَ يق 


0 
1 ا 


رو ع ب دوو :جاله 7 3 
َل كسا فترَى ألو دو يلد ذا أصَابَ رمن إمشاءمِنْ عَِادِوء 


5 اموستنيً9: اومن قبل أن يكل عَليّهم من قله ليس © 
قانظ رالا أثَر يَمَتِ حت إن يق 2 لاوس بد متها إوَدركَ كج لَه وض 


عَم 500 وَلَدَآَمَلْتَايعنا 3 تشم لطأواية مدي روه 
يدانه امَو وآ نهم الشء الاعة دلوأ مُنيريٌ © وَمَأنتيادٍ 


سسا 


لشم عر سور شم لمن نون شنو ©» 


الاسسّدلال بالرباح والأمطار على قدرة الله وحدانيته 


لوَمنَ ‏ اياته أن يُرْسِلَ الريّاحَ» [قيل: ريح] الجنوب من سهيل إلى 
الثريا للإمطار والإنداء» والصبا منها إلى بنات نعش لإلقاح الشجرء والشمال 


اخننا تيسير التفسير الآية : 4ه 

متها إلى الدسر الطائر فإها زياج الرحمةه. والديور منة إلى سهيل ربح العذاب 
ع 2 

والبلاء» وأهونه غبار قاصف يتنذي العين وهي أقلها هبوبا. 

وعن ابن عبّاس َيه : كان رسول الله ويك يقول: «اللهم اجعلها رياحا 
ولا تجعلها ريجا»”" رواه الطبراني والبيهقي» فالرياح للرحمة والريح للعذاب» 
والعرب تقول: لا تلقح السحاب إلا من رياح مختافة» فكانّه ود قال: اللهمّ 
اجعلها لقاحا للسحاب ولا تجعلها عذابا. 

والجمع يأ في آيات الرحمة» والمفرد في العذاب كمشار ريح 
اقيم (سورة الذاريات: )5١‏ 2 و ريا صرْصرا (سورة فصّلت: 15) » والريح 
الواحدة من عحهة كل مأ قأبللت من حيوان ونبات» ويفوت الجانب الآخر حظه 
من المنواغ. 

ولكن جاء الإفراد في الخبر أيضا: لوَحَريْنَ بهم بريح طبه (سورة 
يونس: 39) > ول وَلسليْمَادَ لريج» (سورة سباً: )١١‏ . 

والحديث المذكور نسبه ابن حجر لأبي يعلى عن أنس مرفوعاء وقال: 
صحيح» وأمّا ما مرّ عن ابن عبّاس فضعيف لحسين بن قيس في سنده» إذ 
هو متروك. 

2 ترات باللطر لإوَليذِيقَكُم من من وَحْمّنه) هي المنافع التابعة للرياح» 
كتذرية البري وتحفيف العفونة» وسقي الأشجار» والمخصب التابع» والرح مع 
هبوها وغير ذلك 
وك والواو عاطفة على محذوف» أي شرك وليذيقكم» أو 


١‏ تَقَدمَ تخريجه» انظر: ج1١‏ ص105؟. 


الآية : 45-مه تفسير سورة الروم (:9) يقل 
عطفت محذوفاء أي ويرسلها ليذيقكم وقيل: وجري الرياح وليذيقكم؛ وهو 
بعيد» أو عطف على «مُبَشرَات» باعتبار معن العلة فيه» على معين: يرسل 
لرباح. لييشركي عقولك: أكرم زيدا عسناء غلى قصد معن: أكرم زيدا 
لإحسانه» وزعم بعض أن الواو زائد» و«ليُذيق» متعلق ب«يُرْسل» وهو عجز 
[أي ضعيف]. 0 ْ 

«(ولقخري للك في البحر (بأئره» بقضائه على وجه يتأنّى بوبه 
المطلوب» وهبويما مواتية أمر من الأمور الي لا يقدر عليها سواه تعالى 00 
من قَضله تطلبوا الرزق بالسفر فيها لوََعلّكُمْ تشكُرُونَ) إنعامه عليكم 
طلكم 

وسلآه عن بالوعد له والوعيد على من عصاه؛ مع التحذير عن الإخلال 
بالشكر في قوله: لوَلقَدَ رْسَلْنَا من قبْلكَ رُسْلاً الى قَوْمهم6 كما أرسلناك 
إلى قومك» والإضافة للحس» فكاله قيل: إلى أترامهم (إفَجَآءُوهُم 
بالبيّتات6 خا 6 كل رسول قومه بالبيّنات كما جئت قومك بالبينات 
لفَاتَقَمًا من الذينَ ل أق كذبوا أمق يعض و كلاب يغطن فانتقمنا 

من الذين أجرمواء ورحمنا من آمن بالنصر دنيا وأخعرى» كما قال: 

لوَكَانَ حَمًا عَلَينَا نر الْمُومدينَ6 نصر الرسل وأتباعهم على احرمين» 
ويجوز أن يكون #الذينَ أخرئوأ موضرعا موطيع اللضمو لوصف بالإتحرام 
الموحب للاثتقام» على أن المراد امجموع لا الجميع» لأن فيهم من آمن؛ وكأنّه 
قيل: فانتقمنا منهم. 
ربلاغة» 2 وف قوله: لوَكَانَ حَمًا... تشريف للمؤمنين إذ كان اللفظ 
بصورة من له حو غلى الله حاشاهء وإشعار بأن الأتقام من أحلهني إذ عير 
بالنصر لهم على امحرمينء لأنّ النصر يتصوّر بين متقابلين. 


ونا تيسير التفسير الآية : 5غ-ثاه 

قال أبو الدرداء: قال رسول الله يت : «ما من امرء مسلم يرد عن عرض 
أخيه إلا كان حقًا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة»”" ثم تلا هذه 
الآيق» رواه الطبراني وغيره. 

وقيل: المراد في الآية النصر في الدنياء والآية تشمل المؤمنين بعد أنبيائهم إلى 
يوم القيامة. 
وك و«نصرٌ» اسم كان» كما هو الظاهر» وكما هو في حديث أبي 
الدرداء» لا كما قيل: إِنَّ اسمها ضمير فيها عائد للانتقام و<عَليْنَ4 خبر مقدّم 
و «نَص» مبتدأ مؤعّر لأنّه خلاف الظاهر. وأخّر «نَصْرُ» لأنْ الفاصلة كنم 
بتأخيره على طريق الاعتناء بالحقيّة. 

لاله الذي يُرسل لياح مبتدأ وخبر «فَممر) تنهض لسَحَابًا 
قَيْسُْطه 4 أي الله بسطا اما منصلا زفي المسّماء في الحواء فوقكم تارة 
كيف يَشَآء) غليظا أو رقيقاء سائرا أو واقفاء مطبق وغير مطبق» ومن أي 
جانب شاءء وليس «كيف» هنا للاستفهام» فليس كف يشَآء6 إنشاء بل 
معناه: بسطا شاءه» والجملة حال بلا تأويل. 

(ويجلة) ترة (كسقً) قلها (قرّى) بينك با من يصلح للرؤية 
(لوَذق» المطر (يج» في تارة بسطه وفي تارة جعله كسفا لمن خلاله) 
رجه جمع فرحة وجمع نخلل والمماء للسحاب» لأنّه نوقلت لأله اسيم جنس 

قد أَصّابّ ب أي بالودق» أو بالسحاب م يُشَاء من 
عاد أصاب بلادهم رذ هم يَسْتيْشرُون) بإصابته أرضهمء ٠‏ لأنه 


-١‏ أورده العراقي في المغين: ج7» ص5 27١‏ والسيوطي في الدر: جه ص 211/١‏ من حديث أبي 
الدرداء. 


الآية :مه تفسير سورة الروم (:8) ل 
يسقي حرثهم وأشجارهم ودوايّهم؛ أو بالخصب المترنّبٍ عليه بعده طمعا 
ف سعة الرحمة,. 

لون كَانُوأ إن عنقّفة من الثقيلة مهملة» وقيل: تعمل فيقدر لها ضمير 
الشأن أو ضميرٌ يليق بلمقام مثل: وإنّهم. لمن قَبلٍ أن يرل عَليهم مّن قبل 
من قبل تتزيل الودق. 
(بلاغة) أعاده للتأكيد رفعا للمجاز على ما شهر أَنْ المحاز لا يؤكد 
تأكيدا لفضيًا وإن ورد فقليل» ولو لم يؤكٌد لماز أن يتومّم أن اراد ب رمن قبل 
أن مهل من قبل أن تحصل به الثمار» ورفعا للقبلية المنفصلة» لما قال: ين 
لفك ول على الاتّصّال المتبادر من القبليّة» فأكد لشدّة الانّصّالء وقيل: سد 
ليدلٌ على بعد عهدهم بالمطر فيفهم منه استحكام يأسهم؛ وقال قطرب: هاء 
«قبله» للودق فلا تأكيد» وفيه أَنَّ يكون المع من قبل تتزيل الودق ومن قبل 
الود زعو ميق عبديق للا يخس به القران. 

وقيل: لحاء للاستبشار المدلول عليه ب«ِيُستَيْشْرُونَ» على أن «مرئ» متعلقة 
ب«يترل»» و«مرث» الأولى متعاقة بقوله: للمْلسن)6 أي آيسين» في سرعة 
علب قلرقم من اليس إلى الامتبشارء. بالإغارة إل تقارب زعاتيهماة نيان 
اتسصّال اليأس بالتتزيل المتّصل بالاستبشار» بشهادة «إذَا» الفجائية. 
خخ وقيل: لحاء للزرع الدالٌ عليه الودق» أي من قبل أن يزرعواء 
واعترض 0 «من» الأولى ب«مبلسين» والحرفان .ععيق واحد لا يتعلقان 
بعامل واحدء إلا إن كان أحدهما تأكيدا أو في عطف أو إبدال» ويجاب بأن 
التحقيق إن كان تدل على الحدث فيتعلق به «من» الأولى. 

[قلت:] ولا يصحّ ما قيل: إِنّه بدل اشتمال؛ لأن كون الزرع ناشئا عن 
التتزيل» والتتريل مشتملا عليه لا يكفي في الاشتمال المطلوب للبدل. 


1 تيسير التفسير الآية : :-ثه 

قال المبرّد: الحاء للسحاب» أي من قبل رؤية السحابء لأنّهم إذا رأوا 
السحاب رجوا الودق» فيعلق «مرٌ» الأولى ب«كان» والثانية ب«مبُلسينَ» 
وقيل: الضمير للإرسال» وقيل: للاستبشار لأنّهِ قرن بالإبلاس» و«من» الأولى 
متعلّق ب«كان» والثانية ب«مُبْلسِينَ». 

4 و 5 ُ ع 

انظ الفاء للسبييّة والدلالة على سرعة تأثْر الأرض وشجرها ونباققاء 
وتمارها بالودق» وكأنّه متّصِل به بلا فصل 0-7 والمراد بالأمر بالنظر التنبية على 
عظم قدرته وسعة رحمته ول وكيك » مع التمهيد للاستدلال بالبعث. 





الى أَثر رَحْمَت الله من خروج النبات» واخضرار ما يبسء وَقُوَة 
ما ضعف» وازدياد ما قويء وأحوال الثمار لكَيْفَ يحي الأَرْض بَعْدَ 

نيا الجملة بدل من «أئر» معلق عنه «انظرث» ب«كئف» أي إلى 
0 ايض إننياء فيفر . ٠‏ 

(إِنَّ ذلك »4 العلي الشأن» (لنحي الْمَوتى 4 من الثقلين وغيرهماء كما 
أحيا الأر ف سواء بقي بعض ذلك الفاي أو لم يبق» ولا يحتاج إلى آلة ولا 
عادة» ولا شيء يبن عليه لوَهُوَ عَلَىا كُل شيء دير أراد فعله أو لم يفعله 
من الممكنات» وأما المخال فهو تعالى الذي جعله محالا يتنزه عنه. 

لون َرْسَلْنًا رع حارّة أو باردة ضارّة للنبات بعد اتضراره (فرآزة 
مُصفرًا و4 أي رأوا النبات المفهوم من المقام» أو المعبّر عنه بالأثر» أو المدلول 
عليه به» قيل: أو السحابء لأنّهِ إذا اصفر لم يمطرء أو الريح» والأخيران 
ضعيفان» والأخير أضعف. 

والريح لا ترى بالعين بل ترى الصفرة معها في الأجسامء كالتراب الذي 
تثير» واللام دليل على قَسّمٍ محذوفء أي ووالله» أو وبالله» أو وريّناء سد مسد 


الآية :ماه تفسير سورة الروم (:9) خلا 





جواب «إن». وجواب الشرط مستقبل» وهو في معين نون التوكيد من حيث 
إنّه حو ا للقسمء كأنّه قيل: ليظلان. 

إمن' تدم بعد الإرسال أو بعد اصفرار النبات» وقيل: بعد استبشارهم 
(يكفرون» سراعا ومصرّحين لأنّهم فرحوا جدًا بالودق» وكأنّهم جزموا بنفعه 
ولم يتوكلوا على الله كبك » فاشتدٌ انقطاع النفع» على قدر شدّة فرحهم 
وجزمهم, فهم أفرطوا في ف القرج والجزع» والواجب أن لا يشتدٌ فرحهم ولا 
يجزرمواء أن الأمر بيد الله تعالى» ولا يعلمون الغيب» فإن تخلّف رجحاؤهم 
استغفروا ورجوه بعد وبادروا الطاعة وصبروا. 

(فإلك لا ثرا تُسْمعٌ الْمَوىا أي لا بد من كفرهم إذا رأوه مصفراء أو 
مطلقاء لأنّك لا مع لكوت وهم كالموتى» أو لا تحزن لعدم اهتدائهم بالآيات 
لأنّك لا تسمع الموتى وهم موتى القلوب. 

وَل و ممع تُسْمعٌ الصمّ الدّعاء» لا تقدر أن تُصيّر الصم سافعين الْدّعَاءِ د 
2 شري +/ عنكه :وهم كالصم المدبرين» والأصم لا يسمع صوتك ولو أقبل 
لك فكيف لو أدبر؟ لا تور فيهم الآيات الي تُذَكرهم بها كأنّهم لا يسمعون 
البنّة. و«مُدْيرِين» حال مؤكلة لعاملها. 

(وَمَآ أنت بهادي المي عُمي أعين الوحوه لعن ضلاتتهم.6 عن 
ذهاهم عن الطّريق المطلوب في الأرض بكلامك في وصف الطَريق لهم فيهاء بل 
تهديهم بحبذك بيدك إلى الطّريق» والحبذ كالإكراه على الإمان, والله و أمرهم 
بالإيمان احتيارا ول يرد أن يخلق فيهم الإيمان إحبارا . 

[قلت:] والحقٌ أن اميت يسمع كلام الحي بأن يرد إليه روحه لمن يشاء إذا 
شاء لا بلا رد روح ولا لكل أحد ولا كُلّ وقت» ففي الصّحيحين عن أنس 


15 تبسن سين الآية : 45-مه 





عن أبي طلحة أن رسول لله يي نادى أربعة وعشرين يوم بدر ف طوي واحد 
من أطواء بدر: «يا أبا جهل بن هشام, يا أميّة بن خلف, ياعتبة بن ربيعة أليس 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فِإنّي قد وجدت ما وعدي 5 حقا» فقال 
عمر مُه : يارسول الله تكلم أجسادًا لا روح لها؟ فقال عَيَْ : «والذي نفس 
محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»» زاد مسلم في رواية عن أنس: 
«ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» [ثم أمر يهم فألقوا في قليب بدر](". 

والظاهر أن المراد: ليس كما تقول ياعمر بل رُدَّت إليهم أرواحهم فسمعواء 
والمشهور أَنّهُم سبعون أُلقُوا في طَوْي واحد. وفي رواية: أقام على القايب في 
اليم الثاني وقد على بدره خقال لمع ماي وقال: «إنّهم الآن ليعلمون ما كنت 
أقول» وإذا علموا بكلامه ما قال فقد سمعواء وفي الصّحيحين: «يسمع الْمَيت 
قرع نعال أصحابه إذا دفنوه وانصرفوا عنه»”"2» وما ذلك إلا لرجوع روحه 
إليه أو إلى بعضه. 
«وسيرة) 2 ومن الموتى من يجيب ومنهم من لا يجيب» كانت أمّ محجن 
تقو المسجد وماتت ول يعلم بها عي فمرَّ بقبر فقال: لمن؟ قالوا: لأمّ حجن 
فصلى عليها جماعة فقال لها: أي الأعمال وجدت أفضل؟ فأجابته: قم المسجد» 
أي إزالة قمامته وهو ما لا يليق به من نحو وسخ وأعواد وليقات ‏ فقالوا: 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الدَنَّة (10) باب عرض مقعد الْمُيّت من التّسّة أو النار... رقملا/ا. 
والنسائي في كتاب الحنائز )١10(‏ باب أرواح المؤمنين وغيرهم؛ رقم071”. من حديث أنس بن 
مالك. 

؟-رواه البخاري في كتاب الحنائز (15) باب الْمَيْتَ يسمع نحفق النعال» رقم .١1177‏ ورواه 
مسلم ف كتاب الببّمسّة 109) باب عرض مقعد الْمَيّت من الجنة أو النار... رقم الاء من 
.حديث أنس بن مالك. 


الآية : 4ه تفسير سورة الروم (:8) يدل 
أتسمع؟ فقال ييه : «ما أنتم بأجمع منها». 
(سيرة) قال أبو هريرة: وقف #َنَهُ على مصعب بن عمير وعلى 
أصحابه إذ رجع من أحدء فقال: «أشهدكم نهم أحياء عند الله تعالى» 
فروروهم وسلّموا عليهم» فوالذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلا ردُوا 
عليه إلى يوم القيامة»؛ رواه البيهقي والحاكم. وعن ابن عبّاس عن رسول الله 
عت : «ما من أحد ير بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا يسلّم عليه إلا 
عرفه ورد عليه»”' رواه ابن عبد البر» وعبد الح الإشبيلي. 

فمعن: للك لأ مع الْمرتى 6 لا تسمعهم بلا إمماع منسيء ولا كل 
ميت» ولا كلما شئت» أو إسماعًا نافعاء وغير النافع كالعدم, أو لا قديهم, 
كما قال: 

إن تسم إلا مَنْ ُو بَِيَاَا فَهُم مُسْلمُونَ وقد علمت عدم خصوصيته 
َه ا علمت ”من وقوع ذلك لغيره أيضاء [قلت:] والأصل عدم التأُويل وشالم 
بسع الت وغيب ًا ف اقبرة سبعة أيام من موتهه مؤمئًا أو كافراء برذ 
الروح الجواب ويسمع وهو يين الَيْت وكفنه» وقد كثر آثار السمع والردّ وقد ورد 
أنّهما للزرائر ليلة الجمعة ويومها أو بكرة السبت» أو يوم الخميس ويوم الجمعة» ويوم 
السبت» وقيل: بل يسمع السسّلام ويردٌ كل وقت سُلّم عليهه ولا نسمع ركهم وما 
جاء في الأثر أَنّهُم لا يطيقون الردّ محمول على الررّدٌ الذي يسمع. 





١-أورده‏ ابن كثير في تفسيره: ج”: ص170. والزبيدي في الإتحاف: ج١٠؛‏ ص550. من 
حديث ابن عباضن. 

-١‏ هو عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي المعروف بابن الخراط» من علماء الأندلس» 
كان فقيها حافظا عالما بالحديث»,مشاركا في الأدب وقول الشعر له عدّة كتب» منها كتاب 
كبير ف غريب القرآن والحديث. أصابته محنة فتوقٍ على أثرها سنة ١ه‏ ه بيجاية. 
الزركلي: الأعلام؛ ج5» ص71 


1 تيسير التفسير الآية : 4ه-/اه 


(أََأزء عَكَكمرطْئفٍ فرح 517 ل م ف 
وَسَيبَ ا ل ع يد - 
لعاف كر © تقل أزين أو عَم وَالِمان لد لبنس 
كا أَهِإِلَبَوم أْبَمَت مَهكدَار: ألمت و1 ركم لَاتَدليوة © 
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أطوارحياة الإنسان وأحواله بعد البعث 


(3 البع) يبنا وسر للقكُم بن طلقف) حمل الشف اسل 
أمركمء شبّهه بالأساس وَلْمَادَّ على الاستعارة المكتِّة ولفظ «من» تخييل» 
وهي ابتدائّة» قال الله كيل : : لوَعْلقَ الانسّان ضَعيًا) (سورة النساء: 14) © 
فيجوز أن يكون «ضعْف» .كعين ضعيف» أو ذي ضعفء أو مبالغة» على أن 
المراد النطفة» كقوله تعالى: : لمن مَآء هين (سورة لمرسلات: ١؟)‏ 

لثم جَعَلَ من' بَعْد ضعُْف 0 بتعلق الروح بالبدن في البطن» أو ببلوغ 
الحلم نم جعَلَ من بد وه عقا َي المراد يضعل: ايتدائه. وبالشيية ما 
بعد ذلك» وهذا 0 ليت أو المراد بالضعف ع فذكر الشيبة للبيان» أو 
ليجمع في الذكر بين الضعف الباطن والظاهر إذ يرى بالشيب. 
(لغة) والضعف بضمٌ الضاد لغة قريش وبفتحها لغة تميم؛ قرأ ابن عمر بالفتح فقال 
له عي : «اقرأ يا ب بني الضّعف لغة قومك» قرأ له بالضمّ وقومه قريش. وكلاهما 
في البدن والعقل لا كما قال كثير من اللغويين: الضمٌ في البدن والفتح في العقل. 
وقراءةم 2 وقرأعاصم بالفتح وروي عنه بالضمّ وعنه الفتح في الأخير 
والضم في الأرّلين. وعن أبي عبد الرحمن والجحدري والضحّاك ضم الأرّل 


الآية : 4ه-/اه تفسير سورة الروم )م ه15 


والفتح في الأخيرين» والضعف الثاني هن الأول والقوة الثانية هي الأولى» وكون 
النكرة الثانية غير الأولى أغلبي» فالأصلة من يعد الضعف قوةة :ومن يعد العو 
ضعفاء ونكرا لمشناكلة النكرة». .والضعف القالك: فكزة لأله غير الأولات» وهو 
ضعف الكبر. وقيل: الضعف الثاني ضعف آخر بعد الأوَّل» فالأوّل ما قبل 
الولادة» والثاي ما بعدها إلى البلوغ؛ وَالقرَة الثانية ما بعد الأولى بحسب ما 
تفرض كقرّة نفخ الروح؛ وَقرة ما بعد إلى البلوغ أو قر الشباب إلى أن تفى» 
أو التدكير باعتبار محالهما من الأفراد. 

ليَخْلُق ما يَشَآء خلقه من قر وضعف وغيرهماء وهذا أولى من أن 
يمر بخلق أسباهما أو اهما لوَهُوَالَْليم الْقَدِيرُ) لا يعجزه شيء شاءه. 

لويَومَ تقُومُ السّعةُ أي تحضر وهي ساعة القيام من القبورء أو القيام في 
مشر للحسابء وقيل: مّيت ساعة لأنّها تقوم آخر ساعة من ساعات الدنياء 
على أن البرزخ من الدنياء وهو ما بين موت الإنسان وبعثه» أو لألّها تقع بغتة 
فاللفظ علم بالغلبة. 

يْقْسمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبتُوا4 بعد الموت لغَيْرَ سّاعَة قطعة من الزمان 
قليلة» وغى غهر السااعة الأوك وهنا أولى مما قبل عن قنادة: لهم يعنون ما لبثوا 
في الدنيا غير ساعة؛ لأنْ لبثهم مغيّا بيوم القيامة كما يأي» ولبثهم في الدنيا ليس 
كذلك؛ ووجهه أنّه لم ينتفعوا به فهو كالعدم فهم متحسسّرون عليه. 

وقيل: المراد ما بين نفخة الموت ونفخة البعث» وفيه ينقطع العذاب عن 
الموتى» أو هو أربعون سنة لا ترجع إليهم أرواحهم كأنَّهِم نائمون, فيبعثون وهم 
في راحة كالنائم» ولا يعلمون كم مدّة اتقطع العذاب» وقيل: علموا أربعين 
وامتقلوها كذباء كما روي عن الكلبي؛ أو نسيانا لما عراهم من هول اين 
على أنّهم قالوا ذلك أُوَّل المحشر أو ف أثنائه» أو بعد دحول النار» أو استقلوا 





5 عسي التفسير الآية : قه-ل/اه 


المدّة بالإضافة إلى مدّة العذاب لعلمهم بماء ولو قبل حضوره؛ وقيل: لا تعلم 
تلك المدّة. 





(بلاغة) وبين والشاقةة و«سّاعة» جناس تام مماثل ولو اختلفا إعرابا 
وتعريفا وتتكيراء ولو أَنحَدَ مدلولهما في الأصل وهو المدّة الزميّة لاختلافهما في 
القصدء إن «الساعة» كالعلم» و«ساعة» غير ذلك» وكلا اللفظين حقيقة» ولا 
يقع الجناس بين حقيقة وبجازء نحو لقيت حمارا وحمارا معمّماء تعن بالثاني البليد 
محازا بقرينة العمامة. 


(إكذلك» مثل ذلك الصرف عن الصواب #كَانُوا يُوفَكُونَ) في الدنيا 
يأفكهم الله بالخذلان أو يأفكهم الموى؛ أو الشيطان باختيارهم لا يإحبارء أي 
يصرفون عنه أو مثل ذلك الإفك كانوا يوفكون في الاغترار بما تبيّن للحم الآن 
انقطاعه؛ وأنّهِ قليل كالعدم. وعظهم الله بذلك ليرجعوا إلى الحق. 

لوقل الذين ونوا الْعلّم والاات) يتبادر أَنّهم مؤمنون» ويحتمل الملائكة, 
ووجهه أَنّهم التُصفون يوم البعث بالكلام أكثر من الناس» وأنّ الناس أشدٌ خخوفا 
منهم في ذلك اليوم» ون لكل إنسان ملكا أو أملاكا يقارنه في الدنياء ويحتمل 
المؤمنين والملائكة ,عرّة أو انفراد. 

للقَد لم في كتاب الله متعلق بلبث» أي في علمه أو قضائه أو ما 
كتبه وعيّنه سبحانه» أو اللوح امحفوظ أو القرآن» والمعين: إن لبتكم ذلك مقرّر 
فيما ذكر» ويبعد ما قيل الأصل: «وقال الذين أوتوا العلم والإبمان في كتاب الله 
لقد لبتتم». (إلى يوم بح والكلام رد لما قالوه» وتوبيخ وفك كم 
9قَهدَا) ترتيب ذكريء أو لأنّ هذا ظيَوْمُ البَعْث6 عطف على 2 
بشم أو إن أنكرتم ا 7 
كُشُمْ لا َعلمُونَ) انه حقٌّ لاهمالكم عقولكم عن النظر» حنَّى إِنّكم تستعجلون 


الآية :ممه تفسير سورة الروم (0) /15 
به استهزاء» وقيل: ولكتكم كتتم لا تعلمون» فصار مصيركم إلى النار» ولا دليل 
على هذاء ولو كان حقًا في نفس الأمرء اللهمٌ إل إن روعيت له مناسبة من قوله 
تعالى: (فيوؤمذ... 4 لأنّهم يعتذرون للا يدحلوا النار والمعين: يوم 
إذ يقسم امحرمون ما لبثوا غير ساعة وقيل لحم: لقد لبثتم...الم. 

)3 تَفَعْ الذينَ ظَلَمُوا مغذرهم6 أي عذرهم؛ أجرموا وأنكروا البعث» 
الأصل: لا تنفعهم» وأظهر ليصرّح عليهم بعلة الظلم على موجب انتفاء النفع» 
وليعرض عن الخطاب إهانة للح كما قال: لوَلاً هُمْ يُستَعتبُونَ لا يطلب 
منهم إزالة عتب الل أي غضبه بالتوبة والطاعة» وذلك كاستقردت البعير: 
أزلت قراده. 

وذكرت في شرح اللامية أَنّ من معاني الاستفعال الإزالة» ولا يقال لهم: 
أرضوا ربكم بالتوبة والطاعة» كما يقال لهم في الدنيا. 

والعتتى يطلق على الرضى» وكألّه قيل: ولا يطلب منهم أن يطلبوا العتتى 
أي الرضى من الله َك » وقيل: لا يعاتبون على ما فعلوا. 


0 22 5 5 1 ا 
( وَلتَدضَرَْائَير مدا ا ململ دم رفز ركتروا 
الورك وى ال مرو مز د م 
دَكًْا بون © كك يع سلوب أذ رلابتلود© ضراوع 
اقيا - سه 


إعراض المشركين عن القرآن 
وأمرالبيء بالصبرعلى الأذى 
#ولقد ضرَينا للئّاس في هذا فئان هو الكباب اسم بالقراق» أولل من 
أن يقال المراد السورة هذه» وضرب الئل انّححَاذه وصنعه» كضرب الخاتم واللبنة. 


1518 تيسير التفسير الآية : لمه-.> 


لمن كل مكل «من» تبعيضية» أي بعض كل نوع من الأمثال» ويجوز 
أن تكون ابتدائية» كانه قيل: أحذنا بهم من كل فوع ومن أجاز زيادة «من» 
في الإثبات أجازها هناء ولا تناقي زيادتما معين تبعيضيتها ف الوجه الآخرء لأن 
معن ضرب كل مثل ضربُ كلّ مثل لائق يم قضى الله به من جملة الأمثال 
الممكنة اللائقة أيضاء 

وعلى كلّ حال المثل الصفة العجيبة الشأن كصفة البعث» وما يقول 
المحرمون وما يقال لهمء وعدم انتفاع اعتذارهم وانتفاء استعتاهم محازا عن الصفة 
الغربية» أو عن كلام شبّه مضربه.كورده. 


وفسّر بعضهم «ضربنا» يتا والمثل كما مر أي ينا للناس من كل مثل 
يخبرهم عن التوحيد والبعث» وصدق الرسول وق . 


لأولين نهم بق ما من آبانا العظام» أو معجزة مّا من المعجزات 
الى طلبوها مع ضربنا الأمثال لهم كلّها إليْقُوكنَ الذين كَفرُوا لرسوخهم في 
الإصرار والقسوة إن شم يا عمد واتياعة )َ مُبُطلُون) آنون بالباطل 
من زور وكذب وأساطر أنه والأصل: «ليقولنٌ إن أنتم إلا مبطلون» يضم 
اللام في «يقولُنَ» ولكن أظهر ليذكرهم بالكفر الحامل لهم على قوهم «إِن 
كم إلا مبطلُونَ»» على أن المراد قومه يه . وأمّا إن أريد به العموم المؤمنون 
والكفرة» فليس الذين كفروا من وضع الظاهر موضع المضمر. 

وأفرد الخطاب في «حتتهُم» وجمعه في «أثم» ليدخل المؤمنون كله ف 
عطاقم لد كلا يقى له نوسن يضهد بضيقه وقل: أن المراد: ولثئن جئتهم 
بكل 'آية تاوت هنا الرسل» أو يمكن أن يجيئوا يماء قالوا: أنتم كلكم أيه 
المدّعون الرسالة مبطلون» وهذا ‏ ولو كان أبلغ في تكذيبهم للحقّ خلاف 


الآية : 4م-.5 تفسير سورة الروم () 15 
الظاهرء ولا دلي ل على إرادته هناء إذ لا ذكر للرسل هناء ولأن «آية» مفردة في 
الإثبات» ليس معئ الجمع إلا على سبيل البدليّة هذه أو هذه لا كل الآيات. 
(إكَدّلك) مثل ذلك القولء وأولى منه: مثل ذلك الطبع كنظائره» ولأنّه 
المذكور ف قوله: إيَطْبَعُ الله يختم الله َك (إعَلَى قُنُوب الدين لا يَْلمُونَ) 
ليس من شأفم العلمء لأنهم لا يطلبونه ولا يقبلونه من معلّم ولا يستعملون 
عقولهم فتجرّهم إليه ولا علموا أَنّهم جاهلون بل يدَّعون أَنّهم على علم» 





فجهلهم مركب. قلت: 
ون حملي سيط فإة أنصف أركبه ولا ناكر 


وقبل: معئ لا يَكلَمُنَ لا يطلبون العل لأنّ العلم ملزم للطلب 
والطلب لازم له إن العادة أَنّه من جهل شيئا يطلب علمه» أو بالعكسء فإلنّه 
من علم إِنّما يعلم غالبا بالطلب» و #الذينَ لا يعْلَمُونك خصوص هؤلاء» 
وغيرهم تبع» أو عموم فيدحل الخصوص أوَّلا وبالذات. 

الإفَاصْبر» عطف إنشاء على إخبارء أو إذا علمت حالهم وطبع الله على 
قلوهكم فاصبر على تكذييهم لان وَغْدَ الله لك بالنصر عليهم دنيا وأخرى 
بإظهار الدين (إحَقٌ) لا يتخلف. 

ل يَسْمَفئَكَ) لا يحملك على الخقة والقلق بالاستعجال #الذينَ لآ 
يُوقون» الذين ضعف إكانهم» أو المنافقون» أو لا يؤمنون» كما قالوا: «إِن اشم 
إلا مُبطلون». واللفظ في للذين لا يوقنون. 

وامراد: هيه يو عن أن يؤثّر فيه استخفافهم» تعبيرا بالسبب عن المسبّب» 
فإنّ استخفافهم سبب لَتأبره به حاشاهء أو عن اللازم بالملزوم. 


1 تيسير التفسير الآية : لمه-.> 


روى البتهقي والحاكم وغيرهما”" أن رجلا على رأي الصفرية نادى علي في 
صلاة الفجر وقال: لوِلَقَدُ اوح إِلَيِكَ وَلَى الذينَ من قَبْلكَ لمن اشْرَكُت 
يَحبَطَنَ عَمَلْك وََكْوينَ بن الكسريي» (سورة الزمر: 55) » فأجابه من 
الصلاة: لفَاصير ان وَعْدَ الله 4 حَقٌ ولا يستَحفئكَ الذين لاَُوظُود6. 
(أصول الدير:) وذلك أن الصفريّة قولون: إن الذنب: مطلقا أو 
الكبيرة 5 إشراك» وأحطأوا في ذلك» ولا يصح أن يجيبهم من الصلاة» وإن صحّ 
فنسيان» وإِنّما أحابهم بآية في أهل الشركء لأنّه أراد ظاهر الوعظ أوعموم 
لفظهاء أو فسّرها من ضعف إانه» أو لأن عنده من نسب موحدا إلى إشراك 
مشرك» ولا يسبى ولا يغنم كما هو قول في كتب الفقه. 





وللامول ولاتوة إل بادنه العلي العظيم 
وصلّى (لله على سيّرنا حمر وآله وصجبه وسلم. 


-١‏ ف كتاب مسند ابن الجعد ذكر القصّة ونسبها إلى رجل من الخوارج الغلاة كما في السنن 
الكبرى للبيهقي» رقم 9415؛ في كتاب الصلاة» باب ما يجوز من قراءة... رواية عن 
حكيم بن سعد. والصفريّة لم يظهروا بعد في زمن علي ظنه . 
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5 لسار سورةلشانونائيا 4 
بل اه |أتَمٍييس و6 يدث ليق 


80 تي خرمت ات 0 ] 2701 2 6 
المحكر 0 هد هذى ورحمة أعينَ © أذِينَ يمون أصَلوة ونون لكوم 
بالايخرة هر يفنو © أويكَعَلَ م ومن يه دولك مو ليود 6ك 
خصائص القران واوصاف المؤمنين به 

رلكم تلك ءَيَاتْ الكتاب الحكيم» إسناد الحكمة إلى الكتاب بحاز عقليٌ 
وحقيقته لله وكان إلى الكتاب لأنّه من الله أو المععيى: للكتاب ذي الحكمة 
لاشتماله عليهاء» وكاله تملكهاء »أو هو كلابن وتام أو الحكيم 2 فحذف 
المضاف وهو «موّل» فناب عنه المضاف إليه في الرّقع وهو الحاء فخلفها ضمير 
رفع واستتر 
(بلاغة) أو يمعيى حاكم على لمكلّفين بما فيه» أو شبّه الكتاب بإنسان 
حاكم ولم يذكر المشيّه به ورمز إليه بلازمه وهو الحُكمء فذلك استعارة بالكناية. 

لإهُدى وَرَحْمَةَ لَلْمُحْسنِينَ6 حال من «آَاتُ» المخبر به عن اسم 
الإشارة» فالعامل فيه معين الإشارة على حذف مضافء أي ذوات هدى 
ورحمة» أو هاديات وراحمات على المجاز» أو نفس الحدى والرحمة مبالغة. 
و«للْمُحْسنينَ» نعت لهماء أي للعاملين ما يستحسنه الشّرع. 

لالذين يُقيمُونَ الصلّوة ويُوئونَ الَكُوة وهم بالآخرة هم يُوقون) نقتم 
مقل هذا [ق أوّل سورة البقرة]: :و«الذي» تنعت كاش للمحستين» لأن 
الإقامة والإيتاء والإيقان إحسانء والأولى أنه غير كاشف وأنّ الإحسان أعمّ من 


0 تيسير التفنسير الآية : 5-و 
ذلك» ومن العجيب جعله خييرًا خذوف أي هم اعتبارًا لصحته في المعين» أو 
منصوب بمحذوف كذلك بلا دليل يدل على الحذف 


(أوليت على هُدَى من رهم وأوك هم المُفْلُون» ابعفاف: 
ويجوز أن يكون «الذين» مبتدأ خبره (أُولكك عَلَى هُدَى من ربهِمٌ» وما بعده 
عطف على الخبر. 


لإومأناي مده لدو ليرت يضرع سمل يووا 
مرو ولك لصم عَدَات © وَإِدَامْا نينتا و سكير كل 
متمنه ف بو 0 © إذَألذييَءَام: مَثأوعٍ ليحك 
ل جتن © ليئض ةأوغة و وي لكي © ) 


ا 1 

ظ م اناس «من» للشعيض» » وجعل بعضهم «من» التبعيضيّة اسما مضافًا 
لا بعدها لمن يري لَهْوَ الْحَديث ليِضل» غيره لعَنْ سيل الله أي دين 
الله أي ينته في الصكلال سواء كان فيه من قبل أي جره إليه» والعطيف على ما قبل» 
وكأنّه قيل: من النّاس مهتد هاد ومنهم ضالٌ مضل. واللأم للتّعليل لا للعاقبة. 

لإلَيْوَ الْحَديث): ما أشغلٌ عن عبادة الله تعالى من النّحدث ليلا أو فار 
با ليس طاعة ولا لفائدة مباحة» ومن الأضاحيك والخرافات والغناء ونحو ذلك» 
والنّميمة والغيبة إذا لمي بمما تَفَكهاء وكالكلام في المسجدء فقد روي: «الكلام 
ف المسجد أي بغير ما لابدٌّ منه ولا عبادة- يأكل الحسنات كما تأكل الثّار 
الحطب اليابس». ويروى: «كما تأكل الدّابة الحشيش». وعن الضّحاك: لور 
الْحَديث): الشيّركء وقيل: المسّحرء ولا يحسن هنذان التفسيران» والأخير أبعد. 
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والاشتراء الاختيار والاستبدال عن القرآن والذّكر على سبيل الاستعارة» 
وقيل: الشّراء حقيقة» يشتري ,اله عبدا يعنّي له» أو أمة أو آلة الغناء أو يعطي 
الأحرة لمن يعْنّي» أي يشتري آلة لحو وهي الأمة أو العبدٌ أو المزمار» ولا يمنع من 
كون الإنسان آلة» فصاحب الأمة مثلا ل ما إلى حصول الغناء. 
«سبب النزول) روي أن النضر بن الحارث اشترى مغنية وكل من 
أراد الإسلام أتاها به» وقال: غَنَّي له وأطعميه وأسقيه» وقال له: هذا خير لك 
من الصلاة والصّوم والقتال بين يدي محمّد يق . وكان يسافر إلى فارس 
فيشتري كتب أخبار العجم فيحدّث بما قريشًا ويقول: محمّد يحدّنكم عن عاد 
وتمود وأنا أحدّثكم بحديث رستم واسْفنْديّار والأكاسرة» فيميلون إليه عن 
استماع القرآن. واشترى ابن أطل سارية تق بالسب» فترلت الآية فيهماء 
وف أمثالهما. 

و الجمع في [إولّدك لَهُمْ عَدَابْ مهن مناسب لتلك الجماعة» بل لا 
ينائي الإفراد كالنَضْر وحده. أو كابن أخطل وحده. لأن الله تعالى يشير في 
القرآن إلى النُوع ولو لم يكن إلا فردٌ واحد منه» وأيضا لذلك الفرد جماعة تقبل 
قوله فهم مثله» وق مسند البيهقي عن ابن مسعود: «إذا ركب الرّجل الذّابة وم 
يْسَمَ رَدَفَهُ شيطان, فقال تَعَنَهُ وإن لم يحسن قال كمنّف». 
(فقم وسأل رجل القاسم بن محمّدا' عن الغناء أهو حرام؟ فقال: 
انظر يا أخي اذا ميّرَ الله تعالى الحقّ والباطل في أَيّهما يكون؟. وعنه: «لعن الله 


١-هو‏ القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنوّرة» توفي بقديد بين 
مَك والمدينة محرماء وكان صا حا ثقة من سادات التابعين» توفي سنة لا ٠١‏ ه. الزركلي: 
الأعلام» جه ص١181.‏ 
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ار ف َ ١غ‏ تلد 
معني والْعنّى لَهُ». وف مسند أبي داود عن ابن مسعود عن رسول الله 6ك : 
«الغناء ينبت الثفاق في القلب كما ينبت الماء البقل». وروى ابن أبي الدنيا 


وابن مردويه عن أبي أمامة عن رسول لله عد : «ما رفع أحد صوته بغناء إلا 


بعث الله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقابما على صدره حنتَّى 
فسلف20 
(فق) وروى ابن ماجه والترمذي والطبري والطبران عن أب أمامة عن 


رسول الله عي : «لا تببعوا القينات ولا تشتروهنٌ ولا تعلّموفنَ ولا خير في 
تجارة فيهنَ ومنهنَ حرام'". ومثله عن عائشة» وف رواية: «الاستماع إِليهنّ 
حرام»» وما لا يجوز يحرم الاستماع إليه» وعن ابن مسعود: «والله إن لي الحديث 
هو الغناع» قاله ثلاماء وعن مكحول: «من اشترى أُمَةَ للغناء ومات م صل عليه». 

وقد يجوز للإنسان أن يعنّي بشعر وحده لإزالة الوحشة» قال عمر: إذا 
حلونا قلنا ما يقول النّاسء وقد تغنّى بقوله: 

وكيف ثوائي بالمدينة 2 بعدما 2 قضى وطرامنها جميل بن مَمْمَرٍ 

وهذا لغيره [لأن جميل بثينة كان بعد عمر]» وقيل: أراد به جميل الجمحي 
وكان خحَاصًا به. وعنه طيّهْ : «ليس م من لم يتغن بالقرآن»”". ومن معان 
هذا: من لم يستغن بالقرآن عن غيره. 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: جه» ص177. وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» ج١؛‏ ص151. من 
حديث أبي أمامة. 

؟- رواه الترمذي في كتاب التفسير (5) باب من سورة لقمان» رقم50١5.‏ والتبريزي في كتاب 
البيوع )١(‏ رقم 700. من حديث أبي أمامة. 

-٠"‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد (5 4) باب قوله تعالى: [وأسروا َلَكُمْ أو اجْهرُوا به...]. وأورده 
صاحب الحاشية على مسند الربيع في شرح الحديث رقم 4 من عد روايات مع بحث مستفيض. 
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(بَْرٍ عل مع غير على حال من الضمير في «يَشْتَرِي», أو متعلق 
ب«يُشتري». أي بغر علم بحال ما يشتريه الهلا يفعه بل يضرم أن بغر غلم 
بطريق التجر إذ باع نافعا بضرٌ: المدى بالضلال» أو متعلق متعلق ب«يْضل» أي 
جاهلا أن ما يدعو إليه رسول الله يتك هو سبيل الله ون » أو جاهلا أنه يضلٌ 
أو جاهلا للحق. 

لوذه أي السبيل» عطف على «يَشتّري» لهْرْوَا) مهزوءا هاء 
والسبيل يذكر ويؤئّث اولّنك لَهُمْ عَذَابَ مُهِينٌ6 لهم لأحل انصَّافهم بإهانة 
الحق» وترغيب الناس في خلافه» وإشارة البعد لبعد مرتبتهم في الضلال» والجمع 
باعتبار معن «مَنْ» بعد اعتبار لفظها بالإفراد. 

0 لفظها في قوله: ذا تْلَى عَلَيْه َل روعي لفظها ثم معناها ثم 

؛ كقوله تعالى في سورة الطلاق: 9وَمَنْ يُومن' بالله وَيَعْمَل 

صَالحًا. 0 [] . وَلَى ا أعرض عنها (ستكبرً) متكيّرا جد 
(كأن» أي كاله أي ذلك المستكبر أو كاله أي الشأن» وقيل: يجوز أن لا 
يقر ضمير #رلم يَسْمَعْهًا يَسْمَعْهً جملة «كأن مناه حال من المستتر في 
«ولى» أو في «مُستكْر»» أو مستأنفة. 

عاب الله عليه لم م يتأثّر بسماعها مع عظم شأنها في التأثير؟ أو أراد مطلق 
التشبية 59 في ديه وَقرا4 صمما مانعا من السمع» وذلك حقيقة حقيقة بالشبورع؛ 
وأصله الحمل الثقيل» ا فسّره بثقل السمع لا بانتفائه البنّةه والأوّل أولى لأن 
كفرهم كلي. 
وى ولتملة حال بعلا سال من بن أو سمال من لسعو في 
«يُسْمّعْ»» أو مستأئفة لا بذل كل من كل من نقولهة : (كأن ل م 6 ولا 
عطف بيان له لأن انتفاء السمع ليس هو ثبوت الصمم في أذنيه بل لازمه 





15 تيسير التفسير الآ 
ومسيبه» ٠‏ فيصح أن يكرة بدل اشتمال. والجملتان غلى الترقي ف البعد عن 
القبول» وشدّدت «كَأن» في الثانية للمناسبة لهذا الترقي» ولمناسبة التشديد لتقل 
الوقر في معناه. 

لبشه بعدَاب آليم6 مفرط في الإيلام تبشيرا قَكُمًا. 

إن الذينَ امَو وَعَمِلُوا الصّالحَات لَهُمْ لإمافم وعملهم لجَنَاتْ 
انهم 908 النعمة أضيقت للنعيم لاشتمالها عليه. 
زبلاغة) 2 وذلك أبلغ من نعيم النّات, لأنّه أفاد أن لهم نفس المنّة 
ونعيمها مما لم يدخل في نفسهاء ولا يتوهّم أن لهم نفسها دون نعيمهاء ٠‏ وأما 
نعيم النّات فيصدق بأنّ هم نعيمها دوها يؤتى إليهم به به فيها» كما يسكن 
الإنسان دار ويتنكم ؛ ها وليست ملكا له» ولا يصح ما قبل: نه أبلغ من حيث 

جعل النعيم أصلا ميت به الجّنسَّات» فيفيد كثرة النعيم» وذلك على ظاهره. 

وقيل عن مالك بن دينار رحمه الله: «جنّات النعيم بين جنّات الفردوس» 
وجنات عدن فيها جوار خلقن من ورد النّة» قيل: ومن يسكنها؟ قال: «الذين 
7 بالمعاصي فلمًّا ذكروا عظمة الله راقبوه» والذين انثنت أصلاهم في خشيته» 
أي انعطفت» قال بعض الحققين: والله أعلم بصِحَّة الخبر. 

(إخَالدينَ فيهًا) حال من الماء» أو من ضمير الاستقرار في «ُهُم»» 


أن «لَهُم» حبر لقوله: جات التُعي أولى من جعله خبرا لدإن»» 
و«حَنَاتُ» فاعله. 


5 





وعد الله وعد الله ذلك وعداء وأضيف المصدر للفظ الحلالة وحذف 
وم و«ذلك». لحن مصدر محذوف أي حق ذلك» أو الوعد ع 
مؤكد لغيره» وهو وعد الله وهو كقولك: أنت ابئي حا وليس «حقا» هو 
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نفس قوله: لوَغْدَ الله فإنَ وعد الله لا يلزم أن يكون في اللغة حمًا بل في 
الشرع والعقل. 
رغى وزعم بعض أله مؤكد لنفسه» معن أله مؤكد لحملة قبله هي 
نفسهء نحو: له علي ألف اعترافاء لدلالة الحملة قبله على الحقية من أوجه. وليس 
كذلك, لأنّ هذه الدلالات على الحقية ليس من العبارة بل من خخارجء وإنّما 
يعلم عدم البطلان من العقل» ومن غير ذلك من الدلائل. 

لوَهوَ قري الغالب الذي لا يعجزه شيء ولا يصرفه عن الوفاء بالوعد 
(الْحكيمٌ» الذي عظمت حكمته بحيث لا يخرج عنها فعل من أفعاله أو قول 
أو قضاء. 
١ح‏ ألشَمَوئ سرغل رَوْنَا القن مذ الاض روي َأ يكو 


- 


لوي سما ص ا 1 ع ا ا هموي 5 
أنرلَامنَ مَل م أتذتلضوايركل د زع © هلد حل 

أنه مو َادَآحَلَقَ أانِينَ من دُوضِوءٌ بلِ أْلطَامُوقَ ا اصَل لم زٍ © 6 
الاسسّدلاليخاقٌ السسّماوات والأرض على وحدانيَّة الله 


إخَلَقَ السُماوات) الستبعء فكيف لا تومنون به لي عمَدِ)) جمع حمّاد 
كإهاب مفرد الأَمَبء وهو ما يعمد به أي يسند إليه الي ء» وجمع عماد لتعلدّد 
المسّماوات» كل واحدة بالا عمد لآ من قرقها سند عليه بالتعلق: ولا من تحتها 
كبو ضلية بالقمك فيه 


«تَروَتَهًا» نعت ل«وعمد» ف حيّر النفي ب«غير »4 .معو أ العمد غير 
موجودة لا كالأشياء ال تعمد فترون عمدهاء أو لو كانت لرأيتم عماد الما 


الأنيا فتفيسون عليها غيرها من بقيّة السّماوات» كقوللكف» لا ترئ: زيدًا في 
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الستوق» بع أَنّهِ لا يكون فيها فلا تراه فيهاء أو «ترى» بمعين تعلم» لو كانت 
لأخبرتكم بها كما أخبرتكم بغيب السّماوات لتعتبروا» أو احتراز عن عمد 
موجودة لا تُرى» وهي عمد القدرة. 

إوألقى في الأرْض رَواسي6 جبالاً مرتفعات أو ثوابت 9ن كميد) 
كراهة أن غيف أو لثلاً قيده أي تصطرب (بكْ) للمياه المحيطة با الغامرة 
لأكثرها المقتضية لتحريكهاء والرّياح العواصف المقتضية له. 

[قلت:] على أنّهها كروية الشكل لا بسيطة كما قال القليل ولو كانت 
بسيطة لم تمده ولو لم تكن الحبال» كذا قيل» وعدم ظهور كريّتها إنّما هو لعظم 
جرمهاء وكذلك خخلق الله الأرض وأرضين تمتها بلا عمد من قوق ولا تحت» 
ولو كان للسماوات أو للأرضين عمد لاحتاحت العمد إلى عمد أخرى, 
فيتسلسل؛ وما ورد من عمد إذا صحَّ ينتهي إلى غير عمد بقدرة الله وإذا كان 
عمد بلا عمد تحتها فذلك نفس القدرة على عدم العمد. 

#وث» فرّق ونشر لفيا من كُل 15ئة) نوع كَل داق وذلك مستلزم 
لإيجاده إِيّاهاء فكأنّه قيل: أوحدها فيها ويثهاء ووذ أن يكون ليث ععن 
خلق وأوحدء فر بالممزوم عن اللازع فإنّه يلزم من البث أنّها موجودة مخلوقة. 

انزلا من السّمّاء6 جهات العلرّ أو المتّحاب لا من السّماء إحدى 
السّبع» أو سن لعدم ظهورهه لَك الله قاقر ولكن, تشاهد لمطازا مادقا من 
البحر والعيون لإمء مطرا. 7 

(قأبتنا فيهًا) ف الأرضٍ بذلك الماء لمن كُل زوج» والفعول خذوقدة 
أي ما شتناء أو لوقا تمن كل يلقن (كرم» شريف كثير المنفعة» والتكلم 1 
بعد الغيبة لإظهار مزيد الاعتناء بإنزال الماء والإنبات لتكررهها مع استقامة حال 


الحيوان وعمارة الأرض يمما. 
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كك ما ذكر من السّماوات والأرض واماء والّبات خَلْقْ الل 
مخلوقه (قازرني) عطف إنشاء على إخبار» أو إذا علمتم ذلك فأروني» أي 
أعلمون؛ لا أَظْهِرُوا لي» لأنْ الإظهار ليس قلي فلا بتعلّق بالاستفهام بعد. 
لمَاذًا خَلَقَ الذينَ من دُوذ ند أي الأصنام» وجمع العقلاء بحاراةً على مقتضى 
زعمهم, أو تغليب للعقلاء ممَّن عبد من دون الله كالملائكة وعزير وعيسى. 
ىو ( و «مّاذًا» اسم واحد مفعول ل«علقَ» وجملة «خلقَ الذين» 
معلق عنها «أرُوا» بالاستفهام» أو «ما» مبتدا و«ذَا» خب أو اليك 
و«خلق» صلة «ذا» وهو اسم موصول والجملة معلّق عنهاء وأحاز بعض أن 
«ماذ» اسم واحد موصول يجملة «َلقَ الذين» مفعول ثان» وهو سهو 
لخروجه عن الصدر» وهو مفرد لا جملة معلّق عنها. 

بَلٍ الظالمُونَ في ضّلال مُِّين) الظّالون مطلقًاء فيدحل هؤلاء بالأول» 
أو هم المراد وضعا للظاهر موضع المضمر» ليذمّهم باسم الظلم ويزجرهم 
وغيرهم بذكره. 


الوا اذا قمع أبضمة شك رده ومن يفكي واي إتسوء 

عن كَمَرَواَ ألَهَخَوجةٌ © وَإذْة لقَمخ لانيه.وَهْوَ َوه ينقلا 

فق يي © وَوَصَيتا لضان يلد ديه مده أم 

وَهَمًا ع1 وَهنٍ بن ضكري وَودَيكَ إل 3 اله ون 

ل 3+ كيمو ا اذ دنا 
بقعي موف سي 6 توك © 

َس ١‏ ن لبن رول ككل ذ كعنم 


2 


ةق 


ع افق ع عنبنين د وم 
١ 0‏ لقا ا ولط الا لثمل 
غَور© وَافصِدَ رذ مَك وَاعْضُضٌمِنَصة: بت كر لاصوا مط 
فر ©)» 
لقمان الحكيم ووصاءاهلابنه 

( وقد تتا أعطينا يهام أو بوحي أو بعليم لمان الْحَكْمَة) لفظ 
عحمي» وقيل: غَري من «لقم»ى أن العرب قد تسمّي بأسماء غيرهاء وغيرها 
قد يسمُون بأسمائها قصدًا إليهاء ولعّاد لقمان آخر» وهم عرب» فهو من 
«للّقم»» فليكن الذي ف السورة كذلك. 

[قبل:] هو لقنمانا يون باعوراء بن ناحور بن تارخ وهو آزر» فهو من أولاد 
آزر» وقيل: ابن أعقص أرب عند وشيم أو ابن حالته» وبه قال مقاتل» وقال 
السهيلي: ابن عنقا بن سروك» قيل: عاش أل سنة» وأدرك دواد العلينل وأحذ 
منه العلى وكان يفيء وَلَمَّا بعث داود اكوم ترك الإفتاء فقيل له؟ فقال: ألا 
أكتفي إذا كفيت؟ وكان قاضيا في بن إسرائيل. 
(قصص) وروي أنه نودي ف نومه نصف الليل: هل لك يا لقمان أن 
أجعلك خليفة للحكم بين الناس؟ فقال: إن خيّرنِ ربّي قبلت العافية» وإن عزم 
علي فسمعًا وطاعة وإنّي أعلم أن لله تعالى يدهي فقالت الملائكة: لم امنتعت 

من الحكم؟ فقال: لأنّ الحاكم يغشاه الظُّلم من كل مكان فيخطأ طريق النّة» 
ومن احتار شرق الدنيا فاته شرفها وشرف الآخرة» وعجبوا من كلامه ونام 
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نومة فأصبح ينطق بالحكمة» ونودي داود بعده فقبلها فأخطأ مرارا وعفا الله 
تعالى عنه. 

وقبل: كان يين عيسى وعحمّد يف » والأكثر أنه كان في زمان داود 
تيكل » وليس نبيئا خلافا لعكرمة والشعي» والأكثر أنه عبد» والعبد لا يكون 
نبيئاء فعن ابن عبّاس: عبد حبشي. 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول الله غَيَّهْ : «أنّه عبد 
حبشي». وعن جابر بن عبد الله: إِنَّه من النوبة» وعن سعيد بن المسيب: 
نّه من سودان مصرء قال خالد بن الربيع: كان بحارا (بالراء المهملة)» 
وقال الزحاج: كان بحادا (بالدال المهملة) وهو من يعالج الفرش والوسائد 
ويخيطهماء وقيل: حياطاء وهو أعمٌ» وبه قال ابن المسيب» وقيل: عبد 
لبلخشخاش يرعى الغنم» وعن ابن عبَّاس: كان راعياء وقيل: حطابا 
يحتطب كل يوم حزمة لمولاه. 
(ماهية الحكمة)2 والحكمة: العقل والفهم والإصابة في القول» وعن ابن 
عبّاس: العقل والفهم والفطنة» وقيل: معرفة الموحودات وفعل الخيرات» وقيل: 
توفيق العمل بالعلم» وقيل: حصول العمل على وفق المعلوم؛ وهذا شامل الحكمة 
الله وحكمة المخلوق. 

وقيل: الكلام الذي يتّعظ به وينقل لذلك» وقيل: إتقان الشيء علما وعملاء 
وقيل: كمال حاصل باستكمال النفس الإنسّائيّة باقتباس العلوم النَظريّة 
واكتساب الملكة التَامَّة على الأفعال الفاضلة على قر طاقتهاء وقيل: شيء 0 
الله كَِكَ به القلب كما ينوّر البصر فيدرك المبصر» وقيل: معرفة حقائق الأشياء 
على ما هي عليه بقدر الطاقة البِشريّة. 
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(مرن حكم لقماان) ومن حكمة لقمان: «من يصحب صاحب 
السوء لم يسلم؛ ومن يدل مدخل السوء ينهم ومن لا يملك لسانه يندم»'”) 
وقد روي هذا حديثا عن رسول الله مُق بهذا اللفظ وهو موافق أيضا لقوله 
تعالى: : أن اذا سمعكم يات لله يكْمرُ بها ويُستهراً بها لا تقعدُوأ مََهُمْ حنّى 
يَحُْوضُوا في حَدِيثْ ير (سورة النساء: )١5٠‏ . 

أن اشكن 4 «أنْ» تفسيرية لقوله: لتنا لُقمَانَ لْحكْمَة) واعتقاد 
وجوب شكر الله والأمر يذ حكمة؛ لا مَصِدَريّة بتقدير لام العلق أو عل 
المصدر بدلا من الحكمة» لأنّه لا خارج للأمر يعلّل به الإيتاء كما مر تحقيقه. 
وغ وحكاية سيبويه: كتبت عليه بأن قم شاذة ضعيفة لا يخرج 
عليها القرآن» مع أنّها أيضا تحتمل أن المراد كتبت إليه يمذه الحروف» أو يهذا 
اللفظ بعد تقدّم ما فيه معيى القول فهي تفسيريّة. 

ورك يفشك 6 له مببحانة نما يَشْكْرُ لنفسه» لأنّ شكره يثبت له 

الموحود وينفي عنه عقاب عدم شكره؛ ويحلب المفقود والفوز بالحنّة. 

لوَمَن كَفَرَ فما ضر إلا نفس أو فما منع النفع إل عن نفسهه أو فَإنّما 
يكفر على نفسه وأغئ عن هذا الجواب تعليله لقوله: لفن الله غيم عن 
إزالة الضِرّ أو جلب النفعء لأنّه خالق للأضرار والمنافع (حَميد) أي سيق بأن 
يحمده خلقه» ولو لم يحمده أحدء أو محمود عند الملائكة والمؤمنين من الثقلين 
وعند الأجحسام كلها ولو لم تحمده قلوب الكُفَا واستعملوا أحسادهم الحامدة 
ف الكفر. 





-١‏ ذكره البيهقي صاحب شعب الإيمان في الكتاب الرابع والأربعين في تحريم أعراض الناس... باب 
فصل في من أبعد نفسه عن مواضع التهم؛ رقم7/4607 جه ص17 1"7. رواية للربيع بن أنس. 
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ولم يذكر الشكر مع أنه مذكور قبل بل ذكر الحمد لتضمّته الشكر وهو 
رأسه قال طق : «الحمد رأس الشكر»”"»؛ ولم يشكر الله تعالى عبد لم يحمده» 
وإنّما قال: ومن كَمَر بصيغة الماضي ولم يقل: «ومن يكفر» إشارة إلى قبح 
الكفر» وأن من شأنه أن لا يقع منه إلاّ ما مضى منه من إبليس»؛ أو قاييل أو 
نموهما. 

وقبل: إشارة إلى أنه كثير متحقق بخلاف الشكرء كليل مّنْ عبّاديَ 
اكور (سورة سبا: +1 » على الفرق بين الحمد والشكرء أو على أن الشكر 
ولو تضمّنه الحمد لكّه قد يقع بلا شكر. 

لوا اذكر إذء أو ظرف ل«اي»ه على طريق العطف وحذف 
المعطوف,» أي آتيناه الحكمة إذ لقن لَقَمَانُ لابنه» تاران» قاله الطبري وابن 
قتيبة) وقيل: اسعه ماثان (بثاء مثلثة)» وقيل: أَنعَم (بفتح الهمزة والعين)» وقيل: 
أشكر (بفتح المهمزة والكاف)» وقيل: يكم (بفتح الميم والكاف). وهو 
يَعظة6 حال من «لقمّان» أولى من «ابنه». والوعظ: زجر بتخويف, أو جحلب 
بذكر الخوفء أو زجر وجلب معا. : 
(أصول الديرن) يَابي» تصغير حب وشفقه للزلا #ترلة بالله6 
غيره في عبادة ولا غيره بشيء اختص بالله كَل [للسج] مع قال: 98 
سيّدنا حَمّدَا هت أحاط بعلم الله كله لا فرق بينهما إلا أن علمه حادث 
ومظرواف وغير ذاق؛ وعلم الله قددم وذاق؛ وليس تعالى ظرفا له» ومن قال 
ذلك أشرك. 





١-رواه‏ عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الجامع» باب ث الطعام» ج١٠١2‏ 105 
2 ر رز 6 2 صف 


رقم515١.‏ من حديث ابن عمر. 
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(قصص) وكن ابن لقمان مشركا فكان ينهاه عن الشرك حتَّى أسلم 
وكذا امرأته» وزعموا أن لقمان وضع جرابا من حردل فكلما وعظه أخحرج خردلة 
حتَّى نفد الخردل» فقال: «يا بي وعظتك موعظة لو وعظتها حبلا لتفطر» فتفطر» 
ولعلّ هذا كما قيل: لم يزل يعظه حبّى ماتء أي مات الابن» ولعلّه ابن آخر له 
غير الذي أسلم وقيل: ابنه مسلم وفيه عن الشرك تحذير له. وقيل: الباء للقسم 
والجواب قوله: إن الك لَظُلْم عظيم وما تقدّم هو المتبادر. 

وعلى كل حال إِنَّ هذه الجملة من كلام لقمان تعليل للنهي عن الشرك 
موود أو عن الوقوع فيه أو في قسم منه؛ وَادّعَى بعض بعض أنّها من الله كن . 
(مرن حكمة لقمان) ومن حكمته قوله: «يا بي إن الدنيا بحر 
عميق وقد غرق فيها ناس كثير» فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى» وحشوها 
الإبمان» وشراعها التوكل على الله تعالى لعلّك تنجو ولا أراك ناجيا». وقوله: 
«يا بن إِيّاكَ والدَيْن فإنّه و النهار وهم الليل». وقوله: «يا بن ارج الله رجاء لا 
يرك إلى معصيته تعالى» وخخف الله تعالى خوفا لا يؤيّسك من رحمته تعالى 
شأنه». وقوله: «يا بتي حملت الجندل والحديد وكل شيء ثقيل فلم أحمل شيئا 
هو أثقل من جار السوء» وذقت المرار فلم أذق شيئا هو أمرّ من الفقر». وقوله: 
«يا بين لا ترسل رسولا جاهلا فإن لم تحد حكيما فكن رسول نفسكء يا بي 
اك والكذب ف شه كلحم العصفور عَمّا قليل يقلى صاحبه» يا يني احضر 
الجنازة ولا تحضر العرس» فإنُ الجنائز تذكرك الآخرة والعرس يشهيك الدنياء 
يا ب لا تأكل شبعا على شبع فإنَ إلقاءك ِيَاهُ للكلب خير لك من أن تأكله 
يا بين لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ». وقوله لابنه: «لا يأكل طعامك إلا 
الأتقياء» وشاور في أمورك العلماء». وقوله: «لا حير ف أن تتعلّم ما لم تعلم 
وَلَمَّا تعمل ما قد علمت»؛ فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحمل حزمة 
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وعجز عن حملها فضمٌ إليها أخرى». وقوله: «يا بن إذا أردت أن تؤاحي رجلا 
فأغضبه. فإن أنصفك ف غضبه إلا فاحذره». وقوله: «لتكن كلمتك طيّبق 
وليكن وجهك بسطاء تكن أحب إلى الناس ممَّن يعطيهم العطاء». وقوله: 
اي لول سك من ساسيلق مله من لوا حاسة ل يليه ولا يذ للك -1ة*. 
وقالة جه م كن مك ليطي تمده الس ولا يكس تهية قنقسة عاق 
عناء والناس منه في راحة». وقوله: «يا ب بت امتنع مما يخرج من فيك فإنّك ما 
سكت سالم وإِنّما ينبغي لك من القول ما ينفعك». ومن حكمته قوله: «من له 
من نفسه واعظ كمن له من الله كيْنَ حافظ». و«من أنصف النّاس من نفسه 
زاده الله بتلك عرّاء .والذل .فى علاعة الله تبارك وتعالى أقرب من التعوز 
بالمعصية». وقوله: «ضرب الوالد لولده كالسّماد للرّرع». وقوله: «من كذب 
ذهب ماء وجهه. ومن ساء خلقه كثر غمٌّه». و«نقل الصّخور من مواضعها 
أيسر من إفهام من لا يفهم». 

وشهد داود اليك يسرد الدّرع شهرًا ولَمّا تت لبسها وقال: نعم لبوس 
الحرب أنت» فقال: نعم المصّمت حكمة» صبرت عن السؤال عنها حَتَّى نطق 
داود بأنّها للقتال. وسأله داود: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت يد غيري. 

وأمره سيّده أن يأي له بأطيب ما في الشنّاة فأتاه بالأّسان والقلب» ثم أمره أن 
يأ بأخبث ما فيها فأتاه ؟مماء وقال: هما أطيب شيء إذا طابا وأحبث شيء إذا 
حبثاء فأعتقه لذلك. 

ولا تناقض في قوله: «كن عالما أو متعلّمّاه ولا تكن ثالثهما فتهلك»» 
وقوله: «كن عالا أو متعلّمًا أو مستمعًا ولا تكن رابعًا فتهلك»» وقوله: «كن 
عالاً أو متعلمًا أو مستمعًا أو : جا بولا كن عاب قولافه بل فلك وهال 
ممق يتفصيل» قن المستمع والمجيب داخلان في عالمء والعالم والمتعلّم يد يتصوران 


3 تسر التفصير الآية : 19-17 
بالاسماع؛ وانحيب أراد به اليب بالعلم؛ ؛ وأيضًا لا عالم إل عم ولا ف إُ 
بخطاب معلّم ومواجهته» أو بسماع معلّم بلا مواجهة» ولا يِتَصَوَرُ حاوبة شرعيّة 
بلاعلم. 

وقال: امال #سحة ولا نعيم كطيب نفس» 0 النّاس الذي لا يباللي 
أن يراه النّاس مُسيئا. وعن وهب: أن لقمان تكلم باثتي عشر ألف باب من 
الحكمة أدخلها النّاس في كلامهم وقضائهم. 

وَوَصينَا الانسّان بوَالديْ هذا كلام من الله تعالى أكّد به كلام لقمان 

إذ قال بعد: : إن حَاهَدَاك. 6 شدّد في حقّ الوالدين فقال: : مع شدة ييا 
يحرم مطاوعتهما في الإشراك» وقيل: المراد إِنّا قلنا له: «اثك* لي» وقلنا له: 
«ووصينًا الانسّان»» وقيل: هذا من كلام لقمان أخبرنا الله أنه أوصى به ابنه. 

تل أن وص) ضعنا لق وفني) تل لوسئ. واه حال 
من «أمه» أي ذات وهن على وهن» ولا يصحّ تأويله بواقنة لأنَ الاي لا يصح 
فيه هذاء لا يقال: واهنة على واهنة, اللهم مع بقاء الثاني على مصدريّته مع 
واهنة على وهن سابق أو لاحق. 

والوهنان منهاء والمراد: التكرار لا اثنان فقطء أن الوهن يتزايد إلى النّفاس؛ 
وقيل: ضعف الحمل وضعف الطلق» وضعف النّفاس بعد الولادة. أو [َوَهْنا] 
حال من الماء في «حَمَلتْهُ»» فذلك وهنه ووهنهاء كما قال مجاهد: وهن الولد 
على وهن الوالدة وضعفهاء وليس الوهنان: منه.فقط الأنّه يترايد قوة: أو ممفعول 
مطلق؛ أي قن وهنا. و«عَلى وَهْن» نعت («وَهْنًا». 
(فقم لوال 4 انقطاعه عن الرضاع زفي عَامَيْنِي) أي في تمام 
عامين» فأقصى هدّة الوّضاع عامان غند. المجمهور» وعن ن أي حنيفة: الرّضاع 
الذي يِتَعلّقُ به التّحريع ثلاثون شهراء لقوله تعالل: لوَحَمْله وَفصَالَه َلانُونَ 
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را (سورة الأحقاف: )١١‏ » وجاء حديث «لا رضاع بعد عامين». 
0 أن اك لي وَلوَالدَيِكَ6 «أن» تفسيريّة ل«وصيًا» لا 
مَُصِدرية بتقدير لام التّعليل وهو خطأء لأنه لا حارج للأمر» وإلا جاز: 
«أشرت إليك أن قم والمشي»» أي بالقيّام والمشي» و«أعجبئ أن ف أي 
قيامُكء بالرفع على الفاعليّة» ونحو ذلك وهو لا يجوز. 

وَدكر 06 الله أن شكرهها لا ينفع بدون شكرف وكذا عكسه وقي 
مسند أحمد عنه َيه : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس» رواه الترمذي وأبو 
داود عن بمز بن حاكم عن أبيه عن جدّه عنه يق : أنّهِ سأله رجل: «من أبر؟ 
فقال: أَمََكَ فقال: ثم من؟ قال: أَمَّكَ قال: ثم من؟ قال: أمّك)0", 

ومعين شكر الله: أداء فرائضه وترك معاصيه واستشعار نعمه» وشكر 
الوالدين: الإحسان إليهما وترك ما يكرهان؛ واستشعار نفعهما له ومثّل ابن 
عبينة لشكر الله بالصّلوات الخمس ولبرّهما بالدّعاء لهما أدبارها. 

جلي« لا لغيري (المصير» الرحوع لأثييكم على شكري وشكرهماء أو 
أعاقبكم على التّقصير في ذلك #إوَإن جَاهَدَاكَ على أن شرك بي في العبادة أو 
الدّعاء أو ما اتص به لما ليس لك به الباء متعلق بقوله: (علم). 
وى و<«ما» واقعة على السشنّيء» أو شيء مفعول به أو على إشراك» 
أو الإشراك مفعول مطلق» أي الإشراك الذي ليس لك به علم, أو إشراكا ليبس 
لك به علم. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الأدبء باب في بر الوالدين» رقم5179. والترمذي في كتاب البر 
والصلة» باب في ما جاء في برَّ الوالدين» رقم1/810/9. 


ىا تيسير التفسير الآية : 19-17 


وليس ذلك قيدَاء فإنّه لا يوجد علم يبيح الإشراك» فنفي العلم بذلك نفي 
لوجودهه على حدٌ قوله تعالى: لتَدْعُونَ من كُونه من شئء) (سورة 
العكبوت: ؟4) » والعلم به غير شيء» فلا تعلق العلم 7 1 على طريق نفي 
الششّيء بنفي لازمه فإنّه إذا لم يوحد معلوم لم يوحد علمء كقولك: لا أراك 
هناء أي لا تكن هنا فضلاً عن أن أراك» وقوله: «على لاحب لا يهتدي .عناره» 
أي لا منار له فيهتدي به» أو العلم به مفقود على فرض وجوده فلا عبرة به. 

وَإنّما قدّم «به» على «علم» مع أن معمول المصدر لا يَتَقَدَمّه لأنّه ليس 
المعيى على انسباكه بالفعل وحرف المصدرء ليس المعيئ: ما ليس لك أن تعلم به 
ويجوز تعليقه ب«لَّكَ» أو متعلقه على أن الباء معين في. 

(قَلاَ تطعْهُمَا) ني الإشراك وكذا كل معصية لا طاعة لمخلوق فيها. 
وَصَاحبْهُمَا في الدُليا) في حياتك وحياقماء وعبّر بالدنيا تلويحا بقصّر عمر 
الدنيا كلهًا فكيف بعضها؟ لا ينقل عليك الإحسان إليهما ولو مدّة الدنيا بل 
مدّة باقيهاء أو تلويحا بانصرام أينَام الحياة فلا يثقلان عليك» أو احتراز بذكر 
الدنيا عن الدَّينء فإِنْ المعتبر هو الدين ولا بد منه» ولا يعتبر عليك منهما ما 
يخالفه لمَعرُوف» مفعول مطلق» أي صحَابًا معروفًا (بكسر الصّاد وهو 
المصاحبة بالكرم والحود والمروءة والاطعام والكسوة وعدم ما يَضُيُهما كالانتهار 
ونحو ذلك» في صحَّتهما ومرضهما. 

وما أحسن قول بعض: 

لأمّكَ حو لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير 

فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي نا من حواها أنه وزفير 

وف الوضع لو تدري عليها مشقّة ‏ فكم غصص منها الفؤاد يطير 

وكم غسلت منك الأذى ييمينها وما حجرها إلا لديك سرير 
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وتفديك عما تشتكيه بنفسها ومن ئديها شرب لديك غير 

وكم مرّة جاعت وأعطتك قوتّها حنو وإشفاهًا وأنت صغير 

وآمًا لذي عقل ويّع الحوى 2 وآما لأعمى القلب وهو بصير 

فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لا تدعو به ل ففقير 

ولا يخفى أن حقّ الأمّ أعظم لأمثال هذه المشاقً والصّر عليهاء وعدم الملل منه. 

وقيل: ذكر الله تعالى: م في الدثيًا مروف مقابلة لقوله تعالى: 
ائبع ف الدين لسَبيل مَنَ أكاب إلَي4 رجع إل بالتوحيد والإخلاص في 
العمل» لاسبيلهما في دعائهما لك للاشراك. 
(«سبب النزول) قال سعد بن أبي وقاص: كي 0 مي وأسلمت 
فقالت: لا آكل ولا أشرب حَنَّى تكفر أو أمرت»ء فُعيّر بي يا قاتل أمّه فلم 
تأكل يومًا وليلة فأحهدت ‏ وروي ثلاث ليال فقلت لها: لا أكفر ولو 
كانت لك مائة نفس فخرحت واحدة بعد واحدة» فكلي واشربي أو اتركي» 
ونزل ف لون حَامَدَاك... 4 رواه الطبراني وغيره0". 

وله إليّ مَرْجفكُم) رحوعك ورجوعهماء قيل: رجوع من أناب إلي» 
وف ذلك خخطاب بعد غيبة لتأكيد الزجر عن المخالفة بتكم بم كُشْم 
تَعْملُون6 من وفاء أو تقصيرء عَبَّر عن الجزاء بالإخبار لا يخفى عَني عملكم 
فأنا أحازيكم عقتضاه. 

وذكر بعض أن قوله: لوَوَصَينَا4 إلى هنا نزل في سعد بن أبي وقاصء 


١-انظر‏ ما تَقَدَمَ في سورة العنكبوت في آية 8 (وَوَصِينَا الانسّان...]. 


1 تيدر [اللسير الآية : 17-وا 
عوف وسعيد بن زيدء وعثمان وطلحة والزبير؛ وقيل: من أناب محمّد 
8 » والصحيح العموم. 

ليا بي َ له أي القصّة إن تك مسقا فاعل «تَكُ»» ولا خبر 
ل«ئك». وأنّث «متقال» لله بمعين الزنة أو الحسنة والسيّمة» أو لإضافته لمؤنّثْ 
وهو قوله: (ح) أ أي ما يساويها في التقل من حسنة أو سيّئة» أو المراد بالمثتقال 
الموزون امتعارف به (من خَردل» حب معروف. 

ل(فَكُن في صّخرة6 في داحلها َو في السّمَاوَات» في داخل إحدى 
المساؤاحة أو الراك بالذات السناك السابعة لآل ما فيها هو فهك أو في 
الأَرْضٍ» أي في داخلهاء ويحتمل الجنس الشامل لسبع أرضين على حدّ ما مر 
في السماوات من التضمين» أو أراد السابعة. 

والمقام للمبالغة فلا يبعد أن يراد أخفى موضع في ذلك» كمحدودب 
السماوات ومقعر الأرض السابعة. 

وذكر الصخرة لمشاهدقا مع عسر الإخراج منها ثم السماوات لبعدها 
بالعليٌ وهي أشدٌ امتناعا من الصحرة» ثم كونه في ظلمة بعض الأرض لمر 
الظلمة» حنَّى لو حضر أحد في بطنها لم ير ما فيه» فكيف وقد احتجب؟ فذلك 
على سبيل الترقي. 

قلت: والمراد مطلق الصخرة لا صخرة تحت الأرض عليها الأرض كما 
يقال» ولا صخرة عليها بحر عليه نون» والصخرة على ثور والثور على الثرى» 
والماء أضر لخضرة تلك الصحرة فإنَا لا نعلم صِحَّة ذلك. وحضرة الماء إِنّما 
هو لتراكمه وإن كانت فلم اضر الماء وحده منها؟ ولم لا يخضرٌ من فيه؟ ولم 
كان يخضرٌ وهو لا يقابلها؟. 
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فإيَات بها لله يحضرها ويحاسب عليها فاعلهاء والمراد بإحضارها المعبر 

عنه بالإتيان يما إخبار فاعلها يما فير ومن زعم أن الأفعال تحسم يوم القيامة 

فالإحضار على ظاهره: إلا أنّهِ أيضا يقر فاعلها يماء أو المراد نفس الحبّة الممثّل يما 


للحسنة والسيئة. 
ان الله لَطيف) دقيق علمه يشمل كل خف لخر عالم بكنه كل 
خفي» أو يعلم محل تلك الحّة الممل بها. 


ويقال: هذه الكلمة آخر كلمة قالمها فانشقت مرارته من هبتها وعظمتها ومات» 
ويروى أن لما وعظ لقمان ابنه بقوله: لإ بت نهآ إن ...6 الآية أذ حيّة من 
الخردل فألقاها في عرض اليرموك واد بالشام» 9 ما شاء الله و نّم ذكرها 
وبسط يده لحاجة» أو طلبا لاء فأقبل يما ذباب فوضعها في راحته. 

ضَ ّ أقم الصّلاة4 تكميلا لنفسك الناقصة» فكمال الإنسان بكمالها 
ونقصه بنقصهاء قيل: قال له إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها صلها واسترح 
منها فإنّها دين» وصل في جماعة ولو على رأس زج. 

لإوَامر» الناس بالْمَعرُوف) ف الأثر: كل بلد فيها أربعة أهلها معصومون 
نأك إن عا ا رن يي ماد .لا يموع تبط وام مل 
سبيل الهدى؛ ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ويحرصون على تعليم 
العلي والقرآن» ونساء مستورات لا يتبرّحن. قال الله هبك : لوا يهَاهُم 
لرسايُون والأحبارٌ. (صورة القدة: جم وقال صقل : (كثم عير 
أنة...) وصور آل عمران: 01٠١‏ » قال يك : «لتأمرنُ بالمعروف ولسنهون عَنِ 7 
أو ليسلطنٌ الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لم0" . 


. 578 تَقَدمَ تخريجه انظر: ج7» ص‎ -١ 


قل تسيين التفسير الآية : 17-و1 

[قلت:] وإذا كان الآمر الناهي يقذف ويشتم أو يضرب فتركهم أفضل» 
وإن علم أنه إن ضربوه أو شتموه لم يصبر فتقع الفتنة فليتركهم؛ وإن علم من 
نفسه الصبر ولا يشكو فلا بأس؛ وعمله عمل الأنبياء» وإن علم أَنّهُم لا يقبلون 
ولا يخاف ضربا ولا شتما فالأمر أفضل. 

لإوَائة) الناس لعن لكر تكميلا لغيرلق وما على السومه [وغذ] 
أولى من قول ابن جبير: المعروف التوحيد والمنكر الشرك» ولعله اعتبر أن الأصل 
ذلك؛ أو أراد التمثيل. وَاصْبرٌ عَلَىا مآ أَصَابَِكَ» من الشدائد وامحن من شدّة 
إقامة الصلاة» فإنّ إقامتها شديدء وإِنّها لكبيرة إلا على الخاشعين» ومن مضارٌ 
الناس عليك لأمرك وفيكء؛ وعداوهم لك على ذلك» وشهر أنه الإصابة على 
الأمر والنهي» وهو المتبادر» وهو قول سعيد بن جبير”". 

9إِنّ ذلك أي الصبر على شدائد إقامة الصلاة وشدائد الأمر والنهي؛ أو 
إن اأصير على الآأئر والهبي: أو على ما اباك يماء أو إن مآ ذكر من نفس 
إقامة الصلاة والأمر والنهي» وإشارة البعد في كل ذلك لعلوه. 

لمن عَرْمِ الأمُور» من قطع الأمور أي من الأمور المقطوع يما من 
الله إيجاباء ولم يجعلها ندبا أو اختيارا منكم. ف«عَرْم» مصدر بمعى 
«مفعول»» من إضافة النعت إلى المنعوت» أي من معزومة الأمور» أي من 
الأمور المعزومة من أهل الحزم السالكين طريق النجاة» أي المعزوم عليه» 
وقد قيل: العزم الحرم. 
(بلاغة) 2 ويجوز أن يكون على الإسناد احازي» أي من عازمة الأمورء 
أي الأمور العازمة» كقوله تعالى: ِتنا عَرَمَ المرُ (سورة القتال: 0١‏ © ويجوز 


-١‏ وهذا ما فعله سعيد فقتله الحجّاجٍ سنة 565ه. 
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أن تكون الإضافة معن في على غير الوجه الأخير. والجملة تعليل لما قبلها» أو 
سحالقة لناكيده وهر أول. 

لوا نصاعر خَدَكَ للنَّاسِ) لا تمله للناس مواجهة به لهم تكيرًا عن أن 
تواحههم بوحهك» وقيل: اللام للتعليل» وقيل: لا ثمله للذل والحياء من الناس» 
والصحيح الأوّل لأنّه موافق لما بعده في الزجر عن التكبر. 

[قلت:] ومن العجيب تفسير الآية بإعراضك عن رجحل بينك وبينه 
مبّة إذا لقيك» وكأنْ قائله أراد النهي عن القطع بعد الوصلء وتفسيرها 
بأن يسلّم عليك أحد فتلوي وجهك تكبّرا. وفسّرها بعض باحتقار 
لقره والعموع كن بف 

لوَلاً مش في الآرْض مَرَحَا فرحا معجبا بحالك» أنت من أهل 
الأرض فمالك والمشي عرخاة الو .خيل المرح لمشاه أهل السماوات» 
والأرض خلقت للعبادة. 
خخ و«مَرَحًا» حال» أي ذا مرح, أو «مرحا» بكسر الراء. قيل: 
أو مبالغة» وفيه أن يقال كأنّه أحاز له ما دون المبالغة في المرح وهو لا يجوزء 
ويجاب بِأنّه أراد السلب الكلي» أو يباح القليل الذي لا يخلو منه الإنسان» أو 
مفعول مطلق لتمرح محذوفا حالاء أو لتمش مضمنا تمرح؛ أو مفعول من أجله» 
وذلك أن الإنسان تارة بشي ويخطر له المرح؛ وتارة يستأنف المشي ليمرح وما 
تقدّم أولى لعموم التارتين» ويدل على الحال قراءة بعض بكسر الراء. 

زان الله لا يُحبُ كُلَ مُخْتَال فَحُور) تعليل لا قبله» والاختيال التبختر 
في المشي كبراء ومنه ميت الخيل لأختيلها في مشيها طباه أو توهّم الناس أنها 
تختال» وقد قيل: لا يركب إنسان الفرس إلا وجد في نفسه نخوة. 


ينا تيسير التفسير الآية : 14-17 

وقد قيل: الاختيال التكبّر الناشئ عن تَمْيّل فضيلة تراءت للإنسان من 
نفسه. والفخر: المباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه والأولاد 
والنسبء وغير الخارجة كالحمال والفصاحة وقد يعد منها النسب. 

[قلت:] ومن عدّ ماله أو نحوه على جهة الشكر فليس فخورا إلا إن عق 
العلرّ على غيره ففخخرء ولو ادَعَى الشكر وقد أبطل ما تومَّمه شكراء ومن عد 
ذلك ولم يقصد علرًا ولا شكرا فليس مفتخرا. 

والنفي هنا لعموم السلب لا لسلب العموم ف لا يحب بعضا ولا كلاه 
وكذا في «فخُور» الذي هو صفة مبالغة» فَإنَّهِ لا يحب المبالغ في الفحر ولا 
المفاحر الذي م يالغ فيه الهم إلا أن يتسامح في قليل الفخر الذي لا يخلو منه 
الإنسان» وما كان من الفخر أو المرح لوجه الله أحبّه الله كك » كالمرح في 
صف الجهاد» وكالافتخار بالمال على عدو الدين. 
(بلاغة)22 والاختيال يناسب الكبر والعجبء والفخر يناسب المشي مرحا 
على اللف والنشر المرنَّبِء وإن قابلنا الماشي مرحا بالمختال والمصاعر بالفخور 
كانا لفا ونشرا معكوساء وقيل: الفخور مقابل للمصاعر والمختال للماشي» 
وأخّر للفاصلة. 

#إواقصذ : في مك6 توسسّط فيه لا تسرع إلا لغرض صحيح» ولا تتباطاً 
كذلكء قال 2 : «سرعة ة المشي تذهب جماء المؤمن» أي هيبته وجماله» وذلك أنه 
يعد ذلك منه خقّة» ولو لم تكن فيه» فيحتقرء وقد يتيّر البدن بالسرعة فيزول يماؤه. 





قال ابن مسعود: «كانوا ينهون عن خبيب اليهود ودبيب النصارى». 
ورأى عمر َكْبْه رحلا متماوتا فقال: «لا تمت علينا ديننا أماتك الله تعالى». 
ورأى رحلا متطأطأ رأسه» فقال: «ارفع رأسك فإِن الإسلام ليس .عريض». 
ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا كاد يموت تخافتا فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إن 
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من القراء» فقالت: كان عمر طبه سيِّد القرّاءء وكان إذا مشى أسرع وإذا قال 
أسمع» وإذا ضرب أوجع. وقد فى َه عن الإسراع ولو لإدراك الإمام» وقال: 
«ما أد ركتم فصلُوا ومافاتكم فاقضوه...»20. 
لوَاغْضْض من صتك» أنقص من صوتك الجهير» فتعدّى ب«من» 
على تين .والناررلد موسق آيضا يسمه وض الأسل» رده قزل ماله 
يَعصضيُونَ أمنْواته» (سورة الحجرات: 007 فلا يبالغ في الجهر إلا لغرض 
صحيح؛ ومنه الأذان والإنذار من العدر ويقال: رفع الصوت في غاية الكراهة. 
ويروى أنه كان رسول الله يُهكهُ وعلى آله: «يعجبه أن يكون الرجل 
خفيض الصوت, ويكره أن يكون جهير الصوت»» ويظهر أن المبالغة في الجهر 
تشرّه الوجه فيذهب بهماؤه» وتركه أوقر للمتكلم وأبسط لنفس السامع وفهمه. 
[قلت:] والآية شاملة للعطاس فإِنّ ما يسمع منه صوت فينبغي خفضه ما 
أمكن؛ كما فى رسول الله عن رفع الصوت بالعطاس”"» وذكر الغضّ بعد 
القصد في المشي لأنّه يتوصّل برفع الصوت إذا عجز عن التوضّل إلى المطلوب 
بالمشي» فليتوصّل إليه بالمشي إلا ما حيف فوته» أو ما دعا إليه غرض صحيح. 
من نكر الصوات» لأن أنكر أصوات الحيوانات» اسم تفضيل من امبئ 
لفل كما هر القع القيس» من معن قوللفة نكر الشيء (نضب الكاف): 


١-رواه‏ الربيع ف كتاب الصلاة (75) باب في صلاة الجماعة والقضاءء رقم1١؟.‏ مع زيادة في 
آخره وله قوله يي : «ألا إذا ثيب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون...»» من حديث 
أنس بن مالك. والبخاري في كتاب الأذان (١؟)‏ باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم 
من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 

-١‏ لعل الشيخ يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب الأدب» رقم 7048؛ عن أبي 
هريرة وهو قوله: «كان البيء مي إذا عطس عطّى وجهه بيده أو ثوبه وغضٌ يها صوته». 
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صعب؛ أي إن أصعب الأصوات على القلوب والأسماع» كما قال الله تعالى: اله 
يدع الّاعي إلى شي غ0 (سورة القمر: 5 » والجهر يضر سمع السامع» وأما إن 
قلنا: من ذكر بالبناء للمفعول» أو من أنكر كذلك بلهمزة» بمعيى أقبح الأصوات 
فشاذ» حيث بن من ابن للمفعول» أو من الرباعي المبئ أيضا للمفعول. 

لصت الْحَميرٍ اسم جمعء كما قال السهيلي: لا جمع كما قال غيره 
فرافع الصوت في غير محل الرفع كالحمار في القبح» ولا استعارة في ذلك. 
(بلاغة) وإن أريد بصوت الحمير أصوات الرافعين لا صوت الحمير 
كانت الاستعارة» أي أنكر الأصوات أصوات هؤلاء الرافعين أصواقم وممّاهم 
حميراء ومقتضى الظاهر: إن أنكر الأصوات لأصوات الحمير» يجمعهماء أو أنكر 
الصوت لصوت الحمار» بإفراؤهياه ولكن قال: «صوت الْحَمير» إشارة إلى أن 
أصوات الحمير كصوت واحد لق تشايههاء ولأ امراد بيان صوت هذا لجنس 
لا صوت كل فرد منه. 

وجمع الحمار مع هذا مبالغة في التَّفْين إن صوت حمر عرّة أشدٌ قبِحاء ولا 
يخفى أن المنكر صوت ذلك الجنس ولو من فرد منه. 

والجملة من كلام لقمان» وقيل: من كلام الله وله » ذا على المشركين إذ 
يتفاحرون بجهر الصوت» كما قال شاعرهم 

جهير الكلام جهير العطاس جهير الرواء جهير النغم 
ويخطو على العم خطو الظليم2 ويعلو الرجال بخلق عمم'”» 

قال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا صوت ال حمار فَأنّه يصيح 

لرؤية الشيطان» وكثيرًا ما يرى يصيح عند رؤية حمار» لَلَّ مع الحمار الذي يرى 


.7 البيت يذكر في شواهد البلاغة ولم ينسبه صاحب المعجم المفصّل في شواهد اللغة» ج/ا» ص8‎ -١ 


الآية : 71-٠١‏ تفسير سورة لقمان (91) اا 
شيطاناء أو تارة لحمار وتارة لشيطان. 


در 0 0 ةط 
تون أي ما بلاطك ولك ثير© ول للك 
امول 0 ل 0و الصّيْرث يدعوهم 
عدا لتب © » 


س2 


إصرار المشركين على الشرك رغم مشاهدةدلائل القّدرةالإلميّة 

(آلم روا أن الله سر لَك ما في السّمَاوَات وَمَا في الأرْضٍ© رحوع 
إلى خحطاب المشركين على إصرارهم بعد ذكر وعظ لقمان» والتسخير: التسهيل 
والإذلال للشيء إلى المطلوب» سواء كان الشيء حيًّا يمكن امتناعة أم لاء 
كالحيوانات والملائكة النَّافعين بسوق المطر مثلا والمعادن والشمس والقمر 
جوم والرياح والليل والنّهار. 

(وأسع6 أوسع (عَلِكُْ)» لكم؛ أو أكثر نعمه حنَّى صارت كالشيء 
المستعلي فوقنا بعد التجلل من جوانينا (نعمة 6 ما أنعم عليكم بى والقرد 
تعمةة وأضلة لين اللصدري وهو للتلذّذء وأطلق اسع السب على السبب» فإن 
ما أنعي ريه غليً سيب للفادة. 


[قلت:] والنعمة بمعين ما أنعم به هي شيء ينتفع ينتفع به ويستلد» وم أقل: أمرٌ 
ينتفع به ليشمل الشيء ما هو جسم والأمر لا يشمله إلا مجاراء ول أزد: تحمد 
عاقبته كما زاده بعض لأنّ ما ينتفع به نعمة» سواءً حُمدت عاقبته بأن شكرّت 
كلا وم ميك أ ل سند آنا جات نل بسك لو كفريسه #لناء أو الو 
لسعلل نعمة ولو كأن يتضرّر به بدن شاريه أحيانا. 
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قلت: والنعمة الي لم تشكر يعاقب عليها ولا يخرجها العقاب عن كوا 
نعمة وإنّما ذلك أمر شرع فالكَار منعم عليهم كما هو نصوص القرآن» 
ومن اشترط أن تكون العاقبة محمودة قال: هم غير منعم عليهم» وهو خطأء 
وقال بعض: النعمة المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير» وقال بعض: 
المتفعة الحسنة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير» قال بعض الْمُحَقَقينَ: الأولى 
إسقاط لفظ الحسنة لمواز أن يستحق الشكر [للنعم] بالاحسان ون كان قعله 
محظوراء لأنْ جهة الشكر كونه إحساناء وجهة الذم والعقاب الحظرء فالفاسق 
يستتحقٌ الشكر لإحسانه والذمٌ لمعصية الله تعالى. 

الإظاهِرَة حسوسة معروفة كقرّة البدن» وكالأموال والأولا وظهور 
الإسلام لمر على الأعداء» وحسن الصورة وامتداد القامة» وتسوية الأعضاى 
والسسّمع والبصرء وغير ذلك من نعم الدنياء لإواطة» كالإمداد من الملائكة» 
ومعرفة الله تعالى» والقلب والعقل والفهم ونعم الآخرة. 

وقيل: الظاهرة إرسال الرسل وإنزال الكتب والتوفيق للإسلام والثبات عليه» 
والباطنة: ما أصاب الأرواح في عالم الذرَّ من النور. وعن على: سألت رسول 
لله يو فقال: «الظّاهرة ما سرّى من خلقك, والباطنة ما ستر من عورتك»» 
والمراد التمثيل كما يدل له ما في البيهقي عن ابن عّاس: سألت رسول الله 56 
فقال: «الظاهرة: الإسلام وما سوّى من خلقك ورزقكء والباطنة: ما ستر 
من مساوئ عملك» والمراد أيضًا التمثيل. 

ومععئ قوله: «ما ستر من مساوي عملك» ستر ما ستر من مساويه» أو ما 
مَصدَريّة أي ستره من مساويه» أي الواقع منهاء ويدل هذا ما فيه من طريق 
مقاتل: «الظاهرة الإسلام» والباطنة ست ني اضيا وف رواية: «أمّا ما بطن 
فستر مساوي عملك». وف دعاء موسى اكلا : «إلمي دلي على أخفى 
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نعمك» فقال تعالى: أخفاها التّمس»» وقيل: أخفاها تخفيف الشرائع وإكثار 
الثواب» وصرف البلا وقبول الخلق» ورضى الربا. 

ومن النّاس مَنْ يُجَادلُ في لله فى شأن الله بن من وَحَدَائيّة وقدرة على 

4 00 0 

البعث وغيره» ينكرون ذلك على الرسول ؤي كالنّضر بن الحارث وأبي بن خلف. 
(لغة) و الجدال: الكلام على طريق المغالبة» من معين الجدال الذي هو 
المطارحة على الجحدالة» وهي الأرض» وإذا غلبه بالكلام فكأنّه طرحه على 
الأرض» أو من معن الجدال الذي هو المغالبة في إحكام حبله بالفتل» فكلّ منهما 
يريد أن يكون أشدّ إحكامًا لحبله وكل من المتغالبين بالكلام يريد أن يكون 
كلامه أثبت من كلام الآخر. 

وأظهر لفظ الحلالة مع تقدّمه وتقدّم الإضمار له ويلا لأمر الجدال فيه تعالى. 

لبعيرٍ علْمِ) بدليل عقلي' لإولاً هُدَى» ولا دليل شرعي من رسول 
ولا كاب مُيٍ) واضح الدلالة نقذ من ظلمة الجهل؛ بل مجادلون يسما 
يشتهون وَبمحرّد التقليل. 

لوَإِذًا قل لَهُو6 أي لمن يجادل مراعاة لمعناه» وهو الجمع كما أفرد لمراعاة 
لفظه اْبعُوا مآ أنزل الله لوأ َل تع مَا وما عليه ايان من الكلام 
والاعتقاد والمعاصي» وعبادة غير الله كَكْن . 
(أصول الديرل) [قلت:] والتّقليد في الأصول جائر ومحز إذا 
كان مصدّقا لمن أف له وأظمان ليه قلبه إذا افق حدق ولو امرأة: ولا يخلو عزن 
ذلك عامّة الموحّدين» 5-3 قال بعض: 9 النظر فيها حرام» وهو باطل» 
والصواب حوازه بل وجوبه لمن قدر» وقيل: لا يجوز التقليد في الأصول ومن 
قل وأصاب ألحزاه توحيده وعصى بغدم النظر. 
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لأُولَوْ كان السيْطانُ يَدْعُوهُم4 با يأمرهم به من الضلال #إلَّىا عَذَاب 
السّعير أي يتبعون ما وحدوا عليه آباءهم ولو كان الشيطان يقخر بايغ إل 
عدا السعير, 

وبّحهم على اتُبَاع آبائهم مع أن ما عليه آباؤهم قد أخذه آباؤهم من 
الشيطان الداعي إلى العذاب الدائم الذي هو عذاب النار. #السّعير: المسعورة 
كالمراة الكحيل بمعين المكحو لق فالهاء عائدة إلى الآباء لا إلى القائلين: 0 

لمع كما قال كبك فد الاك يأب 
05 (سورة البقرة: )10١‏ بعد قوله: ين تبي م مآ اليا َيه بآ نعم 
يمكن رجوعها إلى القائلين وآبائهم. 

ولا حواب ل«ِلَرْ» كإن الوصلية» وقيل: لما جواب يقدّره والواو حالية» 
وقيل: عاطفة على محذوف»ء أي يتبعونهم لو لم يكن الشيطان يدعوهم ولو كان 
يدعوهم؛ فلو وإن الوصليتان حارجتان عن الشرط» وبخروجهما تمكن الحالية. 


و اورجه أنه و ,2 سر فَقَدٍ 85 اقول 


َم َه عَفبة ألامور© 0 0 روه 0 مر ءاد 
هضور يحم قلي + مر وإلعَدَإ عليه » 
سلامة منهيج المؤمن وسوء طريقّة الكافر 
وَمَنْ يُسْلمْ وَجْهَهُ إِلَى الله وَهْوَ مُحْسنٌ) في أعماله» يخلص قلبه 
وجسدهء ويحسن عمله أو قل: بأقلنة وظاهره» بالتفويض إليه ف أموره» كما 
هو أنسب بقوله: ققد اسَْمْسّك بالْعروَة الْولقَى» والأولى أن التفويض لا 
يذكر هناء وقد تضمّنه الكلام؛ والمعين: من أقبل على الله إقبالا تامّا وجد الله 
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ملجاً له. 

(بلاغة) والعروة الوثقى استعارة) شْبَّه الإقبال عليه كاء» وأولى من هذا 
أن تجعل الاستعارة مركبة تَثيليّة دهم إذا أمكنت بلا ضعف 0 


إلى المفردة» فنقول: شيّه الإقبال عليه بالكلية والإحسان في العمل بالترقي 
عال» والتمسّك في ترقيه بما يأمن من اخخلاله. 


وى الله6 لا إلى اختهم ولا إلى غيرهاء لعَاقبة الأمُورٍ كلها ومنها 
البعث» وإثابة مسلم الوجه إلى الله تعالى بأحسن الجزاءعء ومعاقبة امجحادل ف الله 
كيك بالسعير. وكون «ال» للاستغراق كما رأيت أولى من أن تكون للعهد 
بالجدال» واتّباع ما وجدوا عليه آباعهم ومنها إسلام الوجه إلى الله. 

وعاقبة الأمور: آخخرها وهو الجزاء» أو الأمور: العاقبة» فيكون من إضافة 
الصفة للموصوف. 

ومن كَفَرَ قلا يُحزِئكَ كُفْرْة) لاله لا يضرّك كفره في الدنيا ولا في 
الآحرة, لأنّك لم تقصّر في التبليغ (لين6 لا إلى غيرنا لإماجهم6 رجوعهم 
باليعث» والحملة تعليل إن لم نقدّر التعليل المذكور» إن قدّرناه فهذا مستأنف» 
ويجوز أَنّه تعليل آخر وان تعدقه:إذا كان بالجملة ولو بلا تبعيّق نحو: أكرم زيدا 
لأ بر نه منّى للهء أو أكرمه هو ابئ هو ميّق لله تعال ى» هو مستعدٌ للبعث. 

(إقَتَيُِئْهُم بِمَا عَمِلُوأ بها عملوه» أو بعملهم» وقد ينكّر 
قويلاء أي بأشياء عظام عملوهاء ويقفكهه .ما عملوا كناية عن عقابهم 
به وقيل: إلينا مر جعهم ف الدارين فلكهم قِ الدنيا والعذقم ف الآخرة» 
وهو غير متبادر هنا ولا في مثله» ولا يناسب لإقتَبئْهُم بمًا عَملُوأ 
لأن هذه التنبعة في الآخرة فقط. 
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رن الله عَلِيمٌ بدّات الصّدُور) تعليل لقوله: تب مهم أي لله 
لا يخفى عليه ما في الصدور كما لا يخفى عليه ما في الخارج على حدّ سواء. 

«معهُم قَليلا4 تمتيعا قليلا أو زمانا قليلاء والأوّل أولى أن الزمان ولو 
جار وضيفه بالقلة كن وصفه بالقضر أرق ال م تَضْطرهُو إلى عَذَابِ غَليظ) 
نلجنهم قهرا إلى عذاب عظيم جدًا كالشيء الغليظ الذي لا يطاق حمله كالجبل» 
ولا يتفكون عنه بِقَرّة ولا بشافع. 

والاضطرار: الافتعال من الضِرَّ أي نلجئهم كن ضٌُ 53 عليهم النار 
فيتمنُون البرد فيرسل عليهم البرد الشديد المسمّى بالزمهرير» فيكون أشدّ عليهم 
من النار فيطلبواء فيعادون إليها اختيارا عن اضطرار وهذا اضطرار. 

وقيل: لنمْطَيُمُيُ إلى عَدَابِ غَليظ): نضمٌ إلى الإحراق الضغط 
والتضييق» ولا يصحّ هذاء وإِنّما يصحّ لو ذكرت النار قبل هذا قريباء وإِنّما 
الذي يلي التمتيع القليل النار بعد مد لا الضغط. 


ات َو َال 5 َه لويد © لوكا رض 


0 جومت أن :وعم د رض 
مجر قد وَل مده من بدو سَيَعَةُ أحرمَاتَدَت كلمت لله ِنَّاشلَهَ عير 
ا ا 0 
عكة© تعلق ولجنلكة | تف وار له سيم بصير © اران الله 

ع سمه 


تاودن راتصرريقة ويد 

يليل نارود 00 وكر لتر امكل مر أجل 
سير ول أتدماته © كلك يأل خأ اتيز نيال 
وهو ألو ]ليده ولاك بره ازييمت [يَّه كن انيد 
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كل ْصَبَارة © 00 ل ب كاظَل دَعَوْْائه لصن 
لون كلايد 2000 ا 4 


و00 


عق طاومف ايه ووه ا فم هن من شيج قن ف أ عد 3 ل 

(ولتن سألتهم من خَلقَ السمَاوّات وَالأرْض لَيقُوُنَ اله حلقهنَ الله أو 
الله خالقهن أو خالقهن الله والأوّل أولى لوروده مذكورا كذلك في آية أخحرى 
[الزمر آية 8"]» ولو قيل: من خالق السماوات والأرض؟ كان الأولى تقدير: 
الخالق من الله. اعترفوا بقدرته على خحلقهن» وأبوا أن يعترفوا برد الأموات 
أحياى» وهذا عجيب. 

قل الْحَمُْ لله4 على اعترافهم بها يوحب بطلان إشراكهم» وغ تقمرل 
تقدر على حلق شيع ولا يستحقٌ العبادة غير الخالق» وما يوجحب الإقرار بحقية 
البعث» وعلى قيام دلائل الوحَدَانيّة. 

شل أكترهُم لا يَْلمُوَ) أن الإقرار بأنّه الخالق هن ملزم لبطلان ما هم 
غليه: أو لآ يعلموق أن امد فهر 

الله مَا في السّمَاوَات وَالأَرْضِ) هو الذي خلق ما فيهن وإياهن فكل 
ذلك ملك له يتصرف فيه بما يشاء» فكيف يستحقٌ المملوك ما هو للمالك؟ فلا 
يستحقٌ العبادة غيره ولا يشاركه فيها. 

إن الله هُوَ الْهَي) عَمَّن اه (الحَمِيدُ معد للم بالذات اول 
لم يحمده أجل لكن قن عميه المؤمنون والملائكة والحيوانات» أو المحمود بالفعل» 
حمدة كك شيء حتَّى أبدان المشركين تحمده كحمد الحبال والشجرء والله 
مستغن عن عبادة المؤمنين والملائكة وغيرهم وإنَّهِ عي عَمّن سواه» وإِنّه احمود 


185 كبسير |لقسي الآية : 86-بم 
على المنافع لأنّه الخالق لما 
. م ا د 2 ا 
دوع لولوَأَْمَا في الأَرْضٍ من شَجَرَة لآم المصدر المؤوّل فاعل 
لنويت» محذوفاء وهو مصدر من خارج» إذ ليس قُِ خبر «أن» س يجاء 
بالكون أو بالفعل المفيد معيئ الكون من خبرهاء أي لو ثبت كون ما في الأرض 
أقلاماء وأقلاما خبر الكون ف التأويل وخبر «أنْ» قبل التأويل» أو لو ثبتت 
قلمية ما قِ الأرض» وذلك نه لا ب ل«لو» و فعل ولا بد من التأويل 
بالمصدر مع «أن» المفتوحة. 

وقال سيبويه: لا يقدّر الفعل والمصدر مبتدأ بلا خبر» لوجود المسند والمسند 
إليه قبل التأويل» وقدّر بعضهم خحبره قبله» وبعض بعده. وق الآية بجيء خبر 


«أن» بعد («ِلّو» اسما كقوله: 


000 55 0 
ولو أنها عصفورة لحسبتها ‏ مسومة تدعو عبيدا وأزتما 


وقوله: 
ما أطيب العيش لو أن الف حجر تنبو الحوادث عنه وهو فلفوء 
وغ لا كما قال الزمخشري: من منع ذلك غفلة منه» إذ لم يقل: 


ءًِ ع لو ع 
إِنّما يكون الخبر بعدها اسعا جامدا أو فعلا لا اسما مشتقاء فلا يجاب عنه بأنّه 
1 0 21 52 

أراد: لا يكون فعلا إذا لم يكن اسما مشتقاء ثم إِنَّه إذا لم يكن فعلا فهب أنه اسم 


-١‏ البيت من الشواهد» ونسبه بعض إلى جرير في ديوانه ص707372» ونسبه في اللسان إلى العوام بن شوذب 
الشيباني» وأزنم بطن من بين يربوع. بديع يعقوب: المعجم المفصل في الشواهد» ج/؛ ص١ ٠١‏ 

-١‏ البيت من الشواهد أيضاء ونسب لابن مقبل في ديوانه ص77. بديع يعقوب: المعجم المفصّل 
في الشواهد» جلاء ص١ ٠١‏ 
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و«من» متعلق محذوف حال من المستتر في قوله: في الأرْضي6. 
و«شجرة» نكرة عامَّة في الإثبات» كقوله تعالى: 56 4 [ووة 
الانفطار: 0 . ومن الخائز تقدير مضاف عام في ذلك و أي: «علمت كل 
نفس» لضن كل شجرة»» واسم الشرط يعم مع أنه نكرة في الإثبات لشبهه 
بالنفي» وهنا قوي جانب العموم ب«لو» لأنّها حرف شرط. 

[قلت ت] وسكية إفراد «شجرة» وتتكيرها قع سا يوقم لى جمعت: من 
التوزيعٍ أن كل شجرة على حدة قلم وليس ذلك مرادا بل المراد أن كل عود 
كل جر ولو دق قلم والعود الغليظ أو الطويل تكون منه أقلام متعدّدة 
كالأقلام الي عهدناها مع أنّها يقدر لها البري إلى حدّ ما يمكن أيضا. 

وَالبحْرُ الحيطف و«ال» للعهد, أنه المتبادر والفرد الكامل» وأجيز إرادة 
الجنس» أو الاستغراق» والعهد والاستغراق أولى من الجنس» وذلك إن أريد 
الجنس حاز أن يراد غير انحيط والمقام للمبالغة 9يَمُدُهُ 4 يصير مدادا لما قي الدنيا 
من الأنشصار الواقع كل عود منها لمك على بحل ما كرت اناد 

والمدُ الزيادة» أي تضم إلى الأقلام» ومدّ الدواة زاد فيها ما يكتب به 
من المدادء وجملة «الْبَحْرُ يَمُدُهُ» حال من المستتر في قوله: لإفي الأأرْض 6 
ولو فصل بينهما. 

لرمن' بَعْده سبعة أنخر» حال ني المستتر في «يَمْدُ والمراد بسبعة 
أبحر لروطة 19 واجاد كاغيط أو كل وابحد كالبحور الموجودة كلها 
على جعل «ال» للاستغراق. 

روى الطبرانئ وابن المنذر عن ابن عبّاس: «إنّه حلق الله تعالى من وراء هذه 
الأرض بحرا محيطا يما ومن وراء ذلك جبلا محيطا بها يقال له قاف» وخلق من 


1 بسيو التفسين الآية : 86-لاس 
وراء ذلك الحبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرّاتء وخلق من وراء ذلك بحرا 
محيطا بماء ثم خحلق وراء ذلك جبلا يقال له قافء السماء الثانية مترفرفة عليه», 
حَى عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أحبل» وذلك قوله تعالى: لواب 
يَمُدهُ من ' تغده سه أنخر). 
(نقد الرواية) [قلت:] والله أعلم بصحّة ذلك» والله تعالى قادر على 
ما لاحصى من ذللقه وهيا أله ذكره. عب الأنحباز طللته ؛ لكن لعله أده 
من كتب الإسرائيايّن وهو في نفسه ثقة» ويبحث بأنّه إذا كان ثقة لم يرو إل 
ما صم فيجاب بِأنّه رواه ظَنًا أن صحيح مع أنه ليس مما يقطع فيه العذر. 

والمراد بالسبعة تكثير العدد ولو آلاف بحر من بعده؛ وخصّت لأنّها عدد 
ام كما ذكرته في سورة البقرة وشرح القلصادي» وكثير من المعدودات 
الى لها شأن يقال فيها سبع» كسبع سماوات وسبع أرضينء والكواكب السيّارة» 
والأقاليم والأيّام. 

ومقتضى الظاهر: «والبَّحْرَ مدَادٌ» بنصب البحر كما قال: ولو ألما في 
الأرض هن شحرة أقاكم رلكن فال لولبم 4 لأن «يَحْدة» يغ عن 
ذكر للداد وريد عليه بالاستمرار التَجِدُّدي تصريحًا كما هو المراد بصيغة 
المضارع؛ أي لا يزال يصب فيه» وليس هذا في لفظ مداد. 

3 تفدَت كَلمَاتٌ الله ما انقضت معلوماتة إن كتبت بتلك 
الأقلام» وتلك البحورء وحذف هذا الشّرط» وإن شعت فقدَّر: «من بعده 
سبعة أبحر» وكتب بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله» ما نفدت 


١-انظر:‏ : ج1١‏ ص 2475 وقد تعرض ض إلى ذكر بعض خواصً الأعداد. 
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كلمات الله أو علمه». 


«سبب النزول)»2" قلت اليهود بعد هجرته و : على أن الآية ميق 
أو أمَرُوا قريشا بالقول: تزعم يا محمّد نا لم نوت من العلم إلا قليلا قل قل الرُوحٌ 
من أمر زعي ونا أُوتيكُم من العلم د ليلد (سورة الإسراء: 85) » وقد أوتينا 
التوراة وهي الحكمة, لوَمَنْ يُوتَ الحكمة فَقَدُ اوتي حيرا كتير (صورة 
البقرة: 559) » فترل: ولو انما في الأرْضٍ من شحرة...6 فكثيركُم قليل 
بالنّسبة إلى سعة علمه تعالى. 

وروي نهم قالوا: من عنيت بقولك: «ومآ أُوتيكُم من العم إلا قليلةٌ» انا 
أو قومك؟ فقال: كلا عنيت» قالوا: ألست تنلو أنَنا أوناالتوراة وفيها علم كل 
شيء؟ فقال #لّ : هي في علم الله قليل» فقالوا: ألست تتلو: وَمَنْ يوت 
الْحكْمَة فَقَدُ اوت حيرا ير)؟ فقال 26 : «هذا علم قليل» وخير كثير»» 
فأنزل الله تعالى: لوو نما في الأرْضٍ...6. وروي أن المشركين قالوا: إن هذا 
كلام يوشك أن ينفد فأنزل الله ولو ما في الأرّض...». 
(بلاغة) وقيل: كلماته مقدّراته» من إطلاق اسم السبب 
على المسببء إذ يقول لشيء: كنء فيكون. واختار كلمات وهو جمع قلة 
على كلم الله وهو جمع كثرة تلويمًا بأن كلماته لا تفي بها البحار والشجر 
فكيف بكلمه؟. 

لال عو ل به شيء كما أراد ول يعجزه شيء) (حَكيم) لا 
يخرج عن علمه وحكمته شيء لإا َلفُكُْ وَل بَُكُمُ إلا كنفس واحدة» 
وكذا الخلق كله في السهولة لكمال قدرته؛ وَعَدَم احتياجه إلى آلة أو كسب 
إن الله سَميع)6 عليم بكلّ صوت (إتصيرٌ عليم بكل شيء من المبصرات» 


11 تيسير التفسير الآية : ه16-ام 
5 وام 
أو بكل شي وقد علم قريش ذلك. 

وَإِنّما كانوا يقولون إذا أرادوا الطعن في الدين: أسروا قولكم لثلا يسمع إله 
محمّدء حمقا وعتادًا وفيه نزل: لوسرو قولكى أو احهرُوا , به لَه عَليم بذات 
الصدُور) (سورة الملك: 18) . وقيل: نزلت الآية في أي إن خلف ونبيه ومنبة 


ابئي الحجاج وغيرهم من قريش» إذ قالوا: 5 الله حلقنا نطفًا وعلقًا ومضعًا 
فكيف ييعثنا حلا حديدا في ساعة واحدة؟. 


ألم تر يا عمّد أو يا من يصلح للرّؤية مطلقاء وهو أولى أن الله 
يُولج اليل في اهار وبُولجُ النَهَارَ في اللَيْلِ) يُدحلٌ كُلاً في الآخر بالتقص 
مب وزنادة ما تعن ميد ني العو نون الل يولح أحد الأوير او 
على ابشفل 0 منهما ف الدلالة على مال القدرق قط «لليل» لتقم 
الظلمة» إذ كان العالم مظلمًا ثم خلق الله نور محمّد ويه مضيئاء وخخلق الشمس 
والقمر والنجوم. 
وَسَحخوَ سَكرَ النكّمْس وَالْقَمَرَع قدّمها مع تقدم الليل الذي يكون فيه ضوء 
0 التَهار الذي يكون فيه نور الشمس» لذنها كالمبتد! للقمر أعظم» 
وتسخيرها مع عظمها أعظم من تسخير القمر» وأيضًا تأثير الشمس في العالم من 
الشجر والنَّات وغيرهما أعظم من تأثير القمر فيه ولأن نور القمر ا فَإنَّه 
أطلس» وما قابلها منه استضاء. 
(بلاغة) وذكر الإيلاج بالمضارع لتجدّده والتسخير بالماضي 
أنه آمر لا تعدد فيه وإِنّما التعدّد فى آثرهء :ومنه البري إلى أجل مسمى فق قوله 


تعالى: لكل كل واحد من الشمس والقمر (إيَخري» على استمرار إلى 
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أَجَلٍ مُسَمّى) ماه الله وعيّنهء وهو يوم القيامة: يكفهما الله سبحانه عن ابدري 
ويزيل نورهما فتقوم الستّاعة عقب ذلك. 
(فلك) وحركتهما هي بواسطة حركة الفلك الأعظم» ويا حركة 
سائر الأفلاك وكواكبهاء وتسمّى حركة الكل والحركة اليومية والحركة الستريعة 
والحركة الأولى» والحركة على خخلاف التَّواِي» والحركة الشَرْقيّة وبعض يسميها 
الحركة العّرييّة. 1 

وقيل: ما يعم حركته وحركتهما الخاصّة بهما وهي حركتهما بواسطة 
فلكيهما على التّوال من المغرب إلى المشرق» وهي للقمر أسرع منها للشّمسء 
وقيل: جريهما عبارة عن حركتهما الخاصّة يمما. 

[وقيل:] والأحل المسمّى لحري الشمس آخر السنة المسمّاة بالسّنة 
الشمسية» وهي زمان مفارقة الشمس موضعا ما من فلك البروج إلى عودها إليه 
بخركتها الخاصّة؛ ولكن جعلوا ابتداءها من حين حلول الشمس رأس الحمل» 
وذلك ثلاث مائة وحمسة وَسسُونَ يوما بليلته وربع يوم كذلك. 

وقال بطليموس: ثلاث مائة وخمسة وَستُونَ يوما ومس ساعات وست أو 
حمس وحمسون دقيقة» واثنتا عشرة ثانية» وعند بعض الْمِتأعدّرِينَ: ثلاث مائة 
ومس وَستُونَ يوما وخمس ساعات وستٌ وأربعون دقيقة وأربع وعشرون 
ثانية» ولحري القمر آر الشهر القمري وهو زمان مفارقة القمر أي وضع 
يعرض له من الشمس إلى عوده إليه» وذلك في السنة الحقيقيّة والشهر الحقيقي. 

َأمّا السنة الاصطلاحيّة فاعتبرها بعض كالروم والأقدمين من الفرس ثلاث 
مائة ومس وَسنّينَ يوما بليلته وربع يوم كذلك؛ وأخذ الكسر ربعا تَامَّه إلا أن 
الوم يجعلون ثلاث سنين ثلاث مائة وخمسة وَسنَّينَ يوما ويكبسون في الرابعة 
بيوم» والفرس يكبسون في مائة وعشرين سنة بشهرء وأما الشهر غير الحقيقي 


14 تبسين التفسير الآية : هراس 
فالمعتبر فيه الحلال ويختلف ما بين زمان الملالين. 

لون الله با تعْمَلُونَ خَبير عطف على أن الله يُولج....6 داخعل 
في حيّر الرؤية فمن شاهد الإيلاج وما بعده لا يغفل على أنْ الله أحاط 
علمه بكل شيء. 

لذَللك) اللذكور في هؤلاء الآيات لبن الله هُوَ الْحَقُ6 الواحب الوحود 
كازكة يسيب أن الله هو الحقٌ تعالى شأنه» أن كونة تعال وله والحب الوحورة 
يُوجب أن الُوجد لغيره» وأنّه كامل العلم. ْ 

لون ما َدْعُونَ من ونه مرق ها أو تعبدونه (البطل» غيل 
المعتبر لأنّه ممكن لا يوجد إل بمُوجدء أي وبسبب بطلان ما يدعونه» أن 
إمكانه قد شاركه فيه غيره ثما ) ينعوى لاقصر ا وحور الوسيوه اال قري 
أن لا خالق سواه وأله وحده إل لون الله هُوَ الْعليُ» على ما سواه 
اكير الختزه عن الشركة وصفات الخلق. ا 

(ألَمْ تر يا من يصلح للرؤية بيصره أو ألم تعلم ياسحمّد أن الْقُلكَ 
جري في الْبَحْرٍ بنمّت الله بإحسانه في إيحاد أسباب الجري من الريح 
وتسخيرها والباء للتعدية أو السَّبّبيّة أو تحري يما أنعم الله به عليكم من 
طعام ومتاع وغيرهماء ثما يحمل في الفلك» فالباء للمصاحبة مُتَعَلّقَ محذوف 
حال من ضمير «تّجَري» والآية استشهادٌ على باهر قدرته. 

ٍليريكُم مّنَ ‏ اياقه» بعض آياته الدالّة على كمال قدرته» واختصاصه 
بالوحدائيّة والألوهيّة إن في ذلك لات لكل صبَارِ) على المصائب 
والطّاعات وعن الشنّهوات ٠‏ ل(شَكُور) لنعمه في ار والضرّاء. 


الآية : هرم تقسين شورة القمؤق (م) 14 





والصبر والشكر عمدة الإبمان لأنْ الإبمان وما يتوقف عليه الإمان إِنّا ترك 
للمألوف غابًا وهو بالصبر» أو فعل لما يتقرّب به وهو شكر, لأنّه بكم انان 
والجوارح والقلب» كما ورد. 

إقلت:] نصف الإيمان صبر ونصف شكرء وراكب الفلك لا يخلو عنهما 
ولذلك ‏ والله أعلم ‏ جيء بمما بعد ذكر الفلك؛ ولا دليل لمن فسّر الصبّار 
بالصبّار على التعب في كسب الأدلة من الأنفس والآفاق» ولا يتبادر. 
(بلاغة) وقدّم «صبّار» للفاصلة» ولأنّه فكّال أبلغ من فعول لزيادة 
حروفه ولأن قليل الصبر لشدّة مرارته كثيرء ولذلك اختار منه فعّال ولو أتمّره 
وقال: صبور (بالواو) لصحت الفاصلة» لكن يفوت ما ذكر من المناسبة. 

رودا عَشيَيُم) علا أطرافهم فوق رؤوسهم دون غرقء» أو كاد 
يغفاهم شقاء مهلكا فيغرقوا به» أو عَشْيهُمْ6: أتاهم» والهاء لمطلق 
راي الفللمة وين عادت اللسحاطين أقيل فلن طريق الالتفات. الموج 6 
ماء متحرك يتعالى بعضه على بعض (إكَالظُلّلِ) جمع ظُلة كغرفة وغرف» 
وعي ما علاك ومن شأنه أن يلقي عليك ظله كالظلة المعمولة للشمس» أو 
للمطر» وكالسحابة وكالجبل» فمن الموج ما يعلوك فوق رأسكء ومنه ما 
يعلو دون ذلك كالحبل يطول عليك. 

(دَعَوَا الله وحدهء «يا ربا بجنا من الغرق»! ولا يدعون آطتهم» كما 
قال: لإمُخْلصينَ لَهُ الدّينَ4 العبادة أو الدعاء» قفي حال الموج لا يعبدون غير 
الله ولا يذكرونه. 
وح لقَلَم جَاهُمُ إلى الْبر6 الحواب محذوف أي اتقسموا 
قسمين» دل عليه قوله لإفَمئْهُم مُقصد» وهذا أولى من قول ابن مالك بجواز 


13 تيسير التفسير الآية : 51-56 





إحابة «لَمّا» بالجملة الامعيّة المقرونة بالفاء وجعله «منهم مُقتَصلٌ» جوامهاء وهذا 
قسم من القسمين والثاني محذوف دل عليه قوله تعالى: 


يآ ةدم 


وَمَا يَجْحَدُ بئاياتتآ لذ كُلّ خَارٍ كفُور» أي فمنهم مقتصد ومنهم 
1011101111 

والمقتصد: سالك القصدء وهو الطريق في الأرض الذي لا عوج فيه ولا 
حشونة ولا معطل؛ والمراد هناء التوحيد» جحازا استعارياء والمراذ: .مقيم. على 
التوحيد الذي وحّده في الفلك» وأمّا لواحقه فمستبعة بأن يؤمن برسول الله عَيك 
ويتبعه فيئاب» أو متروكة فيعاقب» وهو غير مشرك إن آمن برسول الله يت وإلا 
قمشرك. 

أو المراد: يقتصد بعد المخروج من الفلك» وتوحيده فيه بأن يؤدّي الفرائض 
ويترك الحرام ويؤمن برسول الله #كه » فيجوز تفسير الاقتصاد بالوفاءبمضمون 
ما قال في الفلك» سواء جعل على نفسه عهدا أو لم يجعل. 
وسيرةم) 2 لما ضح رسول الله يه مكّة أمر أن لا يقتل أحد إلا 
عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل وقيس بن ضبابة وعبد الله بن أبي 
سرح؛ هرب عكرمة وركب البحر فأصابتهم ريح عاصفة» فقال أهل السفينة: 
«أحلصوا فإِن المتكم لا تغي عنكم شيئا هنا»» توهَّموا أنّها قد تخي ف غير 
البحرء فقال: لثن لم ينجي في البحر إلا الإاخلاص ما ينجيئ في البرّ غيره» الهم 
لك علي عهد إن أَنحيتي لآتين حَمَّدَا َه حنّى أضع يدي في يده فلأحدئّه عفرا 
كرعاء فأسلم. 

أو الاقتصاد: التوسّط في الكفر لزوال بعض كفره يما شاهده أو التوسّط في 
الإإخلااص» أن ما في الخوف يكون عظيما وإذا زال الخوف نقص. و«الخّار»: 
الغدّار» وقيل: شد مرخ العذار المطلق» كقوهم: ولا تمد لنا شبرا من غدر إل 


الآية : 86-بام تفسير سورة لقمان (81) وا 





مددنا لك باعا من ختر»» ويناسبه أن من معن الختر الضعف» ؛ فسمّي «عّارا» 
لاحتهاده في الغدر حبّى يضعف ويتكسّر. 

ووجه الشدّة ‏ قيل ‏ أن كفره نقض للعهد الفطريء والظاهر أن وجهها 
نقض عهده الذي عهده في الفلك؛ أو مع عهده الفطريء وإلا فكلّ كافر ناقض 
للفطري. و«كفور»: مبالغ في كفر النعمة» ضِد شكور» فهو مقابل له كما أن 
«خثّارا ا» مقابل لان 4. 


6 
5 
تت 


موأ جره ولك ع وام وَدهْوَحَازٍ 
عن الي عت 0 0 لي نيأ ولجنا لوو 
©ِوَلتمَعسدَمعللقَضة ول ميتو رذ 0 َه مس ادلي 
عَدَأوَمَاتَد رت نفس 5 فقوتن حُروَلْدَعَلغجِرُه 
اه 


إيا أيه النَاسْ القُوا رَبك احذروا عقابه على الإشراك فاتركوا 
الإشراك لواش حَشُوا يوم حافوا هوله واستعدُوا له بالتوحيد والعمل الصالح 
إلا يجي وَالدٌ4 إنسان والده ذكرا أو أنثى» كما في مولود ووالد بعد. 
وك وف قوله: عن ولد الجملة نعت ل«يَوْمًا»» والرابط 
محذوف» أي لا يحزي فيه وقيل: حذف «فْ» وانتصب محل الحاء على نزع 
الجا فصار: لا يجزيه» على معيئ لا يري فيه» وصار كرابط الموصول 
المنصوب باتعذي على المفعوليّة وعله مقيس فصار هذا كالمقيس» والأوّل 
أولى لأنّ هذا تكلّف» ما أوصل إلا إلى الشبه. 
وى و مَولُود» مندأ طهْوَ جاز عَنْ والده شياع خب 


14 تيسير التفسير الآية : 7156م 
والجملة معطوفة على الأولى» والرابط محذوفء أي ولا مولود هو جاز فيه» ولا 
يحسن تقديره مرّة واحدة» ويتنازع فيه «يُحْرِي»» و«جاز». و«شيئا» مفعول به 
ل«جاز»» ويقدر ضميره ل«ويجري» ولا شبت» أله فضلة عمل فيه الأول 
وتكنا إن دنا وشيكاة عحن جزاء مفعولا مظلقا تنازعاه. 





والجزاء في الموضعين القضاءء لا يدفع أحدهما عن الآحر تباعة أو عذابا. أو 
«مَونُوةٌ» معطوف على «والدٌ» وجملة «هُّوَ جاز...» نعت «مُوؤْلودٌ» مثبتة لا 
منفية كما نفيت في الإعراب الأول فيكون الجزاء المثبت في هذا النعت وهو 
قوله: لمُرَ جاز واقعا في الدنيا. 

أو معناه: إِنَّ من شأنه الجزاء لوالده لعظم حقّ الوالد والجزاء المنفي بقوله: 
"إلا مولُودُ4 الجزاء في الآخرة» ويجوز أن يكون لا يُجْزي) يعن لا يقبل» 
وأكد في قوله: و رو مالم يوَكّد قبله دفعا لما وهم الناسة أو الوالد 
الذي يدّحر الولد للنفع أن الولد يجزي عن والده شيئا يوم القيامة كما يكفي عنه 
السوء في الدنياء لعظم حقه عليه أو أكد فيه ما يتوهّم أن المسلم يشفع لأبيه 
الكافر على عهد رسول الله طق أو بعده. 


ولإيا أيِنهًا لت خحطاب من في عهده يك ومن بعده إلى يوم القيامة» 
وهكذا في غير هذا الموضع مما لا مانع فيه» فذلك تبليغ من مبلْغ بعد ميغ 
[قلت:] ومن الخطا قول من قال: خحطاب لمن في عهده فقطء أمّا غيره 
فبالإعلام. أو أكد الكلام أيضا بلفظ مولود لأنّه ولد الصلب بخلاف الولد فإنّه 
يشمل ولد الولد» فإذا كان ولد الصلب لا يجري فأولى أن لا يحري ولد الولد. 

وقال بعض أيضا: الولد حقيقة في ولد الصلبء والمولود في الآية الكبير» 
فإنّه الذي يتوهَّم منه النفع والقدرة على النفع» أو يراد الصغير فَإنَّه مع عدم 
اشتغاله بنفسه عن أبيه في الدنيا لا يدفع عنه في الآخرة» فأولى أن لا يدفع عنه 


الآية : 56م تفسير سورة لقمان (91) ه16 
الكبير المشتغل بنفسه. 

وجاء أن الصيّ يشفع لأبيه المومن» وليس جمزاء فلا ينافي الآيق» وإن قلنا: نه 

ال 0 ِ 2 

جزاء فلا بأس أيضا لتوقفه على القبول» والمنفي في الآية على إطلاقه دون توقف 
على وليه 

ان وَعْدٌ الله بالثواب والعقاب والخيرن ويم لا يجري والد عن ولد 
والوعيد يخصٌ العذاب والسوء #حَقٌ6 ثابت لا يتخلّف الثواب ولا العقاب؛ 
ولا الخير الموعود به مطلقاء ولا اليوم الموعود بأنّه لا يحزي فيه والد عن ولده. 

قد تَعْرنَكُمٌ الْحَيُوةٌ الدنيا بلذتا والرغبة في صحبة الأشرار 
وموافقتهم و يَعْرّنكُم بالله4 عن الل يُعدى بعن لأنّه .عو : لا يلهكم. 
فالباء معن عن» أو هي للبدل ظالْهَرُورُ الشيطان» بأن يحملكم على الكفر 
والإصرار» وسائر المعاصي» وتسويف التوبة وترجية المغفرة للتوحيد ولو بلا 
وفاعع [كما يقول البعض] وبالإيئاس» أو الباء للآلة أو الييية أي بذاك 
شيء من شأنه يجس ركم عن المعصية؛ أو الإصرار. 

2 هس َه :3 

وقيل: «الغرور» كل ما غرّك حتّى عصيت الله سبحانه» كمال وجاه 
وشيطان الحنّ أو الإنس» وقيل: الدنيا. 

إن الله عندة علّمُ السّاعة6 في أيّ سنة وفي أي شهر وف أي يوم أو 
ليلة» وليس علمه بأشراطها وعلمه بقرا علما يماء كما قال 2ه : «بعفت أنا 
والساعة كهاتين)0". 





.7 تَقَدَمَ تخريجه. انظر: جه ص46‎ ١ 


13 تيسير التفسير الآية : 7-56" 
وسبب النزول)» قال عكرمة: قال الوارث بن عمرو: يا محمّد مى قيام 
الساعة؟ وقد أجدبثت بلادنا فم تخصب؟ وتركت امرأي حبلى فما تلد؟ وقد 
علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غدا؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي 
أرض أموت؟ فترل: شن الله عند علم المسّاعة...© الآية. 
وبلاغة) 22 ول يقل: إن علم الساعة عند الله مع أنه أقل لفظا إجلالا لاسم 
الله بالتقديم» ولإفادة الحصر بتقددم «عندةٌ» على مبيّدئه وتكرير الإسناد» لأن فيه 
إسنادا إلى العلم وإسنادا إلى الله سبحانه. 

ويل الْميْثْ) عطف على عند علّمُ السسّاعة6 المخبر به عن لفظ 
الحلالة» والمراد: ينزّل الغيث في وقته الموقت لهء بلا تقدم ولا تأخير» على من 

2 

شاء .ممقدار عخصوص» كل ذلك بكسب اللدكمة لا بإهمال أو مخالفة لهاء وهذه 
القيود المرادة في الآية تطابق قول السائل: م تخصب أرضنا؟. 


8 


وَْلَمُمَا في الأرْحَام6 أذكر هو أم أنتى أم خشى؟ أنامٌ أم ناقص؟ وما 

لونه وما أحواله. 
زبلاغة وجاء بالفعلتين للتجدٌّد. بخلاف علم الساعة» ولا بده في علم 
ما في الأرحام» وعلم الله لا يتجدّد لكن يتجدّد متعلّقه» وهو ما في الأرحام. ولم 
يقل: ويعلم الغيث لأن المراد الرحمة بتتزيله مع مطابقة السؤال» وذكر تتريل 
الغيث بعد ذكر الساعة لأنّ الأرض تميا به» كما أن الموتى يحيون» وذلك بقدرة 
الله لا باحتياج إلى شيء» ولما روي أن السماء تمطر ماء كالم فيحيون. 

ويجوز عطف «َرل» و «يعلم» على «علم السنّاعَة» مؤوّلين بالمصدر» 
فالمعطوف المصدر على تقدير «أن» للعدرية) أي 1-6 علم الساعة وتتريل 
الغيث وعلم ما في الأرحام. 


الآية : 16م تفسير سورة لقمان (91) /19 





لإوَمًا تلذري نفس مادا تكْسبْ غَدَا) أي لا يعلم أحد ما يفعله غداء من 
خير أو شر وما كُيفيّة فعله؟ وما هو؟ أقليل أم كثير؟ إلى غير ذلك من أحواله» 
وربّما عزم على فعل ولم يفعله» أو على فعل خير فعمل شرا وبالعكس: وما 


تذري كفس ما بار أو فاحرة» عالة أو حاغلة بي رض كَمُوت»4. 
(لغة) أصل الدراية العلم باحتيال وأصلها من درى الدّرية «ولقد 


أراي على الرماح دريئة»”'2 وهي ما ينصب ويتعلّم الرمي بما. 

والناقة تسيّب ليأنس الوحش بما ويستتر بما صاحبها فيرميه» ولذلك لا 
تسند إلى الله سبحانه إلا قليلاء على معي مطلق العلم. روي عنه و : ««س 
لا يدريهن إلا الله...» وهر ما في هذه الآية» والرواية الأخرى: «لا يعلمهن إلا 
الله" وقيل: يحوز مع غيره كهذا الحديث وللمشاكلة كقوله: 

لاهُمّ لا أدري وأنت الحبازي كل افرع مك على مقدار©» 

والعطف على إن الله عندة» علَمُ السّاعَة6 ويروى: «لا يدريهنَ ملك 
مقرب ولا نبيء مصطفى». ا ّ 
(قصص) وقد رد أبو حنيفة يهذه الآية على من قال للمنصور: تعيش 
خمس سنوات وخمسة أشهر وحمسة يسام حين رأى صورة ملك الموت في 
النوم؛ وسأله عن باقي عمره فأشار إليه بأصابعه الخمس. 


١-تمام‏ البيت: «من عن يبنٍ تارة وأمامي»» والبيت لقطري بن الفجاءة في ديوانه. المعجم المفصل 
ف الشواهد» ج01 ا والدريئة: الحلقة الي يتعلم عليها الرمي. 

١‏ رواه البخاري في كناب الاستسقاء باب (18) لا يدري مين يجيء المطر إلا لله رقم 351 من 
حديث ابن عمر بلفظ مفتاح الغيب حمس. 

- أوره صاحب اللسان بلا نسبة. ابن منظور لسان العرب ج؛ ص747. مادة «دري». 


19 تتسير التفسير الآية : 76م 

وروي أن ملك الموت أدام النظر إلى وجه رجحل في بحلس سليمان كلتل 
وهو ظاهر في صورة الإنسان» فقال الرحل: من ذاك الرجل الذي أدام النظر 
إلي؟ فقال سليمان: هو ملك الموت» فقال: كأنّه يريدي» فمر الريح أن تحمل 
إلى الهند» فقال ملك الموت لسليمان: أدمت النظر إليه لأنْ الله أمري أن أقبض 
روحه في الهند» وهو عندك فقبض روحه في الهند. 

وأراد بالأرض ما يشمل البحرء فإنّه كالأرض وأيضا أسفل الماء أرض. 
إن الله عَليمٌ6 بكلّ شيء بير عليم ببواطن الأمور كظواهرها. 


وادل أعلم وهر (لوفق 
وصلى (نذه على سيّرنا حمر وآله وصجبه وسلم 
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و ماه يماس 0 
ع 200000000 لمن ريكَلِصلِوَ و 


إثات رسالةسيّدنا محمّد انل 

الم زيل الكتاب» مبتدأ حبره قوله َك : إلا رَيْب فيه» أو هذا 
معترض؛ أو حال من «الْكتّاب» والخبر قوله ون : لمن رب ١‏ للمينَ» أو 
هما خبراة» ور هريل» حبر لمحذوفء أي هذا تتريل» ولا يتعلق «من» 
هزين» أن المصدر ومعموله كلاسم الواحد» فلا يفصل عنه بخبره» أو 
«الكتاب» منعوت ف الأصل و«زيل» نعت بمعئ مول والأصل: الكتاب 
الول أ دروي فيه» الخبر و«من رض عخال. 

(أم يوون فرلة» إضراب إبطالي متعلّق بقوله: (إلاً ريب فيه) فإلّهم 
نيُواً الريب في الكتاب» وقالوا: إِنّه ليس من الله ونفى الله وين أن يكون أهلة 
للريب» أي لا ريب في كونه متزلا من رب العالمين. 

بل هُوَ الْحَقُ فن ربك عحز البلغاء عن الإتيان بسورة منه (شذر 
قَوْما) يتعلق .محذوف, أي أنزله مثو أو بها يتعلق به «من رب وهو 
استقرار الخبر أو الحال» أو بكرين» على خوال الإخبار عن المصدر قبل تمام 
معموله للتوسع في الظروف» على أن هزيل» مبتدأ باق على الّصدَريّة أي 
لتنذر عقاباء على تعدّيه لاثنين» كقوله: هر الرّحْمَنُ لرَحيم6 (سورة 
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الحشر: 317) 6 فاشك ارا (سورة الليل: 04 » أو يقدّرٌ: لتنذر بالعقاب. 
والقوم قريش. 

1 أاقم) سلة ف الفاص لمن كدير من قتلك» والمملة نعت 
قرم والنذير الُسول لا مطلق المنذرء كالعالم ولو غير رسول» لأنَ قريشا لا 
تخلو من منذر منهم أو من غيرهم؛ وأمّا الرسول فلا رسول منهم متصدّيا إليهم 
قبل سيّدنا محمّد يي » وكانوا متعبّدين بشرائع من قبله» ولم يهتدواء وقصّروا في 
البحث عم تعبّدهم الله به. 

وعلى أنَّ موسى وعيسى لم يرسلا إلى الناس كلهم يكونون متعبّدين 
بشريعة إبراهيم وإسماعيل؛ وقد قيل: لم يزالوا عليها إلى أن فشت عبادة الأصنام 
البق أاحداتها عرو بن نالى اللقراض لم الله ول يق فين إلا آنل قبل سانا 
في قوله تعالى: ون من امّة ال حلا فيها ير (سورة فاطر: 4 » أي منهم» 
أو من غيرهم وانقطع الإنذار كما تقرّر عنهم. 

قلت: إن حكم نبوءة كل نبيء يتقطع إلا نبوءة نبيثنا َك » وقيل: تنقطع 
أيضا عند قرب قيام الساعة حتّى لا يوحد من يقول لا إله إلا الله» والذي يظهر 
أَنّه لا تتقطع دعوة نيء بل لا بدّ من بقاء منذر» ولو قليلا في أهل الفترات. 


َ ا 4 3 0 
وقد روي أن زيد بن عمرو' * بن نفيل من بن عدي من قريش والد سعيد 


-١‏ زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي نصير المرأة في امَاهليّة وأحد الحكماء» 
وهو ابن عم عمر بن الخطاب» لم يدرك الإسلام» مات قبل البعثة بخمس سنين» وكان يكره 
عبادة الأصنام ولا يأكل ما ذبح لهاء ويكره وأد البنات رحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها 
فلم تسعه اليهوديّة ولا النصرائيّة فعاد إلى مَكّة يعبد الله على دين إبراهيم فأخرج من مَكَة 
وكان لا يدحلها إّ ا سثل عنه رسول الله فقال: «إنّه سيبعث أمّة وحده». الزركلي: 


ج22 ص١25.‏ 
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اجتمع بالنبيء 8ه قبل نبوعته» وآمن بنبوعته قبل مجيثهاء لعلم يما حصل له أو 
كان على دين إبراهيم وصاحب رسول الله قط ومات قبل النبوءة بخمس 
سنين» وقريش تبئي الكعبة» قالت أسماء بنت أبي كه لقد رأييك زيك بن 
عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والذي نفسي بيده 
ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. 

وكان يقول: اللهمٌ لو أنّي أعلم أحبّ الوحوه إليك عبدتك به» ولكتّي لا 
أعلم؛ ثم يسجد على راحلته» وكان يعيب على قريش ذبحهم لغير الله تعالى» ولح 
يأكل ما ذبحوا لغير الله. 

قال ابنه سعيد: قلت لرسول الله هي : «إنْ أبي كان كما رأيت وكما 
بلغك أفأستغفر له؟» قال: «نعم فِانّه يبعث أمّة وحده» أي انفرد في عصره 
بالإبعان» وليس نبيئا كما زعم بعض. 

[قلت:] ويشكل على أنه يبعث أمّة وحده بقس بن ساعدة الإيادي» ول 
باعتبار انفراده في قومه, أو قال هيك ذلك قبل أن يعلم بقس فإنّه مؤمن بالله داع 
إلى دينه» وصاحب رسول الله ع ومات قبل البعثق وقيل: عمره ثلاثمائة 
وغانون سنة» وقيل: ستٌّمائة» والله أعلم بالحقيقة. 





ولا إشكال إذا أريد بقريش من كان منهم حين بعث 8 » وقريش هم 
ولد النضرء وقيل: ولد قصي» وقيل: ولد فهر. 

(لغة) وقيل: القوم ي الآية العرب» قريش وغيرهم؛ الم يخلوا 
من نذير» ولو إسرائييًا ولم يتقدّم منهم نيء» وخالد بن سنان العبسي ليس نبيئا 
عند الأكثر» وما يروى من أنه يق قال لابنته عجوزا: «مرحبا بابنة بيء ضيّعه 
قومه» فيه مقال. 


0" تبسر التتسير الآية : 4-و 


وقيل: القوم في الآية أهل الفترة العرب وغيرهم؛ حتّى بنو إسرائيل» أي ما 
أتاهم نذير بعد ضلاهم أي رسول؛ ويجوز كون «ذير» بمعين إنذار» ويبعد أن 
تكون «ما» واقعة على العقاب» مفعولا ثانيا لهذ أي لتنذر قوما عقابا 
أتاهم من نذير من قبلك» أو لتنذر قوما العقاب الذي أتاهم من لذيرء و«من» 
غير زائدة بل للابتداء متعلقة ب«أئى». (عَلْهُمْ يَهْتَدُونَ) ليهتدوا بإنذارك أو 
حال كونك راجيا لاهتدائهم. 


- 2 سَدّة ا 1م د وار 
( ناز حَأوَ توا وَالَارْض وَمَاطما ذه 0 على 
م 72 . 27 رك 2 امت ع و ل 
عض مَا لكر ين دونهء من وَنِوَلاطفِيع اكلَا دون © يترد ألامرون ألما الى 
6 س2 1 0 عر اس عع 7 ص م و 
ان ا تقر اقش ال سنزة اوه كم 


01 4 ع 


وَالَّهَادَةٍ العرد تسمه لذ لت أَحسوة َع لَه وَمَدأحَأقَ امن 


ا © ره 
طِينٍ © 0 من مَلو م مهن © سو وريدن سد ول 
اؤأضم لاضع والاجد يل ثاكتؤية©) 


ا والقدرةالإلهية 


الله الذي خَلّقَ السسّمَاوات وَالأَرْضَ ما هما في سئّة أي الحكمته 
(نُمٌ أستوى عَلَى الْعَرْشِ) بالخلق» ولو شاء خلقهنٌ في أقل من لحظة» فهل 
معبوداتكم تخلق ذه ؟ لما ا لَكُم من ذونه من ولي ولا شفع ما لكم قريب 
بالنّسب أو المصاحبة يليكم بالدّفع عنكم ؛ ولا ذو جاه يرق عليكم فيشفع لكم. 
و«من دُونه» حال من الكاف أي من دون رضى الله َك » وإن جعلناه حالا 

من المسنتر في «لَكُيْ وجعلنا «ولي» مبتداً؛؟ أو حالا من «وَلي» و«ولي» فاعل 
الككن فا معين: ما لكل شفيع إلا الله فيلزم وصف الله بالشّفاعة لأنّها من الأدن 
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إلى الأعلى» كما استشفع أعرابيّ رسول الله يق بالله إليه» فنهاهء فيحتاج إلى 
أن نقول: وجه المنع على بقائه بظاهره وهنا نؤوّله بناصرء فيجوز. 

ويخوز أن يكو للمشاكلة لأن المشركين ينسبون الشتّفاعة لآلهتهم كذا 
قيل» قلت: ما فيه إشكال لا يحوز حمل القرآن عليه بالتّأويلء مع أَنّه غير محتاج 
إليه وإنّما قبل إشكالا ظامرا . انظ القرآن زوك بوغط وبعة آخر لا علوم 
عليه وصف الله بالشّفاعة» وهو أن من دونه جار على الواقع فَنّهِ لا شفيع ُّ 
وهو غير الله تعالى لأنّه لا يوصف بالشتّفاعة» نقول: مالل فزن خر اشهبية مع 
أنه لا فرس لمخاطبك البنّة. 

#أفلدّ كَدَكَرُونَ)» إن قلنا الهمزة مما بعد الفاء لتمام صدارتها فلا تقدير» 
وإلا قدّرنا معطوفا عليه» أي ألا تسمعون المواعظ البنَّة فلا تتذكرون؟ أو 
أتسمعوفا فلا كل كرون ينا؟. 

يأر أمر الدنيا وشؤوهاء أي يتقن الأموره شبّه الاتقان من أوّل 
عاقبته ليجيء محمودًا. 

(بلاغة) ففي هتبن استعارة تبعيّة» أو عبَّر بالسبب وهو النظر في 
العاقبة عن المسبّب وهو الإتقان» ولو كان الله لا يوصف بذلك السبب. 
ولتضمينه معي الإنزال عدّاه ب«من» الابتدائيّة وب«لى» ف قوله كفك : 
لسن السّماء الى الأرْض 6 وذلك التتريل بأسباب ما ينتقل من السّماء إلى 
الأرض» ويوصف الأمر بالتحيّر والانتقال كالملائكة عليهم السلام. 

ثم يَعْرْج6 الأمر ولد يثبت ف علمه تعالى تبوئًا كثبوت ما يعرج أي 
يصعدء وذلك الثبوت موافقة العلم الأزلي. 
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(أصول الديره ( وغيرنا يثبتون علمًا تنجيزيا موافقا للقددم يتعلق 
بالحوادث وقت حدوثهاء ويكفي أن نقول: علمه أزلي نسحب على الحوادث» إذ 
لايمكن أن نقول: غفل عنهاء ولا أن نقول: لا يعلمها حين وقعت. 

أو المراد: يعرج إلى صحف الملائكة بأن يكتبوه فيها بإذنه تعالى» فيكون 

(في 1 يوم 'م كَانَ مقَدَارُةُ للف سَئة مما تَعُدُونَ) نعت «الّف» أو «سئّة» 
وتنازع «يُديّرُ» و «خرج» في قوله: في و وأعمل الثاني وأضمر دول 
أي يدبر فيه أي في يَوْمٍ كان... 

وقيل: المراد العروج في يوم, لا التدبير في يوم فيتعلق ب«ِيعْرُجٌ» ولا 
يقدّر ل«ِيديّرُ»» والمراد بالألف المدّة الطويلة لا نفس الألف» وقيل: الألف 
نفسه) وعلى كل حال محص لأنّه أقصى المراتب لا مرتبة بعده» إل ما يتفرع 
عليه» وذلك أنه يقدّم للشيء ما ينبين عليه من أسباب أو كتابة أو نحو ذلك» ثم 
يُوجده بعد طول - 

فالإرادة نوعان قليمة عمّت كُلَّ شيء بخصوصه: وإرادة كالتوجُّه إلى 
إيجاده ولا بأس بذلك» ألا ترى إلى قوله تعالى نما فوا لشيء دآ 
ركاه 6 (سورة النحل: )4٠‏ . [وقيل:] وبين الأرض ومحدودب السماء خمس مائة 
عام, وغلظها خمس مائة عام» والملك يقطع ذلك في زمان يسير. 

وذلك نيل بآّه لو فُرّض إلى البشر لدبّره في ألف سنة ولو عرج به 
لوصل بألف عام, وإلا فزمان التدبير والعروج يسير. 

وقبل: المع يديّر أمر الدنيا بإظهاره في اللُوح امحفوظ فيترل الملك الموكل به من 
الستّماء إلى الأرض ثم يعرج الملك أو الأمر مع الملك إليه تعالى» في زمان كألف سنة 
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(أصول الدير:م) وممّيت تلك المواطن ملاقاة لله تعالى لأنّه حضر منه 
تعالى فيها ما م يكن من قبلء وعبارة بعض: ملاقاتهم إِيّاهُ الإقبال عليه 
لكي ولله هو السلّم عليهم في بعض تلك الأوحه وني بعضها املائكة. 

وقبل: يسلّم بعض المؤمنين على بعض إذا دخلوا النّق فإضافة «تيّق» 
إضافة إلى الفاعل؛ إِمّا على أن كل واحد يسلم على غيره» ويسلم عليه غيره» 
فذكر كونه مسلّما على غيره» ول يذكر كونه سلّم عليه غيره. 

وإِمّا أن بعضا يسلَّم على بعض» وهذا البعض لا يسلّم بل برد السلام» 
وذكر هذا الذي يسلم على غيره» والواضح كما يتبادر أن الله هو المسلم عليهم 
إذا دخلوا النّة تكربا لهم وتشريفًا. 

(وأَعَدَ لَهُم أجرا كَرِعَاع في قضائه أو في اللوح المحفوظ؛ أو عند خلق 
وعدت حو دده واد 


( بيب أليسن لكك شهدا وفتزرا ور © وَدَاعي لأسي ويا 


ص 


مير © و: 700076 وذ ملكي ولافلع الكنرة 0 


َه 


ودع بيد َكل أله وكتا بالِ وه31» 
مهام بعثّة النبيء ف 

5 أيه النِيءِ انآ أَرْسَلْنَاكَ شهدا 4 على من بعثت إليهم؛ عاصرقهم 
بتصديقهم وتكذيبهم وأعمالهم وأقوالهم» والحال مقدّرة» سواء فسّرت بتحملها 
لأن تحملها بعد الإرسال» أو بأدائها يوم القيامة. 

وقيل: جلعة الله بأمماء من عله وتصديقهم وتكذيبهم وأفعالهم» 
وبأحوال الصحابة بعد موته» وقيل: تعرض عليه أحوال أمَّتَه كل أسبوع 
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وقيل: المعيى يرل الوحي مع جبريل العلينو ق يوم كان مقداره ألش. سبة 
هبوطا وصعودًاء فالأمر بمعيى الوحي كقوله تعالى: يلقي الروح من 
نر (سورة غافر: )١١‏ » والعروج عبارة عن خبر القبول والرد مع عروج 
جبريل» والعروج والتدبير في اليوم؛ وهذا العروج إلى العرش. 

وقيل: الأمر المأمور به من العبادة والعروج صعودها مخلصة بعد مذدّة طويلة 
بين مخلص ومخلص له؛ وليس المراد بالألف هذا العدد. 

وقيل: المعيى يدبّر أمر الشمس في طلوعها وغروما إلى أن ترجع إلى مطلعها 
مسيره ة ألف سنة في اليوم والليل» والآية من المتشابه. 

(دَك» الماوصوف بالصفات ا مقتضية للقدرة الثّامة له , عَالمُ 
لقب عام ذي القيبه أو الغافب: عن للخلرق: في لديا والآحرة 
وَالشهَادة6 ذي الشتّهادة أو التتّاهد الحاضر للمخلوق فيهما (العريث» 
الغالب الذي لا يذل ولا يعجر عَم أراد #الرحيم6 لعباده. 

(الذي أَحْسنَ كُلّ شيء خَلَقَُ. هذه أربعة أخبار لاسم الإشارة» ولا 
يحوز جعل «العّريز» نعتا ل«َالمُ»» أو ما بعده أيضًا نعوت ل«غَالمُ»» أو 
كل واحد نعتا لما قبله» أن الأصل ف الصّفة أن لا تنعت» وإِنّما ينعت الجامد. 

(نحو) [قلت:] وهر العبجب جعل «الذي» ير حذوف» أو 
منصوبا محذوف على المدح؛ وإنَّما يصار إلى ذلك إذا دعا إليه داع كتَعَاير 
الإعراب» فيقَدَّر ما يناسب. 

2 بم ه ع ون 8 

وجملة «خلقة» نعت «شيء»» أو «كل»»؛ وكل المخلوقات حسنة؛ .معق 

أنّهِنَّ صنعة عجيبة لا يقدر عليها غيره تعالى» وكانت على الحكمة ولو تفاوتت 


5 قن ع عع اد ب 253 #2 
بزيادة البهاء أو القوة وم ترىا في لق الرحْمَنِ من تَقَارْت) (سورة لللك: 0 
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نفي للتّفاوت بأن يكون وجه إنسان مثلا وحه حمار مثلاء أو يده مثلا حجرا أو 

لإوبداً خَلْقَ الانسان» آدم إمن طين ثُمَّ جَعَلَ تسثلة 6 ذريت ميت 
لذ ع" حدقي لل لين كل 4 اص عله تمل ونعته بقوله: 
لمن مّاء) نطفة (إمهين» عتقر لنسمته وضعفه وموته وقأّى لا يعقل أحد لله 
يتولّد منه الإنسان» لولا أن الله يخلقه منه. 

ره سوا عدّله في الحم بتكميل الأعضاء وتصويرهاء وأصل النّسوية 
جعل الأجزاء أو الأشياء بتشاوية؟ ونأخحذ من ذلك أن أعضاءه متساوية قُ 

مطلق التّفع يما والإحساين, ود» للثرتيب الرتبي» إن تسويته أعلى رتبة مما 

قبلها أو لتّرتيبٍ الذكري أو الرّماني. 

تفخ فيه من رُوحه» بعض روحه؛ أو «من» للابتدا أي من الوح 
الذي هو ملك له وهذه الإضافة تشريف بأنَّهِ خلق عجيب كناقة الله. 

(أصول الديرن)22 ونفخ الروح فيه بحاز عن تعليقها بالبدن» 
ويلزم من ذلك أَنّها متجرّدة عن البدن» كما هو رأي الفلاسفة وبعض المتكلمين 
كالغزالي» وقيل: الخ حقيقة» وهو من الملّك» ولا محاز» وف قوله: : فنا فيه 
من رحا (سورة التحرم: )١‏ مجاز في الإسنادى أو يقدّر مضاف» إل أن يقال: 
ا ونفخ الله فيه من روحه بدليل: لنمَْنَا فيه من رحا فيكون 

لبناء للمفعول مأخحودًا من بحاز الإسناد. 

10 قلت:] والصواب أن الروح داخلة في البدن كابتلال لتاب بالماء» وكالماء 

ف العود الأعضرء و كالثّار في الجمرء وذلك معقول لنا كالمشاهد» وهو الذي 
دلت عليه الأحاديث والأخبار وظاهر الآيات. 


”> تيسير التفسير الآية : ١٠1-ك1‏ 
وَجَعَلَ) خلق للَكُمُ4 خاطب بعد الغيبة ليناسب تشريف الرُوح 

بأنّها تعقل وتفهم الخطاب في جسد كان قبلها كجماد» وكدّم على طرريقة 
الاعتناء بِالْقَدم والنُشويق إلى المؤمّرء وقدّم قوله: #السّمْع6 لأنّ أكثر 
75 كٍِ 2 5 ع اع 
أمور الدّين بالاستماع والتعلّم به» وكذا الدنياء وأفرد لأن أصله مصدرء 
وهو الآن بمعين الأذنين» ليوافق الأبصار والأفئدة» فإِن المراد العيون 
والقلوب. 

ولا مانع من إبقائه على المعين المصدري كما يناسبه الإفراد» أو أفرد لأن 
أصله المصدرء فنقول: أفرد لذلك» ولكون مدركه ه واحدا وهو الصّرت. 

(إوَالَبصَارَ مُْرَكُ البصر معد يدرك اللون والصّوء والشّكل والخرَكة 
والسّكون والطول والعرض. 

لوَالاَفْدَة4 مدركه متعدّد» يدرك كل ما تدركه الحواس بواسطة الحواس 
وتريد عليها وتتصرف. 

خلق ذلك لكم لتنتفعوا به وتشكروا نعمت وتستدلُوا به على وَحَدَايّة الله 
كَبَ وقدرته» فتستمعوا القرآن وتعملوا به بعد فهمه وتَرَوًا بأعينكم ما يكم 
[عليه] وتعتقدوا بأقدتكم ما أدّت إليه أُسْمَاعُكُم وأبصاركي لقَليلاةً شكرًا 
قليلء أو زمانا قليادً لما تشكرُون» «ما» صلة لتأكيد القلّق وقد يقع بعض 
صور الشّكر من مشرك ولا ينفعه. قيل: القلة . 


َأَْدَاهَلَدَا لاض َال حَلْوَجَدِيدٍ ايركزو © فل 
ووو ا 0 1 لق اكثوأ 


عمعْتا متا تْمَْصَلِسائَمُوقوْق© وَلوَِلنا 


رام 
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ساكل تذين هبيه ولك حو الَولْمزٍ لَفَْْةْم لد تاي هي © 
دوفو رسا بسر عه بوكر كاذ 1 وعدا ركسل تفن © » 


إثبات البععث وحال الكفار وم القيامة 





رفوا إنكارًا للبعثه والقائل أيه وجُمعٌ لرضى الباقين» بل رضاهم كَوْلٌ 
أي اعتقاد #أً.دًا ضَلَلْنا4 تلفنا بلتّنّت والتّلفء والاختلاط باراب, والغيية رفي 
الآرض »© وجواب «إذ» محذوف, أي نبعثء أو يجدّد حلقنا ؟ كما قال: 2 
لق دي ؛ اموا الإنكاري محذوف» أي أننّا لفي خخلق جديد؟ أو يقدّر ما 
حذف: امن ونا تبعيقء أو يحدّد خلقناء مُقَدَّمًا مغنيًا عن الجواب. 

ويجوز أن لا يقر الاستفهام» قروا بتلك قَكماء أو مقن نا لفي لق 
جديد عن دكم» ودل على ذلك امحذوف من قوله: نبعث أو سد خلقنًا المقام» 
وقوله: نا في خَلْقٍ ججديد) على تقددر الاستفهام. 

ليل هم بلقاء رَبِسْهِمْ كَافرُونَ إضراب اتتقالي من ذكر إنكارهم للبعث 
بطريق الاستفهام إلى ذكرهم إنكارهم للبعث بطريق الحزم أو المراد بلقاء ربّهم 
لقاء ملائكته للشتّهادة عليهم يوم القيامة بما عملوا لإنكارهم البعث البنَّه أو لقاء 
ملائكته عند الموت وف القبر و ما بعد. 

قل يواكم ملك الْمَوات6 يأحذكم إنسانًا إنسانًا وجماعات جماعات 
في مواضع متعدّدة» متقاربة أو متباعدة» حتَّى يستوفٍ عدّتكم» وتكون وافية 
كاملة» أو يستكمل أنفاسكم » ولا ييقي تَفْسمًا (بفتح الفاء) ولا بعضّها. 

والثوفي والقابضٌ للرُوح الله عندئاء لَكنّ ملك الموت يباشر عصر الرُوح؛ 
ولو شاء الله تعالى لانفلتت من موضع إلى موضع فلم تخرجء جاء: #الله يتُوفَى 
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الأنش6 (سورة الزمر: ؟4) » وبه تقول» وجاءة تفن رُسأنًا) (سورة 
الأنعام: 51) » وحاء: لتوفَاهُمُ م الْمَاَئكة ظالمي أَنفُسهج) (سورة النحل: 41 
نسب الله توفي إلى الملائكة لأنّهم مباشرون. قيل لملك الموت أعوان» حتَّى 
قيل: إن المرادملك الموت في الآية جنس ملائكة الموت. 

وزعم يعضن, قومنا أن ؛ بعض نَم توفاه | لله وبعضًا يتوقاه غيره كما روي 
حديثا. وحاءة 5 ملك الموت موكل بتوفي الأرواح وقبضها إل شهداء 
البحر إن الله يقبض أرواحهم» رواه ابن ماجه عن أي أمامة» وجاء في خبر: 
«إِن ملك موت الإنسان غير ملك موت الجن والحيوانات». وعن ابن عبّاس: 
«لئّس ملكء وللجنّ ملك» وللشّياطين ملكء» ولسائر الحيوانات ملك». 
ويقبض ملك الموت الملائكة يوم القيامة ويأمره الله بالاضطراب بين الجنة 
والنّار فيموت» وهو الذي يقبض أرواح الحور والولدان إن قانا بوجودهم الآن. 

وعكس بعض ما قلنا وقال المتوفى القابض هو الَلْكُ وإذا نسب إل الله فاأن 
ذلك بأمرهء ولأنَّ أفعال العباد مخلوقة لله ِنَ » وجاء: «إنَ الملائكة يعالجبون الوح 
فإذا مت خيروجتها قيَضيّها ملك للوت»: .ولحي وعليه الحمهور أن ملك اموت 
عزرائيل وحده يِتَلقَى الأرواح كلّها أعطاه الله قرّة على ذلك. 

ومعن قوله: الذي وُكَل بك جعل عليكم وقيبًا يتلقاكم ويعرف 
آجالكم» ل وول الك 6ك على رجل من الأنضار يعوده فإذا ملك الموت 

عند رأسه» فقال رسول الله تك : ديا ملك الموت ارفق بصاحبي فهو مؤمن» 
فقال: «أبشر يا محمّد فإنّي بكل مؤمن رفيق» واعلم يا محمّد أَنّي لأقبض راح 
ابن آدم» فيصرخ أهلهء فأقوم في جانب من الدَاره فأقول وال مابي من ذنب وإذّ 
لي لعودة وغودة: الحذر الجذر وما خلق الله تعالى. من أهل بيت مدر ولا شعر 
ولا وبر في بر ولا في بحر إلا وأنا أتصفّحهم فيهم كل يوم وليلة مس مَرّاتء 
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حنّى أن لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم, والله يا محمّد إن لا أقدر أن أقبض 
روح بعوضة حنَّى يأمرني الله تبارك وتعالى». 

نَم إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ) بالبعث بعد ذلك التوفي» أو بعد لقاء ملك 
الموت والقبر وما فيه. 

ووو قرّى؟) يا عمد أو يا من يصالح للرؤية مطلفا أن سالهم النظيمة: لا 
تخفى فلا يختصضٌ يتما راء دون راءه ولا يختضٌ باستغراها والتعجّب منها أجد حال 
نكس رؤوسهم وقوهم: رآ أَبْصركا...6 حبّى إن المراد صدور الرؤية 
هكذا كاف ف ذلك» ولا يقدّر لا مفعول» وجواب «لو» محلوف» يقدّر بعد 
«مُوقُون» أي لرأيت ما لا يوصفء أو «لو» للتّمنية أو للترحية» ويجوز تقدير 
المفعول ل«ترَى»: ولو ترى نكس ابحرمين رعوسهم. 

إإذ الْمُجْرمُونَ) القائلون: #أّ.ذًا َناك أو المحرمون مطلا فيدخحل هؤلاء 
(لاكسو) مطترا لل الأرض ( زوه من لياه لذ (إضة سه 
حين الحساب لظهور قبائحهم عند أنفسهم؛ وعند كل من يراهم, ولا أحد يعذرهم 
أو يستحسنهاء كما وجدوا في الدنيا من أنفسهم ومن غيرهم استحسانا. 

لزنا أَنْصرئا وَسَمغَا مفعول لخر ثان مقدّر أي قائلون: 
لإربّتا...» أي شاهدنا يد الآن بأبصارنا وأسماعناء وليس الخبر كالعيان» 
وأبصرنا وسمعنا الآن ومن قبل كنا عميا وصمّاء ولا مفعول لحماء أو أبصرنا 
الآن البعث الذي ننكره في الدنيا» وسمعنا تصديقك لرسلك الآن» أو أبصرنا 
البعث» وأذعنًا الآن لقول رسلكء أو أبصرنا قبح أعمالنا وسمعنا قول الملائكة: 
إن مردّكم إلى النار. 

لفَارْجِعَْا) إلى الدنيا عْمَلٌ) بأسماعنا وأبصارنا وأقدتنا لإصّالحًا من 
التوححيد وما يقتضيه من البعث وغيره» وأداء الفرائض انا مُوقُون» تأكيد 


1" تسر التمير الآية : 14-1١‏ 
على طريق التعليل» أو استتناف للتأكيدء ولذلك لم يقل: وآمناء وقدّر 
بعضهم: أبصرنا رسلك ف الدنيا وآياتك» وسمعنا كلامهم وآياتك المتلوة» فلك 
الحجّة عليناء وهو ضعيفء لأنْ ثبوت الحجّة لله تعالى يناني طلب الرجوع إلى 
الدنيا. 

لإولَوْ شئنا لأنيَْا كُلَّ كفس هُدايهَاع ف الدنيا فلا يكفر أحد. 
ولأثملة عطق فده على أخرىء أو على عدوف» ليد قضينا ذلك ف( وآر 
شتًاء .. وقدّر بعضهم قولا هكذا: وقلنا لو شتناء أو هكذا: ونقول لو 
شئناء وعطفه على يقولون قدّره قبل قوله: #إرّبسمَآ أَبْصرنا... وجعله 
حوابا لقوهم أرجعناء ولذا أَعثّره ويفيد أَنّهِم لو رجعوا لعادوا لما نموا عنه 
وإِنّهم ممّن لم يشأ الله هداهم. 

وسمى لمق م حندي به إلى الات والعمل الضالم» ؛ وفسّره بعض ينما 
ولكن حَقَ الْقَرْل منّي لأملأنَ جَهتَمَ من الجن وَالنَاسِ أَجْمَعينَ» سبق 
قضتي أل لال أن يكون لمع وأماسي إذا قت الي وأن الطيع 
في المنّة والعاصي في النار وسبق قولي لإبايس مَالْحَقَ والْحَقّ أقول لأَمْلان 
حَهنمَ نك ومن مَك مله أَجْمَعِينَ (سورة ص: 45-84 جوابا لقوله لعنه 
الله : اريم أ أَحْمَعِينَ إلا بادك منْهُمُ لمُخْلّصِينَ) (صورة ص: 85. 

(بلاغة) وقدّم «الجنّة» نهم عواقة ولتقدّم اليس أعاذنا الله منه في 
قرله: #إمنكَ وممّن تبمَكَ) ولأنَ النّة أكثر من النّاس في انا وقدّم في 
لإمنك ومس بعك تحقيرا له وتغلي لله السبب في هلاك غيره» ولم يقل 

حر القول ما بالجمع كما قال: لوَلَوْ شتا لأنّ قوله: لإولكن حَقّ 1 
ص بالإفراد رد لقول اللعين: لعْوِسهُم. .. بإفراد الضميرء أو قال: لو 
شنا ليطابق الكثرة في قوله: 3 نْس), وقال: (مي» ليوافق ما دون 
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تلك الكثرة الدّال عليه من امنّة والناسء أو قال: : لإمّي) ف وعيد المشركين 
عاد يتوهّم نوع من أنواع الشركة أصلا وليوافق النّوحيد الذي عدلوا عنه إلى 
ما أوجب لهم الوعيد. 

ووحّد الضمير أيضًا في «لأَماذّنَ» لأن الماذُ لا تعدّد فيه وكذا ف «منّي» 
أن القول لا يحق إل منه» والإيتاء يتعدّد بتعدّد من يؤتى الهدى. 

ومعى لأحْمَعِينَ: أنه يمعل في جهنم نصيًا من الخنّة ونصينًا من النّاس لا 

من امنّة وخدهم؛ أو من الثّاين وحدهمء ولم يقل: كليهما بدل «أَحْمَين» أن 
الأصل ف «كلة» أن تقع على فردين لا نوعين» فالآية كقولك: ملت الكيس 

من الاير والتراه عبطا 

أو المراد بالجنّة والّاس الأشقياء خصوصًا. و«من» بمعين الباء» أو للابتداء» 
ولا يلزم من الابتداء بقاء الشيء ألا ترى إلى قوله: لان جهنم منلك وَممّن 
بعك فالآية مثل هذه وكانه قيل: لأملأنَ جهتّم بالأشقياء أجمعين من لحن 
والإنس» وفرع على نفي الرجع إلى الدّنيا المعلوم نما مر أو على قوله: #ولكن 
حقّ اقول مّي) بقوله: 

(فذوقرا» أي العذاب» وقدّر بعض: إذا أيسسُّم من الرَّحع أو إذا حقّ 
القول فذوقواء والأمر ديد يما لسيكم لقَاءَ يَوْمَكُمْ هذ61 أي بسبب 
نسيانكم لقاء يومكم هذاء ولفظ «مَذا» بدل «يُوم»» أو عطف بيان» و نعت 
جحيء به قويلاء» وهو وق عي اليوم» ولك أن تجعله مفعولا به ل«دذُوقوا» 
واقعًا على العذاب» فلا يقدّر العذاب له كما قدَّرته آنفاء وما تقدّم أولى. 
ونسياهم لقاء اليوم ترك الاستعداد له عمدًا لإنكارهم له. 

إن تسيكاكة» تركاكم ف العذابه على أله يقال لمع كلك بعد 
دخول جهنم وإن كان قبلها فالعذاب يعمٌ ما هم فيه قبلهاء ولا يزول 


5 تيسير التفسير الآية : 16-/ا 
عنهم بل يزداد بدحول جهنم فهم متروكون في العذاب المطلق» أو أرقنا 
ترككم في جهنم إذا دخلتموها. 
أو تركنا في الوعيد لا نخلفه عنكمء وفيه المشاكلة لما قبله. لأنْ كلاً من 
النسيانين ترك» ويجوز أن يكون الأول الزوال من الحافظة مجحازاء تركوا 
الاستعداد للقاى كأنّهم اعترفوا ثم نسوهء نرّلوا الاستعداد له كالشيء 
المنسيّ والمشاكلة يجوز وقوعها بين الحاز والحقيقة» مع أنه يحوز أن يكون 
لوَدُوقُوا عَدَابِ الْخُلْد بمَا كُحُمْ تغملُون» تكرار اول لتأكيد ولبيان 
ما لم يذكر ف الأوّل وهو العذاب» وألهر داك » ولبيان نهم يستحقون العذاب مما 
كانوا يعملون من المعاصي» كما استجقوة شرك التوحيد» على 9 نسيان لقاع 
اليوم هو ترك التوحيد أو إنكار البعث؛ والظاهر أن المراد بنسيان اللقاء هو ما 
كانوا يعلمون؛ فلا يزيد الثاني إلاّ بذكر عذاب الخلد. 
)1 ايَمَا 0 مر كَايئينَا ألن! 6 دَاذووأبهًا م هارو وَأسيَ سيوأ 10 مه مد َبهِروَهْرا 
5 و65 دوجو مع فصاع وذ و حُونَ ريده مر وهاو ووز 
بيط © للال ركع ايو قرا أ 1 جو انوأ مود 4 
حال المؤمنين في الدنيا وجزاؤهم عدد رهم في الاخرة 
نما يومن يق نمأ يؤمن بآياتنا اساي كالإبمان بالسابقة #الذينَ 
إذا ذكروا بها خَرُواً سُجدَا وَسبّحُوا بحَمْد رَبهِمْ وَهُمْ لا ' َستكبرُون) ل 
أنتم» ولو رجعناكم إلى الدنياء وهذا يقال لحم في يوم القيامة باعتبار ما في الدنيا 
كأنهم فيهاء ويجوز أن يكون قيل لهم هذا في الدنيا وذكروا بآيتنا وعظوا يها. 
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ورا سُحَّدَا): أسرعوا إلى السجود على الأرض كالشيء الساقط 
الذي لا يتمالك لقَوّة خحوفهم وتواضعهم وهذه آية يسجد عندها إذا تليت. 

وعن ابن عبّاس: السجود الركوع» وزعم بعض عنه: إن قارئ آية السجود 
يركع ثم يسجد» لقوله تعالى: وخر رَاكعًا وناب سورة ص: 14 . 

قلت: لا دليل في الآية» لأله يي يسجد للتلاوة بلا ركوع. وَسبحُوا): 
عظّموا الله عن صفات الخلق والنتقص» والشركة والعجز عن البعث. 

كو والباء للملابسة متعلقة .بمحذوف أي ثابتين مع حمد 
ربّهم أو ملتبسين بحمده من حيث إِلّه الرب المنعم. والحمد على النعم ومنها 
إيتاهم الحهدى. وجملة «وهم لا يستّكبرو « عطف على «إذًا ذكروأ» إلى قوله: 
يعون 3غ أن المجموع صلة أو حال من واو «سبّحُوا»» قيل: أو من 
واو «خرُوا»» قيل: أو عطفت على «خرُوا» أو على «سبّحُوا». 

لتتَجَافى جو جنُوهُم عن الْمَضَاجِع مستأنفة لبيان بَقيّة محاسنهم» أو حال 
عق واو اللا وستك رون أي لا يستكبرون وهم 52 بتجافي الجنوب» أو 
حال من واو «سبّحُوأ»» أو بر ثان لقوله: (4:5. 

والتجافي: التباعد جدًا. والجنب: الشقٌ الأيمن والشقٌ الأيسرء لأنْ الغالب 
النوم عليهماء لا على الظهر ولا على البطن» وإن شكت فكأن جنوهم جحفت 
المضاجع» كائها تعاديها. 

والمضاحع: مواضع الضجع؛ أي الامتداد للنوم؛ وذلك كناية عن ترك الوم 
إلى الاشتغال بصلاة التفل ليلاء قال معاذ: كنت مع البيء و ف سفر 
فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير» فقلت: يا نبيء الله أخبري بعمل يدخلئي 
احنّة ويباعدني من النارء قال: «لقد سألت عن عظيم» وإنّه ليسير على من 


71 تيسير التفسير الآية : 16-لاا 
يسّره الله له تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤنَ الزكاة, 
وتصوم رمضان, وتحجٌ الببت» ثم قال: «ألا أدلّك على أبواب الخير؟ الصوم 
جِنّة والصدقة تطفئ الخطيئة» وصلاة الرجل في جوف الليل»”" ثم قرأ: 
ٍإمجَا تَجَافَى' حُوبهُم.. .. يَعْملُون6... إلى آخحر الحديث. رواه أحمد والترمني 
والنسائي وابن ماجه والطبري والحاكم والبيهقي» وفيه: «إنّ عمود الإسلام 
الصلاة, وذروته الجهاد». 

ويورى عنه ييه قال: «عليكم بقيام الليل فإنّه داب الصالحين قبلكم» 
وقربة إلى ربكم وتكفير للسيّئات؛ ومنهاة عن الآثام, ومطردة الداء عن 
الجسد»””. وعن أبي الدرداء: «الآية أن 0 العشاء والصبح في جماعة». 
وعن الحسن: «أن لا ينام حتّى صل العشاء» كما روي عن أنس: «إنّها اتتظار 
صلاة العشاء». وعنه: «كُنسًا معشر الأنصار نصلّي المغرب مع رسول الله عَيق 
فلا نرجع إلى رحالنا حتَّى نصلي العشاء مع البيء © ». 

وقيل: أن يصلى بعد المغرب إلى العشاءء وعن أنس: نزلت في المهاجرين 
الأولين يصلُون من ا مغرب إل العشاء.نزواة مالك بن دينار مه عن أنس» وعن 
ابن عبّاس: إن الملائكة ليحفون 5 صل بين المغرب والعشاءء وإِنّهها صلاة 
الأوَايين» وف الصحيحين: «لو علموا ما في العتمة والصبح -أي بالجماعة- 


١-رواه‏ الحاكم في كتاب التفسير (17) تفسير سورة السجدة رقم ./54 (585) من حديث 
معاذ بن جبل؛ ورواه أحمد في مسند الأنصار» رقم 1181١‏ 

*-رواه الترمذي في كتاب الدعوات )٠١7(‏ باب في دعاء النبيء يق » رقم 28849 من 
حديث بلال. ورواه الحاكم في كتاب صلاة التطوّع (8) ومن كتاب صلاة التطوّعء 
رقم (3) من حديث أب أمامة الباهلي. 
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لأتوثما ولو حبوا»'". وروي أنّها نزلت في قوم من الأنصار يصلون من المغرب 
إلى العشاء. 
- 3 2 
ليَدْعُونَ رَبَهُو6 يسألونه المغفرة والحنّة» وقيل: «يصلون»» خبر آخر» 
أر حال أل ممهائف الإخوفا بوطمعًا #«صانفن وطاسيق» أو وي خترك 
وطمع؛ أو لأحل خوف وطمع؛ أو يخافون خوفا ويطمعون طمعاء أو خخائفين 


«(وممًا رَرَقَاهُم6 من المال وصِحّة البدن والعلم والحاه لإيُفْفُون» في كل 
وجه من وجوه الخر بحسب ما أمكن لهم. 


للا َعَم فْسٌ» ما من النفوس» ولو ملكا مقربا أو نبيئا مرسلاء والفاء 
عاطفة على محذوف أي أعطوا فوق رحائهم فلا تعلم» ويجوز أن يراد بالنفس 
هؤلاء المطيعون» فمقتضى الظاهر: فلا يعلمون» وعدل إلى: لا َعلمُ تشَ» 
لتعظيم الجزاء. 

(إمَآ أخفي لَهُم مّن ُ ره أَغينٍِ) مما تقر به العيون» أي تبرد لعدم الحزن» 
والمراد: مما يفرحون به ولم يخص أعينهم إشارة إلى أنه مما تن به العين مطلقا 
لعظم شأنه وكونه في غاية الحسن. 

ُ إِنَّه م يقل: «الأعين» ب«ال» الجنسيّة أو الاستغر اقيّة فالظاهر: أعين 
قتصوضة :معظنة بالتدكير كأعين الملائكة» تفرح للمطيعين» وكأعين الأنبياء 
وغيرها من باب أولى أن تقر به لهم» أو استعمل النكرة للعموم في الإثبات» 


١-رواه‏ النسائي في كتاب المواقيت باب الرخصة أن يقال للعشاء العتمة رقم٠‏ 4 ه. وابن 
خزيمة في كتاب الصلاة» باب ذكر الحض على شهود صلاة العشاء» رقم .١410/0‏ من 


حديث أبي هريرة. 
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كما مر وروده قليلاء ويجوز أن يراد: أعين هؤلاء المطيعين» ها للتعظيم» 
فالمراد: ما أخفي لحم من قرَّة أعينهم. 

وعن أبي هريرة عنه َي يقول الله تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت»ء ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء بله ما أطلعتكم عليه 
اقرأوا إن شتتم: لفلا تلم نفس مآ أخفي لَهُم من قر أَغينٍ6)”" رواه 
مسلم والبخاري وغيرهما. عق ا رةه لمر فق البوراةة «لقد أعدّ 
الله تعالى للذين تتجاى جنويهم عن المضاجع ما لم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم 
يخطر على قلب بشرء ولا يعلم ملك مقرب ولا ننيء مرسل»» وإنَّه لفي القرآن: 
ها © مي مم 
لذلا تلم تس مآ أحنفي لهم مّن ره أغينٍ». 

ومعيئ «بله ما أطلعتكم عليه» اتركوا تومي أنّه هو الذي أطلعتكم عليه فَإنّه 
فوق ذلك. 

لجَرَآء' بما كانُوأ يَعْمَلُونَ مفعول مطلق محذوف» أي جوزوا جزاء» 
على أن «جَرَاء» اسم مصدر للرباعي» أو جزواء على أنه مصدر الثلاثي لا 
مفعول ثان لهغلم» أن الناس لا يعلمون بوجود نفس هذا الذي أخفي» 
فييقى أنه لا يعلمون أَنَّهِ جزاء هؤلاء» نعم يجوز أن يكونوا عالمين به على فرض 
التوسعة» فيخخبرون كإخبار من علم وجوده بأنّه جزاؤهم. 


مويك كن قي لسَتَوة© ناز امنا 5 
ها 1 أ سفوا أو اذاف اذو 


-١‏ رواه البخخاري في كتاب بدء الخلق (8) باب ما جاء في صفة المنّة أنّها مخلوقة» رقم10177. ورواه 
الترمذدي ف كناب التفسير (77) باب ومن سورة السجدة» رقم191١)‏ من حديث أب هريرة. 
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أنه أي دوأجا وي لمم ذو فدات الت أله كنار يد. كو 
كبرق ع لتنا ذون عدا لي ند و جاسم 7 
يبك يد شور عَنْهَاتَامنَ ألم نكتم رد © ) 
الفرق بين جزاء المؤمنين وجزاء الفاسقّين 

قم كنا موس مُودا ميا كما ذكر (إحَصَن حل فاسق) مشركا 
ذا أعمال قبييحة» وأصل الفسق الخروج؛ فسقت الثمرة: خرحت عن قشرهاء 
والمشرك خخارج عن دين الله تعالى. 

(أصول الديرن)»2 ولفسق أعم من ارقم جلاع عليه على نا 
دونه من الكبائرء كقوله تعالى: ومن كَمَرَ يَْدَ لك فَأُولك هُمْ 

الْفَاسقُون6 (سورة النور: ه) 5 لك وشهر استعماله في الشركء والمراد هنا 


الشرك, لقوله َك : #الذي كُُمٍ به تُكَدبُونَ كد ذلك بقوله: الا 
يَستؤْون6 أن الاستفهام - وهو نفي» والجمع لمعن «مّن» وقيل: .معي 
الاثنين المؤمن والكافر. 


لما الذين عَامَنُواْ وَعمِنُواْ الصّالحات قَلَّهُمْ جنات الْمَأوَى» تفصيل 
لقوله: للا يَستوُرنَ» وقوله: (أنتن كاد وقيل: الذدكر أحواهم في الدنياء 
وأضيفت ابمنّات إلى مأوى إشارة إلى أن الدنيا ليست هأوى يُعوَا بل موضع 
الارتحال» يرتحل منها إلى ما هو المسكن الحقيق» كمن في سفر يرتحل إلى بلده. 

وَالجنّات كي جنات المأوى» وقد يرد لفظ «حَنّة المأوى» لنوع منها 


2 


يختص به نوع من المؤمنين» كما جاء أيضا أنَّهها عن بمين العرش» تأوي إليها 
أرواح الشهداء. 


11 تيسير التفسير الآية : 77-18 


ولا 6 حال من المستتر في «لَهُمْ» أو في متعلّقه» ومعناه ثوابا على 

أعمالهم» وأصله ما يعد للنازل من طعام وشراب» ويحوز أن تكون 
«المّات» لأهلها كالول للنازل» باعتبار ما يزاد لهم في الحنّاتء فإِن 
خيراتها لا تزال تزدادء ومن الزيادة قوله تعالى: «إنّي راض عنكم». وإن 
جعلنا «ُرُلا» جمع تازل فهو بخال. من القاء. إبمَا كائو ١‏ أ يَعْمَلُونَ) متعلق 
ب«لهُم» لنيابته عَمَّا صحَّ التعليق به» أو با تعلّق به «لَهُمي أو بمحذوف 
نعت ل«(ثزُلا» .ععئ ثواب. 

والباء للسيبية أو المعاوضة. ولا ينائي المعاوضة أو السَّبَبيّة قوله عي : 
«لن يدخل أحدكم الجنّة بعمله»”" استحقاقا وأمَّا بفضل الله فقد جعلها لحم 
عوضا ومسدة لأعماهم. 

لما الذي فسَقُوأ فمَوَاهُمْ التارُ مثل ما م ويجوز أن يعتير في الأوى 
معيئ ما يلجأ إليه للاستراحة» كان لأهل الحنّة حقيقة» ولأهل النار تمكما بم 
على الاستعارة» ومشاكلة لذكره في أهل النّة. 


كلما أَرَادُوا إذا دخلوهاء أو المضي للتحقق أن يُخْرَجُوا أ منها» 
«كل» ظرف زمان لإضافته إلى المصدر المستعمل في الزمان متعلق بقوله: 


(أعيدواً يها وفيه معى الشرط» كمق. 
وك و«ما» مَصِدَريّة والمصدر مما بعدها نائب عن اسم 


الزمان» أي أعيدوا فيها إرادة أن يخرجواء أي وقت إرادة خحروجهم» كجئت 


طلوع الشمسء أي وقت طلوعهاء فأضيف كل إلى إرادة. 





-١‏ تَقَكَمَ تخريجه» انظر: جه» ص537. 
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يطلعهم لبها إلى قرب الباب فيعيدهم اللهب فيهاء أي ف قعرها الذي 
كانوا فيه» وتارة يفتح لحم باب فيقصدوه للخروج» فيغلق فتردّهم الملائكة إلى 
حيث كانواء ويفتح أيضا ويقصدونه؛ ويردُون وهكذا إلى أن ييكسواء حتَّى يفتح 
فلا يقصدونه والمراد أن يخرجوا منها كلّها فلا يجدونه» ويردُونَ إلى مواضعهم» 
أو يريدون الخروج من معظمها فيعادون فيها أي ف معظمهاء ويحوز أن يكون 
المعينة كلما أرادوا أن ترجو متها 'فتسحكوا إليه اثبتوا فيها. 

)1 قل لَهُمْ لهم ذوقو أوقرا» على الاستمرار الدائم 9عَدَابَ الثَار الذي م به 
كذ د بُون في الدنيا على استمراركم فيهاء ول يضمر للنار لزيادة التحويف. 

لإوكذيقتهُم 0 ف الدنيا ومن الْعَذَاب ٠‏ اذى كقحط سبع سنين» حنَّى 
أكلوا العظام والخيف والكلاب والجلود» وقل بدر في الذين على عهده ويك 
والأمراض ومصائب الدنيا لهم ولمن بعدهم إلى يوم القيامة. 

[قلت:] لا عذاب القبر كما زعم بعض» لقوله تعال: لإلْعَلّهُمْ حون 
فإنَ اميّت لا يرجع إلى الدنيا فيرجع إلى الإبمان» وإذا قلنا نققل بدر فاللقتول أيضا 
لا يرجع؛ لكن لعل باقيهم يرجع. وإن كان المراد: أعلهم يرجعون بالندم» شملت 
القتلى وأصحاب عذاب القبر. 

وعن عبادة بن الصامت: سألت رسول الله وهم فقال: «المصائب 
والأسقام» فقلت: فما هي لنا؟ فقال: «زكاة وطهور» وعن ابن عبّاس: 
الحدود» وعن ابن مسعود: قتل بدر وسو القحطء وعن بي بن كعب: مصائب 
الدنيا والروم والبطشة والدحان» قلذك متهم تمثيل. 

دون الْعَذّاب الأكبر» هو عذاب الآخيرةاوميدأة عتاب القبر» بل عدذاب 
الموت لأ اموت للكافر قبض وعذاب؛ وللمؤمن قبض يلم به» وقيل: العذاب 


ذف تيستير العتسير الآية : هم 
الأكبر عذاب يوم القيامة) وقيل: القتل والسبي والأسرء والأدن ما دوفن وقيل: 
الأكبر الدَبَّة والدحال» وقيل: روج المهدي بالسيف فكلا العذابين في الدنيا 
على هذه الأقوال الثلاثة. 

(بلاغت) ول يقل «الأبعد» ف مقابلة «الآذئى»؛ ولا قال: الأصغر في 
مقابلة «الأكبرِ» للتهديد, فَإنّه يحصل بالقرب لا بالصغرء بالك لذ بالبعدة 
والأدن يتضمن من |الأأضغر لأنّه ينقضي .يموت العذب: والأكبر يتضمّن الأبعق لأنّه 
ف الآخرة لا ينقطع. 

للعَلْهُم يَرْجِعُونَ» إن لم يموتوا أو يرجع من حبيء أو لعلهم يريدون 
الرجحوع فتشمل الأموات» والرجوع تارة الرجوع إلى الإيمان» وتارة الرجوع إلى 
الدنيا. ولعلَّ للترجية أو للتعليل. 

َمَنَ أَظْلَمُ ممّن ذكرَ بيات ربه م أَغرَضَ عَنْه4[1 أي هو أظلم 

ا وده للترتيب الرتتي الاستيعاد الإعراض عن آيات الله عقلاء لغاية 
وضوحها وإرشادها إلى سعادة الدارين نا ص الْمُجْرِ مين أصحاب: الكبائر 
ولو موحٌّدين فكيف كؤلاء الذين أعرضوا مسَقيُونَ» أو إِنّا منهم» فوضع 


ولق اتام ع نك كلامل 2 ملي جف هدى يسوي 
وعلذامنهز كشوت سكن أ كاف أياينيتا مقر © نول 


22-6 


و 2 2 فه سلف 
آ#آك#ه 22م وو سوم 1 
حُوَيفْصلْ ينول َوْم اَمَو فيا كَأفأفِه : لور © »4 


عه 


ا 
لوَلَقَهُ اتَيَنَا مُوسَى الكتاب» جنس الكتاب التوراة والصحفء» أو 
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عبد وهر ادر لفَتن) ا عمد في مر حلت لين لق افد 
لوسى الك » وقيل: للكتاب أي من لقاء موسى للكتاب» أو بالعكس أي من 
لقاء الكتاب موسى» والأول أولى لأنْ الإضافة إلى الفاعل أولى منها للمفعول» 
ولأن إسناد اللقاء إلى العاقل أن يلقى غير العاقل أولى من العكس. 

وقيل: المراد بالكتاب الجنس هكذا الشتّامل للتوراة والقرآن على النُوزيع 
يها 0 » والهاء عائدة إلى الكتاب على معن الجنس» أضيف إليها «لقاء» 
إضافة 5 لمفعوله والفاعل محذدوف ضمير يعود سيدنا محمّد يق » أي من 
لقائك يا محمّد جنس الكتاب في ضمن فرد هو القرآن» كما آنيناه موسى في 
ضمن فرد قو التوزاة. 





وقيل: الكتاب التوراة والحاء عائدة إليه .بمعين التوراة» على حذف مضاف 
أي من لقاء مثله أو على الاستخدام ترجع إلى الكتاب لا .معناه الذي هو التوراة» 
بل بمعين القرآن» أو عادت إلى القرآن المفهوم من العبارة» والظاهر ما تقدّم. 

ومععقن التفريع أن إيتاء موسى الكتاب يكون معرفتك به سببا في إزالة الرّيب 
عنك في أمر إيتائك القرآن؛ والمراد هي أمته». أو من تعرض» وأنت تدري أن 
المراد لقاؤك الكتاب؛ أي القرآن» أو لقاء القرآن لك. 


[قلت:] وبيعد أن الهاء لموسى على الفاعدّة والمفعول محذوف» أي من لقائه 
الشدائد من قومه في تبليغ كتابه فاصبر على ما أصابك من قومك في تبليغ القرآن. 

وقيل: الحاء لموسى على المفعوليّة» والفاعل محذوفء أي من لقائك يا محمّد 
موسى ليلة الإسراءه ورواه البخاري ومسلمء وهو: «إِنّي رأيت موسى رجلا 
آدم طُوَالةٌ جعدًا كأنّه من رجال شنوءة». «ورأيت عيسى رجلا مربوعًا مربوع 
الخلق» إلى الحمرة وإلى البياض» سبط الشّعر». «ورأيت مالك خازن الثّار 


نيف تيسير التفسير الآية : ول 
النسبيح كالملائكة ولا يأكلون ولا يشربون»”". 

لوَجَعَلْاهُ6 أي كتاب موسى وقال قنادة: جعنا موسى. لهُدَى لبي 
إسرآئيل» صا بالذّكر لأنّه لم يُبعث إلى بن إسماعيل» وقيل بعث: إلى النّاس 
كلهم. 

لوَجَعَلْنا نهم 6 من بن إسرآئيل مد خيارًا يقتدى بهم في الدّين 
وليس المراد هنا أنبياء بن إسرائيل خلاثًا لبعض ليَهْدُونَ) بَقيّة بني إسرآئيل 
وعق وكُلوة بأحكام اكووآة والمتحق وغيرهنا بيك على ألسئة أنيائهم 
إِيّاهم بأن يهتدوا كقوله تعلى لهذه الأمّة: لوقك كم د يمون إلى 
الخير. بي أ وبري أل عمرانة : 0٠١4‏ وإن كان الأعة أنبياء فلا إشكال. والأمر ضدّ 
لني ويجوز أن يكون واحد الأمور وهو التوفيق لما صبرُوأ حين صبرواء 
وجواها أغين عنه ما قبلها» أي جعناهم أئمة لكا صيزوا عن اليا وحلى عشاقً 
نصرة الدّينَ أو لَمَّا صبروا جعلناهم أَئمّةء وقيل: يهدون حين صبروا. 

لوَكَنُوا اتا أي ما أنرلنا من التوراة وغيرهاء ودلائلنا المعجزات 
(إيُوقُونَ) لإمعاهم الّظر فيها. 

[قلت:] وعبدة الأصنام الآن أقرب من أهل الكتاب إلى قبول الحقّ لو 
وجدوا من يعتيئ بهم در قلويهم من العناد الذي في قلوب أهل الكتاب. 





١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق (17) باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء... 
رقم 57+9. ورواه مسلم في كتاب الإيمان (154) باب الإسراء برسول الله وك إل 
السماوات وفرض الصلوات» رقم27”1 من حديث ابن عبّاس. 

1- لم نقف على تخريجه. 
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والعطف على «صَبْرُوا» أو على «حَعَلنَا» رك ربَلكّ هط يَفصل 
بقضي (إيَتهُمٌ) بين المؤمنين و المشركين» وقيل: بين الأنبياء من بن إسرآئيل 
ومن غيرهم وبين أتمهم, والمقام صالح لذلك. 

ويجوز أن يكون المعيى: يفصل بين الأَمّة الإسرائيليّين وغيرهم ممّن لم 
شبعهم» سواء كانوا أنبياء أو غيرهم. ٠‏ ل(يَؤم اقيم بنصر المومنين والأنبياء على 
من خالفهم» وبإظهار نهم على الحق وغيرهم على الباطل لفيا كَانُواً فيه 
يَختَلفُون) من أمر الدّين. 


١‏ وريم انك أقامتا ين تلم ون رون دوذ مك 


كلبق قا معو 51 59 خض 
و 0 رو لني 000 كلد باك ورد إن 


فخ ملقب © زاب لياق لم 00 2 ولام يطوق © 
عر ل ب م ع عجو 
التدكر ببعض آدأت القدر: ة 


«أولم تَهْد ليج إذا جعلنا الحمزة داخلة على محذوف» ولم جعلها مما 
بعد الواو قدّرناه هكذا: أأهملهم الله ولم يهدههم؟ أي ل ييِّن أو لم يعطهم هدايق 
وهي هنا الإعلام» والفاعل ضمير عائد إلى الله كم استفهام بمعين التكثير 
مفعول مقدَّم لقوله: (أفلكا) والجملة مفعول ل«ييْد» علق عنها يهدي 
بالاستفهام لمن لهي متعلق بدأهْلكْنا» أي قبل زمافم لأمّنَ ارون 
نعت ل«لكن ويل على أن فاعل «يَهّد» ضميرٌ لله مَل قراءة زيد: «تهّد» 


7" تيسير التفسير الآية : 1755-م 
بالنون» أو مفعول «يَهْد» محذوفء أي طريق الحقٌٍ أو مآلَّ أمرهم وجملة كم 
9يَمْشُونَ4 الواو عائد إلى من عاد إليه هاء «لَّهُم وهم الكمَار في 
مساكنهي) أي في مساكن القرون المهلكة» أي بمشون في مساكن القرون المهلكة 
إذا سافروا ويعاينون آثارهم» والمدملة حال من هاء «ِلَهُم لا من «لقرُون» لأن 

المشي ليس حال الإهلاك» اللهم إل أن يراد حال ثبوت الإهلاك. 


ةن في ذلك »4 المذكور من الإهلاك والمساكن لإلاات)» عظيمة كثيرة 
قد يمون دا فلا يسمعون؟ أو أسمعوا بآذاهم فلا يسمعون بقلووكم 
سماع تدير؟ . 

ول يرو أعَمَرا ولم يروا نا َسُوق الْمَآع بسوق الستّحاب فيمطر 
أ تنظرة من اكات أو نسوقه بالسيول أو بإجرائه من العيون الى الأرْضٍ 
اجوز أي الي كان فيها نبات فجُرز أي قطع بالأخذ أو أكل الدواب» 4 
بانتقطاع الماء» والحرز: القطع» وقيل: المراد الي قطع نباتها أي زال بعدم الماء» 
والمراد أي أرض كانت. 

وعن الحسن: أراض بين اليمن والنّام» وعن ابن عبّاس: أرض باليمن» 
أمرهم الله أن يعتبروا كم والصحيح العموم, ليعتبروا بأيّ أرض حرز من شأفها 
أن تيف 

شرج ؛ 24 َرْعَا أصله مصدرء والمراد الزروخ؟. زرعه الله ييذر ذلك 
النّبات» أو زرعه النّاس ييذرهم» وقد يفسّر به خَامكة الأله أشرف ار 
والشتّعير» والعموم أولى» لأن أهل البدو محتاحون إلى النّبات مطلقاء وهم أيضًا 


توم بعد د ه 


يورعوة الخبوي ألا ثرعن إلى قوله: لقا كل منة َعَامُهُمْ وأَشْنْهي 6 فإِن غالب 
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قوتما مطلق النبات البدوي؟ ويشاركوننا في ورق الات الذي نزرع» وغصونه 
كالتين والقصيل وبعض الحبوب المخصوصة. 

وألا ترى كيف قدَّمها؟ والقرى تعمر بالبدو» والأنعام تتغذى بذلك» 
والإنسان يتغدّى أحيانا في بعض المواضع بغير النّبات» بل وبغير ما يخرج من 
النّبات وينمو به كلحم الحوت. وألا ترى أفما تأكل من النّبات قبل أن يثمر 
أيضاء فلتلك الأمور قدّم الأنعام. 

(بلاغة) وقيل: قدّمها للترقي إلى الأشرف وهو ابن آدم؛ أو قدّمت 
لكثرتا. (أفلاً يُْصِرُونَ) أُعمَا فلا بيصرون؟ أو أيُنصرون بأعينهم فلا 
ييصرون بقلوهكم؟ معز الفاصلة لايتصرون» لمناسبة بدئها بالرؤية» ولمقابلة 
الفاصلة قبلها الي بالسمع؛ وترقيًا في الوعظء فإنٌ الإبصار أعظم من السمع لما 
فيه من المشاهدة. 

لوَيَُولُونَ يقول المشركون للبيء هق وللؤمنين على الإنكار 
والتكذيب: لأمَتَىا هَذَا الْقَنْحْ)؟ الفصل؛ وهو الحكم بيننا وبينك إذ سمعوا 
قوله تعالى: ل وله يَفصل ينهم يوم القيامَ6 إنغورة السحدةة وام © 
أنكروا يوم القيامة؛ وقالوا: إن صحّ فمى هو؟. 

أو الفتح: النصرء سمعوا المؤمنين يقولون: إن لنا يوما ننتصر فيه فقالوا: م 
عو وو بوم القياطم فإ فلانج المرمين وإعلاك الكئرة اضر نهم على الكفرةة 
أو النصر في الدنيا يوم بدره وقيل: يوم فتح مكة. لإإن كت صَادقِينَ» قٍِ 
دعوى الفتح, فتزلت الآية في ذلك. 

000 َم الت متعلق بقوله: كك يَفَعْ) على أن لاصدر ل«لآ» إن 
م تعمل لديز كَفرُوا إَِائهُمْ ولا هُمْ يَُظَرُونَ) فيه والذين كفروا خؤلاء 


35 


5 


الكذبون لم يضمر لمم ليذكرهم بالكفر للوجب للدمارء أو المراد 0 
فيدخلون بالأولى والبرهان؛ لا ينفع إيمان يوم القيامة» ولا ليمان قتلى بدر مثلا إذ 
عاينوا الموت؛ أو في القبر» وكذا من قتل يوم فتح مكة, وأمّا من لم يقتل في يوم 
بدر أو يوم فتح مَكّة فليس مرادا في الآية فإنّهِ يقبل إكانه. 

أو لإرإة يعم 3 نفع إعاهم أنه لا يؤمنون» وكذا المقتولون على الكفر 
مطلقاء إلا أن المقتولين يوم فتح مك قليل حذاه بولا يفنا خللفة والسورة 


003 


مَكية وبدر مديي» ولعل الآية على التفسير ببدر مَدَيية جعلت ف سورة 

(إقأغرض عَنْهُْ لا تشتغل بجدالهم ولا تبال بتكذييهم وهذا مما يؤمر به 
ولو بعد الأمر هالقفال» قلا بجاجة إل الله منسوخ بآيةا لثتال -- أن 
تتصر عليهم؛ ويهلكوا أو انتظر عذابنا هم لهم سُمَطرُونَ) النصرة عليكم 
لسريُصُوا نا مَعَكُم مر بُصُونَ) (سورة التوبة: 01) » أو منتظرون هلاككم؛ أي 
هو عليهم آت ولا بت ولو لم يعرفوا به ول يؤمنوا به كقوله تعالى: لهل 
يُمَطرُونَ إلا أن ينهم الله في ظُلَلٍ من الْمام...) (سورة البقرة: 00٠١‏ الآية أو 
ينزل استعجالحم متزلة الانتظار. 


ولاك ادن 
وصلي «اذ على سيّرنا تجمر ولك وصجبه وسلم 
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الأمربتتوى الله باع لوحي 

(أدب كتابة البسملة) [قلت:] إذا أراد أحد أن يكتب إلى أحد بدأ 
بالبسملة والصلاة على رسول الله وآله وصحبه بعدها في سطر واحد بلفظ كف 
أولى من الحملة الامميّة» وكذا الأولى أن يقدّر للبسملة فعل؛ وعلى ذلك جحرى 
كاب المصاحف وغيرهاه ويكتب السطر الآخخر متهما على أنصّاله أن 
القصود اقَيرّكَ بالكتوب» لا كما قيل: تكنب البسملة منفردة في طرق إما من 
أل الورقة» وإن تكتب وحدها فلا يفوتها السطر تمتها طولاء فإن كانت 
السّطور طوالاً مدت البسملة .وقد بحاء مد ميم الرمن .مطلقاء وان ترك مقنار 
سطر أو أكثر تحتها وتحت الصلاة والسّلام في المصحف فازيادة بيان أنّهما ليستا 
من المصحف المكتوب» بل زيادة. 

(مرن أدب الاب ويقدّم الكاتب اسمه على اسم المكتوب إليه» 
ولو كان أفضل من الكاتب» كما كانت الصّحابة يكتبون أسماءهم قبل اسم 
رسول الله َتهُ إذا كتبوا إليه» فذلك هو السنّةه وجاز تقدم اسم المكتوب إليه 
إجماعاء ولا سيما إذا احتيج إلى التقيّة» ووجه تقديم اسم الكاتب أن للمكتوب 
إليه اشتياقا إلى معرفة الكاتب. 


دا تيسير التفسير الاو م 
بع د ل ا 3 4 ع الك 

3 أيهًا التبِيء) تارة يناديه بالنبوءة أو الرسالة زيادة لتحقيقهماء 
وتفحيما له عق » وتارة يذكر اسمه محْمِّدَا أو أحمد مع ذكر الرّسالة, أو الإتزال 
عليه» فيعلم أنه المراد بالنبوءة والرّسالة حيث لم يذكر معهماء وقد قيل: 

2 5 عَِ 

صلوا على المحتار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا 

وقيل: 

يا أمّة المصطفى يا أشرف الأمم هذا نبيئكم المعخص وص بالكرم 

وقيل: 

يا مؤمنين بخير الخلق كلهم صلوا عل الضظقى ياسادة الأمم 

الاق الله بترك المعاصي ومتابعة قومكء أي دم على ذلك» وهو تأكيد له 
ولمن معه أو بترك نقض العهد بينك ويين قومك لوَلاً ثطع الْكَافرِينَ» 
المشركين وَالْمُتافقينَ الذين ومَّدوا بألسنتهم وأضمروا التّرك فإِنَ التّفاق 
يطلق على ذلك» ويطلق على فعل الموحّد من قلبه ولسانه الكبيرة» وكلاهما واقع 
ف زمانه وك . 


«سبب النزول)» روي أن الوليد بن الغيرة وشيبة بن ربيعة وأبا 
سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور عمرو بن سفيان السلمي» 
قدموا المدينة بعد أُحُدء وقد أعطاهم النبيء جيه الأمان على أن يكلموه» ونزلوا 
غلى ابن أي .رن الافقين» وقام .معهم عبد الله .بن سعد من أي سرس 
وطعمة بن أَبيّرق» وقالوا للرسول عه : «اترك ما تدعونا إليه نعطك شطر 
أموالنا»» قال شيبة: وأزوّحك بني» وخوّفه اليهود والمنافقون في المدينة» بأنّهِ إن 
لم يرجحع قتلوه» فترلت الآية. 
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وروي أن أبا سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور واسمه عمرو بن أبي 
سفيان السلمي قدموا إليه في زمان المعاهدة» وقام معهم من أهل المدينة 
عبد الله بن أبي» ومعتب بن قشير» والجد بن قيس» فقالوا: لا تذكر هتنا بسوع» 
وقل إِنّها تشفع وتفع وتشفيء وندعك وربّكء وشقّ ذلك على البيء عق 
وللوسين حك عبرا يقتلهية » فترلت الآية فيا لهم عن قتلهم؛ وقال عمر: دع يا 
رسول الله أقتلهم؛ فقال عي : قد أعطيتهم الأمان» وقال عمر : احرجوا في لعنة 
الله وغضبه!» وقد أمره أن يخرجهم من المدينة. 

وقيل: نزلت في وفد ثقيف إِذْ طلبوا منه أن يُسلموا على أن متهم باللأت 
والعرّى سنة» قالوا: لتعلم قريش فَضْأَنا. 
تأكيدًا جميًا بقرله: إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكيمًا» عظيم العلم والحكمة 
وكثيرهماء فلا يَأمْركَ أو ينهّاك إلا على الوجه الحقّ. 

(وائبع» أنت وأصحابك ما 4 يوحى إلئك من وك مرادف في 
المي القولة: : انق الله إلا إن مسر اق الله بترك نقض العهد, فيكون هذا 
أعم وعلّل ذلك بقوله: زإنَ الله كَانَ بم تعمَلُونَ خبيرا) الخطاب له 6ك » 
والجمع تعظيم أي فهو يرشدك إلى ما فيه الصّلاح؛ فلا بدَّ من أنُبَاع الوحي» 
أو له ولأصحابه» أن المراد بقوله ون : #اتبمْ6 هو والصّحابة. 

أو الخطاب للكافرين والمنافقين على طريق الالتفات» أي خبيراً .يمكرهم 
َحَالفهُم بالباع الرسيء أو لهم وللنبيء َي والمؤمنين تغليبًا للخطاب» أي خبيًا 
عَملَكُم وعمَلهِم خيزلة بكّيدهم ويأمرك .مخحالفته باتّباع الوحي» و 
قراءة أبي عمرو بالمثنّاة التحتيّة. 


0 تيسير التقسر مأختكاكة 

لووك على الله4 فض إليه أمورك كلها فل وق قد قضى ما تحري 
عليه ولا يتبدّل قضاؤه» فهر إن شاء يوقعها على وفق ما تحب ل وَكَفَى بالله 
أي بهء ولكن أظهر للتعظيم ولتستقل الجملة كالثل» لا تحتاج إلى تفسير 
الصّمير ((وكيلاً موكولاً إليه الأمورء حافظًا لها. 


(مَجرَأمَما 1 بوط فد فده ماعل جك للا ون 
و من موتك وَتابك1 أي 14 كي وال لوي ركز 
أ وغوه التبيل© أتعوطد لآ 1 هر موَأقم طن عِندَأَنَّه ون 
َابهَهْر وَلِْوَايوٌ رذ ينومولي وآ 1 2 فأتماً 
َاسَمَدَتُ فبك كدعوا يج© ) 
ني ما يوشم الكفارفي الظهار والتبيكاستحالة ته لقاب 
ما عل حلى الل لرَجْل من قن في جؤقه) قبل: أنه لا يخلو ما 
أن يفعل بهذا القلب كل ما يفعل بالآخر فأحدهما لا حاجة إليه» وم أن يفعل به 
ما لا يفعل بالآخر فيكون راضيًا كارمًا جاهلاً عائًّك بخلاف اليدين مثلا فإنّه 
يحتاج إليهما معا في العمل الواحد من الأعمال. 
وذكر القلب يُغْن عن ذكر الجوف» لكن ةر لتأكيد التّصوير كانه 
مشاهد. كقوله تعالى: #ولّكن كتى اقرب الي في العتثور» صورة 
الحج: 45) . و«من» صلة في المفعول به وإذا لم يكن للرَّحل قلبان فأولى أن لا 
00 
ا 0 الي 3 قلا الب مد كدان 
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أصحابف. ألا كرون إل كلامه في الصّلاة 8 رو معلة أحمد والترمي والظيري 
عن ابن عبّاس. 

أو نزلت في أبي مغمر الفهري؛ يقول أهل مكة: له قلبان لقو حفظه حفظه 
جيل بن أسد أو ان ألشيك صقر 0 يتريد ل عونب 0 
حذافة بن جمح الدمحي» وقيل: حارثة بن حذافة» وكان أبو معمر يقول: إِن لي 
قلبين أفهم بأحدهما أكثر مما يفهم محمّد ظَيَ» ومرّ منهزمًا يوم بدر بأبي 
سفيان» فسأله فقال: إن الناس ما بين مقتول أو منهزم؛ وقال: ما بال إحدى 
نعليك في رجلك وأخرى بيدك؟ فقال: ماظنتهما إلا في رحلي» فأكذب الله 
قوله وقولّهم فيه وأسلم بعدُ. 

أو نزلت ف جماعة يقولون: لي نفس تأمرني ونفس تنهان» أو نزلت في 
هؤلاء كلهم. 

وقيل: من حقّ التقوى ال أمرت بما أن لا يكون في قلبك تقوى غير الله 
تعالى» لأنّه ليس للمرء قلبان بِتّقِي بواحد ربا والآحر غيره» وقيل: مفال بأن لا 
يكون لرجل أُمّان ولا يكون رجل واحدٌ ابنّا لرجلين» كما لا يكون له قلبان» 
فذلك في عن الظهار. 

روما جع صبّر أَرْوَاجَكُمْ الآني تظَهرُونَ منهن أمهَاتكُم6 الأصل: 
«تتظاهرون»» أبذلت الا الثانية ظاءء وأدغمت في الظاءء ومععئ تظاهر: أي 
[قال:] أنت كظهر أُمّي مثلاء كأقف قال: أف» ولبّى قال: لبيك 

وكان الظهار طلاق اجَاهليّة والظهر ف كلامهم ذلك بحسب الأصل محاز 
عن البطن» لأن الجماع من جحهة البطن» والعلاقة الجوار» ولأن الظهر عمود 
البطن» أو ذكروا الظهر لأنّه محل الركوب. والمععين: أنت محرّمة علي لا أركبك 


ا حرام عندهم» 
وقيل: كوا بالظهر من اليطن لأتهم يساقيسرنة,ذكر الج رذا وني بده ولا 
سيما في الأم ويقال: ظاهرها وظاهر منها. وقيل: «من» قِ «منهن» لتضمّن 
معين التباعد. 
وما جَعَلَ)» مير لإأعيََكم) الصبيان الذين تدّعون أنّهم أبناؤكم 
عمدًا على معرفة من الناس حي ليسوا أبنائكم» وتحكمون لهم بأحكام الابن 
في الإرث والتزوج والتّرويجٍ والإنفاق» وغير ذلك. 


5 


وصرفع) والفرد: «دعي»» والقياس: «دعوى»» كجريح وجرحى» 
وَلَكنّهُ أشبه «فعيل» عع «فاعل» من معل اللام» فجمع جمعه» كولي وأولياء 
3" وأتقياء» وأصله «دَعيّو» (بكسر العين وإسكان الياء) قلبت الواو ياء» 
وأدغمت الياء في الياء» «فعل» ععيئن «مفعول». 

#أنم نءكج) كأبنائكم وكانوا يتبنّونَ في الْحَاهليَّة وصدر الإسلام كما 
يى رسول الل #8 قبل البدة قينا زيد ين سدارلق فينسيى ريد ين غناقد 
والْحَطَاب عامر بن ربيعة» وأبو حذيفة سالما مولاه» ونزلت الآية عَامّة وقيل: 
نزلت في زيد بن حارثة والحكم عام وفاهم الله قن عن النّسمية وما ينبئي 
عليها "ل على ها يتين عليه فط 
(«سبب النزول) وروى مسلم والبخاري والترمذي والنسائي 
تادهم مصلا إلى ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ووه ما 
كُنًا ندعوه إلا زيد بن محمّد وك » حتّى نزل القرآن: ِادْعُومُمْ 
لأبائهن... 6 فقال النبيء ييه : «أنت زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي»» 


ومن قال لعبده: أنت ابئ فقد أعتقه. 
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[قلت:] وكانت كتب الحديث غير موجودة في مضاب ورأى مالكي عا 
من أهل مكّة مضايًا ينسخ شرح اليل في مَكّة ولم يجد فيه الحديث كثيراء 
فأعطاني البخاري ومسلمًا والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبا داود وغير ذلك» 
وأنا حاضر في مَكةه فانتفعت بتلك الكتب كما انتفعت بصحيح الرّبيع بن 
حبيب» فجمعت منها «وفاء الضمانة» و«جامع الشمل في حديث خير الرسل» 
وما خالفونا فيه أوّلته وإن كان هو الحق أبقيته وصحّحتهء ولا حقّ مع من 
خالفنا في الأصول» والشيء بالشيء يذكر لما ذكرت ذلك المالكي تذكرت أن 
جابر بن زيد قيل له: إن أنس بن مالك رأى الهلال وحده في جملة الناس» فقال: 
ا 00 
لم أره. 

الْدَلكُمْ6 ما ذكر من جعل الأدعياء أبناىه أو هذا وجعل الأزواج أَمّهَات؛ 
أو هذان وحعل قلبين في جوف رجل واحدء وهو أعمٌ فائدة» والوجه الثاني 
أنسب بالأَوّل» لأنْ فيه النّسمية متبادرة» نعم هي في الثالث إلا لها غير مذكورة 
ولا عيامرك يل يقال خارجًا: فلان ذو قلبين» وَالأَوّل أظهر لقوله بعد ذلك: 
(خظرخز لإاتي) رترد: فيد ل ثرا تئق). فلك تمك 
لا حقيقة له» فلا ينبئ عليه حكم إرث وما ذكر بعده. 
(سيرة) أوصت حديجة رضي الله عنها حكيم بن حزام بن خويلد أن 
يشتري لها غلامًا ظريفًا عريّاء فاشترى لها زيدًا من عكاظء وقال: إن لم يعجبك 
فهو لي فأعجبها فتررّحها ييه » فاستوهبها فوهيته على أن لما الولاء إن أعتقه 
فأبى» فوهبته بلا شرط. 

فشب عنده 8 » فرآه عمّهُ في إبل مرّ يما إلى الام لأبي طالب ف أرض 
قومه» فسأله مستقصيًا فقال: «أنا مملوك محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب» 


لكين تيسير التفسير الآية : 6-ه 





وعمه عر من كلب من ب جاوما فقال له: أنا ابن حارثة بن شراحيل» 
أصبت في أخحوالي طيء واسم لح سعدى»» فال لحارثة: هذا ابنك؟ فقال 
له: كيف مولاك؟ قال: يقدّمُنٍ على عياله وولده. 

فركب أبوه وعمّه وأحوه إليه وله فقال: «يا محمّد أنتم أهل حرم الله وبيته 
وجيرانه» تفكون العاني» وتطعمون الأسير» هذا ابن عندك» وأنت ابن سيّد 
قومه, تفديه منك بها أحببت» فقال طق : «خير من ذلك أن يختاركم فتأحذوه 
بلا فداء إن اختاركم. يا زيد من هؤلاء؟» فقال: هذا أبي وهذا عمّي وهذا 
أخحي» ولا أختار أحدًا عليك» أنت مقام أبي وعمّيء فقالا: أتختار العبوديّة ؟ 
قال: نعم فقال يي لحرصهما: «أشهدكم أله حر يري وأرئه وأنه ابي»: 
فطابا نفساء وقيل: سمعا به في مكّة فجاؤوا لذلك. 

(ولله يَقُولُ الْحَقَ الثَابت في نفس الأمرء فدعوا قولكم إليه وَهُوَ 
يَهْدي السسبيل) الحقَ» يهينه لمن يشاء. 

لاذعُوهُم) أنسبوا أدعيائكم الأبَآنهم6 من ولدهم خاصّةٌ هو أي 
دعاؤهم لابائهم #أَفْسَط عند اله عازج عن اليل» أي عدل بليغ في 


الصّذق عند الله أو باق عليه بعلن وده هكم بكمء 97 دعاءهم لأنفسهم عدل 
ولابائهم أعدل. 


لون لم تعْلمُوأ آمهم فلم تجدوا دعاءهم بهم إفإخولكُم) فهم 
إحوانكم؛ فقد علمتم أَنّهم إخنوانتكم زفي الدّينٍ» شمرقم بالأحوّة فيه [قولوا 
مثلا:] فعل كذا أي في الدّين قلان» أو جاء فلان أخي في الدّينء ويا فلان 
أي في الدّين» ونحو ذلك. (وَمَوليكُمْ6 أولياؤكم فيه» كأن تقولوا: جاء 
مولاي فلان» أي أي فيه» لا بمعين العْبُوديّة والعتق» وبعد نزول الآية يقولون 


الآية: 4؛-ه تفسير سورة الأحزاب 78) يخنا 


مثلا: سالم مولى حذيفة» قيل: لإمرَليكُ: بنوا أعمامكم, وقيل: معتوقوكم 
وزيادة الأحرّة والمولويّة على اسمهم تطريب لأنفسهم. ولم أسمع بصبّة أو امرأة 


فد #6 ثم 


بسك 


ولَيْسَ عَلِكُمْ جتاح) إثم إفيمآ َخْطَأتسُم به من تسميتهم بأبنائكم 

قبل نزول التّحريم» ولا إثم على مسلم فيما فعل قبل نزول تحريمه مما لا يعلم من 
الدين بالضرورة #ولكن ما تعندت ؛ فلُوبكُم» بعد النهي. 
وى و«مًا» موصولة» أو شرطيّة: يقدّر: «فعليه فيه جناح». ولا 
يحوز أن تكون معطوفة ب«كن» لأنّها لا تكون عاطفة بعد الواوء لا بالواوو 
ولألها'لا تكرن. عاطفة قبل «ولكن». 
(فق) وخرج العمل النسيان والغلط» فلا جناح فيهماء والتعمّد 
الذي ليس على ما وردت عليه الآية كقولك لصغير السنّ : يا بيه حيث لا 
يتوهّم هو أو غيره أَنّكْ أبوه» وهو صحيح: ومنعه بعض وكرهه بعض» 
وكقولك لإنسان: ياببيّ تنه ابنلك» أو يا ابن فلان» تظيّه ابنه. 

قال يده : « لست أخاف عليكم الخطأ ولكن أخاف عليكم العمد»”© 
رواه ابن مردويه. وقال ع : «رّفع عن مت الخطأ والنّسيان وما أكرهوا 
عليه»”" رواه ابن ماجه. قَلْ أكره جَّارٌ أحدا أن يقول في غير ابنه نه ابي أو 
في غير ابن فلان إِنّه ابن فلان» لَجَارَ أن يقول. 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: جه» ص5/8١.‏ من حديث عائشة. 

-١‏ رواه الربيع في مسنده ج”؛ ص١270‏ رقم 7/914 من حديث ابن عبّاس» وابن ماجه في 
كتاب الطلاق عا ٠‏ وه7٠3)‏ من حديث أبي ذر 
بلفظ: دن الله تحاوز عن أمتي...» 


خرف تيسير التفسير الآية : 5-م 
لوَكَانَ الله عَفُورًا 4 للعامد الّائب إرَحيمًا) به إذَ عَفْرَ له أو ينعم عليه 
زيادة على المغفرة» والمغفرة على الذنب» وهو هنا كبير. 
(فقم فيكفر كفر فسق من اذَّعى غير ولده» ويكفر ذلك الولد إن 
بلغ وقبل» قال رسول الله يك : «كفر بكم نسبتكم إلى غير آبائكم»”"2, 
وكان يتلى قرآنًا ثم نسخ لفظه لا حكمه. وقال يي : «كفر من تبر من نسب 
وإن دَق أو اذَّعَى نسبًا لا يعرف»”" رواه الطبراني. 
ليمأ 8 58 1 م 1 ونا مه لازو 
وَل اومن هم وَأرْوجه: متهم ولول رفم 
أو ببَعْضِ معط ضِ كل ومنو لير إل أن تَنْمَ للك عزون 
256 كن مشطون© وإ دنا أبن ميكقهن2 فهر وَهِزك مدل ون وج 
وَإَرَشِيَ وموس وَعِيسى ]م بن موق وَوََكَدَا ته ميقا غ0 ينسعَلَ 
القارون عمقي ديرن عد 61 


مكانة البي يت ومهسنه وأولوة أولي الأرحام في الميراث 


لبي أؤلى» أحقٌ لربالْمُوسِينَ) من الصّحابة ومن بعدهم ومن قبلهم 
من الأمم من الإناث والذكور لمن نَ أنفسهم يطعمونه أو يسقونه وعوتون 
جوعا أو عطشاء ويفدونه ولو كلاك نفوسهم» وينصرونه .ا يلحقهم به ف 


ميك 


0 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الحدود» باب رجم الحبلى إذا زنت» رقم 54147» في حديث طويل. 
رو 3 و رجحم ر عم 
وأحمد في مسند العشرة المبشّرين بابحنّة» رقم 77. من حديث عمر هيه طبه . بلفظ: «فإنّه 
كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم». 

؟- رواه الطبرائي في الأوسط: ج” ص١7‏ رقم7/55. من حديث أبي بكر الصديق. 
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وأخرى. 

5 : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في اليا والآخرة, 
اقرأوا إن ث شتعم: ف التي أولى! بالْمومنينَ م أنفشهم6 فَأيّما مؤمن مات 
وترك مالا قليرئه عصبته من كانواء أو من 0 دَيْنًا أو ضياعًا -أي عيالا 
ضياعا- فليأتني فأنا مولاه»” 6 وخصً العصبة بالذكر لأنة الو وراثةة رسيو ل الله 
ع لورثه بالتُعصيب. 
«سبب النزول) "" روي أله َه أمر بالخروج إلى تبوك فقال أناس 
نستأذن آباءنا وأمّهاتناء فتزلت الآية. 

وقد دل آباؤهم وأنّهام 5 «لْمُومنينَ» وف «أنشهم»» ولا دليل ولا 
يتبادر على أن المراد بالأنفس البِيءِ كما قيل: نه المراد ون اللعين أله أحق بم 
أكثر هما هو الح بنفسة. 

زوك أمهَئهُمْ) كامّهاقم في تحرم التكاح ون استحقاق اتعظيم 
لا في الخلوة يمن والنّظر إليهن وإرثهنّ ونحو ذلكء» فهنَ كالأحنيّات» فلا يقال 
لأخواقنَ الات المؤمنين» ولا لإخوافنٌ أخوال المومنين على الأصحّ 

[قلت:] وزعم بعض أنَّه يحوز النظر إليهنّ بلا شهوة» ولا يصح ما 
يروي عن جابر بن زيد أنَّه خلا بعائشة رضي الله عنهاء أو لم يخل بماء وأنّه 
سأنا حاشاها وحاشاه عن كل ما بدا له حتَّى سأهًا عن كيفيّة جماع النِّيء 
8# + كيق سير على ذللقة وكيق ترضى. له هذا السؤال؟ وكيف 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الاستقراض )١١(‏ باب الصلاة على من ترك دينا. رقم 55899. 
وأورده الهندي في الكتر: ج١١2‏ ص7١.‏ رقم .5041١‏ من حديث أبي هريرة. 
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تحييه مع فيه يل عن أن يصف الرّحل أو المرأة ما فعل أحدهما مع الآخر 
في الجماع. 

وإن قيل: سأها عن جماعه هكذا لا بقيد أنّه معهاء فجسارة أيضاء حاشاه 
عنهاء مع أنَّ ما تخبره به إِمّا عنها فهو ما تقدّم» وإمّا مع غيرها فإنّها لا تراه مع 
غيرها ولا يُخبرانهاء وإن قيل: عن الجماع ما أوصى به فلم يثبت أنه أوصى 
بِكَيْفيّة وإن أوصى فذلك منه ونه جسارة حاشاه عنها. 

[قلت:] وقد روى مثل ذلك وأعظم عن غير جابر بن زيد ف كتب قومنا. 
لسن منه أنَّ الصحابة اختلفوا هل يجب الغسل بالوطء بلا إتزال فسألوهاء 
فقالت: فعل ذلك رسول الله #قّ وقمنا واغتسلنا معًا بلا إتزال» لأنّ هذا أمر 
سهل لأنّه تبليغ شرع لا بيان كيفيّةه فهو واحبء وعلى كل حال لم تحبه ببيان 
ما يفعل معها رسول الله يي » ووالله ما أجابته إن شاء الله تعالى» ولو قال نما 
ما السّة ؟ وأخبرته بدون أن تقول: فعلته معه» لحاز مع كراهة لأنْ بيان ذلك 
قد يحصل من امرأة تسأَها فتجيبها بأنْ السّة كذاء فتخبر المرأة حابرا مثلا. 

رقف أن امرأة قالت لها: يا أمّاه فقالت: «أنا أمّ الرّحال لا النّساء» رواه 
الطبراني وغيره» قلت: لعل مرادها أنْهًا أم الرّجال في تحريم تروّحهاء والمرأة لا 
روج أخرى فهي مهن أيضًا في التُعظيم» ؛ ويدل له ما روي غن أمّ سلمة ة رضي 
الله عنها: «أنا م الرّحال منكم والنّساءع». 
رفقم وحكم الآية جار على .من طلّقهاء وقيل: لا كالتّي أرادها 
قالع أعوذ بالله منك» ولح تقصد را ولكن غَرّها أحد بأن تقول ذلك 

فطلقهاء وكاليٍ رأى في كشحها برضا فطلقها. وقيل :لا تجري الآية إلا على 
المدحول بما. ترج الأشعت تلك المستعيذة فَهُّمّ عمر برجمهماء ٠»‏ فقالا: إِنّه لم 
يدحل عَيّ ماه وقالت أيضًا ما سّمّيت أَمَّا إذ لم يدحل» فتركهاء واختلف فيمن 
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اختارت نفسهاء قلت: الظاهر أنّهِ لا احترام لما لتركها إِيّاه ولو على القول 
بتحريم تزوّحها. 
وزعم الشيعة أنه َّ أمر عليًا أن يطلق من شاء منهن بعد موته» وأنّه طلق 
عائشة يوم الجمل؛ وذلك كذب عنه قي وعن علي ويجوز نكاح أزواج الأنبياء 
قبله. وعن مجاهد: 03 نبيء أب لأْمه لأنّه سبب الحياة الأبديّةه كما قال لوط في 
نساء أمته: لمولآء بتي هن أَطهرُ كم (سورة هود: 0/4 في أحد أوجه. وف 
مصحف أبي: 67 أنه وَهْوَ أب لهو وعن عكرمة في النّسخة الأولى: 
«رروَاحة هنهم وَهْرَ أبُوهُ»» ويازم من الأبوة أخوّة المؤمنين والمؤمنات. 
(َأُوأ ارام أصحاب الأرحام لهي أولى ينغض) ف التفع 
مطلقاء وفي الإرث على اتّرتيب» فالعصبة تقدّم وهم من ذوي الأرحام أي 
القراية» وبعدهم ذوو الأرحام الذين ليسوا عصبة» كالخالة وبنت البنت. (في 
كتاب لله متعلق تع متعلق ب«أؤْل» أو حال من الضمير في «أيل». و (كاب 
اط : اللوح المحفوظ أو قضاؤه سبحان ومن لم يوراث نحو الخال إذا لم يكن 
فارض أو عاصبء قال: كاب الله القرآن» والمراد: آيات الإرث في سورة 
النساء [الآيات: ١١-1١١‏ 0007 00 
لمن الْمُومِينَ وَالْمْاجرِينَ بيان لأولي الأرحام» وفيه بجيء الخال من 
المبتدأء أو «من» تفطيلية متعلقة يوار 4 هذ أولى. وكات التوارت بالمسدرة 
والموالاة في المدينة» ونسخ بآحر الأنفال أو يذه الآية. 
5 أن تفعلواً إِلَى' أؤليآئكم» عدي ب«ديل» تسم معين الإيصال 
مَعْرُوقًا) إلا فعلكم إلى أوليائكم معروفا. والاستثناء منقطع. والأولياء: القرابة 
الذين لا يرثون. والمعروف: ما يعطون في الحياة» وما يوصى إليهم لما بعد الموت 
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وما قبل» إل في الإرث والذين يرثون. 
(فقم) فيجوز الإيصاء لمشرك قريب» أو أجنيّ ولمن لم يهاحر ولمن 
تناه فلهم ذلك بالإيصاء لا بالإرث. 

وقيل: الأولياء: مم ن يلونه بقرابة أو صحبة ممّن ليس بوارث» لحواز الوصيّة 
للمشرك أو الإعطاء له في الحياة» وذلك لا ينائي النهي عن نحَاذ الكمًا ر أوليا» 
وشمل ذلك من ليس بوارث من المؤمنين والمهاجرين والأنصار. 

وعن مجاهد: المراد من والى بينهم البيء ظقَّْ من المهاحرين والأنصار» وقيل: 
المراد اليهود والنصارى» وقيل: القرابة من المشركين» وأجازت الإماميّة الوصيّة 
للمشرك إن كان أبا أو أمّا أو ولدا فقط. 

ويحوز أن يكون الاستثناء متّصلاء والمستثئ منه محذنوف» لحواز حذفه» ولو ف 
غير التفريغ» نحو: رون كانت لير ل عَلَى الذينَ هَدَى ا (سورة البقرة: )١51‏ » 
إلا إن اعتبر في الكبر معين الامتناع» فيكون التفريغ والتقدير: أولوا الأرحام أولى 
بالإرث وكلّ نفع في الحياة إلا فعل الخير بالوصيّة فيختص بغير الوارث. 

لكَنَ دلك» ما ذكر من دعائهم إلى آبائهم» وأولويّة النبيء ويه من 
أنفسهم؛ أو ما سبق من أُوَّل السورة إلى هنا زفي الكتاب» اللوح امحفوظ أو 
القضاء أو التوراة المَسسَطُورَا6 ممّنا بالأسطارء أو مكنوبا في الأسطارء أي في 
مواضع معتبرة بالامتداد والتعدّد والتتابع» يكنب فيها» ويناسبهما قراءة بعض: 
كان ذلك عند الله مكتوبا أن لا يرث المشرك المؤمن. 

وذ أ أخَذكا من اليئينَ ميناقهُم) «إذ» مفعول به أي ودار إذ أتحذناء» 
والعطف عطف قصّة على أخحرى» أو 8 «أنّق»: أو على على ضُوكُل»» أو ظرف 
متعلق بمعطوف على «مسنْطور» أي وثابتا إذ أحذنا من النبيئين» والوقت في 
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جميع الأوجه وقت سرج ذرّيَة آدم منه كالذرٌ. 

لوسك ومن نُوح وَإبْرَاهِيمَ ومُوسَى) وَعيسى آبْن ريم عطف ذلك 
كه على «لنَينينَ» عطف خاص على عام فالهاء في «ميتاقهُ» قبل ذكر هم 
عائدة إليهم» أن ف النية التقديم» كما عادت لل «النَبيئين»» أو يقدّر: هم 
ميثاقا» عطفا على معمولي عامل» أي وَمنكَ ومن توح .. ميثاقهم» أو ميثاقا. 
وخصُوا بالذكر لزيادة التشريف» وهم أولوا العم مع نينا ل » ؛ كما قم مع 
أَنّه آخرهم لزيادة التشريف له عليهم» وأيضا هو مقدّم عليهم خلقا لروحه 
ونوره» وإثباتا لنبوءته في اللوح. 

وف الضياء”" عن أبي بن كعب عن البيء َه : «بدئ بي الخلق» وأنا 
أخيرهم». وعن أبي هريرة عنه َيَثهُ : «بدئ بي الخلقء وأنا أخير الأنبياء في 
البععث». وأما قوله عَيَكِ : «كنت نبيئا وآدم بين الروح والجسد» فلا دليل فيه 
على تقلم البوعله. 

لوََحَدَئَا منْهُم من نوح ومن بعده في الآيةه أو من النبيئين عُمُومًا ومّن 
كر وو ميق غَليِظَ)» عظيم الشأن قويّاء وهذا الأذ وقت الخروج 
كالذرٌ وهذا تأكيد للأوّل» وسرَّغ العطف تتريل التغاير بذكر الوصف متزلة 
التغاير الذاق» لما 8 بالغلظ كان كغير الأوّل» كما قال: لإقلمًا جَاء ْنا 
نَجَيْنَا هُودا... وقال: وح يناه مّنْ عَدَاب َليظ) (سورة هود: 08) . 

وقيل: الميثاق الغليظ اليمين» فهو غير الميثاق الأوّلء زائد عليه وعلى كل 
١-الضياء‏ كتاب يقع في 75 جزءا من أَمّهَات التراث الإباضي في الفقه؛ مؤلّفه هو الشيخ أبو 


المنذر سلمة بن مسلم الصحاري العوتتي» من أعلام القرن الخامس» نشر أخيرًا من قبل وزارة 
التراث والثقافة بعمان. الجيطالي: قواعد الإسلام» ج١؛‏ ص59١.‏ 
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حال أخذ الله على الأنبياء أن من كل بالآحر» ويتابعه» وبأن يؤمنوا بأن محَمَّدًا 
عد رسول الل وأنّه لا نيء بعده. 

للْيِسمَلَ) الله يوم القيامة رالصّادقِينَ عن صدقهم) علّة محذوف: أي 
فعلنا ذلك ليسئل» لا علة ل«أَحَذئَاي؛ لأن المراد تذكير نفس لميثاق. 
والصادقينَ: الأنبياء المأحوذ ميثاقهم» ولم يضمر لهم ليذكرهم باسم الصدق» 
فيما سئلوا عنه وأجابواء والصدق في قوله: لعَن صدقهْ» فعلّ للصادقين 
أيضاء أي عن صدقهم الذي بِلغوا لأقوامهم مضمونه. 0 

أو بمعين التصديق فهو اسم مصدر فعل لأقوامهم؛ وذلك تبكيت لأقوامهم» 
قرف - ساق الإنوة يشت الله الأمل كتول جن أسة امه 
لمائدة: 0١9‏ » أو لالصّادقينَ: من صدقوا في شأن انيب ويسألهم عن 
صدقهم» أي تصديقهم» ومصدّق الصادق صادق» وتصديق الصادق صدق» 
فيجوز إبقاء «صدق» على ظاهرهء وقيل: يقال هل تصديقكم لوجه الله؟ 
ويضعف أن المعى: يُسأل الصادقون في عهدهم الأول الواقع إذ خرجوا كالذَرٌ 
أن المقام كما مر لتذكير ميثاق النبيئين. 
دنحى (واعد للْكَافرِينَ عَذَبُا ليم عطف على المحذوف الذي تعلق به 
«يسال»» أي فعل ذلك ليسأل وأعدّ أو على محذوف تقديره: أثاب المؤمنين وأعد 
للكافرين» دل عليه قوله تعال: إلتعَلَ4؛ أو على «َأحَدئاه, لأنّ حاصله أكدناء 
كأنّه قيل: أكد على النيثين لإثابة المؤمنين وأعدٌ د للكافرين» أو على «يسأل» والمراد: 
يعن لَكنّ اماضي للتحقق» » أو حذف ف كل ما ثبت في الآحر احتباكا. 

و«الصادقين» أعم من الأنبياء» أو هم المراد» أي ليسئل الصادقين عن 
صدقهم وأعدّ لهم ثوابا عظيماء والكاذيين عن كذههم وأعد لحم عذابا أليما. 
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(يَي رامو وو انعمة نلك بمب جؤة َأرَسَلاعَلهْ 
عَاوجؤدا روه الور بره ونوك ومسل 
مِنكُرٌ وَإِذْرَاعتٍ له لصح وسكي الوب فكي وتطوج بام الوه 
هْتَاِكَ بلح ونون وول وأرلكشيم6 و إِديَقوَل ليون والزِع ل قلوبهم 
مَرَضٌمَأوعَدَدَا عد وسو لعرون© وَِدْمَالك َإِسَدُعَمِْْيَأهلَيَؤْبَ 1 
تالكر ة اضرأ وَتسْمَدِنٌ وَوسِنْ د ليون نوعو قل يعو 
نيدو © وَلوَدِلتَ عَليهِممنَ اها فسأوأأ لَه وها وما 
000 © وَلَفَدَموْاعَيَ 0 ون 
ات مَسَشُولآ© فل يووا إن و وك أو اقول 
4 0 ع 1 بكْدْسْوًْا واوا 
200001126 ون لسري © مد ره سنك 
ار د ونع انون 0 


تب الث لوخم يسوي 1و ا 

أنه مدر و16 لعل مه يي © يزه لراك ينعد 

ابت توكو تمسر ونون يذ الاغراب منكلزة ع ني و1و ايك 

َافَو أي ولد © لَقَدَكنَ لكر رَسْول مهسو سكيف الله 
ار عن 355 


يوم ألايرَوَ دك رده كيرا © وَكَارَا لون لحترا َالو ماوعا 
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درسو وَصَدَقَ وسور وماد فرط توعد ميال 
صَدَؤفاعفدو ةليه نمم توا به ومنه نيار تاد وأ 


2 41 م 005 سح أو 
ديل © ليورىَ َه د وين بِصِدَفهِمٌ وَيِعَدٌ 0١‏ 
يهم ِنَ لَك لَعَفوهاَصِمَ© و يكت يليم يوئر 

ٍّ 2 مه 


غزوة الأحزاب أو الختدق 


أ ينها الذين َامَنُواً اذْكرُوا نغمَة نَعْمّةَ الله 4 عَلَِكُمُ حال .هن اتعمة عغيق 

نفس الشيء انعم به أو متعلّق عل العن المصدري» أي الإنعام 0 
وكذا قوله: (إذ جَاءَكمْ جو أو متعلق محذوف» حال من المستتر في 
عَيِكُ إِذا جعلنا حكن حالاً 0 خارج عن الظرفيّة إلى مع المفعول» 
على أنه بدل من المفعول به وهو «نعمّة» بدل اشتمال. 
(سيرة) ووقت بحيء اجنود وقت الأحزاب؛ وهم: قريش يقودهم أبو 
سفيان» وبنوا أسد بطليحة» وغطفان بعبينة» وبنو عامر بعامر بن الطفيل» وبنو 
سليم بأبي الأعور السلمي» وبنو النضير بحبي بن أحطل؛ وأبناء أبي الحقيق» وبنو 
قزيكلة كفن بن أسدة كان بينهم وببنه قّ عهد فنبذه بما فعل حي من السّعي» 
وهم عشرة آلافء أو اثنا عشر» أو خمسة عشرء أقوال. 
وسيرة) ممع يه مم فأحاط المدينة بخندق بإشارة من سلمان إلى ما 
يفعلون بفارس» أمر طيَ بأربعين ذرعًا لكل عشرة» وعسكر قط بثلاثة الآف» 
وجعل النّساء والذراري في الآطام ومني ثزيب من هر له سيرب إل بل 
وخكازة» وينهم الخدقء 
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(سيرة) وأقحم عمرو بن عبدود وكان يعد بألف فارس وعكرمة بن 
أي جهل؛ وضرار بن الخطاب» وهبيرة بن أبي وهب» ونوفل بن عبد الله وجده» 
ومنب بن عثمان بن عبد الدار ونحوهم خيوطهم من كا ضيّقء فدخلت فأحذه 
علي وتفرٌ وقّل عمر ل مُنبه بن عثمان» ونوفلاً ود توفل في الخندق» إِذْ 
هَرَيُوا بالحجارة؛ إذ قال جذه: أولى من هذا أن يتر ل لي بعضكم فأقاتله فترل 
إليه الزبير بن العوام فقتله» وقيل: طعنه علي ف ترقوته حتّى أخرجها من مراقه» 
ومات فاشتروا جيفته بعشرة آلافء فقال وه : « هي لكم لا نأكل قن 
الموتى» وسيأت نه قل من الأحزاب أربعة» ومن المؤمنين مثةه وأنزل الله لحم 
الَصر كما قال: 

رسلا عَلَيهمْ ريا ريح صا باردة في ليلة لوَجتُودا لم ترؤها6 أبردقم 
ليح وسقت اتاب بق وجوههم, وقلعت الأوتاد وقطعت الأطناب» وأطفأت 
ريح التّيوا» وكفأت القدور وماج بعض الخيل في بعضء وكيّرت اللملائكة في 
جوانب العسكرء فقال طلحة بن حويلد: بدأكم محمد بالسّحرء النّجاء النّجاء!. 

ودنا حذيفة منهم ليأني بخبرهم فما وجد الرّيح جاوزقم شيراء ورأى رجلا 
أذْهم ضَّعْمًا يقول ويده على النار وسح خاصرته» ويقول: الرّحيل الرّحيل لا 
مَقَامَ كما قال: والله إِنّي لأمْمّع ضرب الحجّارة في رحالهم وضرب ريح لحم 
فرجعت إلى البِيءِ ع » وَلَّمّا بلغت نصف الطريق إذا بأربعين فارسًا متعمّمين» 
فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعاللى كفاه القوم» وهم ملائكة. 

وكات الله ما عْمَلُونَ من حفر الخندق وترتيب مبادئ الحرب 
والتجائكم إلى الله تعالل» ورجائكم من فضله. وزلزال المؤمنين لا يناي إرادة 
إعلاء الدين. والالتجاء إليه تعالى رحاء فضله وأيضًا الترازل حادث» بل يأنٍ 
تفسيره إن شاء الله. لرَصيرًا ولذلك نصركم. 


118 تيسير التفسير الآية : 16-9 


4 بدل كك من «إذ»ه ومتعلقٌ ب«يصير» أو بوتملو ن». 
إجَآءْوكُم من فَوقَكُم6 من أعلى الواديء ونسبة الفوقيّة إليهم للملاسبة» وإنما 
الفوقيّة لبعض الوادي على بعض» أو يقدّر: من فوق واديكم؛ والذين جاعوا منه 
غطفان ومن تابعهم من أهل بحد وبنو قريظة وبنو النضير. 

لوَمنَ أسفَلَ منَكُمْ6 مثل الذي قبلهه وذلك من قبل المغرب» والذين 
جاءوا منه قريش ومن تابعهم من الأحابيش وبِيٍ كنانة وأهل تامة» وقيل: من 
فوق بنو قريظة» ومن أسفل قريش وأسد وغطفان وسليم. 

أو للراد. باطهين. الإحاظة من كل افيه كقرله تعال: #(لقشاطم 
لعَدَابُ من قَوْقَهِمْ ومن نحت أنخلهخ» (سورة العنكبوت: 589) . 

(وذ6 عطف على «إذ» الستابقة #رَاعَت بالك قرع مط ها حير 
وعن كل أشيء إل عدرّها الأبْصّارٌ) العيون بلقت الْقلُوبُ الْحَتَاجِرَ 
حافوا حوقًا شديدًا مُعَبّرا عنه يبلوغ الحناجرء إذ لو تحرّكت عن موضعها لماتوا 
فيعاقيل. 

وقيل: القلب يندفع عند الغعضب» وعند كي يجتمع ويلتحق بالحنجرة 
فإن سدّها مات صاحبه» إة لا يقدر على فين » وقيل: تتتفخ الرئة من شدّة 
الفزع والغضب والغم فيرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة. 

قال قنادة: «تمرتكت عن مكانها ولولا ضيق الحنجرة لدخلتها» روى أحمد بن 
َك سعيد الخدري: «هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر»؟ قال: «نعم» 
الهم اسثّر عوراتنا وآمن روعاتتنا»» فهزموا بالرّيح والجنود كما في الآية. 

(وتظُونَ بالله الطولا). خحطاب لكل من يظهر الإيمان» الظنٌ يصلح 
للقليل والكثير لأنّه مصدرء إل له حُمعٌ دلالة به على الأنواع المختلفة» فمنها 





الآية : وهل تفسير سوزة الألجزاب وام 144 
ظن المحلصين أن ينصرهم الله مع ذلك الحول» كما قالوا: : لِهَدَا مَا وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولة. م 

ومنها ظنٌ المخلصين أن يعتحنهم فلا يتحمّلون فيزنُو وذلك لا ينائي 
الإخلاص؛ ومنها ظنٌ المنافقين أن محمّدًا وأصحابه يستأصلون» ومنها ظنٌ 
المؤمنين أن النصر على الكار من غير أن يكون لهم استيلاء عليهم ولأ ومنها 
ظنٌ المؤمنين أن ينصر العدوٌ عليهم ثم ينصروا عليه» ومنها ظنٌ المؤمنين أن العدرٌ 
يستأصل المدينة فترجع الجاهلية. 

فار حم عا حول صن طبيعة يقير ريد الكاة عي سلدييم رهد التتبرة 
ولا يعاقبوث لضرؤرة الطبع؛ ومنها ظنٌّ المومنين النصر بدون أن ينال العدوٌ منهم 
شيئاء أو بعض ظنّ شيًا وبعض ظن شيا آخر. 

والمتبادر ُ الخطاب للمؤمنين وحدهمء كما استأنف للمنافقين بقوله: 
وذ ول اشر 5 والعطف على «رَاعْت الأَبصارُ» أو على «ِبَلْكَت 
لقأب الْحَتَاحر 4 فمقتضى الظاهر: وظننتم» فالمضار ع لاستحضار 5 
الماضي ضار ع الحال. 
(قراءةم 2 والوقف على ألف «لضُون» لثبرتها في الإمام» وتثبت أيضًا في 
الإصزه اله بحسب الاقف ولا لخر الوعيل أنه قرئت ألفا وكتبت؛ كما قيل 
لش ميرة طم .م» فم رلك لأ عيد ركذا (ادئية» 
و الرسُولة» (سورة الأحزاب: > و0١)‏ » وحذفها أبو عمرو وصلا ووققاء 
وحذفها ابن كثير والكسائي وحفص وصلا. 

(متالك» أي ذلك المكان على الحقيقة في «هنا»» أو ذلك الزمَان على 
الخاز فيهاء وهو أولى هناء ووجه المكان أن له ذكر بقوله: #مّن َوْقَكُم ومن 


1 تيسير التفسير الآية : و-ه؟ 
أَسْقَل منكُو وهو مُتعَلقَ بقوله تعالى: (اثلي الْمُوسُونَ اختيرهم الله أي 
عاملهم معاملة المختبرء فيظهر اختلافهم في الإخلاص؛ ويظهر زلل من زل» 
ويظهر نفاق المنافق على شمول الخطاب لحم؛ وذلك بالمضار. وقيل: بالصبر على 
الإبمان وقيل: بالجوع. 

ونوا زلْرَالاً ديا حرّك الله قلوهم بالفرع الشديد من كثرة 
الأعداء» وقيل: حرّكوا عن أماكنهم حنَّى يكن لهم إلا موضع الخندق» وقيل: 
حرّكوا بالافتتان عن الدين فعصموا. 

الوذ يقُولَ الْمُنَافقُونَ» عطف على «لذْ رَعَت»» والأصل: وإذ قال 
والمضارع للاستحضار وَالذِينَ في قُلُوبهِم مُرَضٌ) الشلكٌ في الإيمان بوسوسة 
المنافقين» أو ضعف الإبمان لقرب عهانعي بن أو المنافقون» وعليه فالعطف تتريل 
لتغاير الصفات لذات واحدة متزلة تغاير الذات وتعدّدهاء أي القوم المنُصفون 
بالنفاق ومرض القلوب. 

لما وَعَدنا الله وَرَسُوله إلا عُرُورَا من نصر وإعلاء الدين» أي وعد 
غزورهبوهر القوزل الياطل الكاذب الموقع فيما يضِرّناء تعالى الله عن ذلك. 
وسيرة) 22 عرضت في الخندق صخرة شديدة بيضاء مدوّرة يعجزون 
عنهاء فأخذ َك المعول عن سلمان فضرها ثلاثا مع كل واحدة برقت برقة 
تضيء ما بين لابيٍ المدينة أي جبليها كمصباح في ليل تغلب ضوء الشمس» 
ويكبّر معهاء والمسلمون» فقال: «أضاء لي بالأولى قصور الحبرة ومدائن 
كسرى كأنياب الكلاب, وبالثانية قصور الروم كذلك, وبالثالئة قصور 
صنعاء كذلك, وأخبري جبريل أن أمتك ستظهر على ذلكء وقلكه فأبشروا 
بالنصر» فاستبشرواء فقال معتب بن قشير منافق من الأنصار» وتابعه بالقول 


الآية : -ه؟ تفسير سورة الأحزاب 7”8) 7١‏ 
بعض المنافقين ومن التحق يكم» ورضي باقيهم: «يدّعي محمّد رؤية تلك الأماكن 
وهو معكمء ووعدكم ملك ذلك مع أنَّه لا يحد أحدكم قضاء حاجته بعد 
الخندق إلا قتل!» فتزلت الآية. 

ونسبتهم الوعد لله والتسمية بالرسول مع أنّهِم لم يؤمنوا بأنّ ذلك وعد الله 
ولا بالرسالة مماشاة له ولأصحابه و » أو استهزاء» أو لم يعلموا أن الوعد من 
الله ولا نسبوه إليه ولا إلى رسوله لكن لَمّا كان من الله ورسوله نسبه الله إلى الله 
ورسوله» أو قالوا ذلك تقيّة. 

وذ قلت طَائفَة منهج من المنافقين على المتبادر لأَنّهُم الرؤساء 
في السوع» أو منهم ومن الذين في قلووهم مرض لذكرهم جميعاء والطائفة عبد الله 
بن أي بن سلول وأصحابه عند السدّي» وبنو سلمة عند مقاتل» وأوس بن 
قيضي وأصحابه بنو حارثة عند أوس بن رومان. 

ليآ أَهلَ يَغْرب» أصله اسم رجل من العمالقة سمٌيت به المدينة المنورة» أو 
ميت به أرضهاء أو متيس به رقعة انها أقوال. 

ويقال لها أيضا: أثرب وطابة وطيبة» والدار» والسكينة» وجائزة» والمحبورة» 
وابّة» وامحبوبة» والعذراء» والمرحومة؛ والقاصمة: ويندد. 

ولعلّهم ذكروها باسم يثرب لعلمهم أنه َه يكره تسميتها به» فقيل: 
كراهة تنزيه» وقيل: تحريم» ويدل له قوله وي : «من سمّى المدينة يثرب 
فليستغفر الف هي طيبة, هي طيبة) هي طيبة» 20 رواه أحمد عن البراء بن 
عازب» وقول ابن عبّاس ذَييه عنه يه : «لا تدعوها يثرب فإنّها طيْبة (بفتح 


-١‏ أورده الهندي في الكتر: ج17١‏ ص77/8» رقم١‏ 74/5 من حديث البراء. 


01 اتسسيرالتسير الآية : 15-9 
الطاء وشدٌّ الياء مكسورة) من قال يغرب فليستغفر الله" قال ثلاث مَرّات: 
«هي طيبة هي طيبة هي طيبة» بإسكان الياء فيهن. 
رفقم والأصل في النهي التحريم؛ ويجب الاستغفار للذنب, إلا أنه قد 
يكرة: للمكروو وورحة الكرلعة يوجوتها أن الثرب من الفساد :وها يعاتب عليهة 
كما صرّح به في أَوّل هذا الحديثء إذ قال: «فَإنها طيّبة» (بشدّ اليا في مقابلة 
دعائها يثرب. 

وأضافوا الأهل إليها ترشيحا لطلب الرجوع إليهاء فإِنَ الإنسان يرحع إلى 
ما هو أهلهء كما قال: 9لا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا». 
(صرف) و«مقام» مصدر ميميّ بمعين قيام» أ سكن ولي يماء أو اسم 
مكان ميمي» أي لا مسكن لكم هناء أو اسم زمان ميم أي لا وقت قيام 
لكم هنا. 

فارجعوا إلى المدينة فتسلموا من القتل» وتكون لكم يد عند الأحزاب 
بخذلان محمّد بالفرار عنه» ولو لم يعبّروا بالفرار بل بالرجوع ترويجا لقولهم 
ومداراة؛ أو لا مقام لكم في دين محمد لغلبة المشركين فارجعوا إليهم» وهم 
إخوانكم في الدين من قبل؛ أو ارجعوا عن محمّد إليهم للا يقتلوكم» أو 
يخرجوكم من دياركم؛ أو قد ظهر نفاقكم محمد فإن نُصر قتلّكم فارجعوا 
إليهم. واخذلوه» أو اتّفقوا معهم على قتاله وارجعوا عن دينه» أو لا مقام لكم 
في الدنيا إن لم ترجعوا إليهم» والثلاثة الأخيرة بعيدة والأوّل أصح وأنسب 
بقوله: 

وَيَسكَاذن» الأصل: واستأذن» والعطف على «قالّت طَائقَة»» ولَكنّ 


١-أورده‏ أبو نعيم ف تاريخ أصبهان: ج72 ص19" (م.أ.ح.ن). 
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المضارع للاستحضار (فريق منهُم لبي هم بنو حارثة بن الحرث عند ابن 
عبّاسِء وجابر بن عبد الله وقيل: بنو حارثة وبنو سلمة. أرسل بنو حارثة أوس بن 
قيظي كما قالاء ومعه أبو عرابة بن أوس كما قال السدّي إلى البيء 6 . 

ويَفْولونَ)» بدل من «يَستاذن» أو حال مخ ضميره رلك ِيُوتَنَا عَوْرَة 4 
خسيسة لقصر حيطافا وتَدُّمها وتطرّفها وقلة من يحفظهاء فخفنا على أهلنا 
وأموالنا فيهاء فكذهم الله وك بقوله: وما هي بعؤرة6 الجملة حال 6 ما 
(ييُون إل فرازا من القت ومن نصر دين اله , وزعم بعض أن المعن: إلا 
فرارا من الدين» وهو في نفسه صحيح لأن الفرار من القتل في دين الله ومن 
نصره فرار منه» لكن لا يتبادر تفسيرا. 

(وَكؤ دُخلّت عَلَيْهم4 للفساد وإهلاكهم؛ أي لو دخلت البيوت الى 
ذكروهاء أو مطلق بيوت المدينة» كما أنه يجوز أن يقال: لو دخلت المدينة» 
وهو المتبادر لي ثم رأيته لابن عطيّة وهو من علماء أندلس”": كما يؤيّده 
الجمع في قوله: مّنَ َفطَرِهَا) حهاتا ثم سكلوا الفتقة6 سأهم غير 
الداحلين قتال محمّد لدتو 4 فعلوا الفتنة» واشتغلوا بقتاله» وغفلوا عن إفساد 
الداخلين عليهم لإضرارهم. 

والصحيح عند غيري أنْ المراد: لو دخلت بيوقم وهم فيها للفساد ثم 
سألهم طائفة أخرى قتال محمّد ل لقاتلوه معها. وما تلبَقُوا به1© أي 


١-عبد‏ الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية امحاربي الغرناطي مفسّر» قاض» عارف بالأحكام 
والحديث» من فقهاء الْمَالكيّة ولي قضاء المرية سنة 8؟5ه» كان يكثر الغزوات في جيوش 
المرابطين. من كتبه: الحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» قال صاحب كشف الظنون: ابن 
عطيّة أل من صنف في علم التفسير. توق سنة4 دهم. معجم الْمْفَسَرِين ج1١‏ ص/7091. 


6 تيسير التفسير الآية : ١6-9‏ 





عنهاء أو ما تأغمّروا ها ما تركوا قتاله يك إلا ييسيرَا) إلاّ تنا يسيراء أو 
زمانا يسيرا قدر ما يأحذون سلاحهم أو 57 أو يحييون سائلهم؛ أو يدبّرون 
معه الأمر. وقد أعلمتك أن الباء بمعين عن أو للتعدية» وبجرورها يعود للفتنة» 
ويحوز كوها بمعيى في» وبمجرورها للمدينة أو للبيوت. 

وعن الحسن ومجاهد: الفتنة الشرك؛ مثل ما قيل: إِنّها الردّة وإظهار الشرك؛ 
وما يلبثون بعد ذلك إلا يسيرا فيهلكهم الله أو يخرجهم منها بالمؤمنين. 

ويجوز أن يكون المعئ: إِنّهُم لم يظهروا الفتنة» وهي الشرك خوفا منكم» 
ولو دلت المدينة بالغلبة لسارعوا إلى إظهاره» ويجوز أن يكون الداخل السائل 
هم الأحزاب. 

لوَلَقَدْ كَانوأ4 أي المستأذنون عند الأكثرء لعَاهَدُوا الله من قَبْلُ قبل 
الأحراب إل يُولُونَ الأَدْبَارَ لا يفرُون من الحرب» جبنوا يوم اعد كاير أن 
لا يفرُوا بعد. 

وقيل: قوم غابوا عن بدر وندموا لما فاتهم من فضلهاء وشرف أهلهاء 
وحلفوا أن يقاتلوا بعدها إن كان قتال» ولا بد أنهم ممّن استأذنواء لأنَ الكلام 
فيهم؛ وهم منافقون ومرضى القلوب؛ وقيل عن ابن عبّاس: إِنّهم قوم من أهل 
المدينة عاهدوه بِمَكةَ ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون أنفسهم ولم يفعلوا(”. 

(وَكَانَ عَهْدُ الله مَسمُولا4 مطلوبا من صاحبه أن يوفي به في الدنياه أو 
مسؤولا يوم القيامة هل فى به؟ فيجازى به» وإن لم يوفّ عوقب. 


«قل أن يعَعَكُمْ الفرَار» بدفع الموت بلا قتل أو بالقتل لك فرركم من 





-١‏ انظر التفاصيل الواردة في تفسير الشيخ ابن عاشور التحرير التنوير. 
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الْمَوْ ات بلا قتل وأو القفلي». «من» متعاق ب« و ث» للابتداء» أو للتعليل 
وإن علق بالفرار لم يقدّر له محذوف وهو قولي: بدفع للموت...الخ. و«من» 
على حالما أو البدليّة. 

وذ أي إن نفعكم الفرار لعدم حضور أجلكم إلا تمّعُونَ4 بالحياة 
لل قَليكك» تمتيعا قليلاء أوزمانا قليلا قتموتون» أو تقتلون [حسب ما تظُون]» 
أو انين لا يفتك نا انا وخر اراد إذ لا بد من الموت أو القتل. مر رحل 
عن حائط مائل وأسرع فتليت له هذه الآية فقال: ذلك القليل نطلب. و«إذا» 
قمل بعد العاطف كما هناء وتعمل كما قرئ: «وَذا لا يتاه بالتحتية. 


لظ مَن ذا ا الذي» استفهام نفي (إيَفْصمُكُم من من الم من إرادته رلك 
راد بكم سُوءًا شرا و ارَادَ بكم رم خيراء أو إينصئك:): يكنعكم 
ا متيل لغلاقة الإطلاق والتقييده فإِن العصمة منع مما يكره» فاستعملت في 
المنع مطلقاء بدليل ذكر الرحمة. 
(بالاغتم) 2 ومن أجاز استعمال الكلمة في حقيقتها وبجازها وثي معنيين أجاز 
أن العصمة على ظاهرها باعتبار السوء» وبلمنع هكذا باعتبار الرحمةء وذلك 
لعدم الحذف ‏ أولى من تقدير: أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة» أو بعدم 
الرحمة إن أراد بكم رحمة» أو من ذا الذي يمنع رحمة الله منكم إن أراد بكم رحمة. 

ولا يَجِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَل ينفعهم ولا تصيرًا» يدفع 
عنهم الضِرً. 

(لذ َم ال المتوقن) التطين للدس عن اسبح رسول ال و 
لمك حال من «ال» أو من المستر في «معوقِن» لإوَالْائلينَ لإخوانهم 
ف الكفر فالفريقان كار هلم يتاي اسم فعل .معن أقبلوا أو قرابوا أنفسكم» 
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فحذف مفعوله. 
(قصص) كان عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير ومن معهما ممَّن رجع 
من الخندق من المنافقين» إذا رأوا منافقا أو من ضعف إانه قالوا له: ويحك اقعد 
ولا تخرج. أو هلم إلى رأيناء أو إلى موضعنا البعيد عن وصول السهام» فذلك 
تعويق» ويكتبون إلى إخوانهم أخوالهم في الصحبة أو النسب في الأحزاب» أو إلى 
الأحراب مطلقا لأسرة قي الدين : أقبلوا فنا قد خذلنا مدا ونتظطركم؛ » فهذا 
قول «هَلَمٌ». 

أو الإخوان الأخيوّة في النسب وهم مسلمونه والمعوقون والقائلون: هلم 
كفار» كان المنافقون يقولون للمخلصين من أهل المدينة: «اقعدوا ما محمد 
وأصحابه إلا أكلة رأس» (بفتح الهمزة والكاف) جمع آكل؛ أي عدد قليل 
يكفيهم رأس» أو بضمٌ الحمزة وإسكان الكاف أي مقدار رأس مأكول لو كانوا 
لحما لأكلهم أبو سفيان وأصحابه. 

وعن ابن زيد: انصرف رجل من الخندق إلى أيه الشقيق فوجد عنده نبيذا 
وشواءه فقال: أنت هاهنا ورسول الله يق بين الرماح والسيوفء فقال: «هلم 
بوم سي والذي يحلف به لا يستقبلها محمّد أبدا» أي لا 

جع إلى المدينة» فقال: «كذبت» والذي يحلف به لأخيرئّه بأمرك» فرجع 
فوجد جبريل قد نزل ككذه الآية. فالأحوّة أعرّة النسبء» والعائق والقائل هلم 
كافر. والجمع لأنْ له أعوانا راضين بقوله. لدم إختوان سامون يتقولوقة خم عثل 
ذلك أو يصرَّبون القول لحمء وتحتمل الآية ذلك كلّه. 

وقيل: المعرّقون والقائلون اليهود وإخوائمم المنافقون من أهل المدينة» فالأحوة 
في الكفر والجوار. 

[قلت:] وهذا مردود بقوله تعالى: وَل يَكُونَ الْْأْسَ) الحرب» عطف على 
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صلة «ال» وهي «قائلين»» فما بعدها أجزاء ها. إلا ليلا زمانا قليلاء أو 
إتيانا قليلاء أو بأسا قليلاء فإنَ اليهود لا يقاتلون بو سند اليو م كثيرا ولا 
قليلاء وإِنّما ذلك شأن النافقين لا يأتون الحرب إلا إن لم يجدوا بدا من إتيافماء 
وأيضا إذا جاءوا ورأى الناس وجوههم رجعوا إذا وجدوا الغفلة» ولا يحضرون 
البأس الكثير» ويعتذرون فيه بها وحدواء أو إتيان البأس القتال» أي لا يقاتلون إلا 
قنالا قليلاء كقوله تعالى: فإما َائُوا إل ليلا بل يكفون أيديهم ويكونون من 
وراء. ّْ 
ر(صرف) [إأشحّة جمع شحيح؛ فصيح اعممالة شاد قياساة 
أن قياس جمع «فعيل» للو 07 المضاعف كخليل «أفعلاء»» مثل أخلاى وسمع 
أيضا «أشحاء» على القياس. 
وك «أشحّة» حال من واو «يَأيُون» أي تركوا الإثيان أشحَّة قاله 
الزحاج» وفيه أن عامله لا النافية والمعيى صحيح؛ لكن مقتضى كون صاحب 
الحال الواو أن يكون عامله «ّاتي» لأنّهِ العامل في الواوء فيتغيّر لمعيى» لأنْ المعى 
حيقذ: إتياهم أشحّة بنعق» قلعآد حال من محذوف مثبتء أي يأتون أشحّة أو 
من «ال» في <قائلين»» أو من ضميره في «قائلين»» وعليه لآ يضر الففصل 
بأجزاء الصلة. 

لعَلَيِكُمْ أي عنكم بالخير كله كالنفقة والنصرة والغنيمة والنفع 
بأبدانهم» وكلّ منفعة؛ لا يبون للمؤمنين نفعا ما وهذا هو المناسب الهم 
من حب الشرّ للمؤمنين. وقيل: هذا حب خير للمؤمنين من غلبة وبقاءع 
لأنّهم لو كانوا مغلويين لم يجدوا من يمنع الأحزاب عنهمء فيقتلون أو 
توخذ أمولحم وهو المناسب لقوله تعالى: [أشْحَّةَ عَلَى الْحَيْر) ولأنّ تعدية 
العم _وكلى» لما هر ي نمب يقاء الشيي وي الوحه الأول وغليد 


1/1 تيسير التفسير الآية : 4-ه؟ 
الجمهور فسّرها بعن. 

لد جَآء الْحَواف» من العدر لراَتَهُم يَنظر ون إِلَيِكَ تدوز أنهو 
أي و من شدّة الخوف. والجملة حال من واو اي (كالذي 
يُفْشَى عَلَيْه من امت لأحل الموت» أو بسبيه» أي ينظرون نظرا يتا كنظر 
الذي» أو تدو ر أعينهم دورانًا ثابتا كدوران الذي؛ أو حال من «أَغينهُن» أي 

1 

كعين الذي» أو هذا النظر تملق إذا رأوا نحاة المؤمنين» أو أمارة النصرء أو رأوهم 
غالبين» لا كما قيل: نظر خيانة لعلّهم يحدون مضربا. 

ًا هَهَبّ الخوؤف سَلْقُوكُم بألسئة» أفوكم ببسط السعهم في الم 
وما دونه» كقوطهم: أعطونا من الغنيمة» فلستم بأحق بها مناه والطعن في الدين» 
قيل: أل السلق نسط العضر إل أنحد بالقهر لإحداد» شداد في لش 
كالسيوف الحديدة. 
(بلاغة) ويحتمل أنه شبّه ألسنتهم بالسيوف على الاستعارة المكنية؛ بل 
الاستعارة على تناسي التشبيه» ورمز إليها بلازمهاء وهي الحدّة ولازمها الآخر 
وهو السلق» على أنه معي الضربء فهما أو إثباقما استعارتان تخييليتان» ويقال 
أيضا: السلق البلاغة في الخطبة وجهر الصوت»ء فهم يفعلون ذلك بالسوء جرأة» 
قال ييه : «ليس هنا من سلق أو حلق»”» أي من رفع صوته جزعا من 
المصيبة» أو حلق ما لا يحلق. 

(أشحة علَى الْخيرِ كله كما مر مستبقين له لأنفسهم» فهم يطلبون من 
الغنيمة ويمسكون أموالهم لا ينفقوا في سبيل الله أو «على» معن عن» أي 





١-رواه‏ أبو داود في كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم 2510 والنسائي في كتاب النائز 


(18) باب السلق» رقم »18٠‏ من حديث أبي موسى. 
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ييخلون عن الخير ولا ينفعون الإسلام» أو أهله بشيء, على أنَّه قد يقال: لا 
تختصٌ «على» في الشم بالاستبقاء» ولا بأس بالتكرار تأكيدا ولا سيما أله تجدّد 
العامل هنا وهو سلق. 

وشحم حال .من فاعله: وقرق .يعض بآن <رأشحةه هنالك: في معاونة 
ودين واتسر والإاقاقي فق سيل الله مول وما ضاق حال العيمة وض ألا 
هنالك تمحبّب إلى المؤمنين واستبقاء لحم» وما هنا جرأة عليهم بالسلق إذ ذهب ما 
يتخرفونه» وبعض بأنَّ ما هنالك شح منهم عن المؤمنين» وما هنا شخ عن كل أحد. 

(أولتك لَمْ يُوسُواك من قلوهم بل بالسنتهم فقط طفَأَحبَط الله 
عْمالَه:» يق 59 لشركهم حين عملواء كما دلّت عليه الفا فَإنّها 
ييه وامراد: لم يقبلها من أُوّل مرّة وليس امراد أنّها صححّت م أبطلت؛ 
كما يتبادر من الإحباط» فذلك تشبيه أو إطلاق للمقيّد على المطلق. 

ولكون المراد بطلانها من أوَّل قيل: المعئ: أظهر بطلائما. والأعمال: 
العبادات المأمور بماء وإن فسّر بما عملوه نفاقا وتصنّعا وليس عبادة في قصدهم 
فإحباطه عدم النفع به في الدنياء ولاحظ لهم في الآخرة. 

وقيل: الأعمال عبادة الله» والإحباط على ظاهره وإنّها نزلت في مؤمن 
مخلص شهد بدرا ونافق بعد ويردٌ هذا بقوله: لم موأ وبصيغة الجمع» 
ويجاب بِأنَهُ لم يؤمن.من نافق» وأنّه قد يكون معه في ذلك اثنان أو أكثر» 
ويبحث بن الإشارة إلى عموم المنافقين المذكورين قبل» ويجاب بحواز الإشارة 
إلى العموم الخصوص من فعل ذلك منهم. 

لوَكَانَ ذالك» الإحباط 8عَلَى الله يَسيرًا» هيّنا لا ييالي به أو كان 
ذلك الشحّ ان هلا عند اقد كك + أنه ينصر المؤمنين» ويغنيهم 


لق تسين الفكسير الآية : و-هم 
بغيرهم» ولا يكون سببا لخذلاهم. 
لإيَحْسبُونَ الحْرَاب لم يَدعبُوً6 لفرط حوفهم ودهشهم كم وقد ذهبوا 
هزم الله ل هم حنّى نهم رجعوا إلى المدينة من الختندق خوفا منهم بعد الذهاب الذي 
م يعلموا بهه ومع أَنّهُم خحرجوا عن معسكر رسول الله مل إلى ما يلي جهة المدينة. 
ون يات الأَحْرَابْ» مرّة ثانية ليَودُو ١‏ لَوَ انهم بَادذُونَ في الأَعْرّاب6 
حمر نهم نازلون في البدو مع الأعراب» وهم عرب الصحراء لا عرب المدينة» 


قلا يصيبهم قتل وجرح وسلب أو نحو ذلك. 
وى و«لو» حرف تمن مؤكّد ل«ِيَرَةُ» ولم تدحل على الجملة فإ 


ما بعدها في تأويل مصدر مفعول بهاللسوورة: أو الودٌ: مطلق الحبّ وخصوص 
التمني مدلول عليه بللنه أو يقدّر الفعل فتكون مَصِدريّة والمصدر من 
«ِبَادُونَ» فاعل للفعل المقدّر» والفعل المقدّر في تأويل مصدر مفعول «ِيَوَدُ» أي 

ليَستلُونَ ف البدرٌ كل من قدم من جهة الدينة عَنَ أبآنكُم6 
أخباركم ماذا حرى لكم مع الأحزاب ؟ والجملة حال من المستتر في «بَادُونَ» 
أو خبر ثان» ل«أنْ» والمعئ: يتمنّون أن لهم سؤالا عن أخباركم لا مشاهدة. 

ولو كانوأ نكُم) حين جاءتكم الأحزاب» وتضاربتم معهم بالحجارة 
والنبل» أو حين كانوا في البدو ولو كانوا فيه لو جاءت الأحزاب مرّة ثانية 
وقاتلركم لما قَانُوا إلذَّ فيلا زمانا قليلاء أو قتالا قليلاء خوفا وخذلانا لك 
وذلك القليل يصدر منهم مداراة لكم وحوفا من التعيير. 

للْقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول لله إموَةٌ حَسنَةَ الخطاب على العموم وقوله: 
لمن كَانَ يَرْجُو الله وَاليَومَ الأخرٌ 4 بدل بعض» أعن ل«من»» والرابط 
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محذوف أي لمن كان منكم. 
وغى [قلت:] ومن العجيب إخراج الجارٌ عن الإبدال» وجعل 
الإبدال للفظ «من» وحدها من الكافء وأي مانع من جعل الحارٌ وامحرور بدلا 

من الخارٌ واجرور. وخص ف( لمن كان يخ ...6 لأنه الشيع كما قل 
الخطاب للمؤمنين» و «لمن» بدل 9 1 حكن متعلق ب«كان» ولا عير لما 
وكذا «في»» أو تعلق محذوف حال من فاعل «كان» وهو «إسوة ق» أو 
مك4 حبر «كَانَ» و«في» متعلق به أو بالاستقرارع أو محذوف حال من 
«إسْوَة > أو ممحدذواف خبر ردكان6:و وكو متعلق يما 

والإسوة: الخصلة الي يقتدى بماء أو هي هو ؤَقَتهْ على التجريد» كقولك: 
في هذا المتاع قنطارء أي هو نفسه قنطارء وإن قدَّر: وزن قنطار» فلا تجريد» 
وحوزة رايت مرعزيد. اسداوجراء 

أمرنا الله أن نقتدي برسول الله ّمه في أقواله وأفعاله» وما أخبرنا به من 
اعتقاد ممًّا هو عبادة أو مباح, إلا ما حص به ل » قال حفص”2 لابن عمر: 
«ما رأيتك تصلي في السفر قبل المكتوبة ولا بعدها»» فقال: سافرت كذا وكذا 
مره معه ويه فلم أره يفعل» للقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله إِسْوَة 34 
وغ عم ر أن جتهى عن اليس الميرقه قال لد رحل» كان وسول الك ا ررليسها 
مذ كن لَك في رَسُول اله...6 فلم ينه عنها. وقال ابن عبّاس قال وك : 


١‏ ميض إن غامم بو اعم بن اللنطاي القرقي المدني الفقيه» حدّث عن أببه وعمّه عبد الل بن 
عمر وأبي هريرة وابن عبينة وغيرهم» وروى عنه بنوه: عمر ويجى ورباح» وجماعة» مُق 
على الاحتجاج به. توفي في حدود سنة 3٠0‏ ه. تهذيب أعلام النبلاء ج1) ص١51١.‏ 

- رواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب 5/ التطوّع في السفر» رقم1/1١٠.‏ من حديث ابن عمر. 


ا تيسير التفسير الآية : 9-ه؟ 
«إذا حرم الرجل عليه امرأته فكفارة يمين» قد كَانَ .04 
«لاغةم 2 وخرج بلمَن كَانَ يَرْحُو الله وَليَْم الأحر» من أنكر اليوم 
الآحرء وكذا إن قلنا اليوم الآخر عبارة عن الثواب تسمية للحال باسم المحل» 
وهو زمانه, وقولك: أرحو اله وثوابه» أبلغ من قولك: أرجو ثواب لله تقول: 
أرجو كرم زيد» وإذا بالغت قلت: أرجو زيدا وكرمه. 

ويجوز تقدير: يرجو رضا الله وثواب اليوم الآخر. وقال مقاتل: الرجاء هنا 
.كع الخوف» ووجهه أن المقام للتهديد, ويبعد تقدير: باد الل أي حروبا 
ينصر فيهاء ويبعد تفسير اليوم الآخخر بيوم الموت. 

لوَذْكَرَ الله كثيرًا ذكرا كثيراء أو زمانا كثيرا أسوة برسول الله وي . 

وذكر النووي أن ذكر الله بلا جملة لا ثواب فيه» مثل أن يقول: «الله» أو 
«رحمن»» إلا إن نوى ما تمت به جملة» قلت: بل على ذلك ثواب» إن قصد أمرا 
أخرويًا كمدح الله بذلك الاسم وذكر هو أو غيره أنه لا ثواب لذكر لم 
يستحضر معناه إجماعا. 

[قلت:] وهذا كما جاء أنه لا يكتب للمصلَّي إلا ما عقل من صلاته» 
أرجو من سعة رحمة الله أن يكتب له من الذكر ما غفل عن استحضار معناه مع 
اجتهاد ونية ول الذكرء قدر طاقته» وقدر وغبتهه سحتّى إن عزوب قلبه كالأمر 
الضروري فيقيّد الحديث بمذا لأنْ العمل على النية» وللقارئ ف جماعة ما سبقه 
غيره لسكوته لمعين» أو عياءء أو لنومه غلبة. 

ونصٌ ابن الصيفي اليم إِنْ لقارئ القرآن في غير الصلاة ثواب ما قرأ ولو 


بر لبر 5 25 
١-رواه‏ البخاري في كتاب الطلاق (8) باب قوله تعالى: [لمّ تُحَرُمُ مآ أُحَلَ الله لَكَ) 
رقم077. من حديث ابن عبّاس. 


الآية : و-ه؟ تفسير سورة الأحزاب 079 ١‏ 
لم يحضر قلبه أو فيقه . 

وما رَءًا الْمُومنُونَ الأَحْرَابَ قَالُواً هَذَا أي هذا الذي رأينا من 
إتيان الأحزاب» أو هذا البلاء #إمَا وَعَذََا الله وَرَسُولَكُ © أي ما وعدثاه 
الله ورسوله. 

ومن العجيب جعل «م4 مصدَريّة ثم يؤوّل المصدر وهو الوعد بالموعود 
الذي هو ما وعدنه الله فلبيق بلا مصدرية ويقدّر الحاء كما رأيت, 

والوعو قوله قُِ سورة ة البقرة: 14 ع أن دلوا الحَنَد 8 
يكم 1 الذِينَ حورا من يكم مَسْتْهُمْ البَأسّاء وَالعتاء لوا حتّى 
يقول الرّسُول والذين َامنُوا مَعَهُ متَى لَص نو الله [آية: 115] وهي نزلت قبل 
نزول الأحزاب على المدينة بعام. وأيضا الموعود قوله ته : «إن الأحزاب 
سائرون إليكم تسعا أو عشرا» أي آخر تسع أو عشرء أي من وقت الإخبار 
أو من غرّة الشهر» وآية البقرة في ذلك أولى من هذاء لأَنّه لم يجى حديثا. 

عي اله عه ع وي 1 

لوَصدَق الله وَرَسُولَهُ 6 داخل في القول عطف على جملة «هَدَا مّا...» 
ولا يحوز عطفه على «وعدنا اللم» إذ لا رابط في هذا المعطوف يعود إلى «ما» 
إلا أن يقدّر: وصدق الله ورسوله فيه. ولم يضمر لأنّه لو قال وصدقا لُجَمّع الله 
وغيره في ضمير» ومرّ كلام في سورة المائدة على ذلك0". 

ال رَاقَهُمُ» فاعل «زَّادَ» ضمير الرأي مصدر «رأى» بلا تا أو 

ضمير الشهود مصدر نهد أو ضمير البلاء» وذلك أولى من رجوعه إلى 
الوعد المفهوم من المقام» أن حضور الموعود أحقٌ من نفس الوعد أن يزيدهم 


انظرة ج02 ص57ه. 


52 تيسير التفسير الآية : ١6-9‏ 


الإبمان إلا ان بلله أن إله حو إذ وعد الغيب الذي لا يعلمه غيره فوقع» 
وهذا أولى من تقدير: إعانا بالله وعواعيده. 

[قلت:] والتحقيق أن الإيمان يزداد لزيادة الأدلة وللفكر فيها بمعيى يرسخ 
بعد أن ثبت أصله. لوَكسئليمًا لقضائه. 

لمن الْمُومِينَ المحلصين مطلقا لا الذين ذكر الله محاسنهم اص 
ونص بعض أصحابنا على أنّه لا يقال: «حكى الله عن غيره» بل «ذكر اللم» . 
لجال صَدَقُوأ مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ» من الثبات مع رسول الله يي » والمقاتلة 
للأعداء» وقيل: من الطاعات مطلقا فيدخل الثبات المذكور بالأولى. 

قال أنس: غاب عمّي أنس بن النضر عن بدر فشقّ ذلك عليه» فقال: أُوّل 
مشهد شهده رسول الله تا غبت عنه لثن أران الله مشهدا مع رسول الله عَدك 
بِعدُ ليرينّ الله تعالى ما أصنع» فشهد يوم أحد فاستقبله سعد بن معاذ لله ) 
فقال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واها لريح النّة أحدها دون أحد؟ فقاتل حتَّى قتل» 
فوحد في جسده بضع وثهانون من ضربة وطعنة ورمية. 

وفيه وف أصحابه نزلت الآيق» وهو في الولاية للشهرة بأنّه صحابي» لم 
يذكر عنه ما يختلف فيه» ولأنّه كل من عرفه عرفه بخيره ومن جهله جهله 
بالكلية» ولا سيما أَنَّه مات قبل الفتنة. 

[قلت:] والذي أقول به إِنّه من توقق من الصحابة في شأن فتنتهم لا يبرأ 
منه. يل على لأنّه وقف من حيث إِلّهُ لم يدرك الحو وليسوا يرجعون إلى 
الوقوف إذا زل إدام هي لم 3 لوه لرجوع المتولّى لذاته يزلة إنافية وَإْننا 
يرجع إليه من توي تبعا لهم وكان قبل في الوقوف» وأيضا نص د على ولايتهم 
فهي ولاية دائمة حتَّى يصدر منهم موجب البراءة» لم يزل إمامهم أو زل. 


الآية : و-ه؟ تفسير سورة الأحزاب 088 حاف 


وقيل: المراد بالآية أهل العقبة السبعون» وقيل: بنو حارثة. و«مّا» مفعول به 
جعل ما عاهدوا عليه كشخص معاهد على الاستعارة المكنيّة» ورمز إلى ذلك يإثبات 
المصدوقيّة» الذي هو تخبيل؛ وعلى الإسناد البحازي» يقال: صدقين» أي أخبرن 
بصدقء أو يقدّر: صدقوا الله فيما عاهدوا الله عليه» أو صدقوا فيما عاهدوا...الخ ولم 
يكذبوا فيه» اإفمنْهُم م من قَصّىا تحب 6 أَتّى نذره أي فعله» ووفى به. 
(بلاغة) شيّهِ النذر بالموت لامع وجوب الوقوع؛ أي لزومه في الذمّة 
وذلك استعارة تصريحيّة» والقرينة حاليّة» و«قضى» ترشيح» وقد شهر: قضى 
نحبه في معيئ ماتء أو قضاء النحب مستعار» قال يه : «طلحة ممّن قضى 
نحبه»”", رواه قومنا وجعلوه طلحة الذي عاش بعده لا ولط" وفروا 
قضى النحب بالوفاء بالوعد لا صوص الموت» وقالوا: ثبت يوم أحد حتَّى 
قطعت يده. 

كما فسَّر مجاهد قضاء النحب بالوفاء بالعهد أن يجاهد ولا يفر. 

(وَمنهُم من يعَظرُ) أي يننظر أن يموت على الوفاء ما عاهد عليه من 
الخير» وقد علم الله أنَّه يموت عليه فصدق عليه قوله كبن : لرِحَالٌ صَدَقُو)» 
أو يننظر حربا يجتهد فيها ويخلص؛ وعلم الله تعالى أنّه سيفعل فصدق عليه 
لرِحَالَ صَدَقُوا4 وقيل: المراد بالصدق مطابقة ما في ألسنتهم لقلوهم والمراد: 
يصدقون فعبر بالماضي للتحقق. 

وما بَدَ ُو عهدهم كما بدّل المنافقون» والواو للقاضين وامنتظرين» 


١-رواه‏ الترمذي ف كتاب التفسير (75) باب: ومن سورة الأحزاب» رقم7١٠57.‏ وابن ماجه 
في القدّمة )1١(‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله #ء رقم 175. من حديث 


موسى بن طلحة. 
-١‏ يشير إلى طلحة بن عبيد الله صاحب الزبير في قعة الجمل؛ والمراد بالخلط الوقوع ف الفتنة. 


اكه سير |التفسير الآية : 10-4 
وأحيز عوده للمتنظرين ناص لأن حالهم هي امحتاجة إلى بيان أنّها صحّت 3 
م تصح. (تنديل» لحملة معطوفة على «صدَقُو» ووجه التأكيد ب«َيْديلاٌ» 
رجوعه إلى النفي أي انتفى التبديل انتفاً ليمك وإن شعت فالتوكيد تعريض بن 
بدّل تبديلا عظيماء وهم هؤلاء المنافقون» ولا مفهوم بن هؤلاء الصادقين بِدّلوا 
بعض تبديل. 

(ليجزي) أي قضى الله ما كر من صدق من صدقوا ونفاق من 
تافقوا «لِيْجَرِ يدو الله الصّادقِينَ» فيما عاهدوا لإبصدقهم» بشو اب صدقهم 
أو الصدق الثواب تسمية للمسيّب باسم السبب» والصادق مشتقٌ يؤذن يعلية ما 
منه الاشتقاق» ومع ذلك ذكر ما منه الاشتقاق وهو صدق للتأكيد» وهذا إذا 
جعلنا الباء سببية. 

عدب الْمنافقينَ6 انار نفاقهم إن شا تعذبيهم بأن بموتوا على 
لكفر ل( يعوب عَلَيْهمّ 6 يرققهم إلى إخلاص الإعان فلا يعذّهم ولا إشكال 
في هذاء فلا حاجة إلى دعوى أن المراد: يعذّهُم في الدنياء أو يتوب عليهم بترك 
التعذيب» ولا تتبادر التوبة في ترك عذاب الدنيا ولو وقعت في بعض المواضع 
على احتمال إن الله كَانَ غَفُورَا رَحيمًا» لمن تاب. 

لوَرَدَ اله النية كَفَرُوا عن للدينة إلى بلادهم العطف على «أَرْسَلْنا» 
أي فأرسلنا عليهم ريا وجنودًا لم تروها ورد لله الذين كفرواء أو معطوف على 
«قضى» المقدّر الذي تعلق به «ليجري» (بعنظهج» حال من «الذين» أي 
اين مم عله أو يقس كرن عاص أي ملسين بتيظهم. 

ٍلَمْ انوا يراع الحملة حال ثانية من «الذينَ»» أو من ضمير الاستقرار 
فق «بعيظهم» إذا قدّر بالكون العام والمعين: لم ينالوا شيعا يحسبوته خيرًا بعر 
مال» كما قال تعالى: ونه لحب لير َسَدِيد) وسور العافياتتة يع + نيزن 


الآية : 7-/ل تفسير سورة الأحزاب 78) ا 


قيْلٍ النبيء» أو كثير من الصحابة. 
رشيداء الصحاة) نهم قتلوا سنّة فقط: سعد بن معاذ إلا أنه تحامل 
الرمية ومات بها بعد مده يبه » وأنس بن أويس بن عتيك؛ وعبد الله بن سهل» 
وهم من بِنٍ عبد الأشهل؛ والطفيل .بن ,التعماناة وتعلية, بن عثمة .ويا من بي 
ساهو بن الخزريج مو بن سلمام وكعب ينزيد من مي لكاي إل لهم رتم 
الله غير عالمين .موت هؤلاءء فلم يلنذوا بموتهم حين ردَّهم الله بل ذهبوا مغتمّين 
عن قتل منهم. 

وهم أربعة: عمرو بن عبدود» وهم يعدونه بألف؛ قتله على في الختدق» 
فهذه ألف» وهو من بن مالك بن حسل من بن عامر بن لؤيء ونوفل بن 
عبد الله بن اللغيرة في الخندق وهو من بن مخزوم بن يقظة» ومنبه بن عثمان بن 
عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم غربء أي لا يدرى من رماه. إلا أنه 
تحامل به إلى مكة ومات فيهاء وهو من بن عبد الدّار بن قصي» وحسل» وهو 
ابن عمرو المذكور آنفا. 

(وكقى الله الْمُومِينَ لقتال بالرّيح والجنود» وقيل: بقتل عمرو بن 
عبدود» والصحيح الأول فَإنّهم ذهبوا يما لا بقتله. «كفى» يتعدّى لاثنين كما 
في الآيقه وني قوله تعالى: لفَسيَكْفِيكهمُ له (سورة البقرة: +015 » والمراد: كفاهم 
القتال الشديد بالتلاقي بالسيوف», والرماح والسهام» والخناجر» وهو القتال الذي 
يقتضيه تحرّيهمُم أو المراد: ردهم الله وقطع القتال بعد فإِنْ قريشًا لم تغزهم بعد 
ذلك. لوَكَانَ الله َو على كل ما أراد لعَزيرً) على كل شيء. 


ا اس 4 هه 2 

( و1 أي طوخ رن آهل كيل م صياصييز ويا فووا لي 

2 امع 3 برع 0 م ودر وا ول 
وس تدمروكإيسئوة ويطاً © وأوريكة أأطخد ودووطر نونز ولي 


ص 1 


وها وكا أنه عل فوط ودر © © 


العملا 


ا تيسير التفسير الآية : + ار 
غزوة بني قريظة 

وأنوّل الذين ظَاهَُ وهو أعانوا الأحزاب لمن نَ هل الكتاب6 المراد 
بن قريظة عند الجمهور» وهو الصحيح, وقيل: بنو التضير لمن 5-2 
حصوهم. استعار لما الصّياصي الموضوع لكل ما بمتنع به» كالقرن للثور 
والظبيء وشوكة الديك في رجله لجامع الامتناع. (وَقَدَفَ) ألقى #في 
قُلُوبهمْ اليُغب» الخوف الشديد حَمتَّى أسلموا أنفسهم بلا امتناع ولا عخالفة 
للقتل» وأموالهم للسلب وأهلهم وأولادهم للأسرء كما قال: لفَرِيقًا تَقَدلُونَ 
وهم الرّحال» كارو نَ قر قا النساء والصبيان. 
(بلاغت) وإنزلحم من الصياصي عبارة عن إذلالهم على طريق الاستعارة 
التبعيّة» وقذف الرُعب سببٌ له وأخّره لأنْ السّرورَ بإتزالهم أكثرء فالإخخبار به 
أهم للمؤمنين» كما أن القتل للرحال أهمٌ فقدّم على عامله وعلى الأسرء ولألّهم 
مساق التفصيل» وقدَّم الأسر على «قريقًا» لأنّه أهم ولو قَدَمٌ «فريقًا» لوهم 
قبل ذكر «تاسرون» أنه يقال في القراءة بعد ذلك: قزمون» وللفاصلة وليتّصل 
القتل والأسر بلا فصل. 
(سيرة) روي أن جبريل الك حاء صبح يوم الانفزام أو ظهره رسول 
الله مه عند زينب وقد غسلت نصف رأسه معتجرًا بعمامة استبرق على بغلة 
فوقها قطيفة ديباج» وقال: هل وضعت السلاح يارسول الله؟ قال: نعم فقال: 
غفا الله تلك مآ وضعت الملافكةاوما رجض إلى الآن من طلب القوم وان الله 
يأمرك بالمسير إلى قريظة» وإفٍ أزلزل حصوفم. 

فأذن أن. لا تضلوا العصر إلا ق قريظة»:واستخلف. ابن آَم مكتوم على 
المدينة» وأعطى عليا الرّآيق» وأسرع الناس إليه» وَلَمّا دنا علي من الحصن سمع 


الآية : 175-/ا؟ تفسير سورة الأحزاب 78) 54 





فحشًا عليه ده فرجع إليه» فقال: يا رسول الله ما عليك أن تدنوا من هؤلاء 
الأخابيث فقال: «لعلّك سمعت أذى»؟ قال: نعم يا رسول الله قال: «لو رأوي 
لم يقولوا» فدنا فقال: «يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وانتقم منكم؟» قالوا: 
يا أبا القاسم ما كنت فَحَاشاء ويروى: ما كنت جهولا. 
وسيرة) وقد مر بنفر من أصحابه فقال: هل مرَّ بكم أحد؟ قالوا: 
ويا رستؤل الله دحية الكلبي على بغلة بيضاء عليها قطيفة ديباج» فقال: «ذلك 
جبريل يزلزل بقريظة ويرعبهم». ونزل علي بئر يقال لها: «أنّى» بناحية 
أموالهم» ولحقه رجال بعد العشاء ولْم عا العصر لقوله: «صلوا العصر ف 
قريظة»» وقد اشتغلوا جهدهم بأمر السير للحرب» فصلُوها ولم يعاتبهم» 
وحاصرهم حمسا وعشرين ليلة» وقيل: إحدى وعشرين؛ وقيل: خمسة عشرء 
واشتدٌ حوفهم. 

وفيهم حي بن أخطب وفاء لعهده لكعب بن أسدء وقد أيقنوا أن لا 
ينصرف رسول الله وه » فقال كعب: تابعوا الرحل فو الله لقد تبن لكم أنه 
نِيء مرسل في كتابكم لتأمنوا فقالوا: لا نفارق التوراة» فقال: اقتلوا أبناءكم 
ونساءكم, فنخرج إليه غير خائفين عليهم إن متنّاء وإن ظفرنا انحَذَنا نساء 
وأولاداء فقالوا: لا عبر في العيش. بعد خؤلاء» قال: فقاتلوه الليلة غافلا يَظُنُ نا 
لا نقائل ليلة السبث» ققالوا: لا تحدث في السيت» قيصيينا ما أصاب. من 
أحدث فيه فقال: لا حزم فيكم؛ ضيّعتم الحزم. 

فبعنوا إليه ييه أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذرء أخا بن عمرو بن 
عوف حلفاء الأوس نستشره. فلمًًا جاءهم بكت إليه النساء والصبيان فرّقَ لهم 
وقال له الرجال: أننزل على حكم محمّد ؟ فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح» فرجع 
إلى المدينة لا إليه يه لخيانته» فربط نفسه يجذع في المسجد وكانت سواريه 


ثن تيسير التفسير الآية : 5-لا, 


جدوع النخل» حنَّى نرلت توبته طَكه » فاستزله ظيَ » فقال الأوس: يا رسول 
الله هم موالينا فهبهم لنا كما وهبت للخزرج مواليهم بن قينقاع؛ فقال: ألا 
ترضون بحكم رحل منكم ؟ قالوا: بلى» قال: فذاك سعد بن معاذء وكان ف 
خيمة في المسجد تداويه امرأة من أسلم يقال ها رفيدة محتسبة في مداواة 
الجرحى وخدمتهم؛ من جرح أصابه يوم الخندق في أكحله من قريشي يقال له 
ابن العرقة» وقد دعا الله: لا تُمثّْني حي تقر عي من قريظة» وقريظة احتاروا 
حكمه فحمله قومه إلى رسول الله ين ؛ على حمار موطئ له بأدم» وكان 
جسيمًا وسيماء وهم يقولون: أحسن إلى مواليك فإِنّ رسول الله يك حَكَمكَ 
لتحسن إليهم» وأكثروا فقال: لا تأحذن في الله لومه لائم» فذهب بعض من 
سمعه من قومه إلى بن الأشهل ينعي إليهم قريظة» ولَّمّا وصل سعد إلى رسول 
الله ميق قال: قوموا إلى سَيّدكم: فقال: المهاجرون يريد الأنصار» وقال الأنصار: 
عم المؤمنين فقام الأنصارء وقالوا: يا أبا عمرو حَكُمك مت لتحسن إليهم 
فقال: عليكم عهد الله نكم رضيتم بحكمي؟ قالوا: نعم؛ والتفت إلى ناحية فيها 
رسول الله ّ وهو معرض به َه » فقال: نعم» قال: تقتل الرحال وتقسم 
الأموال» وتسبي الذراري والنساء فقال وي : والله لقد حكمت بحكم الله من 
فوق سبع أرقعة» وأعطى المهاجرين ديارهم؛ فقالت: الأنصار ماذا ؟ فقال: لكم 
ديار ولا ديار لحم فقال #ُّ : نعم لكم منازلكم. وأمر بحفر خخنادق في المدينة 
يقتلهم فيها أرسالاء وهم سسّمائة أو سبعمائة» أو ما بين ثمافائة وتسعمائةه وفيهم 
حي وكعب رئيسا القوم» فقالوا له: إلى م يذهب بُم؟ فقال: أق 14 حرطن لذ 
تعقلون؟ يذهب بم إلى الموت» ألا ترون أنّهم لا يرحعون؟ وما فرغ منهم أتى 
بحي في حلّة تفاحيّ قد شقت عليه في كل ناحية قدر أغلة لغلا يها بجموعة 
يداه إلى عنقه بحبل» لما نظر إلى رسول الله فق قال: أما والله ما لْمتُ نفسي في 
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غداوتك» ولكن من غدل الله يُخذل» وقالة أيه الناس لا يأ اقضاء الله 
وقدره» وملحمة على بن اسرائيل» ثم جلس وضربت عنقه وكان عظيم الكبر 
وضل عمًا قيل: 

تواضع تكن كالبدر يبدو لناظضر20 على صفحات اماء وهو رفيع 

ولاتك كالدخان يعلو بنفسه2 على طبقات الحو وهو وضيع 

وعما قيل: 

أما ترى البحر تعلو فوقه حيف 20 وتستقيٌ بأقصى قعره الدَررٌ 

واستوهب ثابت بن قيس بن الشماس الزبير بن باطي القرظي لألّه مَنَّ 
عليه يوم بعاث في امجَاهليّة فوهبه له رسول الله و » فأحبره فقال: أنا شيخ 
كبير ما أصنع بالحياة ولا أهل ولا ولد؟ فرجع إلى رسول الله يه فأخيره 
فاستوهب أهله وولده فوهبهما فأخبره» فقال: هم أهل بيت بالحجاز لا مال 
لحم فاستوهب ماله فوهبه ويه » له فأخبره فقال: يا ثابت ما فعل الذي كان 
وجهه مرآة صينية يتمرً فيها عذارى الحي كعب بن أسدء قال: قتل» قال: فما 
فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال بن خموال؟ قال: قتئل» قال: فما 
فعل امجلسان يعينٍ بن كعب بن قريظة وبئٍ عمرو بن قريظة؟ قال: قتلواء قال: 
فإنّي أسألك يا ثابت بيدي -أي مني عندك- إلا ألحقتئ بالقوم فو الله ما 
بالعيش بعد هؤلاء من خير؟ فما أنا بصابر حتَّى ألقى الأحبّة» فقدمه ثابت 
فضرب عنقهء وَلَمَّا بلغ أبا بكر قوله: «ألقى الأحبّة» قال: يلقاهم والله في 
جهنم خالدين مخلدين. 

[قلت:] وإِنّما قتل وهو شيخ لأنّه ليس بالشيخ الفاني بل فيه صلاح الحضور 
القتال. قيل: 


زذذا تيسير التفسير الآية : 175-/ا؟ 





طلب المحال من الضلال فإن ترد أن لا تطاع فمر يما لا يمكن 

فخرج من الدنيا بلا مال ولا خير إلى النار بلا كفن لسوء اختياره وقد 
قيل: 

ني خرجت من الدنيا ويس معي من كل ما ملكت كفي سوى كفي 

وقيل: 

ومن مره أن لايرى. ما مويه فلا تح شيا سوءيه © 

واستوهبت' سلمى بنت قيس خالة رسول الله يك رفاعة بن شموال 
القرظي» وقالت: أَنّه قال سيصلي ويأكل لحم الجمل» فوهبه لها. قيل: 

2 ظّ 

ازرع جميلا ولو في غير موضعه ما خاب قط جميل أينما زرعا 

وقتل من أنبت من الذكور» ولم يقتل امرأة إلا لبانة زوج الحكم القرظيء إذ 
طرحت في هذه الغزوة الرحى على سخلاد بن سويد الخررجي فقتلته واقفا تحت 
حائط من حيطان قريظة؛ قال ين : «له أحر شهيدين»» قال عروة بن الزبير: 
ع عاقشة: والله ٌُ هذه المرأة لعندي تحدّث معي وتضحك ظهرا وبطناك 
ورسول الله يك يقتل رجالا بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة ؟ 
قالت: أنا والله» قلت لها: ويلك ما لك؟ قالت: فقتل قلت: ولمَ ؟ قالت: 
لحدث أحدثته» فانطلق يما فضرب عنقهاء كانت عائشة رضي الله عنها تقول: 
«والله ما أنسى عجبًا منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أَنّها تقتل» 
زيّن لها الشيطان مدخلا سهلا ومتعسر المخرج». قيل: 


١-البيت‏ بلا نسبة» كذا أورده صاحب المعجم المفصّل» ج7ء ص9/8١»‏ نقلا عن كتاب 
تاج العروس. 


الآية : 175-/ا, تفسير سورة الأحزاب 078 يذذا 
وسيرة) وقسّم رسول الله ته أموالهم ونساءهم وأولادهم؛ للفارس 
سهم ولفرسه سهمان؛ وللراحل سهم. والخيل في هذه الغزوة ست وثلاثون 
فرسّاء وهو أوَّل فيء وقع فيه السنّهمان وأخرج منه الخمس. وبعث رسول الله 
مّهُ سعد بن زيد الأنصاري أعحا بئ عبد الأشهل بسبايا من سبايا القوم» 
2 3 ءََ 
والسبايا كلها سبع مائة وخمسون إلى بحد, فابتاع لحم يما خيلا وسلاحًا. 
(اختيار الرسول لركانة) واعتار وه ريحانة بنت عمروء فكانت في 
ملكة حت مات» وعرض عليها أن يترَوحهاء ويضرب عليها الحجاب» 
5 س ّ 5 ءِ 2 ءًَ 
فقالت: يا رسول الله بل تتركين في ملكك فهو أحف عليك وعلي» وحين 
سباها أبت إلا اليهوديّة فعزلهاء ووجد في نفسه ذلك فبينما هو مع أصحابه إذ 
ممع وقع نعلين خلفه فقال: إِنّ هذا لَتَعْلا ابن شعبة جاء يرن بإسلام ريحانة» 
فجاءه فقال: يا رسول الله قد أسلمت ريحانة» فسرّه إسلامها. 
- ل 0 ع 

والغزوتان آخر ذي القعدة» لا كما قيل: كل في سنة. ولما انقضى شأن 
قريظة انفجر جرح سعد فمات شهيدً. 

(رأورككم ضهن أرض الحرث والنخل والشجرء وقدّمت لكثرة 
المنفعة» وأسند التمليك إلى الله وكان بلفظ الإيراث» ولم يقل: ملكتم أو ورثتم 
أو أعطيتكم لأن فعل الله أقوى والإرث أثبت» لا يقبل فسهًا ولا رجوعًا 
بشرط ولا إقَالهَ ويثبت بلا قبول له ومع ردٌ. 


١-البيت‏ لحسّان بن ثابت في مرثية لسعد» وهو من الشواهد في كتاب أوضح المسالك. انظر: 
ا معجم» ج237 ص 45٠١‏ . 


73> تيسير التفسير الآية : 7-14 


(وَديَارَهُمْ وَأمْوالّهُمْ أي الدنائير والدراهم والحيوان وسائر العروض 
لوصا لْمْ تطوها لم تكونوا عليها بأقدامكم؛ خيبر عند مقاتل فقتحت بعد 
قريظة» ومكّة عند قتادة» والروم وفارس عند الحسن وقيل: اليمن» وما يفتح إلى 
يوم القيامة عند عكرمة وعروة. والعطف على «أَرْضَهُم»» و«لم تَطَوُوهَا» 
نعت «أرْضًا». و«أؤرثكم» معن قضى لكمء فيصلح لما مضى وما يأن» 
والخطاب للحاضرين والآتين» أو يقدّر: ويورث أمّتك بعدك أرضًا لم تطؤوهاء 
وزعم بعض أن «أَرْضًا» النساء بحارًا والوطء الجماع؛ أو وطء الأرض عبارة 
عنه قيل: 

بذا قضت الأيام ما ين أهلها 2 مصائب قوم عند قوم فوائد 

لوَكَانَ الله على كُلَ شيء قدا بلا علاج ولا كلفة ومن قدرته أله 
يجعل الزمان الواحد طويلاٌ ف شأن أحد قصيرًا في شأن أحد, “كرمان القيامة 
قصيرًا في زمان المؤمن طويلاً في زمان الكافر. وكما روي أن شيئمًا أدخل 
تلميذه في خلوة أَوّل النهار» فأقام عند أُمّه وأهله سبعة أَيسام لأنّه اشتاق إليهم؛ 
وخرج وقت عصر ذلك اليوم ول يسلّم عليه أحد سلام راجع من السفر» ولم 
يقل له أحد ما هذه الغيبة. 

(عقا اط يي كط ةيكت 
موك امياد وإن 0 ادر ألاجرة مهأ 

د ا 

تبأ 5 وعم ِ ين مني ع يس مك 
اف لها داك حفن ون كتير وَترْيفت مسكلد نولو 
وقعل از ]ره مت وأذة هر كه ) 
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ا ما 


الآية : 81-14 تفسير سورة الأحزاب (79) /" 
بير زوجات الببيء م بين الدنيا والاخرة 


وما حنمن الجزاء في الآخرة 
ليا ها الم قل لأزواجك إن كْسنَ رن الْحيوة آل ليا توسيع 
لتتهّم فيها لإوَزتتََا» من الحلي والخلل وسائر التّارف» عطف خاصٌ على 
عامٌ. ل(فعَليْنَ» أقبلن إل بقلويكن. 


(لغة) وهذا كما تقول: َل يخاصمُئي وذهب يكلمئ» » وقام يأمر 
وينهى» وجاء يقول» وم ترد حقيقة القيام» وأصل «تعال» عالج الصعود إلى 


لمكن بجزوم ف جواب فعل الأمرء و«َِعَلينَ» جواب «إن»» أو 
«أمّع جوابها «تَعاليْنَ» اعتراض مقرون بالفاء كقوله: ْ 
واعلم فَعلمُ المرء ينفعُه أن سوف يأ كلما قدر(© 
وى قلت: وعندي أنه لا تبت واو الاعتراض ولا فاء الاعتراض؛ 
أن الاعتراض ليس معين يوضع له حرف» وما أوهم ثبوئهما فإلّه يُووَلَ بأنّهما 
للعطفء ولو قبل تمام المعطوف عليه» كقولك: إن قام ويقعدا أخواك؛ فإن يقعدا 
ليس معطوفًا على قام» بل على قام أخبواك أو يؤل الواو بواو الحال أو 
بالعطف على محذوف مُجَرّد من عاطفء أو تؤوّل الفاء بأنّها في جواب شرطء 
أو بأنّهها عاطفة على محذوف برد نوا أو فاء أو عاطف» وكذلك لا تثبت 
واو الاستتناف لأنَّ الاستئناف ليس معن يوضع له الحرف. 


١-البيت‏ بلا نسبة حسب قول صاحب المعجو: ج7؛) ص/١١1.‏ 
وو 0 


فنا تيسير التفسير الآية : 1-14 
(تاكيد القضية) وإن أبيت إلا العناد فقد اطَلَعْتُ بعد قولي بذلك على 
أن ابن هشام قال: إن الاستفتاح ليس معنّى» ومعين ألا الاستفتاحيّة التأكيد 
والتّبِيه ومعبئ لام الابتداء التأكيث ومعيئن من الابتدائيّة أن الفعل مبتدأه كذا من 


زمان أو مكان. 
(فقم) والتمتيع واحب عندنا وعند أبي حنيفة لل طلّقت قبل امس 


و نفرض لاه والسييحيا لْمَْمُوسَة وال فرض لاء وعن سعيد بن جبير: 
المتعة واحبة لكل مطلقة إلا المفتدية والملاعئّة» وهي درع وملحفة وحمار 
والبسط في الفروع كشرح اليل"". ا 

لوأَسَرْحْكُنَ سَرَاحًا تسريًا #جَميلاً4 شرعيًا لا ضرر فيه ولا بدعة» 
وهو الطلاق الذي هو كذلك» وبلا خصامء والتسريح سبب للتمتيع» فالأصل 
تقديمه» ولكن قَدّمّ التمتيع إِينَاسًا لهِنَ وجبرًا لانكسارهن وقطعًا لعذرهن من 
أَوّل الأمر ولمُنَاسبّة ما قبله من الدُنياء ولأنّه لّو قدّمٌ التسريحٌ لكان كالانتقام» 
فلا يخلو الاختيار عن شائبة الإكراه. 
(بلاغة) كما أنّه وصف التسريح بالجميل للابعاد عن تلك الشائبة» ولا 
يتبادر أن إرادة الدنيا كالطلاق فيكون قد قدّم الطلاق على التمتيع. 
وسيرة) وَلَمّا فتح الله كِنَ -وهوالفتاح العليم- قريظة والنضير ظنّت 
نساء رسول الله طق أن اختصً بنفائس اليهود وذخائرهاء فقعدن حوله وقلن: 
يا رسول الله بنات كسرى وقيصر في الحلي والخلل والإماء والمخول» ونحن على 
ما نراه من الضيق والفاقة» وظننّ أنه يعاملهن معاملة الملوك» وتألم بذلك 
وسكت؛ ودخل الصديق وعمرء قال [فْ نفسه:] أكلم بما يضحك رسول الله 


١-راجع‏ الجزء /ا » ص 7/5 وما بعدها. 
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جه » فقال: «يارسول الله لو رأيت ابنة زيد زوحي» سألتئ النفقة ءانا فوجأت 
عنقها» فضحك الببيء ع حت بدت نواحذه؛ فقال: «هنّ حولي يسألنئي 
النفقة» فقام يضرب بنته حفصة» وقام الصديق ليضرب بنته عائشة» فنهاهما 
رسول الله #يّهُ عن ضرههماء وقالا: كيف تسألن رسول الله َه ما ليس عنده؟ 
فحلفن بالله لا يسألنه بعد هذا امحلس أبدًا ما ليس عنده. 

وبدأ بعائشة عند نزول الآية وقال: «إنّي أذكر لك أمرًا فلا تعجلي حَلَّى 
تستأمري أبويك»» فقرأ الآية فقالت: «اختار الله ورسوله ولا أستأمر أحدًا» 
وفرح قي بذلك» وقد حاف أن لا تفعل» وقالت: اكتم على» فقال: «لا إِنّما 
بحت لا لا يسألئي أحد إلا أخبرته» فتتابعن على ذلك» فجازاهن الله تعالى 
بأن لا يَعَرَوّج عليهن. 
(أسماء زوجات النىع) وهنَّ تسعه حمس من قريش: عائشة 
وحفصة وم حبيبة بنت أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وأمّ سلمة بنت أب أميّ 
وأربع من غيرهم: صفيّة بنت حبي الخيبريّة» وميمونة بنت الحرث الحلاليّة 
وزينب بنت جحش الأسديّة: وجويريّة بنت الحرث المصطلقيّة إلا العامريّة 
الحميريّة الكلابيّة فاطمة بنت الضِحَّاك بن سفيان اختارت نفسها وقومهاء 
فابتليت بالفقر وذهاب العقل» وصارت كابنونة فكانت تلتقط البعر وتبيعه» 
وتستأذن على نساء البيء يق وتقول: أنا الشقيّة اخترت نفسي. 
«سيرة) 2 وهنا التخيير بعد أن هاحرهنّ تسعة وعشرين يومّاء ولا ينائي 
هذا ما روي أنه أقسم لا يدل عليهنَ شهرًا أن دحل على عائشة بعد تسعة 
وعشرين يوماء وقالت رضي الله عنها: يا رسول الله أقسمت على شهر وهذه 
تسعة وعشرون أَعدّمُن فقال يه : «الشهر تسعة وعشرون». وذلك في 
صحيح مسلم عن الزهري عن عروة عن عائشة. 


0 تسن الفسير الآية : 18- اسم 
لإوإن كس ر ذْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الأخرّة» أَعّر هذا مع أنه أعظم 
لأنّ سبب التزول طلبهنٌ الدنياء ولآله 6 لا ياتفت إلى الدنياء مد له 
بطرحهاء والمراد: وإن كن تردن رسوله لأنْ الكلام ف تخبيرهن في 1-1 
ذكر الله إحلالاً له مت » والمراد بالدار الآحرة نعيمها الدائم لك الله عد 
يا لإللْمُخْستات) جزاء لإحسافنٌّ (سكُنَ» يان هن لاهن كلهن 
محسنات» أو تبعيض اعتبارًا للعامريّة (أَجرَا) كنرا (عَظيمًا) في نفسه. 
0-3 والجملة جواب الشرط أو علّة لحوابه محذوفاء أي يكن الله 
تعالى» أو تنلن خيرًا لأنّ #الله أعَدَ...© ولم يذكر الثواب في قوله: إن كت 
ردن الْحَيُوةَ لديا لأنّه لا يسبتّحقٌّ على الدنياء ولا الوعيد ليخلو اعون عن 





شائبة الأكراة. 
(فقم) والظاهر أن اختيارهن طلاق لو اخترنء بدليل أله لم يطلق 


العامريّة بل اكتفى باختيارها نفسهاء وقيل: غير طلاق بل موجب لف لاله طق 
لا يخلف الوعد, ولقوله: [أُسَرّحْكُنَ6 وعليه الجمهور والحسن» وأحيب بن 
التسريح هنا تكميل اختيارهنّ برضاه به» وطيب النفس. 

(فقم) وإن خيِّر الرحل زوجه فاختارت فطلاق بائن واحد لا رجعة 
فيه إلا برضاهاء وعن عمر وابن عبّاس وابن مسعود: واحد رجعيء وقال 
زيد بن ثابت والحسن ومالك: إن اختارت الزوج فواحدة رجعيّة وإن اختارت 
نفسها فثلاث» وعن على: إن اختارت زوجها فواحدة رجعيّة» وإن اختارت 
نفسها فواحدة بائنة» وعند الجمهور غير واقع حتَّى يطلق» وها الخيار ما دامت 
في اجلس؛ وعليه عمر وعثمان وابن مسعود وجابر بن عبد الله وحكاه البعض 
عن جابر بن زيد وهؤلاء» وقال الزهري وقتادة: لها الخيار بعد الخروج عن 
مجلس فإن عطلت أجبرت أن تختار أو تترك. 


الآية : 51-14 تفسير سورة الأحزاب 079 لعفا 
[قلت:] والحقٌ أن لا طلاق إن اختارت الزوج كما في الصحيحين عن 
مسروق أنَّه قال: «ما أبالي خيرات امرأي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختاري» 
ولقد سئلت عائشة رضي الله عنها فقالت: عيّرنا رسول الله كي فاحترناه» فما 
كان طلاقًا ولم يعد ذلك شيئًا. 
ضٍَ نساء تيع امن بالنساء لا بالأزواج لأْنّهِنَّ يضفن إليه حتّى 
كأئهن بملوكات لهه ولو بلا تروّج؛ وكنساء احنّة هن لأهلهًا بلا عقد نكاح؛ 
والله أعلم وهو الموفق. 
من يّات) ذكْر الضمير للفظ «مَنْ» لمكن بفَحئة) ذنب كير 
ودخل فيها قصياق النييء د » وأن يمأل هنا 1 عله وم يس عندة فإن 
تخييرهن تحريم ذلك السؤال» ولا يراد الزن لأنّه لا يُتصّوّرٌُ منهنّء ولقوله: 
مُبَينة) ظافرة دا كما يذل له المقيدينه والزى لا بيظهر ذلك 
يستعمل أَبَانَ وييّن بالشدّ لازمًا كما هنا ومتعدّيا. 
ويْضَاعَفْ لَه 6 الضميرٌ باعتبار مععئ «مَنٌ» لالْعَدبْ» يوم القيامة» 
أو فيه وق الدنيا لإضعْفيْن» يكون ذنبها كذئيين» فيكون لها حدّان علىذنب 
واحد» وال أبو مرو و : الضعفان أن يجعل الواحد ثلاثة فيكون عليها 
ثلاثة حدود فيما فيه حدٌّ والصحيح الأَوّل. 
[قلت:] ووجه ذلك فلن وفضل النيء َي والنعمة عَلهِن كما جعل 
إرث الرجل وديّته وما دوا ضعف ما للمرأة» ودية الوجه ضعف ما للرأس؛ 
ودية الرأس ضعف ما لسائر البدن» والعقابُ على الذنب الواقع ف الوقت 
الأفضل أو المكان الأفضل كالجمعة» ورمضان» والمسجد أعظم من العقاب على 
الذنب الموقع في غيره» وعد ذنبًا في حقّ الأنبياء ما لم يعد في غيرهم, وقيل لزين 


3ك تيسير التفسير الآية : 8-14 
العابدين7"©: «إنّكم أهل بيت مغفور لهم» فغضب فقال: «لمسيئنا ضعفان من 
العذاب» كنساء النبيء» ومحسننا ان من الأجر مثلهن». 

لوَكَانَ ذلك الضعاف 8عَلَى الله يُسيرًا لا بمنعه عدكن كونكن نساء 
لبي #قاء بل هو سبب الضطاف لآل نسمة عطزيية علياكن ولا خل الكبيرة 
حيانة له ويك . 

لون يقسنْت» يخضع بالإعان لإسكُن لله ومُوله تعمل صالخا 
عملا صالحا كصلاة وصوم وزكاة» وذلك غير القنوت» وإن فسرنا القنوت 
بالطاعة فهي طاعة رسوله بحسن العشرة» والإحسان إليه» فالمعين: من يطع الله 
بالعمل الصالح ورسوله بالإحسان إليه» وقيل: القنوت له يي بالخضوع والعمل 
الصالح له أيضاء وهو القيام.بمصالحه, وخدمة البيت؛ وإِنّما ذكر الله تعظيمًا له 
يه ؛ وقيل: إن القىوت السكوت عن طلب ما ليس عنده والعمل الصالح طاعة 
الله كك . 

لإنُوتهَآ أَجْرَهَا مَرَ تين فما فيه عشر حسنات لغيرها فلها فيه عشرون وما 
فيه حمس وعشرون فلها فيه خمسون» فذلك في الآخرة وذلك لمزيد كرمهنٌ على 
الله وسواء ما عملنه في حياته طق وما عملنه بعد موته. 

وقيل: سبب التضعيف أَنْهنَّ يعملن لرضى الله ويعملن لرضى رسوله كه » 
وف قلويمنٌ أن يعملن لرضاه ولو عاش إلى يوم القيامة» فلا ينقص عملهنٌ لرضاه 


-١‏ زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مولده سنة .4ه ف المدينة المنوّرة» رابع 
الأّمّة الاثي عشر عند الإماميّة» ويقال له علي الأصغر وأخوه علي الأكبر مات في وقعت 
كريلق معة أفهى. وكاة بورع بسكا حلينا ولم يكن اللحسين عقب إل منه مات سنة 
14ه. الأعلام للزركلي» ج؟» صلاة؟. 
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كوته» ويضعف ما قبل: 9 جد الضعفين قُ الدنيا والآخر فق الآخرة وأحد 
الأحرين في الدنيا والآحر في الآخرة. 

#وأغتنا لها قي الآخرة زيادة على الأحرين الشاملين لرزق سائر أهل 
الجن الذي تناله (رزقا كرا عظيم القدرء وإن فسّر عطلق رزق الحنّة المشترك 
فيه أهل الجن فَإنّما ذكره في مقابلة طلبهنّ رزق الدنياء وكَرَمُه أنّهِ ليس كرزق 
الدنياء وآله لا آفة افيه برواله أو نققضه أو كسيه أو التضيّر به اق البطن. 

وقيل: الرزق الكريم في الدنياء وذكره في مقابلة أَنْ سبب التزول طلب 
الرزق» كذا قيل» لكن المطلوب مع ما في الآخرة. 
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ايك َه وَلِفُجَْد َه كن لَيلييًا > © ) 
خصائص أهل النبوءة 
لإا نساء الثبيء لسع كأحَد من النْسَاء6 ليست إحداكنٌ كشخص من 
النساء غير كن من أهل زمانكن أو بعدهع» لا تساوي امرأة من غيركن امرأة 
منكنّ لشرف الرَّوجِيّة لرسول الله 6 » وأعونة المؤمنين» والتقدير: ليست 
أحدكنٌ كما قال: (كآحد) وإنّما م ينث لأن المراد كشخص ألجده 


بتنوين شخص» ونعته نمراك 
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ذا تيسير التفسير الآية : 4-897 

أو «كأحّد» بمعين جماعة فيقدّر مضافء أي من جماعات النساء» فالمعين: 
ليسث جماعتكرء كجماعة من جماعات النساء» كما استعمل للمتعدّد في قوله تعالى: 
)9 فرق يئنَ أَحَد من وله (سورة لبقرة: 85]) إذا لم نقدّر: بين أَحَد وَأحَد. 

ولا يعترض على الوجهين بفاطمة» فإِن كل واحدة من نسائه 8ك أفضل 
منها في جهة» وفاطمة أفضل في أخرى» فإِنّ كل واحدة أفضل من جهة 
الرّوحيّة والأمومة؛ وفاطمة أفضل من جهة أنّها بضعة من البيء طق . 

وذكر الشزيف الرضي أن همزة «أحد» عن واو في كل موضعة وقال 
الفارسي: 9 المستعمل في النفي العام همزته همزة أصل عفتصٌ بالعاقل» وإ بغيزه 
عن واو. 

ر ان ان لْقنِكْنَ 6 حذرتنٌ مخالفة حكم الله ورضى رسوله ا » والاثقاء 
موجحود مي لزاه بالشرط المبالغة في التحضيض كأن الحاصل غير موجودء أو 
يقدّر: إن دمتن» أو يتزّل وجوده كالعدم تنريلا لميلهنَ إلى الدنياء في سان له 
َي التوسعة كالملوك» متزلة الخروج من التقوى لعظم شأفن. 

سواء في هذه الأوجه جعلناه قيدا لليْسيّة المغتية عن جوابه كما هو الظاهر» 
و«لاً تَحْضَّعْنَّ» تفريعاء أم جعلنا جوابه في قوله: قلا تخضه َخْضَعْنَ للأجانب من 
الرحال لبالْقوْل) لا تلن به بل غلّظنه حفظا لحرمتهء وذلك من محاسن النساء 
وهكذا السنّة إلى الآن لقَيَطْمَعَ6 فيكنّ الذي في قَلْبه مَرَضَ بيه للق 

لوقن قَولاً مُْرُوَا في الشرع لبعده عن الرية والأطماع» وعن تمريض 
القلوب بالمبالغة في التغليظ. 

وقال الضِحًّاك: قولا عنيفاء فيكون تفسيرا للنهي عن الخضوع بالقول» 
ولكن كيف يكون العنف معروفا في الشرع ول يتقدّم قبل ما هنا أنّهِ معروف. 


الآية : عم تفسير سورة الأحزاب (85) وذ 


والتفسير بقول: أذن لكنّ فيه هكذا على الإطلاق» أو بذكر الله وما يحتاج 
إليه من الكلام روج عن المقام. 

[قلت:] بقي ما إذا لم تلن المرأة ولم تغلظ الحواب أن نفس الرجل مائلة إلى 
لمرأة» فإذا لم تغلظ عدّه لينا فهي تعتاد الغلظة لكل رجلء للا توافق من في قلبه 
مرض أو من ليس في قلبه» فإنّها تخاف أن يجلب اللين المرض إليه ولا بأس أن 
تلين لمن لا اشتهاء له. 
وَقرنَ في يبتك اثبتن فيهاء بمعين لا تخرجن منها إلا لضرورة أو ما 
لابدّ منه» وأمّا فيها فلهنٌ التحرّك. 
(صرف) والأصل: «اقررك» (بفتح الراء الأولى) مضارع «قنّ»ه الذي 
أصله «قرر» بكسرهاء نقلت فتحة الراء إلى القاف» فسقطت همزة الوصل 
لتحرّك ما بعدها. 

قال ابن مسعود: قال رسول الله يت : «إنُ المرأة عورة فإذا خرجت من 
بيتها استشرفها الشيطان, وأقرب ما تكون من رحمة ربّها وهي في قعر 
بيتها»”'' رواه الترمذي. 

وعن أنس: جاءت النساء إلى رسول الله ُقّه فقلن: يا رسول الله ذهب 
الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى» فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهد 
في سبيل الله تعالى؟ فقال 2 : «من قعد منكن في بيتها فإنّها تدرك عمل 
امجاهدين في سبيل الله تعالى»7© زواة البزار. وعنه يه : «خير الرجال من لا 


١-الشطر‏ الأول منه رواه الترمذي ف كتاب الرضاع (15) باب رقم117. ورواه ابن حبّان 
في صحيحه» باب ذكر الأمر للمرأة بلزوم قعر بيتهاء رقم ٠‏ 051. من حديث ابن مسعود. 
7 أورده ابن كثير في تفسيره» ج7» ص5١‏ 4. والسيوطي في الدر: جه» ص/1917. من حديث أنس. 


22> تيسير التفسير الآية : 7ع" 
يلقى النساءء وخيرهنٌ من لا تلقاهم». 
وظاهر إضافة البيوت كن ألها إملاك هي ويدل له الها اتح يعد مورت 
ف بلا إرث؛ والأنبياء لا تورث» وأن عمر َه استأذن عائشة أن يدفن في 
بيتها فأذنت له» ولو كان لبيت المال لم يستأذن و لم تأذن له ولأنكر الصحابة. 
لإولاً تجن تبرج الْجَاهليّة الأولّىا) الأصل: لا تتبرّحن» حذفت إحدى 


التاعين» أي لا تظهرن عاسكنٌ من تبختر» وتحسين اللشيةة واللباس الحسن 0 
وجمع الشعر خلف الرأس متكعبّاك وظهور القرط والقلادة والعنق والزينة في 
الوجه كالنقط فيه وامتداد القامة بقصد. 

والمراد: مثل تبرج الجَاهليّة, و «الْجَاهيّة» نعت المحذوف تقديره: الأزمنة 
الجاهليّة, أو الينام لجَاهليّةء و باهي نسب إلى الناهلين بحذف علامة ام 
أو 0 الجهلاء بحذف زنة الجمع» ا الأزمنة الي أهلها جهلاء» أي تبرج تساء 
الأزمنة الجاهليّة. 

وهي ما بين نوح وإدريس عليهم السلام» كان نساء السهل صباحًا يتبرّحن 
ورجاله قباحًا عكس أهل الحبل» فشهد نساءهم في عيد رجحل من أهل الجحبل 
فأخبر قومه فاحتلطوا فظهر الفحش. وعن الحكم بن عيينة: بين آدم ونوح ثمان 
مائة سنة رجاهم حسان ونساؤهم قباح؛ وكنّ يراوذئهُم وذلك الجاهليّة الأولل. 
وقال الكلبي: ما بين نوح وإبراهيم هي الجاهاية الأولى فعنذ من أثبت ما قبل 
فهذه الثانية» وكذا نقول فيما يأني. 

فقد قيل: الأولى زمان نمرود» تلبس ثُوبًا رقيقا وتبرز في الطريق» وقيل: زمان 
إبراهيم» والثانية: زمان ميدكا حمة ع قبل بعثه» وقيل: زمن داود وسليمان 
تلبس ويا جانباه مفترقان. وقال البرّد: يكون لزوج المرأة نصفها الأسفل ولخدا 
الأعلى. وقيل: ما يبن موسى وعيسى. وقيل: ما يبن عيسى وسيّدنا محمّد 888 . 


الآية : 97م تفسير سورة الأحزاب 8”) 1 


ويحوز أن تكون الأولى ما قبل الإسلام والثانية أهل الفسق في الإسلام» 
وقيل: قوم في آخحر الزمان”". وقيل: قد تذكر الأولى وإن لم تكن لها أخرى 
كاله قيل الجَاهليّة لمتقدّمة» ولا يلزم من تَقَدُم الشيء وجود مثله بعده. 

وَأَقمْنَ الصّلوة وءاتين الزّكواة» محَصّهما بالذكر ترغيًا فيهما ولأنهما 
أساس العبادات البدكة والماليّة. لإوأطغنَ الله وَرَسُولَهُ 4 ف كل فعل وترك مما 
يعم الناس أو النساءه ولا مبيما ما أُمرينٌ به أو هين عنه بخصوصكن. 

نما يُرِيدُ لله ليُذَهبَ عَم الرّججْسَ أفل الت بُطهَرَكُم تطهيرًا) 
نما أراد الله ذلك لا عكسه ولا عبًا ولا إضلالاً فَحِمُوا فإنّ الأمر جدٌ. 

[ قلت:] والرحس يشمل السوء من الذنب والشرك والشيطان والشكٌ 
والبحل والطمع والهوّى والبدعة والعذاب وغير ذلك» و«ال» للجنس أو 
للاستغراق» والتطهير التحلية بالتقوى» أو تأكيد للإذْهّاب» أو الصون البليغ عن 
العصية بكي 
وك واللام للتأكيد والمصدر مما بعدها مفعول به إِنّما يريد الله 
إذهابه ارحس وتطهي ركم» أو للتعليل والمفعول محذوف» نهنا يويك الله أمركم 
وفيكم ليذهبء أو إِنّما يريد الله منكم التوبة. و«أهل» منادى بحرف محذوف» 
أو مفعول به ل«اعئ» أو منصوب على الاختصاص. 

ود«ال» في «الْبيْت» للعهد» أو عوض عن المضاف إليه» أي بيت النبيء 
ينه وهو بيت البناء للسكيئ لا بيت القرابة والنسبء ولا المسجد النبوي كما 
قبل فامراد ب أمْلَ ليت نساؤه وك ورضي الله عنهنَ لأنَّ المراد قبل 


وبعدُ في الآيات هن. 


-١‏ لعل هذا هو الصحيح فنساء زماننا هُنَّ كما قال المبرّد. 


2 تسير النفسير الآية : 09م 

أخترج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن عكرمة عن ابن عبّاس: نزلت في نساء 
البيء َيه خاصّة, قال عكرمة: من شاء باهلّه إِنّها في أزواج البيء كك ) 
وأخحرج ج الطبري وابن مردويه عن عكرمة: إن الآية في أزواج ج النبيء لان 
قرابته الذين تهيرة إليهم» وكان عكرمة ينادي ف السوق: إُ قوله تعاللى: 
نما ؛ يريد الله يذهب عَنَكُمُ الرّحْسَ أهْل ند إنّما نزل ف أزواج النبيء 
يي وكذا لخر سعدض عرو 

و«ال» ف«لبيّت» نس بيوت البيء يي » وهنّ يبوت أزواجه الي بى 
هري ولا بيت له سوامُنٌ» أو كأنّهن بيت واحد باعتبار سكناه وقد جمع في 
قوله: إلا تَدْخْلوا ييُوتَ لني (سورة الأحزاب: 517) َل يتوم إبيمت' ازإينب 
خاصّة إذ نزل في شأنه. 

وإِنّما كان الضمير ضمير الذكور نظرًا إلى لفظ «أخل»» ولتعظيمنٌ» أو 
لتغليبه ييه لشمول الأهل لهء وذلك كما قال إبراهيم لسارة: نحن من امْرِ 
للف رَحْمَةَ الله وَيرَكَانَك عَلَيَكُم أَهْل بيت لَه حَميدٌ سك و 
1 عل أن هذا من كلام إبراهيم از . وقال موسى لزوجه: 
اكوا بي عست كا (سورةالنعس: ++ . وقد قال تعال: الاين 
كل في موتك من ايّات الله ذ وْسكة) ى كما قال عكرمة ومقاتل. 
وسيرة) << وروى بعض عن أبِي سعيد الخدري وقتادة ومجاهد أنّهم علي 
وفاطمة والحسن والحسين» وأنّه يق أدحل فاطمة تحت ثوب من شعر أسود 
مُرَخَل را مهملة) أي صُوّر فيه صُور الرّحَال أو بالحيم أي صور فيه صور 
الرحال» لعلّها بلا رؤوس» أو قبل تحريم الصور في الثياب وغيرهاء فجاء علي 
فأدحله. فالحسن فأدحله, فالحسين فأدحله فقراً: لإِنَمَا يريد الله 2 يُذهب». 
وق أنس» أن مول ل 4# وعلى أله يتعب تسعة أشهر إلى عبلاة افير 


الآية : م تفسير سورة الأحزاب 77) > 


و على ياب فاللمة ويقراك لما يريد الله دمب عَنَكُمْ البين أهل البيّت 
يطَهرَكُمْ تطهيرا). 

وقال زيد ب بن أرقم: أهل البيت آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عبّاس. 
وأحاديث غيرنا في هذ الشأن كثيرة صارفة إلى قرابته في النسب. 

الم ثلى في ' نكن من # لنات 1 القرآن ل 
اليك ا ول 1 وم يقل: ا 
ق غير يوقن ودن قيهن ليما أو تعلمّاه وأيضكا نارةنيعرل ف بيت هذه وتازة 
ف بيت هذه. 

وقيل:المراد بالحكمة القرآن أيضًا فإنَهُ آيات وحكمة, [قلت:] ويتقرّى 
هذا أن التلاوة م تعرف للسنّة بل للقرآن» والآية تذكير لَهُنّ بنعمة الله وق » 
إذ جعل بيوقنٌ مهبطًا للوحي. 

رلك الله كَانَ ؛ ليق يتصرف في الأمور والأشياء الدقيقة بالإيجاد والإعدام 
والزيد والنقص» أو رحَيمًا بعباده برا عليما بالأمور والأشياء الدقيقة» ومن 
ذلك علمُه من يصلح للبوعة» ومن يتأمّل لأن يكون من أهل يته» وقيل: لإلطيم: 
ناظر للاآيات لدقّة إعجازهاء و لخبي ناظر للحكمة لمناسبتها للخبرة. 


لك لسَمِيَوًا لك ار هنين د وَالَْمِنَ وَالهٍ قد نين لقنتو وَالصََدِوِينَ 
وَالصَّلِ قن وَالصَنَوَالصَيوتِ وَلفْينَ امك الود نَ وَالْصَدّقَتِ 
وَالصَّمَحِينَ وَالصَّبََّاقِ وَاحَفِطِيكَ وْجَهمْوَاحْطتٍ نضكت وَالدَكر أله كديرا 


وَالككراتٍ أعَدَ مه َم رمَفْفَ ولرَاعطة © 4 


فنا : تيسير التفسير الآية : م 
ما أعدّه الله من الكرامة الصالحين والصالحات 

سبب النزول» إن الْمُسْلمِينَ وَالْمُسْلمَاتَ) قلت أمّ سلمة 
كما لأحمد والنسائي ‏ للبيء َه : «ما لنا لا نذكر في القرآن كما تذكر 
الرجال»؟ ولغير أحمد: قالت ذلك نساء البيء َي وعلى آله ولغيره أيضا: 
قالت ذلك أمّ سلمة وأنيسة بنت كعب الأنصاريّة» وقالت أُمّ عمارة الأنصاريّة» 
كما لابن جرير والترمذي: فيا رسول الله ما أرى كل شي ء إلا للرجال؟ وما 
أرى النساء يذكرن بشيء». 

ودخلت نساء على نساء النبيء ته كما لابن جرير ‏ فقلن: «قد 
كر كن اند معاي في القرآن» وما يذكرنا بشيء» أما فينا ما يذكر»؟. وف رواية: 

لما ذكر أزواج البييء 2 قالت النساء: «لو كان فينا خير لذكرنا». وفي 
رواية: إن أسماء بنت عميس قالت ذلك حين رجعت من الحبشة مع زوجها 
جعفر بن أبي طالبء فأجامنٌ الله وأحاب أسماء وأنيسة وأمّ سلمة وأمّ عمارة 
بإنزال قوله تعالى: إن الْمُْلمينَ وَالْمُسْلمَّات... عَظيمًا والمعى: من انقاد من 
الذكور والإناث كم الله تعالى» أو من فض أمره إلى الله ب . 

[قلت:] واعلم أن الله كين ذكر النساء إجمالا في القرآن»ء وحص 
أزواج النبيء طق بسورة هي سورة التحريم» وخاطب فيها حفصة وعائشة 
ف قرله كبك : إن توب إلى الله. (سورة التحرع: 4) » وذكرن أيضا 
عرسا لا إنجالا ي هله السورة في لآيات مثل قولة تعالى: لإريَا نسَاءً 
لبي ع وقوله: قل لأزواحك). 

لوَالْمُومدِينَ وَالْمُوسّات أخّره إيذانا بأن الاتقياد للأحكام لا ينفع إلا مع 
التصديق بكلّ ما يجب التصديق به. لوَالْقَائتِينَ وَالْقَانَات) القنوت المداومة 


الآية : م تفسير سورة الأحزاب ”07 احا 
على الطاعة ظوَالصادقِينَ وَالصّادقَات») ف الأقوال والأفعال وعن سعيد بن 
جبير: في لعافم لوَالصَابرينَ َالصّابرَات» علق المضاقن والمكارة» .ومشاق 
العبادة وعن الشهوات رو الخاشعينَ و َالْحَاشعَات» الخشوع التواضع لله 
بالقلوب والجوارح مع إعظام وحوف. 

[قلت:] ويتفاوت الناس فيه حتّى إِنّ منهم من لا يعرف في صلاته هل كان 
أحد ف بمينه أو شماله كما روي أن عبد الله بن الزبير ضَنه صب على رأسه ماء 
حارٌ في سجوده ولم يشعر حتَّى فرغ ورأى الأثر. 

لوَالْمُمَصَدَقِينَ نّ وَالْمُمَصَدَقَات) لوجه الله تعالى فرضا ونفلا بها هم 
وأبداقم بالخدمة والتفع بالألسنة لو الصّائمينَ وَالصّامَات) فرضا ونفلاء وعن 
عكرمة الفرض» فيناسبه أن يفسّر العبيقة. بالفرض كرمطان: ويقال: من تصدّق 
كل أسبوع بدرهب وصام من كل شهر أُيام البيض؛ فهو من المتصدقين 
والصائمين أو من المتصدّقات والصائمات. 

لوَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظّات» عن الانكشاف با في غير ما بين 
الأزواج والسيّد والسرية. 00 

[قلت:] وعن وصفها ومسّها ولو من فوق الثوب وعن التلدّذ بمسّهاء ولو 
من فوق الثوب» واقلدة بالنظر إليها من نفس الإنسان» ولذلك ولكون الفرج 
مركب الشهوات الى لا يكاد أحد يغلبها إلاّ من حفظه الله ذكرها بالحفظ لا 
بالستر. ١‏ 

لوَالذَاكرِينَ الله كيرا ذكرا كنيراء أو زمانا كثيراء. ويؤيْد الأول اقوله 
تعالى: لاذْكُوا الله ذكْرَا كثيرا) (سورة الأحزاب: مع فقس على هذا. 
إوالدا كرات أخخره ليكون على وزان ما سبق» وهو في نية التقدم على قوله: 


7 تيس التفسير الآية : ممع 
#الله كنيرًا4: أو يقدّر له والذاكرات الله كثيراء كما أَّر «الْحَافظّات» لذلك» 
وهو ف نية التقدم» وضمير الذكور لاتغليب» أو يقدّر: والحافظات فروجهن. 

وحتم بالذكر لشرفه» ل(ولَذكْر الله كير (سورة السكبرت: 40) » وهو ذكر 
لمان راقابية رار بالقلب» وعن بجاهد لا يكتب الرجل من الذاكرين الله 
كثيرا حتَّى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعاء ومراده الإكثار وليس في و 
البير اتُصّال ذلك؛ ويقال: مدار الكثرة على العرف» وعن أبي سعيد الخندري 
عن رسول الله وك : «من أيقظ أهله وصلَّيا ركعتين, كنبا في تلك الليلة من 
الذاكرين الله كثيرا والذاكرات». وعن عكرمة وغيره: ذكر الله شكر نعم 
وهو خلاف الظاهر. 

لأَعَدَ الله لَهُم6 لأحل تلك الصفات لإمغفرة6 لذنوهم لوَأَجْرًا عَظيمًا) 
وهو النّة وما فيها لأعمالحم» وعن عطاء: دحل في للْمُسْلمينَ. ا ره 
إل الله وني الْمُوِينَ. من أقرٌ بالله ورسوله موقناء وفي للْعَاتِينَ. 0 من 
أَذَى الفرض والسنة وف للصّادقينَ6 من لا يكذب, وفي #الصّابرين. 58 
صبر على الطاعة والمصيبة وعن المعصية» وي للْحَاشْعِينَ. من الا يرنه ين 
بيجانبه في الصلاة» وفي للْمَصَنكينَ. مق تصدّق قِِ 1 أسبوع بدرهم؛ وق 
(الصسائمين. من صام يسام البيض» وفي (لسَافظن. امن حافظ فرححه غَمًا 
لايحل وفي #الذاكرين. .من على اللتمس. 

وان ؤم ولا مومكةٍ قط موسو امراك يكو كح الجر 

هه ع 2 ع 6ك ير مر حمر د لاعفا نالسر 24 

من رهز وي َه لله رسو أذ ميد صَّلصَلَاد ميت © 0 ذَ تقول إلذ. أ ل 


لومت علب نيك عَكَدَرَوْجَكَوَائ مهوت ذ ميك ما أنه مبدبه 


2 
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بدي كلكاقبئ رمد يَناوَطا ناا كلا 


50 


ًَ م يفم 5 0 قَصَوَا نه و” 16 كد أله 
00 0 فا رض أله لمر شن رين 


لوك أموأسه قدا دور © لذ نيفو ا متكا ولا تون 


ا 2 20656 لب ل 1 
مان أليبيت و16 أرم لط © ) 
حكمة زوابجالرسول بزشب بنث جحش 


لوَمَا كَانَ لمُومن ولا مُومئة6 فاعل كان المصدر من قوله: [أن تَكُونَ 
ولا خبر لحا لكن لا ماع من أن يكون ذلك المصدر اسمها و«لمومن ن» تخبرهاء» 
وفي «تكُونَ» الوجهان. اذا قَضَى الله وَرَسُولَةُ را كيده أو حرّمه أو 
كرهه: أو ندب إليهه أو أباحه؛ وإنّْما ذكر رسوله لأنْ القضاء يُوحى إليه 
ولتعظيمه» وللإشعار بأنّ ما قاله لكم هو من الله فصدّقوه. لأنّه لا يكذب» ولا 
يقول من نفسهء ويجوز أن يكون أصل الكلام: إذا قضى رسوله أي حكم 
عليكم أو لكب فذكر الله تقرية له كقوله تعالى: لفن لله حُمُسَهُ 
وللرسُول» (صورة الأنفال: )4١‏ في تفسير. 

لإآن تكُونَ لَهُمُ الخيّرَةُ6 مهم إلا الأنبَاع وهو اسم مصدر 
ل«عيّر»» كالطيرة لتطيّرء قيل: ولا ثالث لهما. وضمير الجماعة في «لَهُم 
لمؤمن ومؤمنة لأنّهما نكرتان بعد السلب» والعطف بالواو لا ب«أو». 

لمن أئرهم6 متعلق ب«لخيّرة», أي أن يكون لمم الاختيار في أمرهم» 
أو عاق بحال من «الحيّرة» أي ناشئة من أمرهم» و«من» للابتداء» والهاء في 


70 تيسير التفْسِير الآية : مدع 
«أمْر هم» عائدة إلى «مُومن» و«مُومئّة» والإضافة للجنس»؛ أي من أمورهم 
السائقة إلى المخالفة؛ أو «من» .عي في» كالوجه الأوّل» و«أمر» هو أمر الله 
المقضي» والهاء مهما أيضا. 
0 وأضيف أمر الله إليهم لأنهم أمروا به» وإن أعيد الماء إلى الله 
ورسوله ففيه جمع الله وغيره في ضميرء ومرّ أنه لا يحسن”"» وفيه تفكيك 
الضمائر» ومن الحائر أن تردّه إل الله وحده على سبيل التعظيم» وهو نجلااف 
الظاهرء ولو كان المراد هنالك الله وحده أو رسوله وحده. [قلت:] ولا نسلم أن 
الأصل إفراد الضمير ف «لّهُمْ» فضلا عن أن يقال: إن غدل عنه ليفيد أن الجماعة 
لا تحد الاتيار فكيف يجده الواحد؟ وإِنّ ضمير الجمع في («لَهُمُ تابع لذلك. 
وَمَنْ يْص الله وَرَسُولَه6 ف الأمر أو النهي ققد ضّلَ) حاد عن 

الصواب صلا ميا ظاهرا. 
وسبب النزول) قال رسول الله يله لزيتب بنت ححشء وهي 
فك عمنه أمينة بقمتة عيك الطلب* «تروّحي زيد بن حارثة قد رضيته 
لك» فقالت: لكنّي لا أرضاهء إنّي أَيّم قومي وبنت عمّتك وحسبي أفضل 
وهو عبد» ووافقها أحوها عبد الله» فنزلت الآية فتزوّحته» وأصدقها عشرة 
دنانير وسئّين درهما وخمارا ودرعا وملحفة وخمسين صاعا من طعام ‏ أي 
000 ل 2 
بو وثلانين. من ر. 

وقيل: نزلت ف أمَّ مكتوم بنت عقبة بن معيط» أوَّل امرأة هاجحرت 
وهبت نفسها للبيء ع » فوّحها زيد بن حارثة» فقالت: أردت رسول 
الله ع فزوج عبدة» والصحيح قُُ زينب بنت جححش إذ زوّحها بزيد 


3 انظر: تيسير التفسير» ج23 ص77ه)2 سورة المائدة آية رقم‎ -١ 
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وهي تكرهه. 

وذ قُول) اذكر إذ تقول «(للذي نعم الله عليه بالإسلام زيد بن 
حارثة لقنت عَنْه) بالإعتاق وحسن التربية» والتبنّي والتعليم طكله » 
وذكره بمذه الأوصاف لبيان منافاة حاله لإظهاره يي حلاف ما أضمرء لكن 
على وجه جائز» وذلك أنه لإنعامه على زيد لا يستحبي من تزوّج زوه زينب» 
ولا سيما وقد كرهها زيد بعد تزوّحه بحا للسافهاء أو كرهها ليتمنّع ما رسول 
لله يت » والناس في غيظ منه إذ تزوّج زوج متبناه. 

(أنسك عَلَيِْكَ رَوْجَكَ4 عداه ب«عَلَى» لتضمٌّن معن احبسء أي 
احبس على نفسك» وهذا مما عمل فيه عامل ضميرين لمسمّى واحده وهو 
حائر في كل فعل, لأنّ أحدهما بحرف حر وهر كثير في القرآن» ولكون 
أحدهما بحرف جر وغلط من قال بخلاف ذلك وتأوّل. 

وزوجه زينب بنت جحش تستعلي عليه بنسبها وتضرّه بلسافاء فقال: 
يا رسول الله اشتدٌ علي لسان زينب واستعلاؤها علي بشرفهاء وأردت 
طلاقها ؟ فقال و : امسك عليك زوجحك لإوائق الله فى حقها واصبر 
ار 


بل بره 


رخفي في تفسك م ما الله هُ مُبْديع مظهر مظهره» والعطف على «قول»» 
والذي يخفيه والله يبديه أنّه أوحى الك تعالى إليه أن زيدا سيطلتها وقتروجهاء 
وقال قنادة: إِنّه ظَل يخفي إرادة طلاقهاء وقيل: إرادة نكاحهاء وقيل: أخفى 
نكاحها لو طلّقَها زيد. 

[قلت:] وحبّه بحرّد حطور بباله #َتَهُ وليس ذلك رغبة في زهرة الدنياء 
بل من الأمر الذي طبع عليه البشرء ولا سيما أن ذلك بعد العلم بأن زيدا 
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يريد فراقها. 

وقيل: أتى قُيَّقْ بيتها فرآها تسحق طببا بفهر» فقال: «سبحان الله نخالق 
النور تبارك الله أحسن الخالقين»» وقيل: أتى زيدا لحاجة فأبصر زينب في درع 
وحخمار وكانت بيضاء جميلة ذات خلق من أتم نساء قريش» فأعجبته فقال: 
«سبحان الله ات القلوب»» وسمعته فأخبرت زيدا بذلك حين جاء ولا بأس 
بنظر الفجأة» وقيل: جاء إلى زيد فلم يحده في بيته فعرضت عليه الدحول فلم 
يدحل وسمعته يقول: «سبحان الله العظيم سبحان مصرف القلوب» فأخحبرته بما 
قال عي فجاءه» فقال: هلا دخلت يا رسول الله لعلها أعجبتك فأطلقها 
لتتروّجهاء فقال: امسكء وقال لما: أطلقك ليتروّحك» فقالت: أحشى أن 
تطلقئ ولا يتزوحئ» وأنكر العلماء القولين جدًا. 

ول أزف فبيها باسا لآن قلك يآمر الله غال» ولأن الأنصان يطلقون. بع 
نسائهم ليتزوّحجهن المهاحرون» ويجوز الآن مثل ما فعلواء وإنّما امْحرّم أن يطلب 
الرحل ذات زوج فترضى. 

(إوتخشى النّاسَ» مطلقا المنافقين وغيرهم لا كل فرد حاف أن يقولوا 
تزوّج امرأة ابنه» أو يقولوا أمره بطلاقها ليتررّحهاء عاتبه الله على قوله: 
«اسّسك...» مع علمه بقوله تعالى: ستكون من أزواجك. 

فكان الأول أن يسكت أو يقول له: نعم إن شكت فطلقهاء وكان الواحب 
المبادرة عند بعضء والأمر كذلك على الوجه الجائز ولا سيما إن لم يبادر بعد 
طلاقها وعدّتماء ففيه عتاب إذ أراد الله أن يتزوّجها لينسخ تحريم زوج المتبنّى بناء 
على أنه قد كان تزوّحها حراماء وقيل: لم يكن حراما. 

إوالل» وحده. والعطف على «تقول» أحو أن شاه حال من 
ضمير (قخْشَّى»: قال عمر وابن مسعود وعائشة: لو كان رسول الله يط يكم 
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شيئا من الوحي لكتم هذه الآية» وكانت النساء لا يحتجين» ولم يزل طق يراها 
لا رؤية نشةٌ. 

لقَلمّ ما قَضَى رَيْدٌ مُنْهَا وَطَرَايع حاجة مهمّة وهي ما قضى من صحبتها 
ول ببق له ميل إليهاء وف الكلام حذف هكذا: وطرا وطلّقهاء واعتدّت» وقيل: 
قضاء الوطر التطليق» وكأنُ التطليق حاجة قصدها وأحيّه لشدّة لسافاء فيقدّر: 
واعتدت بعد قوله: #وَطر. 

وإن ففت ققد العثة سد قولده ل[ زوق كه 46 أي روحاكها بعد العنة: 
وقد قيل: بعد مرور النبيء بما لم يستطع زيد من نفسه سبيلا إليهاء وقالت: ما 
كنت امتنع منه» ولكن الله منعين منه» وروي أله لم يتمككّن من الاستمتاع منها 
ويريد القرب فيتعطل من نفسه. 

َوَجْتَا كه من عندنا بلا و ولا شهودء ولا عقد ولا صداق» 
وكانت تفتخر على سائر أزواجه طق بتكن زوّحكنّ أولياؤكنٌ وأنا زوحي 
ربّيء وإِنّ حدّي وجدّه واحد» والسفير جبريل بين الله كك ويينه َك . 

فقيل: لما اتقضت عدتها أمر أنسا أن يذكره عندها أنه طَلَّهْ يذكرك, 
فقالت: أو أمر ربّي فقامت لمسجدها ونزل القرآن» فدحل عليها بلا إذن» وهي 
منكشفة الرأس» فقالت: هذا من الله بلا خطبة ولا شهادة ؟ فقال: الله تعالى 
المروّج» وجبريل الشاهد» وهذا تسن نقتم فإِنّه أرسل أنسا تمهيدا لترويج الله 
الموحى إليه بالوعد» وبعد إرساله أنسا أنجز الله الوعد» وذلك تت 

وقيل: معين زوّجناك بمعين أمرناك بتزوّجها فتزوّجها بلاولي ولا شهود ولا 
صداق» وقيل: لما انقضت ‏ عَدَّهَا أمر زوجها زيدا أن يقول لاه قد ذكرك 
رسول الله يي » ففعل وما كاد بنظر إليها إحلالا له يت إذ خطبهاء وَلَمّا قال 
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ها ؤلك قالت: أو أمر زبي؟ على جد ما مر آثفاء ولَمَا تروحها أرلَم بشاة 
وبز» وأكل الناس وأفضلوا. ْ 

لكي لا يَكُونَ عَلَى الْمُومِينَ حَرَج6 ضيق بتحريم زوج المتبنّى» أو إثم» 
أو كلاهما بناء على جواز استعمال الكلمة في معنييها مطلقاء أو في السلب» 
والبسط في أصول الفقه. (في أروَاج» في تروّج أزواج (أذعيائهم» إِذا قَضواً 
مهن وَطَرَا) تت حاجتهم منهنّ وطلقوهضٌ» أو قضاء الوطر الطلاق وَكَانَ 
مر اله ما أراده من وقوع أو عدم إرمَفْعُولاً4 لا محالة ما كَانَ عَلَى 
اللبيء) يه (إمن حَرَجٍ فيمًا فَرَض الله لك قطعه له وجعله نص يقال: 
قطع له السلطان كذا وفرضه له. وذلك كنكاح تسع وتزوَّج بلا صداق ولا 
ولي ولا شهوده رحسدوه قبل: 

وأظلم خلق الله من بات حاسدًا أن كان تعمائه يقساب 
وف سه الله مفعول مطلق» أي سن الله ذلك سنّق أو منصوب 
على الإغراء بالخطاب» أي الزم ممّة الله» أو عليك سنّة الله ولا تقدّر عليه سنّة 
بالنصب ب«عليه» على الإغراء» عق يَارَم أن إغراء الغائب ضعيف كقوطهم: 
عليه رجلا ليسيئ» وقيل: اسم الفعل لا يعمل محذومًا #إفي الذينَ خَلَوا مضوا 
من الأنبياء #إمن قبل من قبلك كما كان لداود مائة امرأة وثلاثمائة سرية 
ولسليمان ثلاغائة امرأة وسبعمائة سرية» وأخرج ابن سعد عن محمّد بن كعب 
القرظي أن له ألف امراة» ولعل الألف ثلائمائة امرأة وسبعمائة سرية. و«في» متعلق 
ب«سْيّة» أو بعامله المحذوف )1 وَكَانَ أَمْرُ الله ب قدو د قَدَرِ » أو عن قدر 
لإمُقْدُورا تأكيد وهو نعت» كظل ظَيلٍ وليل يل وبوم أنّم. 

والقدر ما في الخارج والقضاء في الأزل» والأولى أن القدر هنا .كعيئ القضاءء 
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إذ يكرة كل عدن الشعيره والأمر واحد الأمور لا يتخلّف وقد فضاه الله وَلِكّ ) 
أو ضدٌ النهي فاتبعه ولا تخالف؛ ومع انبا من قبله ولرُوم طريقهم أن يعتقد 
أن له ما لمهم من التوسعة. 

#إالذينَ نعت, ولا دليل على القطع إلى الرفع أو النصب 9إيبَلْفُونَ 
رسّالآت اله إلى عباده (وتخشوكك »4 يخافونه مع تعظيم له وحده؛ كما قال: 
اللا يََْوْنَ أَحَدَا ال اله ولا سيما في اتبليغ» فب بلا حشية أحد كما 
بلُغوا كذلك. 

(وَكَقَى بالله حَسيبًا4 كايا للمكاره؛ فلا تخف مكرومًا من أحد أو 
محاسبا على الذنوب» قدديدًا عليها. 
(فقم وتحوز التقيّة عندنا عن الموت وما دونه من تلف عضو أو 
منفعته» وعن المال والعرض بحيث لا يَضرٌ غيره بتفيّةه كبّهت» وبلا معصية فلا 
يز تقيّك والبسط في الفروع. ّْ 

ومنعت الصَّفْرِيّة والأزارقة والنجديّة التقيّة في الدّين عن النفس والعرض 
والمال وأباحوا المال والقتل بالذنب» وأوجبوا الحجرة بدل التقيّة. 
(فقم ولنا توسيع: أكبره أن يقيم في بلد الشرك من أسلم فيه إن عَلم 
دين الإسلام ووصل إليه ولو سرًا. وهم [أي الخوارج] تشديدات» وشتموا 
بريدة الأسلمي الصحابي لكونه يحافظ على فرسه وهو ف الصلاة حوفا من 
هروبه» وأخطأوا في ذلك؛ والحقٌ معهء يجوز له أن يمسك عنائها وهو يُصَلَي إذا 
لم يجد إلا ذلك. 
(فقم ومن المذهب أن تذهب من الصلاة لتخلّص لحمًا عن ار 
وساضي فلان اه ريو علي ناعضي 


10 تيسير التفسير الآية : +#- .ع 


ولا تجحوز التقيّة للأنبياء في أمر الدين للآية» وقيل: بحوازها إل في التبليغ» 
وليس من التقيّة قصّة رسول الله يق في شأن زوج زيد بل عرض طبيعي» وأا 
قول موسى: # نا تَحَافُ أن يُفرْط....) (سورة طه: ه4) » فكلام منه مع الله 
لا تقيّةه وأيضا الذي في الآية الخشية وهي الخوف الشديد» أو الخنوف مع 
تعظيم؛ فهي أخص ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم أو حاف القتل قبل 
أن يوقي وأا للا يُخَافَ ل المرسلون» وصرورة الفملة ١ه‏ افمخنافة: لا 
يلحقهم خوف «اوالة والحق. 

له كَانَ مُحَمّدُ4 [قلت ] إذا كان الناس يقرأون القرآن وقرأوا لفظ 
ل 
قد سمخه من غيره) والصلاة واحبة على من همع ذكره؛ وفيه أقوالك وعلى 
كُلّ حال أخطأ من ينهي الناس عن الصلاة عليه في سماعه من القارئ» أو 
يقول ليس بشرع. 

ومعلوم أن الصلاة عليه حيئذ ليست من القرآن» كما علم أن «بلى» بعد 
ليس لله أَحْكم لحاكمين» (سورة فنين: 4) ليس من القرآن» وقد أمر به يك .. 

[قلت:] ومن الجهالة أن يسقرا الداعي بالسلاة والسبلام ويستعوق الاسن 

من الداعي بعد فراغهم؛ فلا يصلون ولا سلموة استغناء بالنفل عن الفرض» 
لأَنّهما يفرضان عند ذكره؛ ومن أنكر جواز الصلاة والسلام عليه عند سماعه في 
القرآن فقد ضلٌ» ويصلّي ويسلم عليه بصوت دون صوت القرآن إذا معوه في 
القرآن» ولا يتومّم أحدٌ أن الصلاة والسلام عليه آية من القرآن» ولو خيف 
التومّم أخبر أنّههما ليسا من القرآن. 

17 أَحَد مّن رَ جَالكُمْ6 ذكر الرحال دون الأبناء لأن الكلام ف زوج زيد 
زينب» وهو يومئذ رجل» وأيضا يلزم من نفي أن يكون أبا لرجل أن يكون أبا 
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لطفل» أن الرحوليّة عن الطفوليّة» يخلاف الطفوليّة» فلا يازم عنها أن يكون 
رحلد لله يمكن أن يموت قبل أن يكونه. 

ولا حاجة إلى جعل الرجل من إطلاق الخاص على العام الذي هو الابن» 
ولا إل قولة إ3 الرجل عن عين. يولده وإلما ذلك اق مدل وله عاق: 
لإوللرحَال تصيب6 (صورة النساء: 0 » ون كَانَ رَحْلّ يُورث... (سورة 
النساء: )1١‏ » وقوله ييه : «فلأولى رجل ذكر»". 

والأبرّة النفيّة شرعيّة ولغويّة أصليّق وهي بنرّة الولادة أو الرضاع» وشهر 
أنه لا بنرّة بالرضاع في اللغة» ومعلوم أن زيدًا ابن خَارئّة وأنّه لا مُراضعة بينه 
وبين رسول الله طق » فأخبرهم الله وَبْكَ أن التبنّي لا يعتبر في النكاح ولا في 
غيره» ولا يثبت بنوّة شرعيّة. ولم يقل: أبا أحد من الرَّحال أو أبا أحد منكمع 
لأكهم يعدوة نويد مهم السغالطة والسكن. 

َأمّا أولاده ييه فماتوا في مَكّة قبل البلوغ» كالقاسم صَْه » وإبراهيم ولد 
ف المدينة بعد نزول الآية» وهو كَ أب أيضًا لابنه البالغ لو كانء فإنّهم يعدونه 
من رجالهم. 

ولا ييحث ببنوّة الحسن والحسين له هي لأنهما طفلان» وللعلم بأنْ أباهما 
علىّء وقد علمت أن انف أبرّة الولادة والرضاع؛ فلا يشكل أنه َي أبو 
المؤمنين» نص عليه الشافعيٌ وعليّ. وقرئ «وأزوَاحُة أَمَهَاهُم وهو أب هم»» 
وعنه يي أنّهِ قال لعلى: «أنا وأنت أبو هذه الأمّة» وذلك في التعظيم والشفقة» 


-١‏ قال َي : «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فللأولى رجل ذكر». رواه البخاري في كتاب 
الفرائض (3) باب ميراث مع الأب والإخوة» رقم57720. ورواه مسلم ف كتاب الفرائض 
)١(‏ باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم ” .)١15(‏ من حديث ابن عيّاس. 
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وَكُلُ نيء أب لأمَّه لذلك. 
وسيرة) وَإِنّما هو أبو ثلاثة بنين وأربع بنات» أُوَههم القاسم وبه كلّى 
ثم زينب» ثم عبد الله وامه طاهرء ولد بعد نزول الوحي» ولذا “مّي طاهراء * ثم م 
كلثوم ثم فاطمة ثم رقية ولدهم خديجة في مَكه ثم ابه إبراهيم من سريه مارية 
القبطيّة» وكلهم ماتوا قبله إل فاطمة فبعده بسيّة أشهر. وكل نسائه ثّات إلا 
عائشة؛ ويروى عن الشعبي عن أبي جحيفة عن على: سمعت رسول الله عقا 
يقول: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء حجاب يقول غضُوا 
أبصاركم عن فاطمة بنت رسول الله كك حَبَّى قر إلى الجسّة)20. 

#ولكن رَسُولَ الله4 لكن كان رسول الله قال هذا ليكون قد أثبت ما 
نفوه» ونفى ما أنبتوه» وكأنّهِ قبل: لكن ثبقت له الرسالة الى هي كالأبرّة الحقيقة 
في تعظيم المومنين له وق شفقته ونفعه لهم. 

#روَخاتم التبيئِينَ4 أكْد به الرسالة المتضمَّة للأبرّة التعظيميّة والشفقيّة 
لطول ما بينه وبين يوم القيامة» فذلك طول للأُبوّة المدكورة» بخلاف أبرّة الأنبياء 
قبله فدون تلك المدّة أيضاء وقد يتكلّم في الزيادة عمّا هم عليه من تلك الشفقة 
على من يأقِ بعدهم من الأنبياء» لعلمهم بأنّهم يأتون بعدهم. 

أمّا عيسى تق فإذا نزل نزل بشريعة محمّد وله » يلهمه الله إِيّاها أو 
علّمّه إِيّاهَا يه ليلة الإسراءء أو في غيرها كما روى أنه لم [بروحه] 
على عيسى في الطواف؛ ومن الشريعة إذا تزل عيسى أن لا تقبل الجزية بل 
الإيمان أو القتل. 
-١‏ أورده ابن الجوزي في الموضوعات» ج7ء ص575» كتاب الفضائل والمثالب (44) باب ذكر 


ترويج فاطمة بعلي» رقم 787. والندي في الكبر» ج17١2‏ ص8 2٠١‏ رقم 74715. من 
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قال وَهَك : : «إنّ مثلي ومثل الأنياء من قبلي كمثل رجل بنى ينانا 
فأحسنه وأجمله إل موضع لبنة من زاوية من ازواياه فجعلٍ الناس يطوفون 
ويتعجّبون له وقولرة هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللْبق وأنا الخاتم 

للنبوءة, جئنت شومت الأنبياء»7, 
قال مي : «أنا محمّد وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي بمحو الله به الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي, وأنا العاقب»”"» والعاقب: أي الذي 
ليس بعده نبيء. ويروى: «أنا محمّد وأنا أمد وأنا المققى وأنا الماحي» ونبيء 

التوبة ونبيء الرحمة»” ش والمقفى: الحعول آخخرًا. 

لوكا الله بل شيء عَليما) من ذلك عمله بحكمة كونه حاتم البينين 
وإذا نزل عيسى عمل بسنّته وحجٌ وتروّج فهو من أُمَّنه إلا أله لا يقبل اللجزية 
عن أهل الكتاب ابجوس» بل إن لم يؤمنوا قتلهم» وهذا دين سَّيِّدنا محمّد إذا 

نزل عيسى» ويُصلّي إلى الكعبة . 
( ييا يئاهنو لكو هموك كبر © وسفو؛ بطر وياد © موز 
ص 


50002 إكاد يرز فت ٍلك ألنور وكد ومين رسأ © 
بتانزوزر يلقزنة, حل ولد اند اتا سج ) 


-١‏ أورده ابن اجوزي ف تفسيره: ج”» ص ؛ 75. والزبيدي في الإتحاف: ج7 ص707. 

7- رواه البخاري في كتاب المناقب» باب في أسماء الرسول طق » رقم719.. ورواه مسلم في كناب 
الفضائل (4©) باب في أسمائه يَف . رقم ١74‏ (71"514). من حديث جبير بن مطعم عن أبيه. 
+-رواه مسلم ف كتاب الفضائل (74) باب ف أسمائه فق ؛ رقم ١١‏ (155؟) من حديث أبي 

موسى الأشعري. والهندي في الكتر: ج١١‏ ص457) رقم7177؛ من حديث حذيفة. 


بس تتسين التفسير الآية : 44-4١‏ 
الأمر بتعظيم الله تعالى وإجلاله بالأكار والتسابيح الكثيرة 

يآ أيه الذين عاممُوا اذْكُرُوا الله4 باللّسان والقلب أو بالقلب #ذكْرًا 
كيرا عا هو أهله من التهليل والتحميد والتتريه عن صفات الخلق» وبأسمائه 
الحسين. 

[قلت:] وكثرة الذكر أن يكون غالب أحواله» أو يكون له اهتمام به ف 
النية والفعل؛ إلا ما يغفل بطبع البشر. 
دمرن أحسر. الذكر) وذكر أنه من قال: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر»» ثلاثين مرّة فقد ذكر الله كثيرًا. وعن ابن عبّاس: قال 
جبريل: يا محمّد من قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا ف إلا بالل لعل العظيم عد ما عي وََة ما َل وملء ما عَلم» 
كب من الذاكرين الله كثيرا وكان أفضل ما ذكره بالليل والنهار» وكان له 
غرسًا في الجَنَّة وسقطت عنه خطاياه كما يسقط ورق الشجرة اليابسة» 
وينظر الله إليدة ومن نظر إليه سعك. والله الموفق. 

ولكوة هوه هذا فا بلق يد مطلدًا ل حصورض صل بكر 

وأصيلا» أَوّل النهار وآخرهء خصّهما لضو ملائكة النهار والليل صبحًاء 
وحضورهم ف الغروب» أو عبّر مما عن النهار كله إذ هما طَرقاه. 

وقيل: ا روا الله ويا كنيرا 6 متَعَق أيضًا ب«يكرَة وأصيلة» ولو فسّر 
بأغلب الأوقات» وومجهة أن يقصد إل الؤفين فيسملاامن :غالب تاكرفة وعن 
ابن عبّاس: التسبيح يكزة وأضيافة صلا الفح وصاذ النساك باذ نت الكل 
باسم المجزع» والأولى صلاة الفجر وصلاة العصرء أوالتسبيح في الصلاتين» وقيل: 
لبكْرة6: صلاة الفجرء (وأصيلة: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


الآية : 545-4١‏ تفسير سورة الأحزاب *8) انان 





وقيل: تعميم الأوقات بقولنا: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إل اللله والله 
أكبر ولا حول ولا 3 إل بالله العلى العظيم»» فعبّر بلفظ التسبيح على أحواتى 
أو أريد معناه الشامل لذلك. 
(فقم) [قلت:] وهنّ كلمات يقون الجنب والحائض والنفساء ومن 
ليس على طهر وما وافق من ذلك؛ أو من سائر الأذكار لفظ القرآن» فالأولى أن 
يقصده على أل من القرآن التزعاد الأيتر: وإ كاق ستاقتًا أو نفساء أو ميقا 
قصد به غير القرآن» أو قصد جواز القليل هم منه» والبسط في الفروع. 

هُوَ آلذي يُصِلْي عَلَيَكُمْ وَمَلآئكتة4 عطف على الضمير في 

«يُصلي» ون عبّر بلفظ واحد معقان مختلفين» لأنّ صلاة الله غير 
صلاة الملائكة» قال ابن عبّاس: هي الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفا 
وصلاة الحنّ والإنس الدعاء. 

وقيل: صلاة الله على العبد إشاعة الذكر له في عباده والثناء عليه» أو أن 
نحمل الكلمة على استعمالها ف معنييها كما أحاز بعضء محازين أو حقيقين» أو 
أحده حقيق والآخر بمجحاز» أو على عموم الحاز» أو يقدّر: وملائكته صوق 
عليكم؛ وعموم احاز أن يقصد المعئ الموجود ف المشبّه والمشيّه به مثلاً معَا 
كالنفع أو الصلاح الموجود في صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة الثقلين. 

[قلت:] والصلاة حقيقة في الرحمة والاستغفار بحاز في الدعاء» والذي لي أن 
الاستغفار دعاء» واجحاز استعارة لجامع إرادة الخير بين الدعاء والاعتناء» أو مجاز 
مرهيل» لون الاعتناء سبب الدعاء» واستغفار الملائكة ررحم 


(إليُخرجكم» بصلاته يعمل الملائكة» وإن قدّر: وملائكته يصلو3» قدّر 
مثله له هكذا: وملائكته يصلون عليكم ليخرحكم بصلاهم لمن الظلّمَات6 


7 تيسير التفاسير الآية : 54-4١‏ 


مضرّة المعاصي الشبيهة بالظلمات إلى التُورِ) إلى منافع الطاعة الشبيهة بالتورء 
أو #إمنَ الظُلمّات): .معن من ثيل بالله 8 إلى المعرفة» أو من الضلالة إلى 
الهدى» أو من الكفر إلى الإبمان» وقيل: من استحقاق النار إلى استحقاق النّة 
والحمل على أسباهما أولى. ولَمّا نزل أهْرَ الذي يُصلْي عَلَِكُمْ وماََك6 
وقوله تعالى: إن ١‏ الله وَمَادَتكنهُ رو عَلَى البِيء) قال أبوايكر !ناا حك 
الله تعاللى بشرف 0 أش ركنا فيه. 

وَكَانَ بالْمُومدينَ رَحيمًا) عُمُومه فيدخل المخاطبون بالأولى» فشمل من 
حضر الوحي ومن يجيء بعد لم يقل: وكان بكم؛ فوضع الظاهر ليصرّح 
وجب الرحمة» وهو الإيمان الذي هو سبب الرحمة لغيرهم أيضًا 

(تحيَّئْهُمْ) شروع في الأحكام الآحلة بعد العاجلة» والمعى التحيّة الي 
يهم الله كاء وهو من إضافة المصدر إلى المفعول» وذلك من حيّاك الله جعل 
لك حياة زائدة أو مستقبلة» لإيَوْمَيََْوَهُ6 بالموت لإ سلامٌ4 قال ابن مسعود: 
إذا حاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال له: ربك يقرئك السلام» ومثله عن 
البراء بن عازب. 

أو المراد: يوم يلقونه بالبعك إذا رجو هن القبوز دل عليهم الملائكة» 
وتبشّرهم بالمتّة أو بدخول انه كما قال الله تبارك وتعالل: وَلْملانكَة 
يلون عَلَيْهُم مّن كل ياب سدم عَليْكُمْ (سورة الرعد: 68 . 

ويقول الله تعالى إذا دحلوها: «السلام عليكم مرحبًا بعبادي المؤمنين» الذين 
أرضون في دار الدنيا بتاع أمري». وروي: «سلام عليكم عبادي أنا عنكم 
راض فهل أنتم عنّي راضون؟» فيقولون جميعًا: يا ريّنا نا راضون كل الرضى. 
والحاء لله في قول ابن مسعود وغيره. 





الآية : ه8-4غ تفسير سورة الأحزاب 079 م 


(وأصول الدير:_) وممّيت تلك المواطن ملاقاة لله تعالى لأنّه حضر منه 
تعالى فيها ما لم يكن .من. قبلء وعبارة بعض: ملاقاقم َه الإقبال عليه 
لكيه والله هو المسلّم عليهم في بعض تلك الأوجه» وف بعضها الملائكة. 

وقيل: 6 بعض المؤمنين على بعض إذا دحلوا النَّة فإضافة «تيّة» 
إضافة إلى الفاعل؛ إِمّا على أن كل واحد يسلم على غيره» ويسلم عليه غيره» 
فذكر كونه مسلّما على غيره» ولم يذكر كونه سلّم عليه غيره. 

وإمّا أن بعضا يسلّم على بعض»؛ وهذا البعض لا يسلّم بل برد السلام» 
وذكر هذا الذي يسلم على غيره» والواضح كما يتبادر أن الله هو المسلم عليهم 
إذا دخلوا النّة تكربما لهم وتشريقًا. 

وعد لَهُم أَجرًا كرا في قضائه أو في اللوح امحفوظ؛ أو عند خلق 
الحنّةه والأجر الكريم هو ما لحم فيهاء ويقال بعد دخحوها وبعد اللّحيّة. 


«ييَأ دع يمه كر © وَدَاعِي لبا دنه ربأ 


ثيوآ© تئر الوم مرق أ صدلكر© ولافيلع الكفرىَ لفن 
ودع ويم و وَل عل َه و5 0 0 
مهام بعثة البيء عه 

ليآ أيه لبِيء الآ أَرْسَلَْاكَ شَاهدا6 على من بعثت إليهم» عاصرهم 
بتصديقهم وتكذيبهم وأعمالهم وأقواههم» والحال مقدّرة» سواء فسّرت بتحملها 
لأن تحملها بعد الأرسال» أو بأدائها يوم القيامة. 

وقيل: يُعْلمُه الله بأسماء من بعدَهُ وتصديقهم وتكذيبهم وأفعالهم» 
وبأحوال الصحابة بعد موته» وقيل: تعرض عليه أحوال أنه كل أسبوع 


8 تيسير التسيق الآية : ه:-40 
وأقلّ وأكثر» وقيل: تعرض عليه في قبره» وقيل: شاهد بتبليغ الرسل 
وتصديق أممهم وتكذيبها. 

[قلت:] والصحيح أنه يشهد على من شاهده وبعض من أخبره الله كن 
عنه» ولا عموم له ولا سيما ما بعد موتهى قال وق : «لِيردَنٌ علَىّ ناس من 
أصحابي الحوض حتَّى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دون فأقول: يارب 
أصحابي أصحابي» فيقول: إِنَكَ لا تدري ما أحدثوا بعدك»”' رواه أبو بكر 
وأنس وحذيفة وسمرة وأبو الدردا ويجمع بأنّه تعرض عليه أعمال أمّته لا 
بأعيان الطائعين والعاصين. 

َم وَمبَشرا للطائعين باحنّة لإوكذيرا للعاصين بالنار» ولا مبالغة في 

«تذيرا» لأنه نائب عن منذر» ولا مبالغة في منذر» كما يؤتى للرباعي بالزيادة 
فصاعدًا ممصدر الثلاثي» وقدّم «مبَشر» لفضلٍ التبشير وأهله» وللفاصلة» وان 
الطاعة والتبشير عليهما هما الأصل» وهو #6 رحمة للعالمين» ومن عصى فخخارج 
عن الأصل. 

لوعي الى له إلى توحيده وعبادته في إخلاص (يذنه) بتيسيره) 
وأصل الإذن إباحة فعل شيء أو تركه؛ أطلق على العسر أن التسيير مسي 
وهذه الكلمة تستعمل في مقام التبريك والتبرّك ويناسبهما صعوبة الدعاء إلى 
حلاف المأنوس والمواء. 

لوسرَاجًا هؤلاء الأحوال المعطوفة كلها مقدرة حتّى الأخير لأنّ كونه 
سرابًا يتصوّر مع التبليغ وبعد التبليخ» لأنّه قبل التبليخ لا يظهر للناس هداه. ولم 
-١‏ رواه الربيع ضمن حديث طويل بلفظ: «وليذاذنَ رجال عن حوضي» (1) باب في الأمّة 


رقم 47» من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري في كتاب الرقاق (017) باب في الحوض» 


رقم 2571١‏ من حديث أنس. 


الآية : هلع تفسير سورة الأنوراب 680 ا 
يقل: شمساء مع أن الشمس أقوى ضوءا من السراج المنير أن السراج يؤحذ منه 
أضواء كثيرة ولا يؤخخذ من الشمس ضوء. 

مير وصفٍ السراج .عنير» لأنه ليس َ سراج مرا أن الذي قل 
جه أو دقت فيل يقل ضوعت وأنت تشاهد الآن سيريا مبيرةٌ بلآازيت يل يعافغ 
مخصوص» وسرجا بلا زيت ولا فتيلة بل بمائع تقد النار به نفسه. 
(أصول الدير:_) ختق الله ذلك لأوانه» وهوعالم به في أَزليّت وأفهم 
أهل ذَلكَ الزمان استخراجه وصنعته فالآية شاملة لسرج هذا الزمان الي بغير 
زيتء كما أنه عالم ب بسفن النار في الأزل وألْهَمَ إليها في هذه الأعصار. 
وغ وكان [سرَاجًا] حالا مع جموده لتقدير مضافء أي مائل 
سراج» أو لله نعت ,مشتق أو ينصب على أله مفعول بحال محذوف معطوف 
على «شاهد»2 أي وقارئا سراجاء أي قرآنا كسراجء أو سراجا قرآنا معطوف 
على كاف <أَرْسَلْنَاكَ») والمعى أنه أرسل القرآن على التبعيّة» أو على تقدير: 
وملا سراباء واقنصر في اللفظ على الإرسال. وبر الْمُومِينَ عطف 
غلى «إنً أَسَلدَاكَ غطف إنشاء على إخبارء وقصّة على قصّة أخرى؛ أو على 
علوف مُجَرّد عن العاطف» أي رَاقب أحوال الناس ا المؤمنين لبان لَهُم 
ع الا فنالا ل" #النشل ما الكل بن عار كا عن الصترؤة #الزعمة معن 
لب ش 

والمراد: الجنة وما لحم فيها كقوله تعالى: (والذينَ عامئوا وَعَمُوا 
الصّالحَات في رَوْضَات الجنّات لهم ما يَشَاوُونَ عند رهم ذلك هر مضل 
كير (سورة الشورى: 1؟) » أو هو باق على المع للصدري أي أن لهم من 
الله زيادة على مؤمٍ سائر الأمم في الرتبة» أو زيادة على أحور عمال أو 


زيادة على أجور أعمالهم بِانّمُضّل والإحسان. 


١‏ تبسير.التفسيو الآية : هغ-مع 


روى الطبري عن الحسن: لما نزل قوله تعالى: ليَثْفرَ لَكَ 
لله... (سورة الفتح: ؟) قال المسلمون فما لنا ؟ فترل: شر 00 

رولا )طع الْكَافِينَ وَالْمُتَفقِينَ4 دم على ما أنت عليه من عدم إطاعتهم» 
أو ذلك في عَم يكوة ف الطبع» أو الغفلة من إلانة» فعدّها الله عليه بأنّها 
كإطاعتهم؛ أو ذلك على طريق الإلمحاب» أو المراد المؤمنون» كقولهم : إيّاك أعي 
واسمعي ياجارة» أو الخطاب لكل من يصلح له. 

ودع أَدَاهُج» اطرح عن قلبك الأذى الذي يؤذونك به» بسب تبليفك 
إليهم» كقوله تعال: وَامُرْ بالْمَمْرُوف واثة عَنٍ الْمَُكَر وَاصْير عَلىا ما 
أُصَابَّكَ» (سورة لقمان: /ا١)‏ وقد مرت الآية» فالأذى مضاف إلى الفاعل» أي 
على إيذائهم إِيّاكَ. 

وعن مجاهد والكلبي: اترك أن تؤذيهم, فالإضافة إلى المفعول» وفيه أنه عي 
بعيد عن أن يؤذيهم فالنهي عن أن يؤذيهم بعيد» وكذا أصحابه» وإن أريد 
بالإيذاء القتال ثم ينسيخ تركه بعد نفبعية أرنياء كلد لم يعرف تسعية القدال د 
فلا يتم أيضًا أن يراد: اطرح عن قلبك حب إيذائهم أي حب قتلهم. 

وو ركل عَلَى الله في أمر الدين والدنيا [وَكقىا بالله 4 وكيلآ أي 
موكولاً إليه» ول يقل: وكفى به للتأكيد. 

قال عطاء بن يسار: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن 
صفة رسول الله ييه » قال: والله إِنّه لمورصوف ف التوراة ببعض صفته في 
القرآن» «يًا أَيْهًا اليِيءِ إِنّا أَرْسَلَْاكَ شاهدًا وَمُبَشرا وذيرًا وَحررًا للأُمّيين» 
أنت عبدي ورسوليء ممّيتك المتوكل» ليس بفظ ولا غَليظ ولا صحَّاب في 
الأسواق» ولا يدفع بالسيّئة السّيّئة؛ ولكن يعفو ويصفح؛ ولن يقبضه 


الآية : 9 #قسير سوزة التحواب 0 اك 





لله حتَّى يقيم به لملة العوجاء» ويفتح به أعينًا عُميّاء وآذانًا صّمّاء وقلوبًا 
غلفًا». ولفظ البخاري وأحمد: «وحررًا للمؤمنين»» الهم إل أن يكون 
كذلك» أو هذا التغيير من الناسخ. 


(5 رامو كت لوسك ف روم قل لطر 
ا ً 


و م عزو :مما اير حاف معدل 00 
مالك عَلِيْهِنَمِنْ عدو تْتَدو 221 ءا جيك © © 
تيع المطلقات 


فيا أيه الذِينَ عاممُوأ إِذا َكَحْيُمْ الْمُومنَات) أو الكتابيات» واقتصرت 
الآية على المؤمنات لأنّهنٌ أليق بالتكاح وأشرف» أي إذا تررُحتموهنٌ وهكذا 
النكاح في الشرع التروّج» وهو العقد. 
(لغة) والنكاح هو حقيقة لغوية في العقد» وقيل: في الوطءء وقيل: 
مشترك بينهما اشتراكًا معنوياء فإنّ في كل من العقد والوطء الضّيٌ وقيل: 
لففيّاه وأصله: الجمع والضمء وحقيقة شرعيّة في العقد. 

ولم يجئ في القرآن إلا معن العقدء وأمّا قوله تعالى: (حتّى) تنكم رَوْيًا 
طش (سورةلبقرة: .048 فقيل: بمعيى العقد» وييّنت السنّة أله لا بدّ معه من 
الوطءء وقيل: هو بمعين الوطءء ومّرٌ كلام فيه. 

ِنَم طَلَفكُمُوهْنَ) «ُم للترتيب الذكري» فيشمل الطلاق ولو عقب 
العقد» وإن شئت فللترتيب الرتي» إن الطلاق مناف للتروج» لأنّه الوصلة 
والحببٌ والأنس والألفة والتفع» والطلاق عكس ذلك» طم للنسل. 


3 اليل اتسين الآية : 9غ 


قال ع : «أبغض الخلال إلى الله الطلاق»20 رواه ابن ماحه وأبو 
داود عن عبد الله بن عمرء وفي رواية لأبي داود: «ما أحل الله شيئًا أبغض 
ليه من الطلاق»”". 
(فقم وهو مكروه. بل قيل: ممنوع» وإن وقع صّحَّ إلا م 
كراهة مثل أن تكرهه مطلقاء أو لعدم قدرته على الوطء؛ وإن ادّعت مسنًا ونفاه 
2 ما مض وأعطى نصف الصداق. ولا لسيررج ل بعد العدق وإن 
اذّعت انتفاء وَاذَّعَى الثبوت» أو نَّقَا على النفي فلها النصف» ولا تَمَرَوَجٌ 
إل بعد العدّة» وعلى ذلك يفسّر قوله تعالى: 
(فقم 22١‏ من قَبْلِ أن تَمَسُوهْنَ) كاية عن الوط» وثرّل بعض كطر 
فرجهًا وعدم غيوب الحشفة متزلة امس وشهر في الفروع أنه إذا أمكن الس 
حكم به في شأن الصداق. 

لقنا لَكُْ عون من عذة تقتوئ) مطوع «عد»» أي تستوفرفا 
موجودة تامّة» أو معي الثلاني. 
(فقم والآية نص قي أن العدّة حو للرحل» معن اله لا تقوقه رتحكها 
إن أَرَادَهَا وَبتقاء حرمته عليهاء وإذا لم تكن رجعة فبقاء هذه الحرمة» وإذا رَضيا 
معًا أن تعتدّ في غير بيته جاز. 

وإن مسّهًا وطلّقهًا وراجعها أر تروّحها بدل الرحعة أو تَرَوّحَها في عدّة 
البائن الذي تصحٌ فيه الرجعة وطلّقها قبل المسّ من الرجعة أو النكاح الثاني 





١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب الطلاق )١(‏ باب حدثنا سويد بن سعيد» رقم .5١1١/‏ وأبو داود 
في كتاب الطلاق (7) باب في كراهية الطلاق» رقم 7١/25‏ و117١5.‏ من حديث ابن عمر. 
-١‏ رواه أبو داود في كتاب الطلاق () باب في كراهية الطلاق» رقم 71117 من حديث نحارب. 


الآية : 59 تفسير سورة الأحزاب 0700 م 
أَتمِّت العدّة الأولى عند بعضء وقيل: تستأنف من الثاني والظاهر بناؤها على ما 
مضى ف مسألة الرجعة» والاستئناف في مسألة التزوج الثاني» وها نصف 
الصداق بالثاني إن لم كسها فيه. 

قمعو م ضغ أعطوهر شيئًا يتمتّعن به» وذلك مقيّد بعدم الفرض» فإنُ 
المفروض لها نصف ما رض بدليل آية البقرة [رقم 555]» والذي يتمتّعن به: 
قسص هحماء .ملحفق هه ماا تست نه .أسها مَقدَمَّهًا هما سنهماء «علٍ 
موسيع قدره في خويد داث. وحبى هقير قدره في اردءه. فسوسط بين داثء 
وذلك أدن ما تخرج به إذا خرحت. 

[قلت:] وينبغي أن يعتبر العرف وحال الزوج في المال» وقالوا: هي أقَ من 
نصف صداق المثل» ولا تنقص عن خمسة دراهم. 
(فقه) والأمر للوحوب» واستحبً يعضههم المتعة. ولق للمقروض: لا 
والممسوسة الي لم يفرض للا زيادة على صداق المثل» وذكروا عن الحسن: إن 
لكل مطلقة متعة دخل بحا أو لم يدخل» فرض لها أو لم يفرض. 
فى والفاء عاطفة على الجواب» عطف إنشاء على إخبار هو في 
معي الطلنة» قاذ متعيي مالك كا لا تُطَال هه بعدّة» أو فى جواب 
شر مدر إد عرشم داثء ويد دان لامر دث فمعوضص 

لوَسَرٌحُوهُنَ» أخرجوهن من منازلكم لأنْهنَّ لَسْنَ بأزواج لكم ولا 
مخارم» تستريحوا من فتنة الانكشاف سف وأصل التسريحة إرعاء الآبلٍ 
السرح» وهو شحر مخصوص له مار ثم استعمل للرعي مطلقا ثم لكل إرسال. 

متراحًا تسريًا لإجَميلة» بكلام طيّبء وبلا 0 من واجب قبل» ولا 

مطالبة بحقٌّ عليها» ونحو ذلك مما يحب عليه أو يستحبةٌ وفيه استعمال الأمر 
في الوجوب وغيره. 


واوا تيسير التفسير الآية : .ه-اه 


[قلت:] الأول حملة على أداء الواحب لما وعلى عدم منع ما وجب هاء» 
وعلى الكلام الطبّب» وعدم تعييرها وتنقيصها إلى الناس. 


3 


يها يمالك أروجل نينت ارهن وَمَالكت يدل 
َ ا كوبا وسيم 0 أل 
هَاجَرَقَ مَعَكَ واقو ا ميوقة إن عبت َنْسَهَا اليم ان ]ناد أ يتم ّ 
مد لومي نعلو ا م م 


179 20111111 
لول تتاو ته نين عَوَلتَ قد لاجنا َعليلركَ فآ 
ألمة عبد د 0 اد رك بر واه رما مويك 
علد © لت لك ماين بد ولا ليدوم نوج 1 
جب حت طر لاما ملكت يبنذ ون أن12 كإ طن يِب ©) 


ا حا وو ابن ع 01 
صداق» لأ المراد جوازه بلا صداق فيما أحازه الله تعالى» كرينب الي زوّحه 


الله بماء وكالي وهبن له أنفسهنً» كما يأ بعد إن شاء الله تعالى. 


الآية : ٠ه-اه‏ تفسير سورة الأحزاب 0790 55 


وقد قيل: ذكر المهور وإيتاءها بناء على الواقع لا شرط» ولو تزوجهنٌ بلا مهر 
لحاز» وأذ بعض من الآية أله لا يجوز له َي اتروج إلا بصداق منقود حَاضْرٍ. 
«سيرة: زوجاته للفلا  )‏ مات َك عن تشع ,نسوة» وجبيع ما تروّج 
أنيع غغرة: خحديجة بنت خويلد وهي ثيب له وهو بكر هاء ثم سودة بنت 
زمعة» ثم عائشة بِمَكْةَ ثم حفصة ثم أمّ سلمة بنت أب أميّة وأمٌ حبيبة بنت أبي 
سفيان في المدينة» والستُ من قريش؛ وجويرة من بن المصطلق» وصفيّة بنت 
حبي بن أخطب الإسرائيليّة» وزينب بنت ححش امرأة زيد بن حارثة» وزينب 
بنت خخزكة آَم المساكين» وكانت تأويهم» وهي أوَّل من ماتت بعده من نسائه» 
وميمونة بنت الحارث الأسلميّة» خالة ابن عبّاسء وامرأة من بن هلال وهبت 
نفسها للبيء ؤَقّهْ » وامرأة من كندة» وهي الي استعاذت منه فطلّقهاء وامرأة 
من كلب وهذا اختصارء والبسط في محله. 

لإومًا مَلَكَتْ يَميئْكَ) من الإماء كجويرة وريحانة وزليخاء (رممًا َف الله 
عَلَيِْكَ) رده إليك من السبيء يختار من شاء منهنٌ» ويتسراها بعد إسلامهاء أو 
المراد ما يشمل الإهداء» كمّارية بنت شمعون رضي الله عنها أهداها إليه ملك 
الإسكندرية ومصر القبطي جريج بن مينا. 
(فقم وهدايا أهل الحرب للإمام لها حكم السبي» ووهبت له و 
يقب ونه محف أمه وتسلها مع أله لم يشاهد مهاه لعل اكتفى بتحقق 
عُبُوديّتها أو بإقرارهاء أو كانت مما أفاء الله عليه تملكتها زينب ثم وهبتها له 
وكذا أخحت مارية شيرين (بالشّين المعجمة أو المهملة) أهداها إليه الملك المذكور 
المقوقس مع مارية» ولو أملمت قل هاري لتَسرّها لرغبته فيهاء والله أعلم وَلَما 
تأغّر إسلامها أعطاها رَخُلا هو حسان بن ثابت. 

وات عَمّكَ وبّئات عَمَاتكَ وبّئات خَالك وتات خالاَتكَ اللأني 


5 تيسير التفسير الآية : ٠ه-اه‏ 
هَاجَرْنَ مَعَكَ) لأنهِنَّ أفضل من غيرهنٌ للنسب والهجرة. ومعن العيّة اهن 
هاجرن كما هاجرء وليس اراد أَنّهِنَّ هاحرن معه ف وقت واحد. 
(فقم واختلف فيمن آمن ول يهاجرء وقد قَدرَ على الحجرة إلا 
من ره قا شيل معرفه فلا عل عن 4 الاح مع القدرة ويدل 
لذلك أنه خَطْبْ أمَّ هانئ فلوذرت ديعا قالتة قل 1# أيها 
الِيء 13 ألا لك... اللأتي عَاتَرف مَعلدَ)6 فلم أك أحل له لأني لم 
أعاحرء: وقول السنحاية. عطق وبْحث بأنّها لم تسنده رواية» وَلعلَهُ 
مفهومها من الآية والحال. 

ويتقرّى ما ذكرت با روي أنَّها بعدما اعتذرت رحجعت إليه فقال: 
«أمًا الآن فلا لأنّك م تاجري والله تعالى أنزل إلى: يا أيه البِيءِ نآ 
كنك لت . جر تفيةانه وعد ماعيل عن أل هله لم برد اظرمة بل 
أراد الأفضل. 

وقيل: منافق» وقيل: الهجرة شرط عليه 8ق في قراباته المذكورة فقطء 
وقيل: نسخ تحريم من لم اجر وقيل: معن لهَاحَرْن: أسلمن. 

والمراد ببنات عمّه وبنات عمّاته بنات القريشيّينء وبنات القريشيّات» فإنّه 
يقال للقريشيّين أعمامه ولو بعدواء وللقريشيّات عمّاته ولو بعدن. 

والمراد بب خاله وبنات خخالاته بنات بن زهرة» ذكورهم وإنائهم» وشاع 
في العرف ببنات» وكثر في الاستعمال إطلاق الأعمام والعمّات على أقارب 
الشخص من جهة أبيه ذكور وإناث؛ قربوا أو بعدواء والأحوال والخالات على 
أقارب الشخص من جهة أمّه كذلك. 


١ 2‏ 2 ا 5007 3 
(سيره) ودخحل على ست من القريشيات: عائشة وحفصة وسودة 


الآية : ٠ه-اه‏ تفسير سورة الأحزاب 0770 هام 


عله م 


عه زا سية بعد أو امعان رأ ملعك وم اف على أل ازج انوأة تبن 
أخواله بن زهرة, والآية للجواز لا لوقوع ترجه منهم. 
(صرف) وأفرد العم والخال وجمع العمّة والخالة ‏ فيل لأن العم 
والخال بوزن المصدر كالنصر والفرح» وأصل الخال حول (بفتح الخاء والواو) 
بخلاف العمّة والخالة» فإنّهما ولو كانا بوزن المصدر لكنّ المصدر أصل تائه أن لا 
تارم ومن .شأنها أن تدل على الوحدة أو الطيئة» ولا يتبدل المع بحذفها إلا 
الوحدة والهيئة. وقيل: الم يجمعا ليعمًا بالإضافة» والتاء تدل على الوحدة» 
والعموم ممتنع معها ظاهراء ولو جاز حقيقة. وجمع العم في سورة النور [آية: ]5١‏ 
على الأصل. 

وقبل: أعمامه اعمس وحمزة وهما أحواه من الرضاع» لا تحلٌ له بنالقماء وأبو 
طالب بنته أمّ هانئ لم تاجرء وهو قول لا يتّجه. وقيل: أفرد العم لأنَّ العم بمتزلة 
الأب وهو لا يتعدّد ويقال: للعمّ أب ومنه: وذ َال إرَاهِيمُ لأبيه زر (سورة 
الأنعام: 07/4 » ومنه: تسمية إسماعيل أَبا مع الاق روزن 5 رقم 100 من سورة البقزة] 
ِنّما هو عم وجمع العمّة على الأصل وإلاّ فهي كالأمٌ والأمٌ لا تتعدّد. 
(بلاغة) وأفرد الخال ليكون على وفقه العم» وجمع الخالة مع أنّها كالم 
لتكون على وفق العمّات» وقيل: أفرد الذكر لقلّة الذكور؛ والنساء أكثر كما في 
الأثر» وقيل: بين العم والعمات والخال والخالات نوع من الحناس» وأيضًا 
أعمامه اثنا عشر وعمّاته ست ولو قيل: أعمامك لتوهّم أَنّهم قل من 
ان عشر» أنه جمع قلق وجمع القلة عشرة أو تسعة؛ ولو قيل: عمّتك لم تتحقق 
الإشارة إلى نه وقيل: الك وخالاتك ليوافق ما قبل. 
(لغة) وقيل: جرى عرف اللغة على إفراد العم والخال وجمع العمّة والخالة ول تر 
العم مضافا إليه ابن أو ابنة بالإفراد أو بنون أو بنات بالجميع إلا مفردًا كقوله: 


كن سس ] سير الآية :18-م 


وقيل: ظالْمدّلُ العلّى/: ما ذكره من أن الإعادة أهون» وقيل: لا إله إل 
الله .معيئ الوصف بالوَحْدَانيّ رفي السّمّاوات وَالارْض» متعلق ب«لم» أو 
عتعلقه» وعلقه بعض ب«الاغْلى»» أو عمحذوف حال من المستتر فيه» أو حال 
من «الغْلّى». لوَهُوَ الْعَِيرُ4 القادر الذي لا يعجزه شيء من البدء والإعادة 
000 بغاري لبد على للكية 


رب أ نيك 0 
الب 10 أ شك دك تي الاك قورع 


و سم 


هئم رين ظلموا َعَم يبرع ليده م 


ين تصق © وَأو وه دجما فِطَوتَ أنه أل طَطَرَأَامَعَلَيهَا 


رقن عير 


لات[ يعزو ص لكأم 0 


اقفو ومو ألصَلرةواكوو ون تكن © ين ألزين رفأويتهد وكأ 
ص روط 
شيعا لسرب يما َدَيْهِمٌ 5-0 


بات الوحد انين من واقع البشر والأمرب تباع الإسلام لأنه دين الفطرة 

صرب لَكُم ماد ني بطلان الشرك لمن أَلفْسكُم6 منترعا من 
أنفسكم الي هي أقرب الأمور إليكم وأظهرها قِ الدلالة. و«من» للابتداء 
وفسّر المثل بقوله: 

هل لكُم» استفهام إنكار بمعين النفي. و«لكن» غير اللمنقدا :اروز 
ب«من» الصلة, لتأكيد هذا النفي وهو شركاه لين ما مَلَكَتَ يمالك 
«من» للابتداء أيضا متعلق بدك أو. بقلت الالدكترا اري» لا تبعيضيّة 
اقة .يمحذوف حال من «شركاء»» أن الصحيح أن الحال لا بحيء من 


الآية : :٠ه-اه‏ تفسير سورة الأحزاب 00 ا 


كلاب بن مرّة» بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وعنه عه : «لا ترفعوي فوق عدنان»”". وأقول: رفعه إلى ما لم يتحقق 

أنه أبوه نقض لعرفته. وعن ابن مسعود: كذب النسّابون» قال الله تعالى: 
كرون كن ذلك كثيرا (سورة الفرقان: 064 » وقال: لوالذينَ من' بعدهم ل 
يَعْلَمُهُمُ إلا اله ريه إبراهيم: 9) . ويقال: عدنان بن أذ بن أَدَدَ بن اليسع بن 
المميسع بن نبت بن سلامان» بن محل بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم» ف 
آزر بن تارخ بن ناحور» بن أشرع بن أرغو بن فالغ» بن أرفخشدء بن سام بن 
نوح» بن لامك بن متوشلخ» بن أخنوخ وهو إدريس» بن بُرد بن مهْلاليل بن 
أنوش بن شيّث بن آدم (بكسر شين وإمنكان يائه بعدها ثاء مثلثة). 
َامْرآةَ مُومنَةع عطف على «أرْوَاحَكَ»؛ ولا يشكل على ذلك 
تقييد الامرأة المؤمنة» لأنّه قيد لها خاصّة كما تقول: أكْرم الزيدين وعمرًا 
إن حاءء تريد: أكرم الريديخ طلقا حاء عمرو أو 5995 وأكرم عَمرا إن 
جاء لا إن لم يجئ. 

05 ط1 
قال: 7 1 يدل على أن شرف النبوءة أباح كفاية الهبة» كأنّها أمة وهبها 
مالكهاء وزاد له تشريفا بأن لا يلزمه قبولماء فإن شاء ردَّهَاء وبأنّه يقبلها بللا 
مهرء وذلك ف قوله: إن ربس وف قوله: ان راد الي أن 
يُسْتكحَهَا يملكها بلا مهر ويلحقها بأزواجه. والاستفعال بمعين الفعل؛ أي أن 
ينكحها. والإرادة بمعين القبول أو للطلبء والإرادة على ظاهرهاء وجوابه أغى 


١-لم‏ نقف على تخريجه. 


مانا تيسير التفسير الآية : ٠ه-اه‏ 
عنه «وَهَبّت كفسّهًا للنِيء»» فالإرادة شرط لصِحّة الحبة» فإن لم تك تعطلك 
الحبة» وكانت كالعدم. 
وى ويجوز تقدير الجواب: أي إن أراد النبيء أن يستنكحها نكحهاء 
وإذا اجتمع شرطان فالثاني قيد للأوّلء ولا يلزم تقادّمه خارجًا على الأول نحو: 
أكرم زيدًا إن جاء إن سلّم في حضوره؛ فالتسليم قيد في بحيئه» والآية كهذا 
المثال. ويجوز تقدّمه حارجاء نحو: أكرم زيدًا إن جاء إن كان قد أرضى والديه 
ف ابلحيء. 
(سيرة) وهذه الامرأة الواهبة: ميمونة بنت الحارث» امرأة من ب 
هلال خطبها يه ووصلتها الحبة الي أباح الله تعاللى» فوهبت له نفسهاء وهي 
فوق بعير» فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله» فبيئ بما على عشرة أميال من 
مَكَةه وقيل: أمٌ شريك بنت جابر بن حكيم الدوسية» وعليه الجمهور» ولم 
يقبلها فلم كَتَرَوّجٍ حَنَّى ماتت رضي الله عنها. وقال منير بن عبد الله 
الدوسي: قبلها. وقيل: زينب بنت خزعة الأنصاريّة أمّ المساكين» كانت تطعمهم 
في الجَاهِيَّة وبعدهاء وبقيت عنده يق ثلاث سنين» وماتت. وعن عائشة: خولة 
بنت حكيم ول يقبلهاء وَترّرحَها عثمان بن مظعونء وقيل: ليلى بنت الحطيم» 
ول مانع من أن يكن كلْهنَ وهين أنفسهنٌ ففي البخاري ومسلم عن عروة بن 
الزبير: كانت خمولة بنت حكيم من اللاي وهبن أنفسهنٌ للبيء يه » ودل هذا 
علىتعدّد الواهبة» والجمهور على وقوع الهبة وقبول بَعْضء وزعم بعض أنه ل 
تقعة ويعض أله لم يقع القيول, 

لخَالصّةٌ لْكَ من دُون الْمُومِينَ» حال من «امْراة»» 1 نعت» أو 
حال من ضمير «وَمَْبَتْ»»: أو نعت لمصدر محذوف» أي هبة خالصة» أو 
هو مصدر بوزن اسم الفاعل» فهو مفعول مطلق» أي خلصت لك 
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خلوصاء لا يجوز لغيرك النكاح بلا مهر ولا بلفظ اهبة» وأحازه بعض 
بلفظ الهبة إذا قصد معن التزويج وفهمء وذكر أن الأصل عدم الخصوصيّة 
وانتفاء الصداق عنه كته من لفظ الهبة. 

(قَدْ عَلسَا مَا فَرَضْنا عَلَيْهُمْ في أَرْرَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَت أيْمَاَهُمْ) أنه 
الحكمة فيرتضيه المؤمن» من الاقتصار على أربع» ووجوب العدل بينهن ولا 
تحب العدالة عليك» ولك وهم ما تزوَّج أدعياؤهم وما تُسَرّوْه إذا فارقوهُن 
ووجوب المهر وعدم جواز الهبة لهم. 

( لكَيْلاً يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجّ) فعلنا ذلك وأنزلناه لكيلا يكون عليك 
ضيق» بقول الناس: إِلَّه فعل ما لا يجوز من كثرة الأزواج والتروّج بالحبة» وبلا 
صداق؛ أو لكيلا يكون عليك ضيق ف دينك؛ وف ذاك ردٌّ على النصارى 
واليهود القائلين: لو كان نبيًا لم يفعل ما لا يجوز لأمَّهه ولو كان نيمًا لم يكن له 
غرض في كثرة الزوجات, واتّباع ما يشتهي» ووجه الردّ أن الله صن أباح له 
ذلك» كما أباح لداود وسليمان كثرة الأزواج» وقد أقام له دلائل النبوءة 
والرسالة» فلا يقدح فيه عاقل بشيء بعد ذلك. 

لوَكَانَ الله غَفُورَا عظيم المغفرة» أو كثيرهاء أو عظيمها وكثيرها 
على القول بجواز استعمال الكلمة في معنيين» وهما هنا الكمّ والكيف» 
ولك جمعهما بكامل الغفران» والله سبحانه يغفر الذنوب. لرّحيمًا ييح 
فا تعر الفيحرة عند 

(ثرجي) توعر لمن نشآء منهنَ6 من نسائكء بترك مضاحعتها أو 
وطنهاء وبالطلاق والوطء وعدم الطلاق. لإوثنوي» تضم (إلبك من 
كقنّاء» منهرنٌ بالضاحعة والوطع وعدم الطلاق. 


رضنا تيسير التفسير الآية : ٠ه-اه‏ 


وقل: افد اسيك انم أي لك تزاج من خنت تهرك ولا هل خا 
الامتناع» وذلك قوله: إوئرِي ليك من تشَآء6 ولك ترك تزوّج من شعت» 
وذلك قوله: (تحي»» إن على مغن: لا يجب عليك تزوّج من تطمع في 
تروّحك لقرابة أو غيرهاء ولا قبول من وهبت نفسها لكء وإنا على معى 
البسط في التوسعة بذكر ما ليس من شأنه أن يحق ذكره. 

وقيل: الاء للواهبات» له قبول من شاء وترك من شاءء وله وطء من شاء ممّن 
بهن وترك وطء من شاء ممّن قبلهن. وروي له هم بطلاق بعض نسائه الواهبات 
وغيرهن فأتينه وقلن له: لا تطلق وأنت في حل مما لنا. ويقال أرحى ميمونة 
وجويرة وأمّ حبيبة؛ وصفيّة وسودة» وآوى عائشة وحفصة وأمَّ سلمة وزينب. 

[قلت:] والواهبات إِنّما وهبن تقرّبا إلى الله تعالى بخدمة رسوله ونفعه» 
والفوز برضاهء لا لغرض دنيوي. 

وُلَمّا نول (ثاحي...» قالت عائفة: جيا رسول الله ما أري ربّك إلا 
يسارع لك في هراك»؟ وقد قالت قبل ذلك وبعد وقوع الهبة: «أما تستحي 
المرأة أن تهب للرّحل نفسها»؟ وقالت: «ما في امرأة وهبت نفسها لرجل خير»» 
وَإِنّما قالت ذلك قبل أن تسمع أله م قل الهبة أو أجازهاء وذلك غيرة منهاء 
ورَججَرَها بأن الي وهبت نفسها إِنّما قصدت بايا من الخير» وهو أن تكون ف 
الجنّة معي» وأا للمؤمنين. لوَمَنِ ابتعنت» طلبت أن تراجعها لإممّن 
ولت طلقت» أو من تريد وصلها بعد ححرها. 
25 و«مَنْ» شرطيّة» مفعول لشرطهاء أو اسم موصول شبيه باسم 
الشرط مبتدأء والحواب أو الخبر في قوله: قلا جْنَاحَ» لا تم (عَلَيْكَ) ف 
شأا. أو اسم موصول معطوف على «مَّن تّشَّآء» الثاني» والمراد غير المطلقة. 
وقيل «من» الجارّة للبدليّة» و «من ابتَعَيتَ» واقع على من يريد أن يتزوّحها. 
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والعزل: الفراق بالموت أو الطلاق» أي من ابتغيت تزوّحها بدلا من مات 
أو طلقت فلا جناح عليك» ولا يخفى بُعد إطلاق اموت على العزل» لأَنَّ الموت 
يتومّم بقاؤها. 

2 : اد اق لك ِ هك قل * َه 

ذلك التفريض فيه أو ذلك الإيواء» وهو أولى» لأنَّ قرّة أعينهنٌ 
بالذات إِنّما هي بالإيواء لأنّه محبوب طبع ولو ضمّ إليه غيره بالكسب. أو 
(ذلك): العلم أن لك الإيواء» أو بأنّه لك بعد العرل #أذئى'» أقرب #أن 
تقر أفسهن» أي إلى أن تقر أو من أن تقر بتقدير «إلى» أو «من» الي 

ولا يرن لعلمهن بن لم تطلقهنٌ بن ذلك إباحة من الله لا حور 

5 ا ف يد م معد رماع فاح 9 
منك ولا حيف» ويفرحن بالإيواء لويرْضيْنَ بمّا اهن كُلّهُنَ) توكيد لنون 
«يرضين». ومعئن يكو أعطيتهن من المضاجعة والإيواء والمساواة وترك 
ذللك: 

وأصل الرضا أن يكون عا فيه شثة أو قصات» وغل هنا على ما ليس فيه 
ذلك أو المراد: يرضين هما فيه ذلك؛ وما فيه بعض خحير ولح يتم أو المراد يما 
القلة لأنّهنّ تسع» وهو لجمع القلة؛ وأيضا ليس المراد حقيقة العينين ولذلك يفرد 
كما جاء: 3 عَننِ) ولتَقرٌ ينها [ني سورة القصص آية ه و15]. 

الله يَعْلَمُ ما في ُلُوكُم) الخطاب لرسول اللد 4 وأزولبحه. تغليا 

0 أي ما ف قلبك من الميل إلى بعضهنٌ» وما في قلوبكنٌ من 
الرضا بما أباح الله تعالى لهء وكراهته بالطبيعة» أو المخطاب مين بالذات» وخلط 


ينف تيسن الففسير الآية : .هاه 
معهنٌ البيء عه تطبيا لنفوسهن وتتبيهًا له يأل على الشكر أو الخطاب 
للمؤمنين» أو لهم وللبيء يوه » ويضعف أن يكون لحن ولهم. 

[قلت:] وف ذلك على كُلّ حال وعيدٌ لمن لم يرض بما فرض الله تعالى أو 
أباحه» وبعث على تحسين القلوب. ولا يدخل كي في الوعيد, لأنَ المقام لذكر 
التيسير له عي . وكَانَ الله عَليمًا غاية العلم بكلّ شيء لحَليمًا) عظيم 
الحلم بتأخير العقاب عَمِّن خالفه» وتأخير العتاب» وبالصفح عمًّا يغلب على 
القلب من الميل ونحوه. 

[قلت:] ومع إباحة الله تعالى له َه عدم العدل بينهنَ دام على العدل بعد 
نزول التخيير حتّى مات ضبطًا لنفسه» وأخذا بالأفضل» وروي أن ميودة قالبتا 
له قبل نزول وحوب إمساكهن: وهبت ليل لعائشة؛ وقالت: لا تطلقئ لأحشر 
في زمرة نسائك. 

وذكر الزهري أَنَّه ما أرجى منهنّ شيئا ولا عزل بعدما يرن فاخترنه. 
وعن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله عي يستأذن في يوم المرأة منّا بعد 
أن نرل لتحي مَن كشاء... )6 فقيل: اكت تقولين؟ قالت: «أقول إن كان 
ذلك إِلَىّ ني لا أريد أن أوثر عليك أحدا»» وهذا لا ينائي ما مر من أنه ما 
أرجى بعد التخيير» ولا عزل أحداء أن معن الآية أن لا مرحي أو يعزل قهرًا 
بنفسه؛ أمّا برضى صاحبة الحقّ فلا بأس ترك ليلتها مثلاً لأحد وهذا كالنص 
عن عائشة رضي الله عنها أن الله تعالى أباح له أن يستأذن بعد نزول الآية وأما 
قبلها فكان يفعل بلا استتذان. 

لا يَحلّ لّك» م يكن بالفويّة [أي لا تحل] لأنَّ المراد بالنساء الحقيقة» 
ولا أنتى للحقيقة» وإِلّما الأنثى للأفراد» وأيضًا الفصل يقري التذكيره وأيضا 
لمراد: لا يحل نكاح النساى لأنّ الحكم لا يكون بالذات» وعبارة بعض 
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الْمُحمَقينَ تأنيث الجمع غير حقيق. النّسَآء» هن الحرائر في العرفء أي لا 
ل لك ترمحهة لمن بَعْدُ) بعد التسع اللا تحتك اليوم؛ كما قال عكرمة) 
أو من بعد هذا الوقت» أو من بعد نزول الآية» والمعيى واحد» خبسه الله تعالى 
عليهن كما حبسهنٌ عليه. 

وقيل: من بعد اختيارهن لك إذ خُيرنَء فذلك جزاء هن وشكر 
لاختيارهنٌ» فهذا ناسخ لا قبل ذلك من التوسعة في تزوّج النساء وفي الطلاق. 

وقيل؛ من بعد النسع؛ بععين: إن تضابك من النساء تع لا أزيد» "كما أن 
نصاب أُمَّتك منهنّ أربع لا أزيد» وذلك مذهب الجمهور» وفي الترمذي 
والنسائي عن عائشة رضي الله عنها: «ما ماث رسول الله عد وعلى آله 
حَيَّى أحلّ له النساء»» ولفظ النسائي: «حَتَّى أحل له أن يتزوَّج من النساء 
هنا شاع»: ,آم لو من فعن أَبي بن كعب: يَتَرَوّجٌ ولا يعارضه: و أن دل 
بهن من أزوَاج» لأنَ التبديل يِتَصَوّرُ مع وجودهنٌ» بل لو نقصن عن تسع لحاز 
له إتقام التسع في قول بعض» وعن أنس: مات على التحريم. 

وقيل: لا يحل لك الكتابيات بعد المسلمات؛ ولا تكون المشركة أمَّ المؤمنين. 
ومات عن عائشة وحفصة وأمّ حبيبة وسودة وأمّ سلمة وصفيّة وميمونة وزينب 
بنت ححش وجويريّة. 

زولا أن تبَدَل) أصله: تبدّل بهن من أزواج» بأن تطلّق واحدة 
وتتروّج أخرى بدلهاء والحاصل أله لا يحوز له أن َتَرَرّجَ زائدة على التسع» و 
أن يطلّق واحدة منهنَ أو يفارقها بوجه ما فلو مانت إحداهن م يجر له تروّج 
غيرهاء وكذا ما فوق الواحدة» وكذا لو متن جميعا م يحل له التروج» وذلك 
قوله تعالى: (إلا يَحلَ لَك لقّسّء) بعمين لا يحل لك في الدنيا إلا همؤلاء. 

والتبدّل عن غير عمد وعن عمدء وحاصله الإتيان بالبدل» وقبل: التبدّل 
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بعمد واختيار» أما لو ماتت واحدة فصاعدًا أو كلهنً لحل له إتمام التسع» ولا 
سيما إن متن, ة ففي التبديل عَمَّن مانت إدخال الرُوع على من لميهت. 

وقيل: حرّم عليه التبديل؛ أُمّا الزيادة على التسع فجائز, إلا أنه لا يحل له من 
غير ما ذكر له» كالبدويّات والغرائب» ومن الغريب قيل: المعئ لا تعط رجلا 
زوحك فيعطيك زوجه كالجاهليّة. 

وَلَوَ أَعْجَبَكَ حُسْتهُنَ أي حسن النساء اللاي نفى الله َكَل عنهرء 
5 والأزواج اللاقِ في أن يتبدّل عن أزواجه اللا عنده. 
(سيرة) ومن النساء اللاي يعجبه حسنهن أسماء بنت عميس المثعميّة» 
امرأة جعفر بن أبي طالب ذه » إذ مات وأحَبّ أن يتزرّحهاء وربّما مال قلبه 
بالطبع إلى امرأة عبينة بن حصن؛ إذ قال: يا رسول الله إن شئت نزلت للك 
عن سيّدة نساء العرب مالا ونسيّاة اق رأى عنده عائشة رضي يي الله عنها 
واستحقرها لصغر سنّها إذ كانت صبيّة 


وقيل: لزوم هؤلاء التسع منسوخ. روى أبو داود والترمدي والنسائي 
وغيرهم عن عائشة أنه يك م يمت حَبَّى أحل الله وك أن يتزرّج من النساء 
ما شلى إلا ذات محرم» والناسخ ل من تشاء.... 4 أي عمومًا في 
اوعدت أ وططات مق أذ فلن زا ج يط 1205 أ معاد 
نزولاً عن ذلك مُتَأَخر تلاوة. َ 

(إلاّ ما مَلَكَتْ يَمينّكَ6 استنناء منقطع؛ والمستثئئ منه هو قوله: 
(اشم:)6 لأَنَهنَّ بالتروج وما ملكت اليمين لماه وله يسفن ها 
بالتسرّي مما بالتروج» ولو لم يكن عرفء فكيْف والعرف مُعِينٌ لذلك في 


الآية : لاه هه تفسير سورة الأحزاب 070 يننا 
أن النساء هن الحرائر» وأيضًا قوله: (وَلاً أن تََدَلَ بهِنَّ من اواج 
كالنصٌ أو نص في أَنهِنَّ للترووج. 

[قلت:] فالقول بأنْ الاستغناء لتيل أن النساء ف أصل اللغة يشمل 
الحرائر والإماء ضعيف. لوَكَانَ لله عَلَىا كََ البيء رقي مُطَلعًا. ومراقبة 
الشيء سبب للاطّلاع» وملزوم لهء فر يما عن الاطلاع» كاسقررء فق لالخف 
عنه ما فعلتم» ولا يفوته عقابكم. 


( يانه أنزيناصنؤأ لاتذخاوأبيوت أليو بوك5 إل طمَاٍ 
عر كلق نيه وكين | ١ع‏ عيفر ادلو هادا طَعِم سوأ أوَلَا 
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مم 


فوب وماك نكل أن وذ رامغ لووك يكزا وجا بوتي انان 


ل 2 
42 2 5 ا ص 
دود كان عدر أ أده ع2 إن ث. 3 10 ل : وِذََمكانَ حل شعي ©© 
و ما - و و برع سم - ع سم مم 
جم اع عَلَتهِيَدَْا: نهر ولا ابتإبهرَ وَل" إِخْوَنِهنٌ م وين و15 كِ 
له 5 2 رار م وى برد اذهك > ملع 2 
أَخَوَنهنَ ولانسَإنينَ وَلَامَامَلْكْتَ متهن وَانَقِينَ أله إن أله كانَ عَلى كل شاو 


آذاب دخول البيت النبوي واحتّجاب نسائه 
يآ أبِْهَا آلذينَ َامْنُواً لا تدلُو ييُوتَ اللبِيء الآ أن يُودَنَ لَكُم إلى 
َي ارين إنَة) نزلت الآ في شي صوص يفلو فنهاهم عنه وهو 
نهم يدحلون بلا إذن بيت رسول الله يي وقت الطّبخ» فينتظرون تمام طبخه 


000 تيسير التفسير الآية : 8ه -هه 


ليأكلوا. ويدخل من يدخل بإذن» يأذن له وهو يظرٌ أن لا يلبث» ذ فيلبث إلى أن 
يتم الطبخ يأكل. 

وأما أن يأذن له النبيء ف وقت الطبخ ويأمره باللّْث حَتَّى يتم أو 
في غير وقت الطبخ بإذن لحاجة فيخرج بعدهاء كان الطبخ أو لم يكن» أو دحل 
بإذن وقعد بإذن بعد الأكل لحاحة» أو أذن بعد تمامه» فلا يحرم ذلك. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت ف ناس من المسلمين يتحيّنون طعام 
النبيء يت فيدحلون عليه قبل الإدراك ثم يأكلون ولا يخرجون» ويتأذى و2 
بذلك. 
وسبب النزول)»2 ويروى أنه أطعم طَُ على زينب بنت جحش ثرا 
وشاة. قال أنه هاجر النييء ع وأنا ابن عشر» ومات وأنا ابن عشرين» 
وأمرني أن أدعو الناس ففعلت م لا أحد من أدعو» وبقي ثلاثة رجال 
يتحدّثون بعد الأكل» فخرج النبيء #َّ ليخرجواء وخرجت معه حَنَّى أتى 
باب عائشة» فرجع إلى باب زينب ولم يخرجواء ثم رجع إلى باب عائشة 
ا 0 
3 يفن كك 
وى وبقئر الحرف قبل «أن»» أي إَّ بأن يؤذن» أو لأن يؤذن؛ أو 
يقدر مضاف» أي إل وقت أن يؤذن» فالمصدر المؤوّل يقدّر منصوبا على النيابة 
عن المضافء لا على الظرفيّة» كجيئت طلوع الشمسء لأن نصب المصدر 
على الظرفيّة مشروط فيه أن يكون صريحٌاء وأجازه بعض ولو غير صريح كالآية» 
وعليه الزمخنشريء وهو محجوج بالذوقء وبعَدَم المسّمَاع. 


الآية : 8ه -مه تفسير سورة الأحزاب 0700 ا 


وك [قلت ت:] وكونه إماما في العَرييّة لا يدفع ذلك عنه» ولو سمع: 
جئت أن طلعت الشمسء لقدّر المضاف» أو لآم التوقيت» أي وقت أن طلعت» 
أو سمع: أحيء أن تطلع» عر وقت أن تطلع؛ أو لأن تطلع. واستثناء شيئين 
فصاعدًا بأداة واجدة بلا عطف ولا إبدال غير جائز» أنحو: هاا جاع انحل إلا زيد 
عمروة ولو سمع نحو ما أعطيت أحدا شيئاً إلازيدًا عانقا لقدّر عامل أي أغطينه 
آنقا وأحاز بعضّ هذا المثال ونحوه فقطء ولو مع: ما ضرب زيد إل عمرا بلا 
موجبه لقدّر: ضربه بلا موحب. 
فى وليست الآية من استثناء متعدّد فإنُ «إلَى طَعَامٍ» متعلق 
بوذن وغير حال من الكاف. و «إناف» مفعول لطاظ»» وليسيث 
مستنيات. وعدي (ايو ذَنَ» ب«ولى» لتضكنه معيئ الدعاء» و ل يعارض أن 
«دّعا» يتعدّى بنفسه و«أذن» عاق باللام. و لإناة: أسم زمان مفعول به 
فقيل هو مقلوب «آن»» وقيل: (نة6 غايته وتهامه. 

تإولكن اذا عي إلى الطعام؛ اهم أن يأتوا طعامًا لم يُدْعَوًا له ولا 
سيما إن كان الدخول بغير إذن» ويحتمل العموم» أي إذا دعيتم لطعام أو غيره 
(فاذغلواً» إن كان لطعام فلبثوا حَنَّى تأكلرا ولو بانتظار إناه وإن لغيره» 
فإذا تم ما دعيتم إليه فاخرجوا ولا تنتظروهء إلا إن أمركم؛ وإذا لم يتبيّن لكم 
سبب الدعاء فاقعدوا حتَّى يأذن لكم بالخروج. 

ذا طَعمْتُج) اكتتى وأطْعَمْيْهُ صيِّرته طاعماء أي آكلاً. 
قاروا تفقوا عن البيت وأهله» ولا تلبثواء وليس المراد أن يتفرّق 
الطاعمون بعض عن بعض»ء وإن أذن لكم في اللبث فلا بأس لوَلاً مُسَْانسِينَ 
لحديث» عطف على «ثاظرين» فالمعيى: غير منتظرين إناه» وغير اسه 
لخديف أي طالبين الأنس» واللأم للتعليل. أو مستمعين» واللام للتقوية. والمراد: 
حديث بعض لبعض» أو حديث أهل البيت. 


إوضنا تيسير التفسير الآية : لاه -هه 


00 ومعين قوم إِنَّ «لآ» زائدة في مثل هذا أنْ الكلام ب َم بدوفاء 
إذ ليست عاطفة ولا داخلة على الجملة» لكن جيء بما للنص على عموم 
السلب؛ ولا يصح العطف على «غَيْر»» إلا إن جعلت «لآ» اسما معطوفا بالواو 
مضافا لما بعده. 
ان لكُم6 أي ما ذكر من اللبث والاستسئناس والنظر والدختول بلا 
إذن» كُُ واحد من ذلكم. واختار بعض أن الإشارة للبث. لكان يُوذي» 
ف #اتبيء» ييه إذ يفاجئه أو يفاجع أهله أو كليهما الداخلٌ بلا إذن على 
حال لا تشاهد» وإذ يضيق عليه المنزل» وإذ يريد الخلوة لطعام أو كلام أو غيره» 
فيمتنع لأحل الداخل؛ وإذ قد يسمعون ما لا يحب أن يسمعوه» أو يرون ما لا 
يحب أن يروه. 
(فِستَحِي منكُم) أن يخرحكم أو يمنعكم عمًا يؤذيه لوا لا 
يَستَحْيي من آلْحَقّ6 وهو إخراجهم أو منعهم عَم يؤذي» والأكل أو 
الشرب بلا مناولة للداحلء فإنّه لا حقّ له فيهماء وهو َه يناولهم ولو لم 
تطب نفسه لقلة أو غيرها. 
والتعبير بعدم استحيائه تعالى للمشاكلة؛ والمعيئ أن الله كب لم يترك الحقّ 
وأمركم بالخروج وترك الدحول بوجه غير جائز» والاستحياء في الحملة سبب 
للترك وملزوم له. 
لوَذًا 5033 طلبتم نساء النيء و ورضي عَنَهُنَ المدلول عَلهِنٌ 
بذكر البيوت وبالمقام لمتَاعَا شيعا يتمّع به ككوز وإبريق وقصعة, والمراد: إذا 
أردتم سواه متاعًا افَسلُوهُنَ من وَرَآءِ حجاب» سثر بلا نظر لأشخاصهنٌ» 
ولو من فوق ثياكن (دَلكُم) ما ذكر من السؤال من وراء ححاب» أو مع 





الآية : لاه-هه تفسيق سورة الأحزان 8) 4 


الدحول يإذن وترك الاستتناس لأَطْهَرُ لقَلُوبكُمْ وقُلُوبِهنَ4 عَمّا يخطر 
للرحال في أمر النساءء» ون في أمرهم 3 الطبع والشيطان بواسطة الرؤية 
والسمع. 

وقد وصفهم اهن الله بحصول الطّهر عن ذلك» ولكن أمر الكل بالازدياد 
فيه أن «أطهّر» اسم تفضيل» والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. 
وسبب النزول» قال عمر ظَييه : «يارسول الله: يدل عليك البر 
والفاحرء .فلو أمرت أُمّهَات المؤمنين بالجاب» فتلت آية الححاب.. روآة 
البخخاري والطبري عن أنس. وروى الطبري أن أزواج النبيء يق يخرجن لقضاء 
حاجة الإنسان ليلا قبل أن تخد الكّّف في البيوت» وكان عمر نه يقول: 
«يا رسول الله احجب نساءك» ولا يفعل انتظارًا للوحي؛ وخرجحت سودة ليلا 
وكانت طويلة فناداها عمر بأعلى صوته: «قد عرفناك ياسودة»» فترلت آية 
الحجاب. [قلت:] وقد أحسن ذَيهِ في ذلك» ولو جلت سودة» لأن ذلك 
سعي في صلاحهاء ولو كان ظلمًا لنهاه البيء علق . 

قال عمر: وافقت ري في ثلاث: قلت: يارسول الله لو انُحَذت من مقام 
إبراهيم 5 قترل: لوتْحَذوا من مّقَام ِبِرَاهِيم عش (إسؤرة البقرةة .18م + 
وقلت: يارسول اللهء يدخخل على نسائك اليرٌ والفاحر فلو أمرهنٌ بالحجاب» 
فنزلت آية الحجاب. واجتمعت نساء البيء 8ه في الغيرة فقلت: لعْسّىا 
2 إن طَلفَكن أن تبذك أزواجا عيذ سك (سورة التحريم: ه) فترلت 
كذلك. 

وف البخاري والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أنّها كانت تأكل معه 
ييه ؛ وكان يأكل معهما بعض أصحابه» فأصابت يد رجل يدها فكره البيء 


اع فيسير التفسير الآية :هده 
يه ذلك» فنزلت آية الحجاب» ولعلّ الرحل عمرء لما روى مجاهد عن عائشة 
نما كانت تأكل مع رسول الله يي حيسمًا في قعبء فمر عمر, فأمر البيء طق 
أن يأكل معهماء فأصابت إصبعه إصبعهاء فقال: يا رسول الله لو حجبت 
نساءك ؟ فترلت آية النجاب» ولعلٌ الآية نزلت لذلك كله. 

وما كَانَ لَكُم أن تُودُوا رَسُولَ الله4 يه في حياته بالدحول بلا إذن 
واللبث والاستعناس» والنظر» وذكره بالرسالة لمزيد قبح ذلك بشأن الرسالة» 
ولا بعد موته كما قال: لإولاً أن تتكحُوأ» َقَرَوُحُوا ولو بلا سس 
ٍأأَرْوَاجَهُ من' بده أبَدَ) أي من بعد موته. 

إن الرجل تلحقه الغيرة بتروّج امرأنه ولو بعد موته» يكره في حياته أن 
يكون ذلك بعد موته؛ وربّما كره أيضًا بعد موته» ولا سيما العرب لأنّهم أشدٌ 
غيرة» حّى إن ف منهم قتل جارية له يها خوفا أن تقع في يد غيره بعد موته. 

وقيل: المراد من بعد تزوّحهء كان حيًا أو مناه فقيل: كل من كانت 
وكا له لاحل ف حيانه أو يعد عوتف فارقها أو أمستكهاء مَسنّها أو لم يُمسّهاء 
كال قالت: أعوذ بالله منك» والعامريّة ابي اختارت نفسهاء والي رأى بياضًا 
بكشحها فقال لها: الحقي بأهلك. 

وعلى أن المراد من بعد موته قيل: تحرم أزواجه التسعء أو هن الأزواج له إذ 
مات عنهنٌ وأحيب بأنْ المراد مطلق من تسمّى زوجًا له وإذا حَرْمْنَ من بعد 
موته فأولى في حياته. 
(سيرة) وروي أن عمر هَمّ برجم الأشعت إذ تَرَوجَ المستعيذة فأخير 
ها لم يدحل يي بها فتركه. وَترَرّجَ عكرمة بن أبي جهل قنيلة بنت قيس أت 
الأشعت» فاهتم الصدّيق أن يحرق عليها بيتها اذ رَوَّحَها أوها برسول الله 66 


الآية : اهمه تفسير سورة الأحزاب 0799 لاكانا 


مه 


وَارْئَدٌ أخوها وحملها إلى حضرموت» فقال عمر: ليست من أزواجه؛ ال دخل 
بهن ولا ضرب عليها حجاباء فتركهاء وقيل: لألّها ارتدت ثم أسلمت فلم 
تكن من أزواجه فتركها. ولا يشلك عاقل أن سراريه يحرمن على غيره 
كأزواجه. 
ان ذَالكُيْ 6 ما تقدّم من إيذائه ونكاح أزواجه من بعده. وإشارة البعد 

لشدة قبح ذلك إكَانَ عند الله عظيمًا) لعظم شأن رسول الله حيًا وميكاء 
وزاد تأكيدًا بقوله: 

زان ن ليذو تظهروا بالسعكم سينا من قصد نكاحهنٌ أو عليه أ 
تطظرة) في صدو رك الجواب محذوف تقديره: يم ونابت عنه علّته في 
قوله: (فِن6 أن #الله كن بكل ) شيء) ) أبدي أو أعنفي لعَليمًا» غاية 
ون »؛ وإن ضمن قوله تعالى: إن اله كنكل شيء عَليم) معى أخبركم 
الله به جاز أن يكون نوا لكن ضعيق. الع والعن القوي ما ذكرت» وأما 
على معيئ: أخب ركم ُ الله.. .الح فهو فيد معنا والإخبار أيضًا مسبّب عن 
العلم وتلويح بالعقاب. 
وسبب النزول) لما نزل الحجاب قال رحل: أننهى أن نكلّم بنات 
عمّنا إلا من وراء حجاب؟ لئن مات #8 لنتزوّحن نساءه» وروي 
لتروّحت عائشة: أو أمَّ سلمة» وكلّم رحل ابنة عمّه منهُنّ فنهاه يك , 
فقال: إِنّها ابنة عمّي وما قلت منكرا ولا قالت» فقال: «قد علمتء ولا 
أحد أغير من الله ولا مني»» ومضى وقال: عنَّفِن من كلام ابنة عمّي» 
لئن مات لأتزوّحئّها. 

وعن قنادة أن طلحة بن عبيد الله قال: إن مات كه تررّحت عائشة؛ وندم 
ندما عظيماء وقيل: القائل طلحة آخر» وقال منافق ‏ بعدما تروج يوه حفصة 


51 تيسير التفسير الآية : اهدده 
بعد خنيس بن حذافة» وأمَّ سلمة بعد أبي سلمة حدع و عو 
نساينا ؟ لفن مات لأجيفاملسهام على نسائ فتزل لقول هؤلاء كلهم: روما 
كَانَ ىك رك ذو . الآية. 

فأعتق الذي قال: عَتّفِيٍ على كلام ابنة عمّي...الخ رقب وحمل على عشرة 
أبعرة في سبيل الله وحجج ماشيا لذلك. 
وسبب النزول)» ولمّا نزلت» قال الآباء والأبناء ونحوهم: ما نفعل 
يا رسول الله؟ فنزل قوله تعالى: إلا جُتَاحَ عَلَيْهِنَ في عابآئهنَ وَل أبنانهنَ وَل 
إِخوَانهن وَل أبتاء اخوَانهنَ و أبتاء خَوَاتهن 6 ف أن يكلموهنٌ بلا حجاب. 
وقال الزهري: في أن ييدين زبتهنٌ لهم. وق حكمهم كل ذي رحم مخرم؛ من 
نسب أو رحمء والأخوال والأعمام. 

ولم يذكرهما الله ين لأنّهم كالوالدين» ولذكر أبناء الإخوة وبنات 
الأخوات» لأن عاتهم عين ما بينهنّ وبين العم والخال من العمومة والخؤولة» 
فإنّهِنَّ عمّات لأبناء الإخوة» وخالات لأبناء الأحوات. ونقول: الآية تمثيل لا 
حصرء وقد سمّى الله تعالى إسماعيل أبا وهو عم في قوله تعالى: وله عبَائكَ 

إبرَاهيم وَإِسْمَاعيل (سورة البقرة: )١18‏ . ّْ ْ 

ظ نسائهن» أي الموسّدات فبحتجين عن المشركات» ولو كتابيات. 

قال كثير: وعن الموحّدات الزواق» وعمّن يصفهنٌ للرجال بلا قصد تروّج لمن 
لا زوج لا رك ما مَلَكَتَ يْمَاْهُنَ وَانِينَ له ف كل ما تأتين وما تذرن» 

ولا سيما عين ما أمرتن بى أو قير عمد وقد عَلييي بالقطاب بعد القديةة 

إن الله كَانَ عَلَى كل شيء شَهِيدًا) حاضرا بعلمه. 

[قلت:] ولا يجوز نظر الكفّ والوحه منهنٌّ ولو بلا زينة» ويحوز بروز 
أشخاصهنّ مستترات الحاحة» كالسفر للحجّ والطواف» وكما يسمع الصحابة 
والتابعون منهرنّ باديات الأشخاص مستترات. 
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(سيرة) ولَمّا مانت زيئب:بنت جححش رضي الله عنهاة نادى عمر أن 
لا يحضر جنازتما إلا ذو محرم لهاء مراعاة للحجابء فدلّته أسماء بنت عميس على 
قبّة توضع على النعش» كما رأت في الحبشة» ففعل فحضرها الناس مطلقاء 
وصنعها أيضا لفاطمة رضي الله عنهاء وذلك مستحب» وظاهر كلام عمر 
الوجوب» ولا بأس به لأنّه يقول به ما أمكن» وإذا لم يمكن كالحجّ والطواف م 
يقل به إلا أنه يشكل عليه ظهور أشخاصهنٌ للسائلين من الصحابة والتابعين» 
تووا سي ا ا 
رس عش به كو 0 اه م 
( إَأومككهم مَلورَع ئها ينامث وأصأو عليه وَسَلمُوأ لها 
© وني : 7 0 م لعتهْداسَهؤ لدثياوا ليرد وَأعَدَ لَمُرَعَذَابًا 
انب مز أ عو سه ب .رو هماو مه 1 
© ونون أ وُمِنِبنَ وَالوْمئِِسَيرما سبو موأ مهتا 
وَرِقَائِ © » 
تعظيم النبيء نه والتحذير من إبذائه وإبذاء المؤمنين 
# ان الله وَمَلاَئَكُتفُ يَصَلُونَ عَلَى النِيء قال حسّان بن ثابت: 
صلى الإله ومن يف عرشه. والطيبون على الرسول عُمّدا 
والبيء المعهود هو م ع خيع يبن ضميره وضمير الملائكة لأنّه 
عض اخريية أو يقّر: ٌُ الله يصلي» فيعطف ملائكته على لفظ الخلالة, 
ودِيُصلُون» على «ِيُصلّي» 7 كلام في قوله تعالى: لاذْمَبَ أنتَ ولق 
نات (سورة المائدة: 084 » وتقدّم كلام في قوله تعالى: لهو الذي يُصلي 
يكم وَعَشَيه) (سورة الأحزاب: 47) » ووجه الصال الآية .مما قبلها زيادة 
التشريف* كيف تؤذونه أو تكلموة نساءه بلا حجاب ؟ أو تتزوحوهن مع أل 





11 تيسير التفسير الآية : “ه-لره 
تعالى يصلّي وملائكته يصلُون عليه» وهو أهل لفضل الله ولو كان نبيئا فقط 
فكيف وهو نبيء رسول؟ فلذلك ذكره بالنبوءة» وف ذكره بالنيء على وجه 
المعاهد أو الغلبة حتَّى إِنَّهُ المراد تشريف أيضا. 

وشرّفه أيضا بن الملائكة كلّهم يصلُون عليه مع كثرقهم» فالإضافة 
للاستغراق بإضافتهم إليه تعالى. وصلاته تعالى رحمته بالثناء عليه عند الملائكة» 
وفي الكتب السابقة والأنبيا» وتفضيله على الخلق كلهم وتشفيعه: والمقام 
ا محمود؛ والوسيلة» وعدم نسخ شرعه بشرع بعده. 

ئ بها الذينَ َامْيُواً6 نادى المؤمنين في الصلاة والسلام عليه تأكيدا 
هما وحناء وخصّهم لأن فضلهما لا يناله المشرك؛ وهما وسيلة ولا وسيلة له 
ولأنّ شأن المشرك أن يخاطب بالتوحيد ونوابعه لا بالفروع؛» وقد اختلف في 
عقاههم على الفروع. 

لصَلُوا عليه أثنوا عليه بير ولَّمّا عحزنا عن حقيقة ذلك سأنا اله 
أن يصلي عليه» والاعتراف بالعجز عن الإدراك إدراك» وكان هذا السؤال 
صلاةٌ منا فنقول: 
(صيغ من الصلاة عليم «اللهم ضل على مك وغلى آل عكد كينا 
صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّكْ حميد بحيد, اللهمّ بارك على محمّد وعلى 
آل غَتمّد كنا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَْك حميد بحيد»» رواه 
كعب بن عجرة. 

أو نقول: «اللهمٌ صل على محمّد وأزواجه وذريّته كما صلّيت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمّد وأزواجه وذريّته كما باركت على آل ابراهيم إِنْك 
حميد محيد»» رواه أبو حميد الساعدي. 
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أو «للهم ص على محمّد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» 
وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم»» رواه 
محمّد كما صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إِلّك حميد بجيده 
والسلام كما قد علمتم»”". 

أو «للّهمٌ اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمّد وعلى أل كمد 
كما جعلتها على إبراهيم إِنَّك حميد بجيد»؛ رواه ابن بريدة إلى غيرذلك» فعلمنا 
أن المراد التمثيل لا التتخصيص. 

ون قوله: «كما صلّيت على إبراهيم» تشبيه الأعلى بالأدن» وهو جائزء 
كقوله تعالى: سل تور (سورة النور: 5*) » وقوله تعالى: (كئَهنَ الَافُوتٌ 
وَالْمَرْحَانُ) (صورة الرحن: ه) . ولا يطّرد جعل «كما صأيت على إبراهيم» 
راجعًا إلى الصلاة على الآل فيكون تشبيه الأدن بالأعلى؛ لأنّه لا ف ف 
الرُوايات الي لم يذكر فيها الآل» وقد يقال: ذلك التشبيه قبل أن يعلم أنه أفضل 

من إبراهيم وغيره؛ ولَمًا عُلمَ أنّه أفضل لم يترك ذلك التشبيه لما علمت من جواز 
تشبيه الفاضل بالمفضول» أو وَكل تركه إلى الإخبار بأنّه أفضل. 

وحزي الاقتصار على صلَّى الله عليه وسلّم أو صلى الله على ا 
محمّد وسلّم؛ كما ورد في روايات بلا ذكر آل وصحب وأزواج وذريسُة ولا 
ذكر إبراهيم. 








١-رواه‏ الربيع ف كتاب الأذكار (519) باب في التسبيح والصلاة على رسول لله و »؛ رقم 
. من حديث ابن مسعود. ورواه البخاري في الدعوات )7١(‏ باب الصلاة على النبيء 
كا : رقم هذه من جقيخ اس برح مجرة: 
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(فقم والأوسط من الأقوال: وجوب الصلاة عليه إذا ذكرء لنحو 
حديث: «من ذكرت عنده وم يُصَلْ عليك أبعدةٌ الله»”", وهو شامل لما إذا 
سَمعهُ قارئ من قارئ في مجلس القراءة. وللصلّي في الآية هو الله سبحانه وتعال» 
وتحوز بصيغة الإخبار المراد به الطلبُ» بأن تقول: صَلَى الله على محمّد. ا 
قال في بغية المسترشدين: إذا قال الشخص: الهم صل وسلّم على سيدا 
مده لل سبحان الله ألو مره أو عَدَدَ له فقد جاء في الأحاديث ما يفيك 
حُممُول ذلك الثواب الْرئّبِ على العدد المذكورء كما صرّح بذلك ابن حجر 
0 0 وليس هذا من باب: لك الأجر على قدر نصّبِكَ» ٠‏ بل 
هو من باب زيادة الفضل الواسع والحود العظيم. 
وقال الشيخ سليمان”" جمل في حاشيته على المنهج: قال بعض مشايخنا عند 
قول الفاكهاني في شرح القطر: صلوات الله عدد حبّات الأرض وقطر الندى؛» 





-١‏ أورده الهيشمي في المجمع: ج١٠»‏ ص0 215 والنووي في الأذكار» صنو1 ٠‏ والطبري ف 
الكبير: ج19 ص 2591 رقم5145. بلفظ: «من ذكرت عنده فلم يصلّ عليك فأبعده الله 
قل: آمين» فقلت: آمين». وأوله: دن رسول ل د رقى عتبة المنبر فقال...» من حديث 
مالك بن الحويرث عن أبيه عن جدّه. 

؟-هو محمّد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي: فقيه الديار المصرية» يقال له: الشافعي الصغير» 
ولد بالقاهرة سنة 515ه. وله شروح وحواش كثيرة» منها: فهاية انحتاج إلى شرح المنهاج 
في فقه الشَافعيّة توفي سنة ٠١4‏ ٠١ه.‏ الزركلي: الأعلام» ج”؛ ص/. 

عات - سليمان بن منصور العجيلي الأزهري المصري: فاضل من أهل منية عجيل؛ انتقل إلى القاهرة» 
له مَُلَقَات منها: حاشيته على ته تفسير الحلالين» توفي سنة4 +٠0‏ ١ه.‏ الزركلي: الأعلام؛ ج75 
اك 

- الفاكهاني المكي أبو السعادات: فقيه حنبليٌ» ولد بمَكة سنة 9ه عارف بالآداب» وترك 
كنبا كثيرة» وله رسالة في اللغة. توفي بالمند سنة 351ه. الزركلي: الأعلام» ج7؛ ص/. 
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فإن قلت: هل يكتب يهذا اللفظ صلوات عَدَدَ حيّات الأرض وقطر الندى؟ 
قلت: أخرج ج ابن بَشْكوَال أنه ميق قال: «من صِلَّى علي في يوم حمسين مرّة 
صافحته يوم القيامة». وذكر أبو الفرج غيدو رواية عن أبي المظفر أنه سأل 
عن كيفيّة ذلك فقال: «إن قال: اللفم عمل على بعد تين مه أجزاه إن 
شاء الله تعالى» وإن كرّر ذلك فهو أحسن». 

ويؤيده أنه يك لما دخل على بعض نسائه فرآها تُسبّح وتعدٌ بِالحَصّى قال: 
«لقد قلت كلمةً عدلت با جميع ما قلت: سبحان الله ويحمده عدد خلق 
ورضا نفسه. وزنة عرشة: ومداد كلماته...»(© الحديثء فإنّه نص في أنَّه من 
قال: اللهمّ صل على محمّد ألف مَرّة أو عدّدَ خلقك يكتب له هذا اللفظ 
صلوات عدد الألف والخلق. انتهى. 

لوَسَلمُوا تسْليمًا) ادعوا لَهُ بالسلامة من النقائص والآفات» تقول: اللهم 
سل على النبيء؛ أو السلام عليك أيّها النبيء» أي السلامة» أو السلام اسم لله 
كيك . أي السلام مُدَاومٌ على حفظك» » أو حفظ السلام ثابت عليك» أو السلام 
الانقياد من الناس والإقبال وعدم المخالفة لك. 

ومع قول الله كك : السلام عليك؛ إخبار بالخير» أو بمعين أريدُ لك الخير 
ومعئن «للَهُم سَلْمِ على النبيء»: اللْهُمّ قل قل السّلام على النبي» أو أوجد السلامة 
له أو سلَمّه عن النقائص» أو مما يكره ولا يلزم أن نقول في تسليمنا «تسْليم» 
ان ا ا ّْ 


١-رواه‏ مسلم ف كتاب الذكر والدعاء )١19(‏ باب التسبيح أَرَّل النهار وعند النومء رقم 9 
(77؟) بنفس المععى وزيادة» وَأرّله هو: «أن النبيء تق خرج من عندها (جويرة» 
بكرة...». والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلةه ص 2177-١531‏ وأحمد في مسنده: ج5, 
ص75 و475. من حديث ابن عبّاس. 
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وذكر في شرح دلائل الخيرات قولين في ذكر «تَسْليم» في صلاتنا عليه 
. وَل يُؤكد الصلاة أن في صلاة الله عليه ل والتأكيد ب«إن» 
والجملة الاسميّة وتحدّد الخبر فيهاء تأكيدًا عظيمًا. 

وقيلة محفقك من كز نقيت قي الاغر على طريق الانسيالفه أن حرا 
عليه تصلية؛ وَسَلّموا عليه تسليمّاء ولفظ تصلية ليس حرامًا ولا خروجًا عن 
العريّ وقد ورد قليلاء ولا يتومّم الإحراق» فقله ولا بأس. 

[قلت:] وجعل لله صَكَ ف(صلُوا عليه وَسَلُمُوا ليم بوزن شطر بيت من 
الكامل» بدون أن يقرأ بوزن الشعرء وذلك إعظام له #يّ » وذكر بعض قومنا 
وأقرّه السخاوي في القول البديع» أن الصلاة والسلام عليه يو أفضلٌ من زكاة 
المال الواجبة لأنّهما فعلهما الله تعالى وأمر يمما ملائكته» وسائر عباده عموماء 
والزكاة أوجبها على عبده وَحْدَهُ إذا كان له نصاب» وهما فضل لا ينتهي. 

فمعين الصلاة عليه أن تزاد له الرحمة» كما قال: «اسألوا لي الوّسيلة»”". 
فهو وي ينتفع بالصلاة عليه وأحطأ من قال غير ذلك» أن للعسلى عليه يقول: 
يأرب افغل له كذاء وكيق يأمرنا أن تقول ذلك بدون أن يفَعل لَهُ ذلك؟ بل 
جميع أعمال أمّته في صحيفته دون أن ينقص عنهم الأحر. 

[قلت:] وللشيخ ما يفعل التلميذه ولشيخ الشيخ مثلاه» وللثالث أربعة» 
وللرابع ثمانيق» وللخامس سنّة عشر» وهكذا فللسّلف فضل على الخلف» وإذا 
فرضت المراتب عشرا بعده وه كان له ألف وأربعة وعشرونء وإذا اهتدى 
بالعاشر حادي عشر صار له وَقَتهْ ألفان وثمانية وأربعون. قال بعض: 


وو 


فلخي الأ من ماس مه له > لله 70 





-١‏ رواه أحمد في مسنده: ج27 ص176. 
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وجرت عادة أهل هذه البلاد أن يقتصروا على ذكر المهاجحرين والأنصار 
بعد ذكره يه ؛ ورأيت في الحديث ما يدل على أنه كناية عن جميع الصحابة» 
وليقصد المصلّي هذا العموم. 

[قلت:] ولا يجب ذكر الصضحب والأزواج والدرية وإبراهيم وآله 
والبركة؛ وذلك استحباب لا وجوبٌ ولو فسّرت به الآيقه ويجب ذكر الآل 
لقرله وي : «لا تصلُوا علي الصلاة البتراء -بترك ذكر الآل- بل قولواء 
اللّهُمّ صل وسلّم على محمّد وعلى آل د20 وري الإضمار. 

أخرج الحاكم [رقم7757] وصحّحه عن كعب بن عجرة فيه » قال: قال 
رسول الله عه : «احضروا المنبر»» فحضرناهء فلمًا ارتقى درحة قال: 
«آمين»» فلمًا ارتقى الدرجة الثانية قال: «آمين» فلمًّا ارتقى الدرجة الثالثة قال: 
«آمين» فلمّا نزل قلنا: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئًا ما كنا نسمعه؟ 
قال: «إنّ جبريل عرض لي فقال : بَعُدَ من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت 
آمين» فلمًا رقبت الثانية قال: بَعُدَ من ذكرت عنده فلم يُصلَّ عليك؛ قلت: 
آمين» فلمًا رقبت الثالثة قال: بعد من أذْرَكَ أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم 
يدخلاه الجنسّة قلت: آمين». 





وابن حبَّان في صحيحه [رقمه.4]: صعد رسول الله وي امدبر فلّمّا رقى عتبة 
قال: «آمين», ثم رقى أخرى فقال: «آمين», ثم رقى عتبة ثالثة فقال: «آمين»» ثم 
قال: «أتابئ جبريل فقال: يا محمّد من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده اللفى 
قلق آمين, ومن أدرك والديه أو أحدَهُمًا فدخل النار فأبعده الل فقلت: 
آمين» ومن ذكرت عنده فلم يُصّل عليك فأبعده الف قلت: آمين». 


-١‏ انظر تخريجه ص/771. 
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و الطبراني بسندين أنه َي ارتقى المنبر فأمّن ثلاث 0 ثم قال: أتدرون لم 
أمّنت؟» قالوا: الله ورسوله أعلي قال: «جاءني جبريل اكليه هئ فقال: أنه من 
ذكرت عنده فلم يصلّ عليك فأبعده الله وأسحقه, قلت: آمين» ومن أدرك 


ل نه 


أبويه أو أحدهما فلم يبرهم دَخل النار فأبعده الله وأسحقه. قلت: آمين» ومن 
أدرك رمضان فلم يغفر له دخل النار فأبعده الله وأسحقه, قلت: آمين». 

و البزار [رقم.4؟] والطبران أنه موه دحل المسجد وصعد المنبر فقال: 
«آمين آفين آميذزي» فلمًا انصرف. قيل: يأ رسول الله.رأيناك ضعت شها اها 
كنت تصنعه فقال: «إن جبريل تبدّى لي في أُوّل درجة فقال يا محمّد. من 
أدرك والديه فلم يدخلاه الجَسَة فأبعده الله ثم أبعده, فقلت: آمينء ثم قال 
لي في الدريجة الثانية: ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله م 
أبعدة: م تبدّى لي في الدرجة الثالئة فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فأبعده لله ثم أبعده» فقلت آمين». 

وابنا خزيعة وحّان [رقم 0.؟] في صحيحه واللفظ له أنه َيه صعد المدر 
فقال: «آمين آمين آمين»» قيل: يا رسول الله إِنّكْ صعدت المنبر فقلت: آمين 
آمين آمين» فقال: «إث جبريل العلينل أتلي فقال: من أدرك شهر رمضان فلم 
يغفر له فدخل النار فأبعده الل 0 آمين؛ فقلت: آمين» ومن أدرك أبويه أو 
أحداما فلم يرما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمينء فقلت: آمينء 
ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل الثّار فأبعده الله قل آمين, 
فقلت: آمين». 

والترمي [رقة 4ةم] وقال: حسن غريب» درغم (أي بفتح العحمة ذل 
أو بكسرها لَصقّ بالرغام» وهو التراب ذُلاً وَهَون ف من ذكرت عنده لم 
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ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجسّة». 

والطبراني عن حسين بن علي قال: قال رسول الله يه : «من ذكرت 
عنده فَخطىَ الصلاة علي خَطِىَ طريق الجّسَّة». وروي مرسلا عن محمّد بن 
الحنفيّة» قال الحافظ المنذري: وهو أشبه؛ وفي رواية لابن أبي عاصم عن محمّد بن 
الحنفيّة» قال: قال رسول الله وك : «من ذكرت عنده فدسي الصلاة علي 
خَطئ طريق الجسة» وابن ماحه والطبراي وغيرهما بسند فيه مختلف فيه: «من 
نسي الصلاة علي خَطى طريق الجسّة». 

والنسائي وابن حبّان [رقم؟50] في صحيحه والحاكم [رقم5١0٠]‏ وصحّحه 
عن الحسين عن النبيء هق » والترمذي [رقم<04.] وزاد في سنده علي بن أبي 
طالب وقال: حسن صحيح غريب: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
علي». وابن أبي عاصم: «ألا أخبركم بأبخل الناس»؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «من ذكرت عنده فلم يصلّ علي فذلك أبخل الناس». 

[قلت:] تنبيه: عدّ هذا هو صريح هذه الأحاديثء لأنّه وي ذكر فيها 
وعيدًا شديدًا كدخول النار وتكرار الدعاء من جبريل؛ والنبيء طق بالبعد 
والسحق» ومن النبيء قد بالذل والمهوان» والوصف بالبخل» بل بكونه أبخل 
الناس» وح لود شديد جدًا فاقتضى أن ذلك كبيرة» لكن هذا إِنّما يأ 
على القول الذي قال به جمع من الشنّافعيّة والْمَالكيّة وَالخَتفِيّة والحنابلة أنه تحب 
الصلاة عليه يك كلما شك وهو صريح هاه الأجاديكه يد 

ولا يقال: إِنَّه مخالف للإجماع قبل هؤلاء على أنّها لا تحب مطلقًا في 
غير الصلاة» إذ لا إجماع في ذلك» ومن ادذَّعاه فقد أحطأء بل الإجماع على 
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وجوب الصلاة والسلام» فمن قائل: كما ذُكرء ومن قائل: في الصلاة» 
ومن قائل ومن قائل... 

رفقم فعلى القول بالوجوب يمكن أن يقال: إِنّ ترك الصلاة عليه عو 
عند ماع ذكره كبيرة» ولا يصحّ ما قيل: الأكثرون على عدم الوجوب» فهو 
مشكل مع هذه الأحاديث الصحيحة» اللّهِمّ إلا أن يحمل الوعيد فيها على من 
ترك الصلاة على وجه يشعر بعدم تعظيمه 886 » كأن يتركها لاشتغاله بلهو 
ولعب حرم فهذه الهيئة الاجتماعيّة لا يبعد أن يقال: إن هامر من القبح 
والاستهانة بحقه ميك ما اقنضى أن الترك حيتعل ما اقترن به كبيرة مُفسه وحيق 
اماس ماني الأحاديث وما قاله الأئمّة من عدم الورجوب 


5 لكي فتأمّل ذلك فَنَهُ مهم, ولم أر من نبّه على شيء منه ولا بأدى 
يشارف كله ابن حجر. 

وما دعي من الإجماع على عدم الوجوب عند سماع ذكره دَعْوَىَ بلا 
دليل» فهي باطلة» والوجوب باق. كيف تجمع على بطلان ما وحب قٍ 
الأحاديث الصحاح؛ وإنّما ذلك غفلة ممّن لا يُصلّي عليه وَممّن لا يأمر يماء أو 
تقليد لقول من يقول: تحب مرّة في العمر» وعند الصلاة» أو يوم الجمعة» أو في 
كذا أو في كذا فقط. 

وقد ضعّف ابن حجر دعوى ذلك الإجماع بقوله: «وإن قيل (بصيغة 
التمريض مع أداة الشرط» وكذا دعوى) : إِنْ الوعيد إِنّما هو على من تركها 
افسقالا باهر ولعب يعر 3 طليل عليه لهي باطلقه رعلى “كل شال يشرك عن 
الجهلاء من حرّم الصلاة عليه عند سماعه في التلاوة وَممّن يقرأ معه. 

وف الأثر: بلغنا عن البيء ص كان يطلع درجات منبره وهنّ ثلاث 
درحات؛ فأوّل درحة طلعها قال: «آمين»» فطلع الثانية» فقال: «آمين»» فطلع 
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الثالثة» فقال: «آمين»: فَلَمّا انصرف قيل: يا رسول الله حَدَئْنَا على ماذا قلت 
آمين ثلاث مرّات؟ فقال: «سمعت الملائكة يَتَكَلّمُون في السماء يقولون: من 
ذكرت عنده يامحمّد ولم يصلّ عليك فجزاؤه جهنّم. ومن أدرك أحد والديه 
أو كليهما ولم يدخل به امجّسَّة فجزاؤه جهنم ومن أدرك رمضان في أهله 
ولم يدخل به النّة فجزاؤه جهنّم, ولذلك أمّنت ذ 5». 

ويقال: ثلاثة تتعجّب منهم الملائكة: من ذكر عنده لا إله إلا الله ولم يذكره 
هوء ومن صلَيّ على محمّد عنده ولم يصلّ هو عليه ومن مَرّ على أخيه المسلم 
ولم يسلم عليه بالكبر. 

ف[ ان الذينَ يُوذُونَ الله وَرَسُولك © الإيذاء الإيجاع؛ والله مزه عنهء اما أن 
تسمل الكلبة فقي محزيها الحقيقي والمجازي, الإيجاع له مق والمخالفة له تعالى» 
لأنّها في الحملة سبب للوجع وملْرُومَة له» وإمّا أن يحمل على عموم 0 وهو 
فعل ما لا يُحبُ الله ورسوله» وقد قيل: تَعَدُدُ المعمول يمتزلة تعد العامل» 
كَأنهُ قيل: يوحعون الرسُول ويخالفون الله وهذا يقوّي ما ذكرت من الجمع 
بين الحقيقة وامجاز. 

وإمّا أن يراد الرسول فقطء وذكر الله تعظيمًا لَه وَوّقهْ » كأن مُؤذيه مؤذ لله 
تعالى عن هذا المستحيل وغيره. وإمّا أن يقدّر: يؤذون أولياء الله ورسوله» وفيه 
ضعف» وكُل ما يؤذي الله يؤذي الرسول» وما يؤذيه يو يؤذي الله تعالى» وهو 
العضية مظلعًا: 

ويجوز إرادة المناسبة بن إيذاء الله تعالى جعل التتّريك له» وجعل الملائكة 
بنَاته» وقول اليهود: «يد الله مغلولة»» والنصارى: «المسيح ابن الله وإلحاد 
الملحدين ف أسمائه» وتصوير المصورين. 
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وف الحديث القدسي: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلكء يقول: لن 
يعيديي؛ وما بده بأهون من إغادته ويشئُمُني ولم يكن له ذلك؛ يقول: اتححَدٌ 
الله ولدّاء وأنا الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد و يكن له كفا احدبهاة. 
ويروى: لي أظلّمُ ممّن ذهب يخلق كخلقي؟ فلْخْلقُوا در أو حبّةَ أو 
شعيرة»”". ويروى: «يؤذيني ابن آدم بسب الدّهر وأا الدّهرٌ يدي أُقلبُ 
الليل والنهار»”” أي ينسبون الأمور للدّهر وأنا الفعّال لآ التّهر. 

وإيذاء الرسول: تكذيبه؛ وقوهم: شاعرٌ وبحنون وساحرٌ حاشاة وكسر 
ربَاعيّته وشجّ وجهه في أحد, والطعنُ في نكاح صفيّة بت حبي؛ وف تزوحه 
زوج متبنّاه» وإعطائه أشراف العرب كثيرًاء والأقرع وعبينة مائة مائة من الإبل» 
حبَّى قالوا: «هذه قسمة ما أريد الله تعالى يما». 

ولعَنهُمُ الله أبعدهم رفي الدليَا) عن امُدَى وَالآخرّة) عن انه 
يقى لعلّهم لا الوا بل يموتون أو يحيون في غير النارء فقال: بل يحيون في النارء 
وهو قوله تعالى: لوَأعَدَ لَهُْعَدَبَا مهنا في الآخرة. 

لوَالذِينَ يُوذُونَ الْمُومِينَ وَالْمُومتات) في قول أو فعل (بغير ما 


تسيو بلا حناية اكتسبوها موجبة للايذاء» فإنُ المؤمن والمؤمنة قد يصدر 
منهما ما يوجب الإيذاء» بخلاف الله ورسوله. 








-١‏ رواه البخاري في كتاب التفسير )1١7(‏ باب تفسير الإخلاص؛ رقم 4914؛ من حديث أبي 
هريرة. والمناوي في الإتحافات: ص د ه» رقم١ .١7‏ من حديث ابن عبّاس. 

؟-أورده ابن حجر في الفتح: ج١٠2‏ صهم". والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات» 
ص١7‏ (ممأح). 

م-رواه البخاري في كتاب التفسير (40) باب تفسير سورة حم (الحاثية)» رقم 4/855. 
والمناوي في الإتحافات» ص28 رقم”١٠7.‏ من حديث أبي هريرة. 
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قال عمر هه طله لأبي بن كعب في شأن قوله تعالى: الوَالذينَ ُودُودَ. 2 
باأا ره قرأت البارحة آية من كتاب الله عالل» فوقعت فل كل موقع؛ يع 
أله عرب أل حة ألا كلم شود هن لاا وال لتذلك عند الأنة فصر نهد 
فقال: لست من أهلها وإلّما أنت مُعلّم ومُقوّم بحسب ما ظهر لكء ولا 
يكلفك الله الغيب. ويروى أنه قال: والله إني لأعائقبُهم وأضرهم» فقال: 

ققد املو بهْتَانًا وَإِثْمًا بن حبر «الذين», فرق بالفاء تشبيها له 
باسم الشرط في العموم المرادء ولو كان سبب التزول عخصوصين» فيدخحلون 
وَل وهم: عبد الله بن أي وناس معه قذفوا عائشة رضي الله عنهاء فخطب 
رسول الله عي » وقال: «من يعذرن من رحل يؤذيئ» ويجمع ف بيته من 
يؤذي». وقوم طعنوا في أذ البيء ييه صفيّة بنت حبي رضي لله عنهاء وزناة 
معرضرة للامة. إذا رجن ليلاً لقضاء: حاجة الإنسان: وريم تعرضوا 
للحرائر جهلا أو تجاهلا والمرحفون. 

وعن مجاهد: يلقى لجرب على أهل النار كرون عقت اتندو عظامهم» 
فيقولون: «يا ربّنا بم أصابئًا هذا؟» فيقال: بإيذائكم المسلمين. قالت عائشة 
رضي الله عنها: قال رسول الله ييه لأصحابه: «أي الرّبا أربى عند الله؟» قالوا: 
اللله ورسوله أعلم» قال: «أربى الرّبا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم» ثم 
قرأ الآية. وفي الحديث القدسي: «من آذى لي وَلِينًا فقد آذنته بحرب. ومن 
أهان لي ويا فقد بارزي بالخاربة»". 


١-روى‏ أبو يعلى في مسنده ما يقاربه لفظا في كتاب حديث ميمونة زوج البيء يق » 
رقم”.ه. 
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وقيل: نزلت الآية في علي كانوا يؤذونه وَيُسْمعُونه» وقيل: في عائشة وما 
قذفت به. ومعيئ لاحَمُوا): تكلّفوا فعل البهتان» شبيهًا بتكليف حمل الشيء 
التقيل» وذلك في نفس الأمره وأمّا عندهم قسَهِلٌ مشتهى. والبهتان كذب فظيعٌ 
هت المكذوب عليه. 

وقد قيل: نزلت في من يتّع الإماء للزن إذا خخرجن ليلاً لقضاء حاجة 
الإنسان» وريمًا وافقوا الحرائر فيمتنعن ويشكون إلى أزواجهنٌ» فنهى الله الناس 
عق التطألع والإيذاء وأمر النّساء بالستر فقال: 


(ييا لي ل إلا “ولك وََانِكَ اندي عنصن 
جَيَيبهِلَ دَلِكَ كز نرف الابو نر ون ورا )2 
الأمرالتساء بالستروالحجاب 
يا أيه لبي قل لأَزوجك وَباتك6 فاطمة ورقيّة وأمّ كلثوم 


9رونساء الْمُومنينَ يُْنينَ ا الجلباب تقريبه من 
زأسها وععسذها يحيث يسعرهن يت لا يفى هواء ينكشفن عنه. وعدّي 


ب«على» َنضَمّن معن الإرخاء. 
(لغة) والجلباب: ثوب يسترها من فوق لأسفل» والسمى الملحفة) 


وقيل: المعة وهي لباس الرأس وما يليه وقيل: ثوب أوسع من الخمار ودون 
الرداء. واللناضل: الأمر بستر ما يبدو من أبدافنّ أو من ثياب زينتهن. 

قال ابن سيرين عن عبيدة السلمانىي في هذه الآية: تستر رأسها ووجهها كله 
1 8 9 ع . 8 َ 
إلا عينها اليسرى» قال السّدي: أو عينها اليمئ» وهو رواية عن ابن عباس» وق 
أخرى عنه: أو عينيها» وذلك ردٌّ على ما في بعض الكتب من أن ذلك فعل 
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الفاسقات» ون غيرهع تسثر الوجه ل ولعله أريد أن الفاسقات قِ بلدة من 
البلدان يفعلن ذلك ولح يرد التحريم. 


وعن سعيد بن جبير: يرخين الثوب على الوجه كله وينظرن أسفلء وما 
يبدو من تناع الجاهايّة إلا الوجه فأمر الله بستره أيضا. 


(فقم) وألت عير يْأن الوجه ليس عورة» قيل: مطلقاء وقيل: إن م 
تكن فيه زينة» فليس مرادا بالآية» إلا أن السنّة ستره» ويجوز النظر إليه بلا شهوة. 
رق والفعل في «يُدتينَ» جحروم ال في جواب الأمر. ومفعول 


«ز» محذوف»ء ومعناه: اذكرء أي اذكر لنَّ وحوب الستر يدنين. أو «يُدتين» 
إخبار ومعناه الأمر» أي قل: أدنين. و«حلابيب» مفعول به لجيذني»» 
و«من» صلة في الإيجاب والمعرفة: عند مميز ذلك» أو المفعول محذوف منعوت 
ب«من حَلاسِهنَ» أي شيئا من جحلابيبهن» وهو بعض من كل حلباب. 

(إذّلك) الإدناء (أذتى'4 أقرب أن يُغْرنَ» إلى أن يعرفن فلا يقرهنَ 
أن غيا يقرب أهل الريية الإماء» كما قال: ( وقتن) كما تؤذى الأمّة 
والمتبرحة المطموع فيهاء وذلك إزالة لبعض الشرء وبعض الشرٌ أهون من بعض» 
ولا عذر لهم في الإماء. 

وهُوا عن الزن ومقدّماته مطلقا بالجرائر والإماء. 

[قلت:] ويجوز بلا ترقع ولا رئاء أن يلبس العالم ما عيّره ليؤحذ بقوله» 
وليترك المنكرء وكان عمر دنه يضرب الأمّة بدرته إذا تشبّهت بالحرّة» ورأى 
أمّة مقنّة فضريهاء فقال: ألقي القناع لا تتشبّمي بالجرائر. روَكَانَ الله غَفُور © 
لمن عصى وتاب أو عصى ول يعتقد الإصرار» وقد دان بالتوبة وذلك في النظر 
وعدم التسثّر بعد نزول الآية لرَحيما للتائب والتائبة» أو عَفُورًا رَحيمًا) 
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مطلقا لمن تاب» ودخل هؤلاء وغيرهم» أو لرَّحيمًا بعباده إذ راعى في 
مصالحهم أمثال هذه الجرئيات. 
(فقه) والتوبة أربعة أقسام: الأوَّل التوبة أن يتوب ويستقيم على 
العبادة ولا يحدّث نفسه بالعود إلا ما لا ينفكٌ عنه البشر إلى أن مات» ولو 
كان ذلك في آخر عمره»ء وصاحبها ذو النفس المطمئنّة تبدّل سيئاته 

الثاني: أن يتوب ويستقيم على الطاعة كل فعل ذنبا تاب وتأسّق ولام 
نفسه وعزم أن لا يعود» وصاحبها ذو النفس اللوّامة» وفي الحديث: «المؤمن واه 
راقع»”"© أي ضعيف بالذنوب» «راقع» أي بالتوبة. 

الثالث: أن يتوب ويستقيم على الطاعة إلا أن نفسه تغلبه في بعض 
الذنوب» يستمرٌ عليه ويندم إذا فعله ولا يقهر نفسه بالعزم على عدم العود 
وهو يطمع في التوبة. 

الرابع: أن توب ويستقيم ثم ينب ولا يحدّّث نفسه بالتوبة إلى الموت. 


(إ سن إلتقوة ولط ميم رط الف إفوية لهو 
شو لانبرزلوإ51ي/1© تود أبما لويد وأوطي © سئة 


_ 


1 


أ خأ بوكر يل © ) 





١-أورده‏ الحيثمي في المجمع: ج١٠‏ ص١1 .7١‏ والمنذري في الترغيب ج5» ص١4»‏ رقم 23 مع 
زيادة: «فسعيد من هلك على رقعة». وابن الجوزي في العلل المتناهية: ج7؟» ص4 ١٠”؛‏ من 


حديث جابر بن غيف الله 
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تهديد المنافمين وجزاؤهم 

ون 2 بنته الْمُنافقُونَ» عن إظهار النفاق والإيذاى إوالذين في 
6 2000 ا ّ ُّ 1 َ 
قلوبهم مَرَض6 عن إظهار مرضهم, وما يتولد منه من التأثر بكلام المنافقين 
ووسوستهم» وهم قوم ضعف إعانفهم» استعار لذلك الضعف اسم المرض» 
(وَالْمُْجِهُونَ في الْمَّديَة عن الإرجاف؛ وهم اليهود المركون لقلوب 
المؤمنين بالتخويف» بنشر أخبار السوء الكاذبة عن سرايا المسلمين» أو الآتون 
بالأخبار المتحرّكة» أي المضطربة غير الثابتة» وأصل الإرجاف: التحريك 
للجسم. استعير لذلك التغيير» واشتقّ منه على التبعيّة: مرحف. 

وعن عكرمة وعطاء: المرض حب الزى» وقيل: الثلائة واحدء أي لئن لم 
ينته الجامعون بين النفاق ومرض القلبء» والإرحاف ف المدينة. 

لالغِيئكَ) لنلصفدّك, أي غرشئك بهم لا تفارقهم حتّى قلكهم عا 
كر بعد وذلك مأحوذ من الغراى وهو ما يلصق به الشيء» والمراد التتحضيض» 
استعير له الإغراء» واشتقّ منه: تُغري. 

زه لا يُجَاوِرُوئكَ فيهَا6 «ثم» للترتيب الرتهي» فإن الخروج عن المدينة 
أعظم شيء عليهم؛ لشدّة مفارقة الوطن» وشدّة مفارقة الرسول» لا للبَّهم له 
لأنّهم لا يحبُونه بل للإهانة تلحقهم بالطرد عنها إلا ليلا زمانا قليلاء أو 
جوارا قليلا قدر ما يتبيّن أنّهُم تابوا أو أصرّواء وما يجمعون مالهم وعيالهم 
ورحالهم؛ ولا ينظرون إلى أن يجدوا مترلا آخر. 
(فقم) كما ينظر من لزمه الخروج من دار سكنها بوجه شرعي إذا 
ع أجل السكى أو سكنها ية وجلا أجل فأرادها صاحبها: وطالكها أجرة ما زاد 
بالسكين على الكراء. 
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وى لمَلْعُونينَ) يتخرّج عن استثناء شيئين بأداة واحدة» وبلا 
عطق ول إيدال بيصي عل الذي أو عدر ليم سناتىء أي جارروناق 
ملعونين» أو بمعله حالا من فاعل «ِيُجَاوِرُ» لازمة لا تسلّط عليها القلق ولو 
قيل: عي لا يجاورونك فبها إلا قليلا إلا ملعونين كان من استتناء شيئين بأداة 
واحدة لأَنَهُ لم يذكر إلا مرة. ويتخرّج عن ذلك أيضا يجعله حالا من واو قوله 
تعالى: ليما تقفو أو واو قوله تعالى: (أخذوا» على قول جواز تقدم 
معمول أداة الشرط عليهاء والصحيح المنع. 
خخ وأمّا تقدم معمول الجواب عليه فجائز» نحو: إن جاء زيد اليوم 
غدا أكرمه؛ أو بالمال أكرمه؛ وإن قرن بالفاء فخلاف. وجاز أن يكون بدلا من 
«قليلاً» والبدل بالمشتقٌّ قليل» قيل: أو نعتا ل«قليلاً» وأنت خبير أن ما يتوهّم 
أله نيت للوصيقف التحقيق فيه أن يجعل نعتا ثانيا طرق وقيل بجحواز أن يستئق 
بأداة واحدة شيئان إن صم عمل العامل فيهما بدون اسثناء» نحو: ما أعطيت 
أحدا شيئا إلا عمرا دائاء لجواز: ما أعطيت عمرا دانقاء نحو: ما ضرب إلا زيد 
عمراء حواز: ما ضرب زيد عمراء بخلاف: ما ضربت إلا زيدا عمراء لأن 
«ضرب» لا ينصب مفعولين» ولا: ما قام ل زَيِدِ يكرة أن الفعل لا يرفع 
فاعلين» واختاره بعض, والحقٌ إطلاق ابن مالك المنع. 

ومعن (تُقَفُراع: أحصرواء ومعى (أحذوا: أسرواء ويقال للأسير 
«أحيذ». (وَفئَنُوا تيلا ذلك قتل عظيمء وذلك بالإهانة ويكل نا نكن 


غير النار» وبلا تعذيب. 


مْنَةَ الله 4 في الذين 06 مضوا لمن بل ف الأزمة المتقدّمق أي 


عي الله ذلك سئّة ف الذين خحلوا» وحذدف «سن» وأضيف «سئّة» إلى «الله»» 
وهي تقتيلهم وإحلاؤهم. 
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لون تجد» يا محمّدء أو يا من يصلح للخطاب. قلت: بل يا محمّد لأنّ 
الخطاب قبل وبعد له وي (السنّة لله ديلا لابنائها على الحكمة» و 
الحكمة سفةٌ تعالى الله عنهء لا يدها الله ولا يقدر أحد على تغييرهاء فلا 
يطمع ف غير ذلك أحد برقة الطبع. 

قلت: هؤلاء المنافقون والرحفون والذين في قلوهم مرض كفوا عمًا هم 
عليه من إظهار ما لا يحسن لثلا ُغرى يهم ولذلك لم يغره الله تعالى بقتلهم؛ 
وإحلائهم؛ والله لا يخلف الوعيد كما لا يخلف الوعد فالقول بأنّهم لم يكفوا 
ولم يغر يهم باطل» وكذا القول بألهم م يكقوا وأغري بهم إذ قال: #رجاهد 
الْكُقَار وَلْمُنفقِينَ6 (سورة التحريم: 5) باطل لأنّه لم يقع قتلهم ولا إجلاؤهم ولا 
قتل المش ركين: أن المراد جاهدهم بالأمر والنهي» ولا يكفي في الإجلاء ما قيل: 
نه أخرجهم من المسجدء وفى عن الصلاة عليهم مع أَنّهم لم يقتلوا. 


ا 


ولاو كر © ومَتْسَبّ وجو هيز | ارك زويقت 3 نكا تاونق 
نولا وقار 0 تنا كن فصَلُوا سياد © ر 0 
ضحْمَين منَلْعإن والْعنئز لقتاكبرً© » 
0 يستظرهم من الوعيد 
#ستلك الْنّاسُ عَنِ الساغة6 المشركون استهزاء بقيام الساعة وإنكارًاء 
وللنافقوت تعتماء واليهود امتحانًا لعلمهم من التوراة أنه مما أخفى الله كبن 
قل انما عِلَمُها عند الله لا عند مَل مقرب ولا نبيء مُرسّلء وذلك إثبات 
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لها على منكريهاء وإقناط لليهود عن أن يتكلم فيها بشيء يخالف الإخفاى 
فيقولوا: لو كنت نيا لم تكلم فيها. 

وما يُذريك» مايص له داريا عانًا بوقتهاء والاستفهام معي النفي وعلق 
وُذري» عن العمل بالترجية في قوله: لالْعَلَّ الساعَة6 لم يقل: لَعلْهَا للتهويل» 
وزيادة التقرير (تكون) تحدث؛ ولا خبر للكون لقَرِي) زمانًا قرينّاك أي ف 
زمان قريب» مُتَعلّق ب«تكُونْ»» أو لَهُ خيرٌ هو «قَريً»» أي قريبة» ولم ينث 
لأنّه على وزن «فعيل» كوزن المصدر من الصوت والسير كصهيلء قال الله 
تعالى: إن رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من الْمُحْسنينَ6 (سورة الأعراف: 01) © أو يقادّر: 
شيا قر وكذا في إن رَحْمَتَ الله أو ذُكْرَ لتضمُن معن الُذَكّر كالوقت 
ريوع القيامة. ْ 

ان الله لعنَ الْكَافرِينَ) كلهم أي طردهم عن تخير الدنيا إذ لا ذكر لهم 
فيها إلا بالذم والقتل لأوانه» وعَن نخير الآخرة إذ مهم إلا العذاب من حين ماتوا 
وعد عَدَ لَهُمْ سير نارًا سعيراء أي مسعورة» أي موقدة كامرأة كحيل» أي 
مكحولة» وليست صفة مبالغة إلا أنه على وزنه. 





(عَالدِينَ فهآ بدا حال مقدّرة من الماء» أو نعت سبي ل«سعيراً» 
ولم يبرز الضمير لأمْنِ اللبسء أي خالدين هم و«هم» فاعل خَلْقه ضمير 
مسصض لآ يَجِدُون َي بمنعهم من دخحوها و تصيرًا يخرجهم منها. 

ْم لَب وُجُوهْهمْ في انار «يَوْم مُتعلّىَ ب«يَجدُونَ» لصحّة معى 
قولك: وجود ل ونصير يوم 217 منتف» فلا حاحة إلى تعليقه ب«لآ» 
أتتضمنه مععئ الانتفاء» كأنّه قيل: «انتفى يوم تَقلب. .. لخ وجحود 1 ونصير») 
ولا إلى تصبه على أنه مفعول ل«اذ كر». 
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ومعين تقليب وجوههم ف النار تصريفها من جهة إلى جهة» كلحم يشوى 
يحرّك في النار من كل جهاته» وكلحم يطبخ يصرفه الغليان» أو تغيير وجوههم 
في النار إلى الأحوال القبيحة» أو تلقى في النار متكرسة وإذا وقع ذلك للوجوه 
وهي أعرٌ فأولى بسائر الدسد» أو الوجوه عبارة عن الكل. 

9 يَقولُونَ4 حال من الماع أو من الوجوه .معن الأبحساةه أو على ظاهره» 
فيكون من إسناد ما للكل إلى الجزى» أو مستأنف 9إيَا لَيينَآا أَطعًا الله وَأَطفنًا 
الررسُولة 4 فننجو من الناره وهذا قول منهم يتجدّد رالا تارة لا قولا 
مسكمراء ولذلك 57 الوقوع كان بصيعغة الماضي» وذلك للتشقي ل 
كبرائهم وساداقم الموقعين لهم في هذا المورد الوخيم» لا لرجاء الخلاص» ألا 
ترى لك قوهم: | ل نهم عقي مِنَ العا ب). (بة نآ طقن 
سَادكن أ أمراءنا وملوكنا المتولين لأمر العاقة 0 رؤساءنا الذين 
دوم الذين أغذنا عنهم فنون المعاصي والإشراك» وذلك مقابلة لقوهم: 
ليا ينآ أَطَمنًا الله وَأَطْمًا اولك قابلوا الله كِنَ بساداقم والرسول 
بكبرائهم» وذكروهم ف مقام الحوان والتحقير بالسيادة والرياسة» الواقعين في 
الدثياة تقوية لاعتذارهم بأنّهم قادرون علينا يُصَرّفُوئنًا حيث أرادوا. 

والآية في أهل الشرك» وفيها زجر لأهل التوحيد عن طاعة أميرهم في 
المعصيةق » فعن نافع'"2 عن ابن عمر عن رسول الله 8 : «السمع والطاعة على 
لمرء المسلم فيما أحبً أو كره ما لم يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع 





-١‏ نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهل الإصبعي المدئ» الإمام الفقيه» حدّث عن ابن عم 
وسهل بن سعدء وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب» وغيرهم» وروى عنه ابن أخحيه الإمام 
مالك بن أنس وابن شهاب الزهري وغيرهم؛ توفي سنة 8٠١ه.‏ تذيب سير أعلام النبلا» 
جاءاص917١1.‏ 
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ولا طاعة»”". وروي أنه يي أمَّر رجلا على حيش وغضب عليهم فأوقد نارًا 
فقال: ادخلوهاء فأراد بعض أن يدخلها وقال بعض: لا إِنَّما فررنا منهاء فقال 
عد : «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا لا طاعة لمخلوق في معصية الله إنّما 
الطاعة في المعرواف»”". 


وعن لكان بق حالد عنه يق : «سيكون عليكم بعدي أمراء 
يعملون ما ينكرون ويأمرونكم بما لا يعملون, أولئك لا طاعة لهم». 
وروي: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 0©. وعن ابن عباس عنه 
: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فيطبر فإنّه ليس أحد يفارق 
الجماعة شبْرًا فيموت إلا مات موتة جاهليّة0. 

[قلت:] والمعى: يصبر ولا يطيعه في المعصية» وينهاه إن قدر وإلاً جاز له 
المقام معه ولا يُعينُه وإن كان قناله ير إلى شر من ذلك فلا يقاتله. 


١-رواه‏ البخاري في كناب الأحكام (4) باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم 
./١ 4‏ وأبو داود في كناب الجهاد» باب في الطاعة» رقم "57. من حديث عبد الله. 

؟-رواه البخاري في كناب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم 
177 وأورده أبو نعيم في الحلية: ج4؛ ص/. من حديث علي. 

“- أيوب بن خالد بن صفوان الأنصاري المدن نزيل «برقة» ويعرف بأيوب بن خالد بن أبي 
أَيسُوبٍ جدّه لأمّهه وذكره ابن حبّان في الثتقات» توفي بعد المائة للهجرة. ابن حجر: تقريب 
التهذيب» ج١1‏ ص5 5. 

4- لم نقف على تخريجه يهذا اللفظ. 

ه-ورد بلفظ: «لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى»؛ قال الهيثمي: «رواه أحمد بألفاظ 
والطبراني باختصار» وف بعض طرقه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ورجال أحمد 
رجال الصحيح». الهيثمي: مجمع الزوائد ج5» ص75 5. (برنامج المكتبة الألفية). 

+- رواه البخاري ف كتاب الأحكام (4) باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ رقم 


.١ 4+‏ ورواه الطبراني في الكبير: ج17 ص 1175 رقم11717/05 من حديث ابن عبّاس. 
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وقدّموا ذكر السادات لأنّهم أقوى والمالكون على الكبراء» وذلك أولى 
من أن يقال: هم نوع واحدء يقال لهم سادات وكبراء» أو مُتّصفون 
بالسيادة والكبر. 
وصرف) ولسادة جمع سيّد شنوذاء لأنّ «نفعيل» لا يُجمع على 
«فعلة» فأصل سيّد: «سويد» قلبت الواو ا وأُذْغمَت في الياء» وأصل سادة 
«سودة» بفتح الواز قلبت ألفا لتحرّكها بعد فتح» وإن كان جمعًا لسائد المقدّر 
فشا أيضاء لأنّ «فعلة» لا يكون جمعًا لفاعل المعل. أو سادة اسم جمع. 

إَأضلُونا» صبّرونا بوسوستهم بالكفر صن عن اتسبَاع السبيل المي 
سبيل الله ورسوله كما قال: (السّييلة» الواضح. وألف «الرَسُولآً» 
و«السّيلاً» للإطلاق» والوقف عليها لا بحذفها وإسكان ما قبلها على الصحيح. 
وإنّما عدّي [أضلونا لانيين التضملد معي يرون مخالفين السبيل» وهذا أولى من 
ادّعاء أن السبيل منصوب على نزع عن. 

ورب انهم صعْقَيْنِ من الْعَدَدبِ6 عذابين من جملة العذاب: عذايًا 
لضلالهم وعذابًا لإضلاهم لناء وضعف الشيء اثنان مثله» دون أن يضما إليى 
فذلك اثنان لا ثلاثة» لأنّ كلا منهما ضعف الآخرء أي مطابقه (إوَالَْنهُم6 
اذممهم واشتمهم لعا كبرا» وك النداء بالدعاء زيادة في المبالغة بالخضوع 





حيرا لد ينفع. 
م لين م ايو إن 7 ١‏ 2 ره 
3 ذنَءَادَوًا موسى فَإراة لهنم الوا ومن 
0 5 “رإل ذه يراك ل ايحم فد ار و ليوط 
أ وح © ينها لزن اصن نوفا كسد © بيه كور ألم 
عرو رص و ً< َه 


كه تيسير التفسير الآية : 54- الا 





تحريم الإبذاء والسفه والأمر بالتقوى والصلاح 

فنا أيه الذي مالو يهان طميفك أن تسيرا بالمسمي: فتكانوا يوخون 
رسول الله ع 1 يكن (إلاَ تَكُونُواً كالذين عَاذَوَا مُوسَىا قَبَََُ الله مما 
قَلُوا6 أي قالره. ا ا 
وى ومن العجيب أنّهم يذكرون جواز جعل «ما» مَصدريّة 
ويؤوّلون المصدر بالمفعول» مع أن ذلك المفعول هو نفس الموصول الاسمي» فلييق 
«مّا» على ظاهرها من الموصوليّة الامميّة» ويقدّر لها رابط» وإِنّما يصار إلى 
المصدريّة .حيث. يكون خف الرابط عل خلاف القياس» نحو: أعجبئ ما 
مويق أي ما مررت به» فيعدل إلى الْصِدَريّة بلا تقدير رابط» أي مرورك» أو 
قر لالع من اللرائع. َ 

وذلك أَنّهم آذوا رسول الله يق في تروّحه بزينب بنت جحش وهو بريء 
مما يعدونه سوءا في تروحه بماء لأنسّهًا كانت زوج ابنه زيد» كما أن موسى 
الليثلا أوذي بما لم يكن فبرأه الله أي أظهر براءته. وإِنّما فسّرت «برًأ» بأظهر 
براءته لأ ما عيب به ليس فيه ثم أزاله الله. 

وقيل: برأه الله بمعين قطع ما قالوه عنه» بأن نفاه» فَلَمّا نفاه علموا أله لم يكن 
قل ولا إشكال في هذا ولا بحث. 

قيل: كان حي يستر بلاق فال ينو أشراقيل: ما سحافظ على السر إل كوته 
أبرص أو لانتفاخ بيضتيه أو لآفة» وكانوا يغتسلون عراة ينظر بعض بعضًا فوضع 
ثوبه على حجر ليغتسل وحده فاغتسل فمر به الححر فابعه يقول: وبي 
يا حجرء وهو عريان حَنَّى رأوه سالما عن البرص والآفات» فقالوا: والله ما 
عوسى من بأس» فأخذ ثوبه فلبسهء فطفق يضرب الحجر. رواه البخاري 
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والترمذي'© وأحمد عن أبي هريرة عن رسول الله ظتَِ . وأخرج الطبري 
والحاكم عن عن ابن عيّاس عن على موقوفا أ صعد الحبل مع هارون فمات» فقالوا 
قتلته حسدًا أنه أشدٌ حبّا لناء وألين» فأمر الله الملائكة فحملوه فمرٌوا به على بن 
إسرائيل يقولون مات بلا قتل فدفنوه» وأخفى الله قبرهه ولم يعرف إلا الرخم 
فأصمّها الله وأبكمهاء كذا يقال. 
(قصص) وعن ابن عباس وغيره: أوحى الله إلى موسى إِنّي متوفٌ 
هارون فأت به حبل كذاء فانطلقا نحو الجبل» فإذا هما بشجرة» وبيت فيه سرير 
عليه فرش وريح طيبء فقال: يا موسى إفي أحبُ أن أنام على هذا السرير» 
قال: نم قال: نم معي فمات فرفع على السرير إلى السماءء وذهبت الشجرة» 
فقالوا: قئله حسدًاء قال: عد قال الي وَلَمّا أكثروا القول صَلَّى ركعتين» ثم 
دعا لله َك فل على السرير حب روه في المواء فصتقوة90. 

وروي أن قارون أرشى زانية مال عظيم أن ترميه بنفسهاء فأخبرقم؛ ويعد 
هذا القول بصيغة الجمعه إلا أن يقال: إِنّه لرضى قارون وأتباعة. وقيل: رموه 
بالجنون والسحرء وقيل: المراد قوهم: ‏ إذْهَبَ أنت ورك وصورة 
المائدة: 04 » وتيفي : لإآن نُصْير عَلّوا طَعَام واحد) (سورة البقرة: )5١‏ » وترم 
ل تومن َلك حَتّى) ترَى الله حير (سورة البقرة: 0) » وغير ذلك مما يتَأذَى 
بهء ولا مانع من حمل الآية على ذلك كُلّه. 

لوَكانَ عند الله وَجِيهًا ذا حاه ومزلة ورفعة قدر وقبول» مستجاب 


الدعا كليم الله. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (70) باب حديث الخضر مع موسى عليهما 
السلام» رقم .654٠054‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن (754) باب ومن سورة الأحزاب» 
رقم .7717١‏ من حديث أبي هريرة. 

؟-لا يخفى عليك ما في هذه النقول من الإسرائيليات. 


م تيسين التفسير الآية : لاسا 

(إيآ أيْهَا آلذينَ ماميُوأ الوا اله في كل ما تفعلون أو تتركون» فلا 
تؤذوا حبيه يت . لوَقُونُوا6 في حقه قَْلاً سَدِيدَا مصيًا للحقّ عخالفا 
لقولكم فين .وق زهيه وق زيده وقيلة هو أل إله إلا اله وقيل: ما بوافق 
ظاهره باطنه» وقيل: ما فيه صلاح. 

[قلت:] والظاهر الأول لأنْ الكلام في النّهِي عن الإيذاءه ولو كان يحتمل 
أن الخطاب لمن ضعف إهانه فيأمره بإخلاص لا إله إلا الله. 

[قلت:] وكذا يجب القول السديد. في حق غير موسى, وَيُحتَتَبُ السفه 
مطلقاء ومن السفه قول بعض أهل هذه البلاد: كذا وكذا مثل ذكر في أنثى» 
ويريدون ذكرًا في فرج أنثى» يقولون ذلك تارة بحضرة من يستجى منه ويقولون 
طلقا وهو لفظ فُحْش. 

ليْصلح لَكُم أعْمَلَكُمْ» يمعلها صالحة بالتوفيق إلى الصلاح» ومن لأَزم 
صلاحها قَبولَّا والثواب عليها. رئب الله وين صلاح الأفعال من الجوارح على 
صلاح القول باللسان الصادق الصادر من القلب» ومععى يمح لك 
َعْملَكُمْ: يقبلها ويثيب عليهاء وذلك تفسير باللازم (وتغفر كم ويك 
يسترها بانتفاء العقاب عليها كأنّها لم تكن. لوَمَنْ يُطع لله وَرَسُولَهُ 4 في 
الأمر والنهي ققد قار حصل الفوز لنفسه في الدنيا والآحرة لقوًْا عَظيمًا) 


لا يعلم قدره 0 الله كب . 
(20::] لقاع تعزن والاتض وللال كوأ جخيملته لقم 
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وها الانطان نطق انطوم هوا بولا © إِنَعَزْب أَنَهأَِيِنَوَالْتَقِقَكِ وَالِْنَ 
واكك وتوت أَتَعكْم َال وكدأدَخَوراي© ) 
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أمانة التكاليف وأثْرها في جزاء المكلفين 

رن عَرضنا آلَمَائَة4 ما يجب فعله وما يحب تركه وجاء في الحديث عن 
زيد بن أسلم عنه َل : «الأمانة ثلاث: الصلاة والصيام والفسل دن 
الجنابة»27 قلنا: هذا تمثيل لا حصرء وهذا هو الصحيح» وقيل: «لا إله إلا الللم» 
لأن الأعمال توف على التوحيد» ويضعف تفسيرها بالأعضاىئ 1-5 لها ابن 
عمر موقوقًا بالفرج» وشهر هذا عن عمرو بن العاصي» وقال: أرّل ما خلق الله 
من الإنسان الفرج» وقال هذه أمانيّ عندك فلا تضعها إلا في حقهّاء والسمع 
أيضًا أمانق» والبصر أمانة. وقيل: أمانات الناس والوفاء بالعهود. وقيل: أن لا 
تغشّ أحدًا. وإذا حملنا الأقوال على التمثيل عدنا إلى ما فسرّت به أَوَلاً من 
الواحب فعلا أو ركان 

لعَلَى ألسّمَاوَات والآرْض لإراة الأرضون وَالجيّل» أي أهلهن 
وَلَما حذف قال: «يين» و«ِيَحْملتها وَأَشفقن»» ولم يقل: أبوا أن يحملوها 
وأشفقوا. وقيل: خلق فيه العقل» وخيَّرهنَ في القبول على الثواب والعقاب» 
وقلن: نخاف العقاب ولا نحتاج إلى الثواب» كما قال الله ون : ٠:‏ فاب سن 
امتنعن منهاء ولولا التخيير لم يكتنعن (أَنْ يُحْملْتَهَا» مفعول به أي منعن حملها 
عن أنفسهن أي لم يقبلنه وكرهنه» أو امتنعن من أن يحملنها. 

ٍسْفَن منهَا اشتدٌ حوفهنٌ للعقاب على عدم الوفاء» أو معين عرضها 
عَليْهِنَّ وإبائهنَ خلقهنٌ على وجه لا يقبل التكليف بها لعدم العقل؛ وعدم تصرّر 
ما يتصرّر من الانسان منهرٌ» أو المعين: لو عرضناها عليهن لأبين بعقل أو دونه 
على حدّ ما مر. 





١‏ - أورده السيوطي في الدر: جا ص775. من حديث زيد بن أسلم. 


ان تسن ليون الآية : الاسسون 


وَحَمَلَها آلانسّانُ4 أي خلقناه على وجه تتصّرّرُ هي منهء وكذا اللحن 

والملائكة: إلا أنه لا تشقٌ عليهم» وهي العبادة» لأنّها من جنس ما طبعوا علي 
ومتذلك للى اسوار دشرا بهش 

والمحن كالإنسان» إلا نهم لم يُذكروا لأنْ الكلام في الإنسان وإيذائه 
للرسول» والمراد جنس الإنسان. وحمله لها: كونه على وجه يتصوّر معه أداؤهاء 
أو نطقه بأدائها يوم لش رَبك (سورة الأعراف: 1077) » وكذا أقرّ آدم. 

وقيل: الإنسان آدم» خلق الله تعالى صخرة عجزت عنها السماوات 
والأرض والحبال» وقد عرضت عليهنَّ فحرّكها آدم» وقال: لو شعت لحماتها 
فحملها إلى حقويه ثم إلى عاتقه» وأراد وضعها فنودي كما أنت» قد لزمتك 
وذرَّيتك إلى يوم القيامة» أي قف كما أنت لا تضعهاء زفيه أن تسمية امم عا 
قال الله تعالى: لله كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً بعيدة, له ولي له لا يسمّيه بذلك» 
ولو كان للعيق: له طلوم لنفسه جهول لأمر الله أي بعاقبة حملهاء ولو قبل بأن 
من شأنه ذلك لولا أن لله قم أو قيل: ظلوم جهول في حساب اللملائكة» ثم 
علموا غير ذلك قي[ ةما يرق هلها وخروحه من .الجمة بلزلة إلا قير ما نبين 
الظهر والعصرء ويقال: قال: أحملها إجلالاً لك» فقال: وجلالي لأعينكَ. 

والصحيح أن الإنسان الجنسء والمبالغة في الظلم والجهل باعتبار غالب 
الأفراده وكذا تظنّهم لملائكة يوم أن قالوا: لأُتَجْعَلٌ فيهًا مَنْ يُفْسدُ 
فيه لإسورة البقرةة ٠ع‏ 

ولْيُعَدب الله الْمُتَافقِينَ وَالْمُافقَات 9 الم كينَ وَالْمُشْركات) الام 
للعاقبة عاق 1 وإِنّما قلت ذلك أن الإنسان لا يقصد نا 
التعذيب. ويجوز أن تكون للتعليل ا ب«عَرَضًا»» أي عرضناها حتَّى 
أفضى العرض إلى قبول الإنسان لها ليعدّب. أو بمحذوفء أي فعلنا ذلك 
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ليعذب. 

وأظهر لفظ الحلالة بعد التكلم في «عَرَضنَا» للتهويل. وقدّم «لْمُنافقِينَ 
وَالْمُتافقَات» على «الْمُثر كين» لأن المراد بمم من أظهر التوحيد وأضمر 
الشرك» وهو الذي في الدرك الأسفل من النار» لا من فعل كبيرة ووحَّد بقلبه 
ولسانه المسمّى أيضًا في عرفنا منافقّاء وهذا أيضا يدخل النار إن أصر. 

لوَيعُوب الله على الْمُومنينَ وَالْمُومنَات» يرجع إليهم بالثواب أو التوفيق» 
إذ خروجهم عن الأمانة أحيانًا موجحبٌ لإعراض الله عنهم؛ أي كراهته لذلك 
الخروج» وقبول توبتهم ترك للإعراض» وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيمَا إذ غفر 
ذنوكم وأثايهم بالنجاة من النار والفوز باجحتّة. 

وَممّا يحض على ترك الذنوب ما روي عن سعيد بن جبير: «إن الموتى 
لتأتيهم أخبار الأحياء» فما من أحد له قريب إلا ويأتيه خبر أقاربه» فإن كان 
خيرًا سر به وفرح» وإن كان شرًا عن له وحزن». وقال عن أبي الدرداء: 
«للَّهُم ني أعوذ يلغ أن أعمل عبلةٌ تخري به أمواي». وقال وهب بن منبه: 
«إن الله تعالى بى داراً ف السماء السابعة يقال لها البيضاء تجتمع فيها أرواح 
المؤمنين» فإذا مات المت من أهل الدنيا تلقَّيهُ الأرواح» فيسألونه عن أخبار 
الدنيا كما يسأل الغائب أهله إذا قدم من سفر عليهم». رواه أبو نعيم. قال: 
وروي: «إنّ الأموات يسألون القادم عليهم عن أهل البيت كلهم ما فعل فلان؟ 
وهل تزوَّج فلان؟ أو تزوّحت فلانة؟» ونحو ذلك. 

وَممّا يحض على ترك الذنوب عَرْض الأعمال على الله وك وتعالى» وعلى 
البيء في » وعلى المؤمنين. 

ياأرجم الراعين (رعنا 
وصلى (لذه على سيرنا حمر وله وصحبه وسلم 


لضن بين التفسمر الآية : 5-١‏ 


تفسيرسورةسبأ وآناتها 6 
إن مان |تَمْؤائسي الْحَمذيه [ازه دما 


رذ لسّموان وَمَاي رض ولد 3 مذ هيه 0-1 نفج يلما 
لم ل وتاي مه تجزم أ و أجل ) 
الملك والقّدرة والعلم لله تعاللى وحده 

الْحَمْدُ لله الذى لَهُ ما في السّمَاوَت وما في الْأَرْضٍ» من أجزاء 
أنفسهماء ومناقع أجزائهماء» وما فيهما من غيرهماء وما في هوائهماء إِيجادًا 
ولا سيما مع اشتماله على المنافع موجب لأن يحمده من في الدنيا» وموجب 
الحقيقة الحمد ال لا تتناهى أفرادُهاء وإن شئت فطاعات المطيعين داخلة في 
ذلك» قهو بالذات» كما يأ قِرّك أمل للعبادة. 


وله الْحَمْدُ في الآخرَ رق أيضًا على نعّمها وعلى رضى الله عنهم 
وترققيم إنهه غيم ليها يمرك اسيم كالشن بلا تكليفة » كما أطمه 
لملائكة في كل زمان» لأنّه لا تكليف في الآخرة. 
(بلاغة) أو ذَكرَ الحمد في الآخخرة وحذف أنَ لَه ما فيها وذكر أن له ما 
في السماوات وما في الأرض ول يذكر أن الحم لدي الدقاة فشكر بق كل 
واحدة ما حذف من الأخرى» أو قل: حذف في كل ولعذة ما ذكر في 
الأخرى» وذلك احتباك. وأصله: الحمد لله..لخ في الدنياء وله ما في الآخرة 
واللحمد فيهاء إلا أن ليل للدمد بن لله ما في المسّمَاوّات...)6 كالنصٌ في 
ذكر أن الحمد في الدنيا. 
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[قلت:] لا مانع من أنه أطلق الحمد ولا ولم يقيّده بزمان ليَعمّ الحمد في 
الدنيا على نعم الآخرة» وفيه أن ذكر الدنيا لا يوحب أن الحمد فيها على نعمها 
فقطء بل قابل للحمد فيها على نعم الآخرة وعلى ما يوصل إليها. 

ويجوز أن يكون المعى: عو اتسيؤد على يتم ادها مانس انمره على لخم 
الآخرة. وقَثُم «له» للحصرء لأن نعم الدنيا قد تكون بواسطة من يسئحقٌ 
الحمد لأجلهاء بخلاف إعطاء نعم الآخرة» وإحضارها في يد أهلهاء أي لآ حَمْدَ 
ألاي طتي: 2 لا لشف رع نها لكاي عر با وسار با 
الملائكة» وإن اعتبرت أسبابها وأنها تكون بواسطة مرشدك إلى ما هو عبادة 
فالتقدم للاعتناء بنعم الآخرة وشأن الآخرة» وهكذا قَلْء لا ما تجده عالقا له من 
أن اللام تفيد الحصر والتقديم مؤكد لهذا الحصر. 

َهْوَ آْحَكِيم) الذي أتقن أمر الدارين بحيث إِنّهُ لا تققص بما لم يفعل» ولا 

زيادة على ما فعل. (الحير بدقائق الأشياء كظواهرها فهو محمود بالصفات 
كم اهن عرفب الأفيالم “انمد كنا فوها لان لكي والخبرة ذاتيتان. 

ليَعْلَمْ ما مَا يَلج في الآرْض وَمَا يَخْرُجُ منهًا وَمَا يول من السّمَاء وما 
يعْرُجُ فيا بيان لبعض جزئيات خبرته مستأنفء أو حال من الهاء في إل ينا 
في السّمَاوات 6 أي ما يدخحل في الأرض من مياه وأموات» وما يغيب فيها بدفن 
أو غيره» أو بالحفر للسكيئن وما يخرج منها من النباتات» ونحو المعادن والحيوانات 
إذ خلقهن من التراب» والموتى يبعثون منها. 

وما يتزل من السماء من الملائكة والمطر والثلج والبرد والصواعق والمقادير» 
ونحو ذلك على العموم» بحيث يفسّر السماء مجهة العلو طلقا وما يعرج إليها 
من الملائكة ومن الجن لاستراق السمع» والأبخرة والأدخنة» وأعمال العباد 
وأدعيتهم. و«في» الأخيرة معن إلى. 





م تيسين ا لتفسير الآية : 5-5 





وترتيب الآية كما هي ترق في المدح» فإن العلم ما كان خفيًا في الأرض 
أقوى من العلم ما كان ظاهرا ثم خحفي» وما يعرج إليها أظهر مما فيها وكَرّلء 
وذلك لبادئ الرأي وف الجملة وَأمّا في علم الله فسواء ذلك كله ويعلمه قبل 
وقوعه» وبعد وقوعه ومع وقوعه لوَهُوَ الرّحِيم الْقفُورُ) للعصاة إن تابوا. 


(و5 لز ىكتزو لازت مووي ياك لولف لايك 
عَنَّه مِتَقَالدَبَِلؤ [لسَمْوَاكِ ولايذ ألا وض وَلدَمَد ون ذلك ولوب كلل 


د و ل من عن الع ةك لأردلام 2 9 
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نل أل إلَبَكَمِوَدكَ ْوَأ وَتََدِ كرالوِرظ (لْحَر 
يدو » 
امو االو 

لوقل الذين كَفَرُوأْ لا تاقينا معشر الخلى السَاعةُ يوم القيامةه 
وأرادوا بنفي إتيافها نفي أن توجد بعد وعدمٌ الوجود موحبٌ لعدم الإتيان» ففي 
ذلك تعبير بالمسبّب واللازم عن السبب والملزوم. 

واختاروا هذا مقابلة لقول من قال: تأتي» وقيل استبطاء لإتيافها على طريق 
الحزء» وهو ضعيفء لأنّه لم يقل: ألا تأنينا الآن؟ بالاستفهام» كما في #رمتَى هَذَا 
الوَعْدُ إن كْ صَادقِينَ؟ (سورة الأنياء: + » ويجوز توجيهه بأنّه كما يرجو 
الإنسان شيًا ويقول على طريق الضجر: لا يأي» وهم يهذه الصورة على طريق 
الهزء. والعطف عطف قصّة على أخرى. 


الآية مسد تفسير :سورة سب ©08) م 


(قل4 هم ردًا عليهم لبلَى4 أي ليست لا تأي» وأَكدَ هذا بقوله: 
#وربي كيك ذكر الربّ بالإضافة للإشارة إلى الاتتصار .كن هو ربّه 
تعالى ينصره على من خالفه في قوله لا للإشارة إلى أن إتياها من شأن 
مويق والقسم .عريّيه تشديدٌ للقسم. 

(عَلم العيب6 هو عالم الغيب» أو مبتذا خيره قولده لا يَعْدبُ عَنْهُ 
مثقّال در في السّمَاوَات ولا في الأرْض) وذكر علم الغيب ا لقوله: 
ب 2 وأجزاء ايت المتفرقة لا تخفى فكيف لا يقدر على بعثه مع 
قدرته على الخلق من العدم؟. 
(أصول الدير:]) والقرآن والأحاديث كالنصوص في رد ما في البّة 
حتَّى كان لا وحود له فنقلدهما في ذلك؛ والمفهوم رد الموحود» وقد صرّح 
الحديث والآثار برد الشعور والجلود وغيرها من الأجزاء من أَوّل نخلقة الإنسان 
إلى موته» حَنَّى قيل: ترد الأعراض والأزمنة مع الأحسام أيضا. 

وف ذكر عالم العَيّب مناسبة لكون إتيافها من الغيب الذي اختص الله به 
يك » وهم عالمون أنه ييه صادق في اللحملة مقزه عن الكذبه»:وإلما كذيرة 
عنَادًا وتكرا عن أن يعوه. 
(بلاغة) وأمره الله كْكَ باليمين محاراة على ظاهر إنكارهم ولا 
فالمناسب إذ علموا ذلك أن لا يقسم لحم لكن أقسم لأنّهم م يجزموا في نفس 
البعث بأنّه صادق فيه» والمناسب للمنكر أن يجاب بالقسم ونحوه من ع التأكيد إلا 
لغرض آخرء مثل أن تيأس منه فتردٌٌ كلامه بلا تأكيد» كأنّك تقول: هذا ثابت 
لايحتاج إلى تأكيد صدّقت أو كذبت. 





و يَعرب): ل يبعد» ومن شأن البعيد أن يغيب» فالمعين: لا يغيب عن 
علمه مثقال درق وهو ما يوازن الدقيقة الواحدة الي ترى في الشمس من كوة» 


5 قيسير الْتفسي الآية :“#-" 





أو ثملة صغيرة في الثقلء وقوله: (في السمَاوت ولا في الأَرْض نعت 
ل«ذرة». والمراد بالأرض في هذه المواضع ونحوها الأرضون» ولو لم أيه عليه 
ف كل موضيع نا م يدل دليل على هذه الأرض. 

و أَصْعَرُ من ذلك» المثتقال و5 كبر منه وأكبريّة الذرة نسيّق 
إن الذرّة مثلا أكبر مما على عشرهاء أو أقلّ أو أكثر. و <«أَصْعرُ» مبتدأ خبره في 
قوله: جٍ في كناب مين للررج المحفوظ أو الضبط» وكوفما في اللوح 
ا حفوظ موحب لكركها معاو وق :1 تعالى» ويدلٌ لذلك قراءة أخحرى 0 
الرّائين على أن «لآ» عاملة عمل إن وخبرّها «في كتّاب». ويجوز عطف 
«أكبن» و«أَصْكْرٌ» على «متقال» بالرفع» وعطفهما مع فتح الرائين على 
«ذرّة», وعلى هذين الونهيين يكون الاستثناء منقطعًاء والتقدير: لكن ما ذكر 
ثابت في اللوح امحفوظ 

ليزي الذين َامَتُواً وَعَملُوا أ الصّالحَات بثواب إكعاهم وعملهم» 
متلق ب«ثاتي» من قوله: (دَيكُ:)»: أي تأتيكم الساعة ولا بدَّ للجزاء» 
واعترض بِأنّه لا عقل للساعة تقصد به التعليل بالحزاءء فيجناب يأل المراد يخضرهاً 
الله للجزاء» أو تأتيكم بإذن الله للجزاء» والمعلل هو الله تعالى» ويجوز تعليقه بما 
تَعَلّقَ به «فى كتّاب» على وجه انصَّال الاستثناء وانقطاعه» والمععن: ثابت أو 
مثبّت 3 كناب سوج زفق الذين آمنوا وعملوا الصّالحات. 

(أولتك)» العالون متلة بأنصَافهم بالإبمات وعمل الصالحات (إلَهُمْ6 
بسبب الإيمان والعمل الفط مغر 0 لذنووكم؛ إذ لا يخلون منهاء وقد تابوا 
(ورزق ك6 لمن فيه ولا تعب» ولا فضلة ولا ثقل ولا انقطاع ولا تكدير 


بافة. 


الآية :5-19 تفسير سورة سبأ 078 نا 





لوَالذِينَ سَعوا اجتهدوا (في يا آيات القرآن» أو هي وسائر 
المعجزات» والأوّل هو المتبادر ويدل له مقابله: ويرى ألذينَ و ١‏ العلم4, 
وذلك بالصدّ عنها والقدح فيها لمُعَاجزِينَ6 مجتهدين في أن يفوتونا .,عرادهم 
ث2 لك البعداء أي في منازل السوء كو بسعيهم ومعاجزقم 9عَدَبْ» 
عظيم رن رَجْرِ) شد عذاب كيت للبيان» أو هو من ذلك التوع فتكون 
للتبعيض زيم مو فعت مق كد. 

وإن قلنا: الرّحر مطلق العذاب فنعت مؤسّّسء كذا قيل» وفيه أَنَّ ما حكم 
عليه أنه عذاب لا يكون إلا مؤلاً فالنعت مؤكد أيضاً. و«الذينَ» مبتدأء خبره ما 
بعده» أو عطف على «الذين»» والمعيئ: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
والذين سعوا... إل ودأوقك...» مستأنف. 

لويرَى» يعلم #الذينَ أوثوأ الْعلّم6 من أهل الكتاب» كعبد الله بن 
َل وكعب الأحبارء وأصحاب الرسول يك والتابعين» وهكذا. والمشركون 
يُعتبرون مؤمنٍ أهل الكتاب, لأنّهم يحكون لحم عن التوراة والإنجيل تصديق النبي 
يه والقرآن. 

وأحاز بعضي أن يراد ب#الذينَ أ رض ١‏ لعل الأحبار يق تومنو أي 
لإعلموا يومقذ أن القرآق. وَعَكدًا .حي فيردادوا صرق وبرثه أن أولي العلم 
مدح» وأحيب بأنّهم علموا من التوراة والإبجيل أنّهما حقٌ وأنكرواء ولا مدح 
ف ذلكء إلا أنه بعيد, وأيضا المقابلة به للذين كفروا يقتضي الحمل على 

وكعب الأحبار مؤمن على عهد رسول الله ظَقَّه ولم يظهر يانه فليس 
صحاباء وقيل: آمن بعد موته قي » وعلى كل حال هو من التابعين. 


ا كيسير التفلسين ال 





#الذي أ أنر ل إِلبِك) القرآن الذي» أو الكلام الذي أنزل إليك رمن 
ته الناصر لك هو ضمير فصل لا إعراب له. 
بنغى ١‏ طالْحَقَ» مفعول ثانء وَلأَوّل «الذي»» والمشهور عن نافع 
الرفع على أنَّه خبر «هُوَ»» وورش يقرأ بالنصب. والحملة مفعول ثان. 

والعطف في قوله : وَرَى...» على قوله: لإوَالينَ سعَو في ...6 
عطف فعلية على أفعية استشهادًا بأولي العلم على الجهلة الساعين في الآيات» 
أو عطف على !فال الذينَ كرو وفيه بعد وطُولُ الفصلء وامعين: «قال 
الذين كفروا: لا ساعة» وقال الذين أوتوا العلم: ثابتة» لأنّها في القرآن الحقّ». 

واعترض أن الآية تدل على أن المقام للاهتمام بشأن القرآن» وذكرت 
الساعة استطراداء وأجيب بأن المقام للساعة وذكر القرآن استطراداء والمقصود 
الثات السافم آلا ترى إلى قرله اوقل فنية كيرا قل انه لكن... 4 
ويضعف العطف على «ِيْزِي» بمعين لتأتيكم الساعة ليجزي المؤمنين ولبرى 
أولوا العلم المؤمنون ا الحقّ الذي هو الساعة» فيحتجُوا على من نفاها. 
لإوالذينَ سَموْ معطوف على «الذين»» أو مبتدأ والحملة معترضة. 

(وتفدي إِلَى صراط» بالتوحيد والتقوى الْعَِيٍ الْحَميد) القاهر لكل 
ما سوا المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله. وفاعل «يهُدي» ضمير الله أو 
«الذي». والعطف على «أترل» إذا جعلنا الضمير للذي» وإذا جعآنا الضمهز الله 
فذلك وضع للظاغر موضع للضعر. 
وى ويجوز العطف على «الْحَقَّ»؛ أي وروته سما وهاذيًا على أله 
مفعول ثان مع فاعله بعد مفعول ثان» أو عطف عليه لأنّه وصف كقوله تعالى: 
نهم صَافَات ويشبضطَ6 (سورة اللك: 05 » كَأَنَهُ قيل: هو يِحقّ ويهدي. 


الآية : 9-١/‏ تفسير سورة سبأ (08) أأجانا 
(عَلَ 00 وأهزد الؤعططل ا 0 فال كر لك 
9 تَروعَلٌ 00 هلين 'وْيِنُونَ بالاجرد 
باشل اليه قير ماين وِمٌ 0 2 
إن حيسف بي لان « تيك لتم ركذ د كَلَدَبَةُ 
لَملْعَبرييبٌ © 6 





استبعاد الكفار للبعث 
واستهزاؤهم بالرسول ين والرد عليهم 
لوَقَالَ ألذين كرو قريش يخاطب بعضهم بعضًا استهزاء به عي هَل 
لكر عَلَى رمي يعنون رسول الله ل ونكّروه للتحقير كأنّهم لم يعرفوا 
منه إلا أنه رحل منّصف بقول كذاء مع أنه أظهر من الشمس وف قلوكم وصفه 
بالكمال» ولقد أحسن القائل: 
وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجه”"» 
ونعتوه بقوهمة (تَبَنْكُمُ إِذَا مركم كََ مرق جواب «إذّ» 
محذوفء أي تُعنون» وتعلق به 0 يقدر: تبعثون قبلها وتُعلقُ 4 حارتحة ,عن 
الشرط والصدرء وامجموع على كل حال مفعول به لقوله: و عكيٌ أن 
معناه: يقول. 
وذكرت الحكاية على طريق النحوء ولاايمتج فيد مح لأصحابنا رحمهم الله 
أن يقال: حكى الله إذ لا معى ف ذلك محذور, لذن المراد © الله تعالى ذكر 
عنهم كذا. 


-١‏ من قصيدة للفرزدق في مدح زين العابدين. 


ا تيسير التفسير الآية : /9-1 





وغ ولا يعلّق ب«علق» أو ب«جديد»» أو في استقرار في قوله: 
في حَلْق) على نُ الجملة جواب «إذ» لأنّها و كانت جواب إذا لقيل: 
فإنّكم بالقاء ولأن معمول خبر 5 ومتعلقاته لا يتقدّم على «إن»» 
و«جديد» نعت» ومعمول الست لا رهام حزن الو 
0 ولا يتعلق بهدل» أو يس أن الدلالة والتنبئة حال 
م لا تعتبران بويت التمزيق. والتمزيق: التفريق. و« كل مفعول مطلق» 
و«مُمرّق» مصدر ميمي معين التمزيق» ولحي أن يكون «كل» ظرف مكان» 
و«مُمرّق» اسم مكان عيمي) أي مرّقنم في كل موضع تمزيق. 

(ثكز لفي خَلْقٍ جديد) تأكيد لحواب «إذ» المقدّرء ويجوز أن يكون 
مفعولا ثانيا ل«يسجى» ف نية التقدم على «إذ» 58 عنه باللا فيكون «إذل» 
ومتعلقها تأكيدًا هذه الجملة» ويقدّر خبر «إن» مستقبااٌ عل ىكل حال» ويجوز 
تقديره ماضيا لتحقق الوقوع. 


(أقرَى علَى لله كَذبًا آم به جنّةُ 6 هذا من كلام بعض لبعض» فهو من 
للا دا سكي يفول : لوال الذينَ كرو ويجوز أن يكون كلام سامع بحيب 
لمن قال: «مهّل تلك والهمزة مفتوحة ثابتة للاستفهام» وهمزة الوصل 
المكسورة خذوقة لفظا وخخطًا. 

والمعئ: أكذب على الله فأخبر بثبوت البعث عمدًا أم لم يكذب ؟ أي م 
يخبر به عمدًا بل أخبر به الجنون فيه ولا عمد لهُ وأخطأً. 
(بلاغة) وما وافق الواقع أو خخالفه بلا عمد ليس صدقًا ولا كبا وما 
وافقه بعمد صدقء أو خالفه بعمد كذبء والبسط في المعاني» وقد يطلق 
الصدق على الموافقة والكذب على المحالفة بلا عمد. 


الآية : /ا1-و تفسير سورة سبأ (98) ا 


وليس قوله: #ام به حنّة6 أي جنون قسيمًا لقوهم: <أرَى» إلا باعتبار 
اللزوم لزوم العمد للافتراء» ولزوم عدمه للجنون. 

ودأه متّصلة» والمعئ: أتعمّد الخطأ أم الم يتعمّده ؟ وقيل: منقطعة 
للإضراب الإبطالي بلا مزة» أي بل به جنون» عدلوا عن الافتراء إلى ما هو 
أغلظ وهو الحنّق فإنّ المنون خخروج عن العقلء والمفتري عاقل والعاقل أفضل 

دع لبون ف ادرف 

بل الذينَ لآ يُوسُونَ بالآخرة6 للقضاء عليهم بالشقرة (في 
الْعَدَاب وَالصّلال البعيد) إبطال لدعوى الافتراء» ولدَْرَى الجنون» 
وإثبات للانتقام منهم علىذلك بالعذاب الأخروي الدائم» وإخبار بأنّهم في 
ضلال بعيد عن الحق. 
(بالاغة) و قم «العذاب» على سببه الذي هو «الضلال البعيد» 
مسارعة إلى ما يسوؤهم؛ وإشارة إلى أنه مسارع إليهم؛ والثبوت المقدّر الذي 
تعلق به «في الْعَذَاب» مستعمل في الزمان المستمر» وهو زمان الضلال» وف 
الزمان المستقبل ون زمان الطهيم نيكرق 6ه أل أن سعملة فى الالنصرار 
والاستقبال استعمالاً للكلمة في معنيين. 

(أقلم روأ أَعَمُوا فلم يروا (إلى ا بين يديهم وَمَا حَلْقَهُم مّنَ 
ألسّمّاء وَالأرض» الراد ارما ؛ ين أنديهم6: نا يشهدركه من السماء 
والأرض» فشمل ما تحتهم من الأرض» وما فوقهم من السماء إذا نظروا إلى ما 
فوقهم» والمراد بم لاي + منهما: ما لا يرونه لحعلهم إِيَّاهُ خلفهم. وإذا 
استقبلوه كان بين أيديهم» وغيره خلفهم, أو لم ؛ ين أنديهم»: ما يرون وهم 
حَلْمَهُ: ما لا يرونه من أطراف الأرض والسماءء أع ما لا يرونه كأرض 
5 وهم ف المدينة» وأرض المدينة وهم ف فك وسماء ذلك. و«من» للتبعيض. 





ف دي النفين الآية : 9-١‏ 

أي كيف ينكرون القدرة على البعث ممَّن خخلق السماء والأرض وهما 
أقوى منهم؛ وأكثر أجزاء؟!. واخختار لما عَلمَهُم6 و لما بيْنَ يدهن ليدل 
على أنّهم في كل موضع تكون السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم 
لانُساعهماء فلم يقل: أفلم يروا إلى السماء والأرض. وقدّم لما ين أنديهج 
أن المشاهد أولى من غيره. 

لإإناكنا) عسقة لارض يي أو 257000 
لاض أو و سقط عَلَيْهِمْ كمنقًا) قطعًا لمن آلسماء6 هذا داحل في 
الاستدلال مثل ما قبلهء ووحه ارتباطه به أنه مُقرُون بخسف الأرض يمن قبلهم؛ 
وإسقاط الكسف عليهم؛ أو هو فك دهي أي كيف نسبوا العجز عن 
البعث إلى من سماؤه وأرضه الأقويان محيطتان يهمم؟ وإلى من قدرعلى الخسف هم 
وإسقاط الكسف عليهم؟. 

وذلك أولى من أن يقال تحذيرًا: أفلا يرون إلى ما يحيط يهم من سماء وأرض 
مقهورًا تحت قدرتنا نتصرّف فيه إن نَأ حسف بهم...؟ ومن أن يقال على 
وجه التحذير كذلك: أفلا يرون إلى ما بين أيديهم وما خلفهم حيطا يهم وهم 
مقهورون بينهما إن نشأ...؟ ومن أن يقال تحذيرًا أيضا: أفلم يروا إلى قدرة الله 
فلم يخافوا أن ينتقم منهم على تكذيبه م وشتمه بالافتراء والحنون؟. 

لان في ذلك» أي ما ذكر ما بين الأيدي وما خلفهي والقدرة على 
الخسف وإسقاظ الكسقنة أل إن كتما كر مق الرؤية» وذكرها للتأويل با 
ذكرء أو بالفكر أو في ذلك الرأي َإنَّه كما يقال رأى رؤية يقال رأى رأيّاء 
للأَيهَ6 دلالة واضحة على قدرة الله على البعث» أو على قدرته على الانتقام 
لتكذيب» كما التقم ممّن قبلكم بالخسف والكسف (لْكُلَ عبد تيب 
راجع إلى ريه بالتوبة والطاعة» ومن شأن من كان كذلك التفكر في الدلائل. 





الآية : 15-1١‏ تفسير سورة سب (8 07 قيضا 
(وآند- اتتتاتاوركيئ هم يتبال رد معش اَي روك فيو 
إِغْمَلْ عر كاي يكت وقد لتر الأ تتأو مُمَلون ع © وَلِسْليِمه 


يرد م اهشر الاين لطر وه أل نعل 


يكم أنه ك0 0 ُ 

يديه بد عن ير توح نما هرمن عدا إِلتيرٍ© بعلو كم 

مَايَقَاجْمِن ريت بو يلوحفَانٍ كواب وَفدورِ سيق يِكِإِعَسَوَأءال دوو 
اص 


شكرا كلمل من اد هيه . ةلمعل مه 
:المح ةر ا وتيت ابو 3 6و انتر: ليها 


1 


إبثواة عدا باخْهِين©» 
نعم الله على داود وابنه سليمان عليهما السلام 

وقد اتيْنَا داو 3 ما فصلا «من» للابتداء مُتَعلّق ب«تائينا»» أو 
يمحذوف حال من «قضاة». والفضل: زيادة الخير الديئي والدنيوي على ما عنده 
قبله» وليس المراد تفضيله على غيره. ك2 «فَضاة» للتعظيم» وذكر «منا» مع أله 
يغ عنه «اتينَا» لتفخيم ما أون أنه بلا واسطة» كقوة تعالى: ةم من لض 
علْم) (سورة الكهف: 56) ©» وقدّم «منّا» على «فضاة» على طريق الاعتناء به 
والاهتمام» وللتشويق إلى امور ليزداد تمكّنه في النفس عند وروده. 

وأقول: لا يسند الاعتناء والاهتمام إلى الله سبحانه» ولذلك كنت أقول: 
على طريق الاهتمام والاعتناى أن في أصلهما علاجًا وكسيا وتعبّد وما ذكرثه 
أولى من أن يقال: فَبْلاً على من قبله من النيئين» كاّلك والصوت الحسن» أو 
على أنبياء بين إسرائيل» أو على الأنبياء غير نبيئنا يي » أو عليه أيضا من حيث 
ِنَّهُ قد يكون للمفضول شيء ليس للفاضل. 


ب 


ا صن لضي الآية : 14-1١‏ 

وذكر هنا شؤون. داود وسليمآن لناسبة لعَبّد مُيب)؛ :ولأن ما 
أعظاها ميتحيل عادةٌ فكذلك يقدر على البحث الذي تعدونة مستحيلاه 
وللزحر عن أن يستبعدوا ما أعطي و » فَإنّه قد أعطى داود وسليمان ما 
أعطى؛ وما أونّ نبيء فضيلة إِ أو نبيئها مثلها بالفعل» أو تمكّن منها 
واختار عدم إظهارها عكَه . 

يَاجبَالَ أَوْبى مَعَهُه بيان للفضل» والتأويبُ التسبيح» كما قال ابن 
5 وهو لفظ عريي لا كما قال الطبري عن أبي ميسرة أنه بلغة الحبشة» 
وقيل: معن رَحَّعي معه التسبيح» أي ردّديه فيكون يينكماء يُسبّح وتسبّحين. 
والتشديد للمبالغة. 
رصرفع) وصل «أَوِي» أوبي (بإسكان الواو بعد ضمّة) كما قرأ به ابن 
عبّاس والحسن وقتادة أ ارنضي معه إلى التسبيح» وليس تفسيره بالمتعدّي 
موجيًا لأن يكون متعدياً كما قالوا هنا معناه: رَحَّعي معه التسبيح» فَإله نما هذا 
يان لكون التسبيح في ضمنه: كما تقول: مع ذهب زيد: نقل زيد نفسه؛ وإلا 
قيل: أُوَبِ التسبيس» وهم لم يقولوه. 

[قلت:] وعلجال مشت مصيوت ممع يقدرة الله وسلق فيها الهم وأمرها 
كما يؤمر العاقل» وناداها كما ينادى العاقل» وقد سيج الخصى في يد رسول الله 
يي ؛ ووضعها في يد الصديق فسبّحت» وليس المعئ حملها إنهُ بالتفكر في 
شأنها على التسبيح لأنّه قال: أربي بصيغة الأمر لا أَوَبْتُه ولأنّه قال: 

415 ولأن كل من تأكل في الجبال أده تأمّله إلى التسبيح لا داود فقطء فلا 

يكون معجزة له ولا مفضّلا به. 

وقيل: تأوبيها رد صِدَاُ إذا سبّح نائحاً على نفسه» وبيحث بِأَنّ الصدى 
بأثْر صوت الصائت» لا صوت وفعل لنحو الحبل؛ والله أمرها أن تفعل الصوت» 


الآية ١6-1:‏ تفسير سورة سبأ (18) ذن 
ولأن الصدى يرجع أيضا لكل أحدء اللهمّ إل أن يقال: ترد له الصدى بأمر الله 
سبحانه ولو لم يشدّد الصوت. 

وقيل: سيري حيث سارء وهو خلاف الظاهر أيضاء لأنّها تقارع الناس 
وغيرهم. ولأنّها أوتاد الأرض» وأيضا أتبقى أو ترجع لأماكنها ؟ أو تسير في 
رجوعه معه إلى جهة مسكنه وترجع إلى أماكنهاء ولو كان الله قادرًا أن يمسك 
الأرض بدوفا. 

وقيل: المعيئ أطيعيه فيما أراد فيك من حفرء واستنباط عين ومعدن» ووضلع 
طريق» وفيه أنه حلاف الظاهر» ومشارَكٌ فيه. 
وك وضمير المفرد المؤلَّثْ لجماعة جبال مخصوصة» وهي جبال 
أرض هو فيها من الشام لأن اللفظ. دكرة مقصودةة :وذلك مقغول. الخال 
محذوف من فاعل «مََّ4» أي قائلين: يا جبال. وَالطَيْر عطف على محل 
المنادى عند سيبويه» ولو كان حرف النداء لا يدل على المعرّف ب«ال»» 
ورب شيء يْصِحْ تبعًا لا استقلالاء قال الشاعر: 

ألا يا زيد والضحاكَ سيرا فتقد جاوزتما مر الطريق7"» 

بنصب الضحاكء أو يعطف على «فضاة» أو يقدّر: وسخّرنا له الطير 
وهو ف التسخير أظهر» وهو أوضح من الاقتصار في اللفظ على إيتائها في 
العطف على «فضلا». 
خخ وعطفه الكسائي على «فضاة» وقدّر مانا أي وتسبيح 
الطبر» وهو تقدير أظهر في الإيتاء من مطلق الإيتاء» وقال الزجاج: مفعول معهى 


١‏ البيت من الشواهد وقال صاحب المعجم شواهد اللغة جه ص5١‏ أنه ذكر في عدّة مراجع 


بدون نسبة. 


ال يسور التفسير الآية : 14-1١‏ 
ور بأنّهِ يتكرر 35 قوله: «مَعَهُ» بلا عطف ولا إبدال» وهو رد مسج سواء 
علّق «مَعَةُ» ب«اربي» أو عتمحذوف حال من الياءء والمعتبر المعيق لا خصوص 
لفظ «مّع»» فإنُ واو المعيّة مثله» نعم قد يجوز في احالية لمغايرة لفظ الاستقرار 
المقدّر للعامل. والمراد ب «الطُيْر» الجنس. 

5 له ْحَديد) كالطين والشمع؛ يصرفه إلى أي صورة شاء بلا نار 
ومطرقة» وقيل: ُ المعيى حعلنا الحديد بالنسبة إلى فونه اليّ آتيناه إِيامًا 
ينا كالشمع بلنسبة إلى قوى سائر البشرء وهذا ضعيفء لأ يفيد أله عاج 
قر الحديد وتسهل عليه» ونحن نقول: الاعلاج فر له بل وضع له اللين في 
الحديد وإن لم يرد هذه المعالحة» كما دل له التشبيه الذي يقدّرون في الآية» كما 
قدَّرتُ فهو القول الأوّل. 

(أن الكل ) سَابقات دروعا سابغات» أي واسعاتء وَادَّعَى بعض 
الْمُحَققِينَ أن السابغات سم لتلك الدروع بلا تقدير موصوف. و«أن» 
مفسرة لقولةة «ألن4 لتضمُته معيئ القول دون حروفه.ء كقولك: وضعت 
لزيد الطعام أنْ كُل. لَمّا كانت الإلانة ظاهرة له الل في عمل السلاح» 
وهو في معرض القتال؛ والله حكيم صار يمتزلة قلنا له: اعمل» لا مَصدريّة 
إذ لا خارج للأمر يؤخذ منه المصدرء ولو قالوا ما قالواء والاعتذار عن 
الذني شد من الذتب: 

وكير وسّط واقتصد في المتّرْد نسج الحديد بعض ببعض» 
استعارة من نسج الثوب» وقيل: باع شيء.كثله من جنسه وأنّه حقيقة أي 
احعل حلق الدروع متناسبة على مقدار مُعَين دقة أو غلظة أو متتاسبة بين 
الضيق وغيره؛ لملا ينال السلاح من الواسعة» ولا تثقل من شدّة الضيق» وكانت 
الدرع قبل مود صفائح. 1 


الآية : 15-1١‏ تفسير سورة سبأ (98) ارا 


وقيل: معيئ تقدير السرد عدم صرف أوقاته في عمل الدروع» بل اعمل 
مقدار القوت» وما فضل عن القوت فاعمل فيه العبادة» وقيل: لا تجعل مسامير 
حلق الدرع رقاقا فتفلت» ولا غلاظا فتكسر الحلق. 

وكان اك يسأل الناس متدكرًا عن حال داود ليجتنب ما يعاب» فيثنون 
عليه خيرًا فأرسل الله إليه ملكا فسأله فقال: نهْمّ العبد لولا أنه يأكل من بيت" 
المال لا من كسبه؛ فسأل الله مكسيًا فألان الله تعالى له الحديد. 





«قصص)2 يعمل الدرع في بعض يوم أو بعض ليل وثمنها ألف درهم 
وقيل: أربعة آلاف يصرف ثلث ثمنها في مصالح الإسلام» ويطعم المساكين» 
ويروى أنه سس بيع الدرع بسنّه آلاف درهم ألفان له» ولأهله» وأربعة آلاف يطعم 
هما بن إسرائيل الخبز الحوَارى. ويُروَى: يتصدّق به على الفقراء. 

لوَاغْمَلُوا صّالحًا خطاب لداود وآله ولو لم يَجْر لَهُمْ ذكر لدلالة 
دوعي اراب فى كقرله تعزل: لكر عل فثرة يكزا 4ز 
أو خحطاب له بصيغة الجماعة تعظيماء والعطف على «اغْمّل سابعَات») 
فالجملة داخلة ف التفسير. 0 

[قلت:] وما للبيء من لله منّة لأمّه ولو اختص يما عنهم» وإلألة الحديد 
له تشير إلى أن يعملوا صائكاء إذ يجاهدون بالدروع, والمراد بعمل الصالح عمل 
العبادات مطلقًا 59 خصوص عمل الدرع خالية عن عيب؛. كما قد يقال» 
قبحض بذاؤد ان . 

إلى بمَا تعمَلُونَ ١‏ صر فأحازيكم طيت وطق فيل للأمر في قوله: 
لوَعْملُواْ الح لا لوحوب الأمرء كما قال بعض المُحقينَ لأنه لم يخرنا 


أن الأمر واجب. 


اا سير اشير الآية : 15-1١‏ 
وَلسْلَيْمانَ اليج عطف على «دَاوْرة» و«قَضئلة» إلا أنه ذكر اللام لطول 

الفصلء كانه قيل: آتينا من داود فضلا وسليمان الريح» عطفًا على معمولي عامل؛ 
وكما يقال: آثيته يقال: آنيت له؛ أو عطف على «أنَ لَهُ الْحَديد»» كذلك وأنًا 
لسايدان الريي خم سكناه له عضب ولا صر هل - 

وقدّر بعض: سخّرنا لسليمان الريح» وقيل: منصوب بسر محذوفاء 
والعطف عطف على (ِلْقَدَ ‏ اين عطف قصّة على أخرى, كانه أراد العطف 
على القسم المقدّر وجوابه» وأؤلى من هذا عطفه على مدحول «قنئ», مساك 
عليه تأكيد القسم وتأكيد قد. 

لعُدُوُهَا شَهْرٌ حال من الريح؛ أو مستأنفة لوَرَوَاحُهَا شَهْرُ قيل: 
غدوّها مسير شهرء ورواحها مسير شهرء والمسير المقدّر اسم زمان ميمي» 
والعُدُوٌ والروَاحٌ اسمان للزمان» وأصلهما المصدرء أي زمان سير شهرء أي السير 
ف ذلك كالسير في شهرء أو قدّر: مسير غدوَّها مسير شهر» ومسير رواحها 
مسير شهرء والمسير في هذا الوجه مصدر. 

وأمهل من فلك أن العدو والرواح سيران بحا ومساءه فيقكر شير 
قَدْرَ شهر في الموضعين. قيل: أعاذ ذكر شهر لأن المقام بيان للمقادير» 
والمقادير يغلب فيها الإظهار» تقول: وزن هذا قنطار ووزن ذلك قنطارء 
ولو أشمر ماق اتخداماة كقوله تعلل+ لوه يده من مُعَمَّر ول تقض 
من رع (سورة فاطر: )١١‏ أي من معمر المعمر» وليس المعمر الثاني هو 
الأوّل مع رد الضمير للأوّل. 
(قصص)2 روى أحمد عن الحسن أله يغدو من بيت امقدس فقيل في 
اصطخر» ويروح من اصطخر ويقيل بقلعة خراسان» وذلك شهران للراكب 
امحدّ في يوم واحد» ويقال: يسير من دمشق ويقيل باصطخر» ويسير من 


الآية : 1١4-1١‏ تفسير سورة سبأ 098 حضا 


اصطخر وبيبت بكابل؛ مسيرة شهرين كذلك» ويقال: يتغذّى بالري ويتعشى 
بسمرقند» واصطخر من بلاد فارس © , 

سنا لَه عَيْنَ القطر» صيّرنا له عين القطر سائلا كما يسيل الماء من 
العين» ونع ما ف الأرض أو اميل من الحذيد والتحاس نوهو جامد عيئًا على 
الاستعارة» ورشّحها ب«اأسلتاه والقرينة «القطر». وهو النحاس والحديد 
وغيرهماء وممّاه قطراً على طريق بحاز الل من معن قولك : «قطر الماء قطرا»» 
ولا بحاز في الإسالة لأنّها حقيقة في كل مائع. 

وقيل: لعَننَ: .معن نفس الشي» و«القطر): اسم للنحاس» كما 
تقول: ذات الشيء» والمعيى على كل حال: أسلنا له ذلك كلّما شاء» وف كل 
موضع أراد» فيكون ما سال كالشمع يعمل فيه ما شاءء فيرجع معموله إلى أصله 
من الصلابة» كما أَلآَنَ الحديد لأبيه داود» وإن أراد تصرّفا في معموله اص 3 
الزيد» أو التوسيع أو التضبيق» أو التغليظ أو الترقيق» أو نحو ذلك كان ليا أيضاء 
فإذا عمل ما أراد رحع صلبا. 

اومن آلْحن مَْ يعمَلَ بين يَدْه ين ربسّه6 أي يعمل له بأمر ره ما 
يشاء وم شاءء أو لا مفعول له وَإِنَّما المراد: جعلنا له عمّالا أو عملة من اللبنٌ 
كما تكون من الإنس. 
وخ والعطف على «عينَ القطر» على حدّ: «علفتها تبنا وماء 
باردَا»» فإمّا أن يقدّر: وسغّرنا له من اللحنّ من يعمل» أو يضمّن «أسَلنَا» معى 





-١‏ يذكر الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره للآية: ومعيئ تسخيره الريح: خلق ريح تلائم سير 
سفنه للغزو والتحارة؛ فحعل الله مراسيه في شطوط فلسطين رياحا موسعية نم شهرا مشرقة» 
قب شهرا مغربة لترجع بسفنه إلى شواطئ فلسطين كما قال تعالى: [وَلسْليمَانَ لييح 
نّجْرِي مه إلى الأأرْضٍ التي ركنا فيهًا في سورة الأنبياء. 


ا تنسين الكتسير الآية : 1-1١‏ 





سخّرناء أو يسّرناء وهذا لقربه أو من العطق. على «َسَليْمَانَ الرّيح»» أو على 
«ءائينا». ويحوز أن يكون «منّ الْجنّ» حبرا واتن» مبتدأ أو حالا من «مّن») 
و«مّنْ» معطوفة على الريح أو غيره مما من واقتصر بعض الْمُحَقَقِينَ على 
عطفه على وَسَيْمَان الريح». وذكر 0 يَدَيْه» إشارة إلى انقيادهم وعدم 
غييتهم عَمَّا يريد منهم. 
وَمَنْ ير غ) يمل منهمْ عَنَ مئاع عن أمرنا إِيّهُ بالعمل لسليمان» أو 

عن شأنا في طاعته له لأف من عَذَاب المعير» شيًا من عذاب السعير النار 
الدُيَويّة في الدنياء كما يحرق على زيغه بنار الآخرة في الآخرة. 
وقصص) قل السدّي: بيد سليمان سوط من نار يضرب به من عصاه 
من الجر وإنّما يهلك الحينٌ بالناره مع أنه نار لشدّة هذه النار على ناره» ولأنّه 
ليس ناراً محضة بل هي أغلب عناصره؛ وقال الأكثر: المراد نار الآخرة. 

ليَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآهْ) تفصيل بعد إجمال (إمن مّحَارِيبَ) جمع محراب» 
والمحراب صفة مبالغة من الحرب» معي كتير يزيت أو عظيمه مي يه التتصير 
لأ صلحته سيره اق جايتة كقوله: 

جمع الشجاعة والنشوع ريه ما أحسن الحراب في محرابه 

ويطلق على ما يبئ في قبلة المسجد يقف فيه الإمام» وانشحسن أ 
يقف خارجه. 

وقيل: المحاريب المساكن؛ وقيل: ما يصعد إليه بالدرج كالغرف؛ وقال 
بجاهد: المساكن؛ وقيل: المساجد سمت باسم بعضها وهو محراب الصلاة أو 
حجرة فيها يعبد الله تعالى فيها. وكانت مساجد هذه الأمَة المي خالية عن 
امحاريبء وَأحْدتّتْ تبعًا لأهل الكتاب. وفسّرها قاكة بالتصور واللسائعد معاد 


الآية دوز تفسين سورة بي 602 ١‏ 





(قفصص) ومزف ذا خائة ف بيك لقاش اقدر قامةه فأوحى الله تعالى 
إلبه أنى, قضيت إقامه على .يد أينك مليمان ككف داوده ولا كان ليما 
خليفة بعد موت أبيه استعمل طائفة من الحنّ بعد بناء بيت المقدس في تحصيل 
الذهب والفضة من معادفاء وطائفة في تحصيل اليواقيت والجواهر والوالم الصاقي» 
وطائفة الولف والعنين وأمر بإصلاح ذلك ألواحًا وثقب ما يحتاج للثقب 
كت ذلك كله على بيت المقدس» بعل أ بناه بالرخام الأييض والألمتقر 
والأخض وقيل: جعل عمده من البلور الصافي» وسقفه من الجواهر الثمينة 
وأرضه من الفيروزج؛ فهو يضيء كالقمر ليلة البدر وَإْنمَا بى المسجد بعد بناء 
لمدينة كلها بالرخام الي وجعلها ائني عشر ريضًا أتزل في كل ريض سبطء 
7 غزا «خت نصّر» الشام لحل ذلك كله إلى العراق» وبئى ابلين لسليمان 
أيضًا في اليمن قصورًا وحصونا من الصخر عجيبة. 

وتمَائيل» جمع قثال» وهي صور الملائكة والأنبياء والصلحا تصوّر في 
المساجد ليتذكروا عبادقم فيجتهدواء وتصوير الثيوان: في شرعهم بتالره وكانت 
بالنحاس والزحاج والرخابه وعن الضحاك: ضول حيوانات لمنع البعوض 
والذباب أو غير ذلكة حنّى لا يتجاوز الموضع جنس ذلك 0 به وتوهّم 
بعض أن تصوير الحيوان حرم في شرعهم فأّله بأنّه لا رأس له وليس كذلك 
إن حلال فيه ولو مع الرأس. 
(«قصص) ويروى أنه صوّروا له أسدين تحت كرسيه ييسطان ذراعيهما 
اذا أراد الصعود» ونسرين فوقه يظالانه إذا جلس بأحنحتهماء» والطواويس 
والعقبان والنسور على درجاته؛ وفوقه ليهابه من أراد الدنوق منه» وذلك حكمة 
من الله العزير الحكيم» وأراد أفريدٌون صعوده فكسر الأسدان ساقه فلم يجسر 


عليه أحل بعده. 


1 كيسير العفاجير الآية : 1-1١‏ 





(فقم) ومع في شرعنا تصوير الحيوان بالرأس» وتصوير الرأس» وجاز 
بلا رأس كما جاز غير الحيوان» وأخطأ من أجاز التصوير لهذه الآية» ويردٌه 
أحاذيك النهي. 

[قلت:] واختلف في تصوير ما لا يجوز تصويره» بنسج أو لطخ بلا ظلَ 
وَالأحْوّط المنع» لأن المنع ورد ألا في ستر بيت لعائشة فيه صور زحرها وخرقه» 
وحديث: «إلاً ما كان رقما في ثوب»7" ضعيف 

الوَجقَان) ما يوضع فيه الطعام ليؤكل؛ وقيل: الصحيفة ما يشبع الواحد» 
والمأكلة الاثنين والثلاثة» والصحفة الخمسة» والقصعة العشرة» والحفنة فوق ذلك 
ا الحياض العظام» والمفرد «جابية» من الجحباية وهي الجمع» » لأنّه 

يبى إليهاء وذلك من الإسناد إلى الظرف؛ أو ذلك نسب» كَلآين واس ثم 
عل على الإناء الملعخصوص. 

(وقذور» جمع «قئر»» وهو ما يطبخ فيه الحم أو طعام آخر من الفخار 
أو حديد ورصفر قلي شكل عنصوص لإرَاسيّات 6 لزيا علي الأناي لاكقول 
لعظمهاء وقدّمت المخاريب على التماثيل أن التماثيل تصدّر على جدرافاء 
والجفان على القدور» مع أن الطبخ قبل الأكل لأنّها الي تحضر على السماط 
الذي يمد لا القدورء وإنّما ذ 8 القدور وأنّها راسيات إخبارٌ بكثرة المأكول. 

لاغْمَلُوا ال دَاوُوَ شك اعملوا الطاعات يا آل داود لأجل الشكرء 
أو «شكر» مفعول به ل«اغْمَنُوا»» أو مفعول مطلق؛ لأنْ الشكر نوع من 





احرواه البخاري في كتاب بدء الخلق (7) باب إذا قال أحدكم آمين» رقم 27775 من حديث 
ابن عبّاس. والترمذي في كتاب اللباس )١8(‏ باب ما جاء في الصورة» رقم ٠110؛‏ من 
حديث أبي طلحة الأنصاري. 


الآية : ١٠1-؛1‏ تسن عروني 880 عو 


العمل» فهو ك«قعدت الفرفصّاء». 
(فائدة) وف وصولي لحذه الآية أكلت ليلا خبز شعير بزيت وحلةة 
وهو معتادي فَآلْهَمي الله تعالى بِينّا على ارتحال من المتقارب: 
وخبز الشعير مع الزيت كل ومن بعده الحم لله ل 
وذكر البيهقي .عن ابن مسعوة أن سليمان يأكل .+ هاه 
ألعيوة والمساكين الحوارى» ولم يشبع قد خحوف أن ينسى الجائغ» ولم يخل 


ا ا 


مصلاة من قائم ليلاً ونهارًا يتناوبونه. 
يعم آل الرحل إِيّاهُ فيشمل داود. 

وروى أحمد والبيهقي قال داود: «ياربٌ هل بات أحد أطول ذكْرا 
في فأوحى الله أن الضفدع أطول» فما نسمع من الضفدع ف الماء إِنّما 
هو بعض ذكرها وما لا نسمع أكثر والله به أعلم. وتُسمع دويسبة على طول 
اليل تصرّت في الأحلة مها بعوضةة©. 

وَلَما نزل عليه: (اعملوا عَال وود شكرا4 قال ياضية ميش أطيق 
شكرك؟ وأنت الذي تنعم علي وترزقئ الشكر» فمنك النعمة ومنك الشكر» 
فقال: «الآن شكرتني وعرفتني حقّ معرفقي». وقال لسليمان: اكفيئ قيام 
النهار» أكفنك قيام الليل» قال: لا أستطيع؛ قال: فاكفئ صلاة النهار» أي وهي 
نفل في النهار أقلّ من قيام ف النهار. 
وى والجملة مفعول لقول مستأنفء أي قلنا: «اعملوا»» أو الخال 
من الفاعل ف تقدير «سكّرنا لسليمان» أي سخّرنا لسليمان الريح قائلين: 
اعملواء أو من الفاعل ف «ألنا». 





١‏ لَعَلّهَا نوع من الصراصير. 


52 تيسير التفسير الآية : 15-51١‏ 


لوَقَليلٌ ص عبّادى ألشُكُورُ هذا مستأنف في القرآن» أو هو مما 
خوطب به آل داود. والشكود: من يدوم على العبادة جهده» أو في أكثر أوقاته 
معترفًا بنعم الله كب بقلبه ولسان أو من يشكر على الشكرء فإِنّ كل شكرة 
تقتضي أخرى» فهو يرى عجزه عن أداء حقّ الشكرء كما مرّ عن داود 
العلتناة . 

[قبل:] قال ل : لما فرغ سليمان من بيت المقدس سأل ره حُكمًا 
يوافق حكمه» وملكًا لا ينبغي لأحد من بعده» أيهم وأن لا يأتيه أحد 
للصلاة فيه إلا حرج كيوم وُلدَ وأرجو أنه أوتيه. ويقال: ملّك وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة» وبقي في الملك أربعين سنة» وشرع في بناء بيت المقدس لأربع سنين 





مضت من ملكه» ومات ابن ثلاث وخمسين. 

لفَلَمًا قَضيًا عَنَْه الْمَوْتَ4 عطف قصّة بالفاء على أخرى قبلهاء أو على 
محذوف تقديره: أحبيناه كذلك» أو فعلنا به ذلك فلمًا قضينا عليه الموت» أي 
أنفذناه فيه. لإمَا دَلّهُمْ علَىا مه لم يقل: ما دلّهِم عليه بعود الهاء للموت» 
ثلا يتوهّم عودّها لسليمان» 1 الموت المذكورَ قبل هو حقيقة الموت» وهذا 
موت متشخص. 

والحاء في «دَلّهُم عائد إلى الح الذين يعملون له انك » لا إلى «آل 
داود»» لأن اقلم زر على مر يترش القن تملع الوبية “كما قدل له : لقَلَمًا 
عَم قِيّتت لْحنٌ). 

ل دَآبةُ الار رض دَابّة الأكل » يقال أرَضّت الدَّابّة النشب (بفتح الراع) 
َأرِضٌهُ هُ (بكسرها): : أكلته. ف«الأرض» ف الآية مصدر أضيف إليه فاعله» وهو 
الدَيَّة الملحصوصة المسمّاة «سرّفة» (بضم م فإسكان): سوسة الخشب» سوداء 
الرأس حمراء البدن. 


الآية : 15-1١‏ تفسير سورة سبأ 008 ناما 
(صرف) ومطارع ذلك الفعل «أرض» «بالكسر) تَأَرَضُ (بالفتح)» 
أرَضتْ تلك الذابة الخشبة ونقع الراء) أرّضًا بإسكافاء َأَرضّتْ كسرع 
الخشبة: أي كَأثْرَ فيها أكلهاء أرَضًا (يفتحها)؛ كما قرأ به ابن عبّاسء ولعل من 
فسسّر الآية بالأرْض الي نَحْنْ عليها م يطّلع عليها أنّها ذكرت في اللغة. 

#تَاكُلٌ هنسائة4 عصاهء والألف عن همزة» يقال: تست البعير إذا 
طرؤة ونسأته أخّرته. والجملة حال من «دابّة. 

َم حر بالورت (نيك الْجنُ» علمت بعد التباس ل(أن ل 

وأ يَعْلَمُونَ قيب مَا لبوأ في | الْعَدَاب المهين» بعد موته. «أن» عنففة» أي 
أن أي الشأن» أو نهم أي لبون والصضييير من معن «لز» مفعول بة ليقت 
أي علمت ضعفاء الجن انتفاء علم أقويائهم لغب لبقائهم سنة في الخدمة الشنّاقة 
الي استخدمهم اء وهي عَذَابُ مهي آي بال افرخصل الفمضرن » واستخخراج 
المعادن» والبناء» والعكوف على بابه» وحول محرابه. 

وأسند لين والغلمء جموع للحن والمراد التفصيل المذكور» كانت 
ضعفاؤهم يعون أن أقويائهم علموة الغيبه أل لحن هم الأقوياء» كانوا 
يدّعون علم الغيب» ين فم نهم لا يعلمونه» أو «أن» وما بعده ف تأويل 
مصدر بدل اشتمال؛ وإن اعتبر مضافٌ؛ أي تييسَّنَ أمر اللبنّ كان يَدَلَ كل. 
وعلى فرض أن الأقوياء علموا أنّهم لا يعلمون الغيب فالآية هكم بحم. 

وق دفسكه فكي مس عن قلقي على لو فعلوا حر ضية 
لدخلتموه أو ركبوا متن ضباة لركبتموه»”". 





١-رواه‏ مسلم في كتاب العلم باب اتبّاع اليهود والنصارى» رقم 75359. وابن حيّان في 
كتاب التاريخ» باب إخباره عَما يكون في أمّنهِ َه من الفتن والحوادث» رقم3170» من 


ا تيسين التفشير الآية : 14-1١‏ 


[قلت:] ففي هذه الأممَّة من بميل إلى ذلك بل يتقرّب إليهم بالذبح؛ وقد 
قال أبو هريرة عن رسول الله عي : «لا تذبعوا للجنّ)”". قال بعض الفقهاء: 
ذبائح الحنّ أن تذبح في الدار الجديدة بالطيرة» أو لعين تستخرج منهاء ومن 
ع ارو في الوضع التي يراد فر البثر فيه» أو في قريب منهه أو في 
موضع ما قصدًا لجن وكذلك أن تذبح دحاجة لمريض تقربًا إلى المحنَ أو 
زعمًا بأنَ الحنَّ يخرج يما من المريض. 
(قصص) وما دنا موته الك كان لا يصبح إلا رأى شجرة نابتة في 
محرابه» فيسأنها: لماذا أنت ؟ فتخبره» فنبتت فيه خرنوبة وسأنها فقالت: لخراب 
يت المقدس» فقال: لا يخربه الله وأنا حي فتزعها وغرسها في جنّة له وَأنْحَدَ 
مني هد اله الله قي بلي عن موق سي يمام الهم لا تقامون اليب 
كما يُمَوَّهونء وقال لملك الموت: إذا مرت بي فاعلمئ» فقال: بقيت ساعة» 
فدعا الح بنوا له صرسمًا من زحاج لا باب له فقام يُصلّي متّكمًا على عصاهء 
وكانت الجن تجتمع حول عحرابه أينما صَلَّىه ومن نظر إليه منهم في صلاته 
احترق» فمر جني ولم يسمع صوتهء ورجع ولم يسمع, فنظر فإذا هو قد خر 
يناه ورأوا عصاه قد أكلت منها الأرضة» فوضعها الناس على العصا يوما وليلة» 
وأكلت فحسبوا فإذا أنَّه مات سنة. 
(نقد القصة) ويبحث بأنّها قد تأكل أحيانًا وتترك أحياناء وأنّه 
يحوز أن تبتدئ الأكل بعد موته بزمان» وبأن الشيخ يوسف بن إبراهيم 
الورجلائي قال: من كان داخل بيت من زجاج لا منفذ له لا يسمع 
الصوت ولو ضربت عليه طبول الدنياء إلا أن الله خرق العادة» ويقال: 








حديث أبي سعيد الخدري. 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 
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علم الناس أنَّه مات سنة بالوحي إلى نبيء» ولعلّهم أرادوا مع ذلك أن 
يعرفوا كم تأكل في كل يوم, فلا يقال لو علموا بالوحي لم يحتاجوا إلى 
الاختبار» ويبعد أن يقال: بدأت الأكل ف حياته. 

وروي أَنّه أمر ببناء صرح له من زجاج فاختلى فيه ليصفو له يوم» فإذا 
بشاب فقال: كيف دخلت بلا إذن؟ فقال: دحلت يإذن» قال: من أذن لك؟ 
قال: ليه اقسري بعل أله مآلك الموسء ققال: ميحات الا قا بوم ليت قيد 
خلوة» فقال: طلبت ما لم يخلق. 

ولم يعلم للحن بموته سنة» وقد دعا الله تعالى في أن يخفي موته عن للحن 
بعلم نهم لا يعلمون الغيب. وعمره ثلاث وحمسونء وملك وعمره ثلاث 
عشر سنة كما قيل. 





(لقذ 36 سير مسككبوم, يكحن نولمأي وذو 
اكوا لنب1ةسبة وط عل فقث ةا طني سيا 
وَبَدَلور هركن دوا نين ذوَاقَأوسلط َألوَعَونِت ريل © 35 
07 ردكا كز ءاره وتعل امغر وه وى أ 5 
ا 2000000 ووأ فقا وكاما امير © قَفَالوأر 
بحو تبن وطأقوأ فشر فض ليت وترم خا 7 


- 


اك لبق صب شك ر© وَكصدَوَ عم لبر طتار تبن 7 


“6 


2 


5 


اين أل مد © 136165 عََيهم يَنِسْلْطنٍ تمن + ويا لاخر 
ع خويه ايا لعلو عضن ) 
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قصّةسباً وسيل العرم 

للَقَدْ كَانَ لسّبا) قوم سُمُوا باسم أبيهم سبأ بن يشحُّب (بضمٌ الحيم) 
خترض عو لحطالة. من لغيه قيل: ولد له عشرة من العرب» تيامن منهم 
سنّة: الأزد وكندة ومدحج وأشعر وأنمار وبحيلة» وهم من أنمار» وفي الحديث: 
أثغار منهم نعم وبجيلة» وتشاءم منهم أربعة: عاملة وغسّان ولخم وجذام. 
وسبأ أَوّل ملوك اليمن واسمه عبد ثمس» وَسْمّيّ سب لأنّه َل من سبا من ولد 
قحطان. ملك أربعة مائة وأربعا وثمانين سنة. 

لإفي مَساكنهم 6 أي الأرض الى عمروهاء كما تسمَّى الدنيا دارا فلا 
حاجة إلى جعلّ «في» بمعين عند تميُرًا عن أن يكون المساكن ظرفًا 
ل«حَنَهينِ» ويقال: القريب من الشيء يجوز إطلاق أنَّه في الشيء مبالغة 

في القرب» والمفرد «ستكن» (بفتح الكاف) اسم مكان السكن؛ أي العمارة» 
أو مصدرء أي السكن» متعلق ب«كان» أو محذوف حال من قوله: : لءاية4 
علامة على وجود الله تعالى وقدرته. 

«إجَئَّتَان) بدل كل من «دَيَة»» وجموع الحنتين آية واحدة» فقد 
أتُحد بدل الكل والمبدل منهء ولم يضر التخالف لفظا بالإفراد والتثنية» كقوله: 
لوكلا ان مله وَأ أي (سورة الومنون: .0) » إذ جعل اثنين آية واحدة 
إذا فسّرنا ذلك يعجرّد كوا والدة بلا رجل» وكونه ولد منها كذلك؛ فلا يقدر 
مضاف» أي شأن حتّين» أو قدكّة كيين إلا لإيضاح المعن. 

#عَن ؛ يُمِين سمال مين بلادهم وشمالهاء باعتبار الذاهب إلى الأحنّةء 
وُسمَى أجلة ال حنة) نه وأجنّة الشمال جنّة لأنُصال نات تكل جحههة كأنه 
حنَةٌّ واحدة» وقيل: المراد لكل أحد جنّة عن بين مسكنه وجنّة عن ثماله. 
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(كُلُوا من رق رَبَكُمْ وَاشْكْرُواً لَه اخضعوا له بالعبادة. لأحل 
تعمه) معو زوق أي قال الله لهم كلواء وذلك بواسطة نبيء» أو قال لهم 
أنبياؤهم؛ أو قبل لحم. وكانوا في ثلاث عشرة قرية في كل قرية بيء يدعوهم 
إلى التوحيد والشكرء وقيل: القول حالي لا قالي. 

بَنْدَةَ طَيْبَةٌ وَرَبّ غَفُورٌ خبران محذوفين» أي أرضكم بلدة طَييّة 
وريكم رب غفور لزلأتكم إذا أحسنتم» وقيل: طيبها كوفا منبتة للثمار 
اللذيذة» ولا حُمَّى فيها ولا حَرَّ ولا بردّء ولا عقرب ولا حيّة أو نحوهماء 
ولصحّة هوائها وعذوبة مائها. 

لفعْرَضُواً6 عن الشكرء أشركوا وعصوا وكدّبوا أنيايهم (فأرْسَلْنا 
َلَيهِمْ لذلك لسَيْلَ الْعَرم4 الإضافة للبيان» أي هو العرم أي الشديد 
ل وهو معن قوطم: 5 إضافة الموصوف إلى الصفة» كأنّه قيل: السيل 
العرم؛ بتعريف سيل ب«ال» ونصب العرم. يقال: عرم الرجل» أي صعب 
وساء خلقه» ويجوز تقدير: سيل الأمر العرم. 

وقيل: العرم المطر الشديد» وقيل: اسم للفأر الأحمر الأعمى الذي نقب 
عليهم السدّ وكان يكثر الحفر برجليه» ورآه ملكهم قلبّ صخرة ما يقلبها 
خمسون رجلاء وعليه فالإضافة لأدقى ملابسة» كما في تفسيره بما بن ورفع 
ليمسك الما إلا أنها في هذا أقوى. 
(قصص) وقيل: الوادي الذي يأ منه السيل» وبي السدٌّ فيه وكان 
يجلب لهم ماء المطر مسيرة ثلاثة أيام في اليمن في مأرب وسدُوه بأمر 
ملكتهم بلقيس حين رأتهم يتنازعون على الماء قبل أن تَتّصل بسليمان 
اللتفك » بين الحبلين بالصخخحر واللحص والقطران» وجعلت له أبوابًا ثلاثة 
بعضها فوق بعض يستقون من الأعلى, ثم من الثاني» ثم من الأول فلا 


9 تيسير |التفسيز الآية : 71-١8‏ 
ينفذ الماء إلى السنة المقبلة» وماء الثلاثة ينصبٌُ في بركة واحدا بعد واحد؛ 
إذ بنت من دونه بركة منها اثنا عشر مخرجاء على عدّة أنمارهم؛ وكان الماء 
يخرج لهم على السويّة. 
(قصص) وقيل: بناه حمير أبو القبائل اليمنية» وقيل: بناه لقمان الأكبر بن 
عاد» ورصف أحجاره بالرصاص والحديد» وكان فرسخا. 

أرسل الله عليه سيلا حمله. والفأر حرقه» وقيل: للفأر أولاد يخرقون معه» 
وكان لهم علم بأن يخرب» فجعلوا يبن كل حجرين هرة فغالبت تلك الهرة 
فأرتما فنقبت» وغابت في الثقب» وأفسد الجنان» وكثيرًا من الناس ومساكنهم 
بالتراب وقيل: فسدت بذهاب الماء ضائعا عنها. 


لوَبَدلَاهُم بجنتهم) وكانتا في غاية من الإثمار مع خصب الأرض» 
ويقال: تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل تحري وتعمل عملهاء فيمتلئ مما 
يتساقط من النمار جَنمَيْنِ) في أرض جدبة لا ثمار لها نافعة دوي كل 
مأكول؛ أي ثمر مأكول (خنط» حامض أو مر نعت «أكل»» أو شجر 
الأراك» أو ثمره مطلقاء أو إذا لد أو شجر الغضاء أو الشجرة ذات الشوك 
المرّةه أو ثمر شجر على صورة الخشخاش» ويسمى البرير. وهو عطف بيان على 
جوازه في الدكرة» أو بدل» وف الأوجه قبله غير الأول بدل» أو بيان على حذف 
مضاف؛ أي أكل خط أو يُقَدر: ذواي أكل ذي حمط. 

(رائ» ضرب من الطرفاء ولا أربعة أصناف» أو الطرفاء مطلقاء أو 
اسم زو شَيْء من سلئر قَليلٍ شحر النبق ورقه غسول يشبه العناب» أو 
رين المار إدخر ل يؤكل ولا يصلح ورقه غسولا» يسمى الضال» وعلى 
الأول الانتقام بقلته أو بنقصه بالنظر إلى ما أزيح عنهم من الثمار. 
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روى أبو داود عنه َه : «من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار»7"» 
والبيهقي أله © قال في مرض موته: «اخرج يا علي فقل عن الله لا عن 
رسول الله عق : لعن الله من يقطع السدرة»2". وذلك في قطع العبث» ولو 
كان ف ملك القاطع» أو ذلك في سدر المدينة ليكون أنسًا للمهاحرء وفيه 
ضعفء أو سدر الفلاة ليستظل به ابن السبيل والحيوان» أو سدر مَكَّة لأَنمَهًا 
حرم؛ أو السدر المملوك. 

لّلك) التبديل البعيد رتبة في الصّرء مفعول به لقوله: لجَرَيناشُم) أو 
مفعول مطلق للجزاء بعده وعلى كل حال قَدَمْ للتهويل أو للحصرء أي لا 
جزاء آخخر ليما كفَرُوا بسبب سه التعمة» أو كفرهم بالرسل 
الثلاثة عشرء وذلك قبل سَّيِّدنَا عيسى ايلم » أو سيل العرم بعده والأنبياء 
قبله. 

وهل يُجَارَى» مثل هذا الحزاء ل فور البلج) في الكفرء أو هل 
يجازى بِكُلُ ما فعل إلا الكفور؟ أو هل يجازى جزاء غضب إلا الكفور؟ والمومن 
يجازى ببعض ما فعل في الدنيا تمحيصا لا غضبا. ولمحازاة في الشرَّ والجزاء في 
الخير غالبّاك بل لم يرد لمحازاة في القرآن إلا في هذه الآية» فالجزاء فيها للشرٌ. 

وَجَعَلنَاع قبل الخراب (يهم) بين بلدقم الى بن لها السدُ وين 
لُْرَى ألتي بَارَكنَا فيهاع هي قرى الشامء ومنها قرى بيت المقدس؛ وعن ابن 


١-رواه‏ أبو داود ف كتاب الأدب؛ باب من قطع السدر» رقم0719. من حديث عبد الله بن 
حبشي. وقد سئل أبو داود عن معن الحديث فقال: من اقطع سدرة قي 'فلاة يستظل يما أبن 
السبيل والبهائم عبنا وبغير حقّ يكون له فيها صوّب الله رأسه في النار. 

؟-رواه البيهقي في كتاب المزارعة (9) باب في قطع السدرة»؛ رقم 41137517 من حديث 
أ جعفر . 


0 تبسر التسير الآية : 2١-16‏ 
عبّاس: قرعه يبت القنمن» والقولان أولى -لأنَ المعروف بالبركة ثمارًا ودينا هو 
تلك البلاد القدسية- من قول: إن المراد السراوية» وقول: نَّهُ قرى صنعاعء وقيل: 
قرى مأرب لقُرَى طهر تظهر لمّنْ في واحدة الأخرى» لشدّة القرب عند 
قتادة» قيل: أربعة آلاف وسبعمائة قرية من سبأ ِل الشام» لا يحملون زادًا ولا 
يحتاحون» يقيلون في واحدة ويبيتون في أحرى”"» وقال المبرّد: ظاهرة للناظر من 
بعيد لكوفها على المواضع المرتفعة كالحبال» وذلك شرف لهاء وقيل: متبينة 
الحسن واللياقة للمارٌ وقيل: ظاهرة للمارٌ لكوفما على الطريق» يسهل للمارٌ 
الانتفاع منها. 

وعن ابن عطيّة: خارجة عن المدن الكبار» وظواهر المدن ما خرج عنهاء 
وقوله: #وَحَعَلنًا... © عطف على ما قبله عطف قصّة على أخرى؛ فهم في نعم 
عظيمة ف حضرهم وسفرهم. 

لوَقَدَما نا فيها الميرٌ 0 جعلنا السير فيما بينها على مقدار لائق» ف«قي» 
ععين بين؛ أو يقدّر مضافء أي ف طرقهاء ونكتة «في» الإشارة إلى أن السير في 
خارحها كالسير في داخلها مبالغة في ذكر نعمها لهم من شدَّة القرب» كأنّهم م 
يخرجوا منهاء كما مر عن قنادة» ولو اختلف القرب» وقيل: من سار صباحًا من 
واحدة وصل الأخرى وقت الظهر» ومن سار منه وصل الأخرى وقت 
الغروب» فبين كل واحدة والأخرى ما بين الصبح والظهرء أو ما بين الظهر 
والغروب» وقيل: بين 0 قريتين ميل» وفي كَ الأقوال لا يحتاج إلى حمل زاد 
ولا إلى مبيت في غير عمران. 

وأكّد القرب بقوله: إسيرُواً يها لَيَالىَ وام امنينَ6 الجملة منصوبة 


١-لمزيد‏ التوسع في النقول والروايات راجع البحر المحيط لابن حيان في تفسير الآية. 
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بحال محذوفة, أي قائلين بالوحي أو بلسان الحال: سير + رسن تل وين 

امنين6 مين شتدم لا يختلف الأمن ولا يتخلّف يوقت لعددٌ أو سبع أو دَة 
مضِرًة لفقد ذلك» ولو امتل سف ركم ليالي وأيّامّاء وعن قتادة: يسيرون في ذلك 
أربعة أشهر. 





كه 2 


أو المراد: مدَّة أعما ركم بر بهلي وََيَامّا» تلويحًا بقرب الموت. وقدّم 
الليل لتقدّمه على اليوم؛ ولأنّه مذ مظنة الخنوف. 

قَقَالُواً رَبَنَا باعل َْنَ أسقارئا بلسان الحال لكفرهم النعمة الموحب 
لبقي أو بلسان القال. ودقَالُوا» كَّ لا كليّة لأنَ القائل الأقوياء القادرون لا 
7 لينالوا ما لا يناله الضعفاءء مما يحلب من البلاد البعيدة مما يشتهى؛ 
فيفتخرون بذاك على الضعفاء الذين لا قدروة على رتكري المفازات. 

وذلك كاختيار الاسرائيليِين الفوم والعدس والبصل على المنَّ والسلوى. 
فأخرب الله كْكَ ما بينهم وبين القرى الباركة» حَنَّى لا داعي ولا بحيب» 
وذلك بَطْرٌ للتعم. ومعن الآية: احعل البعْدَ يَينّ أجزاء أسفارنا لوَظَلَمُوا 
َفْسَهُم) بتعريضها للعذاب» والمراد أبدافم, لأنّها تتألّم بواسطة نفس الحياة» أو 
لمراد أنفس الحياة» أعين الروح» فإِنّ السكران لا تألم أو كلاهماء وهكذا تقول 
حيت أمكن القول: 

لفَجَعَلَاهُمُ أَحَادِيث # حعلنا أحوالهم أحاديث» أو جعلناهم بأنفسهم 
أحاديث» مبالغة» والمفرد «أحدوثة» (بضم الهمزة): وهي الحديث العجيب 
لعظمه أو غرابته؛ أو أفنيناهم كلّهم ول يق إلا التحدّث العجيب عنهم. 

وَمَرقَاهُمْ كُلّ مُمَرّقّ) كل ممزيق» فالنصب على المفعوليّة لمطلقةه أو 
كل موضع تمزيق من مواضعهمم فالنصب على الظرفيّة وذلك بالنقل إلى أماكن 
بعيدة كما مر بعد أن كانوا يقتبسون التار بعض من بعض» مسيرة أربعة أشهر. 
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وقيل: لحق غسان بالشام» وأفار بالمدينة» وجذام وخزاعة بتهامة؛ والأزد 
بعمان» وقضاعة ِمَكُهَ وأسد بالبحرين» وقيل: خزاعة بالأراك» من بطن مرء 
والأوس والخزرج بطيبة بأن قدم إليها حدٌ الأوس والخررج» وهو عمرو بن 
عامر» وآل حفنة بالشام» وآل جنيعة الأبرش بالعراق» وذلك بعد إرسال السيل 
العرم» وقيل: قبله بأن علموا بِأنّه يخرب» ويجمع بن بعضًا قبل وبعضًا بعد. 

والمعن: قضينا التمرّق عليهم؛ وذلك أَنّهُم تفرّقوا باختيار إذ رب السيل 
مد أو المراد بالتمزيق إخراب السدّ الذي هو السبب ف التفرّق» وأوّل من 
حرج منهم عمرو بن عامر لإخبار زوجته الكاهنة بالتخريب. 

إن في ذلك ما ذكر من قصّتهم لإلأيت» عظاما للك صبَّرٍ) 
على مشاقّ الطاعة والمصائب» وعن المعاصي كبطر العمة لإشَكُورٍ) على 
النعم» وفي ذلك آيات لكل أحدء ولكن خص هؤلاء لأنّهم امتتفعونه” أو لكل 

من يتأمّل للصبر والشكر وهم المكلفون. 

وقد صّدق عَلَيهِم إِبْليسْ ظَله 6 على سبأء أو على بن آدم» أي حقّق 
عليهم ظلنّه أو وَحَدُوه صادقَاة أو في ظنّه أو أصاب ظنّه وليس على يقين من 
إهلاك الناس حين قال: لالأعْرِيهُمُ أَحْمَعينَ6 (سورة الحجر: 059 » بل على 
ظَرٌ ثم كلّما أهلك أحدًا صدق ظلنّه. 

ومنشأ ظنّهِ في سبأ وبني ن آدم اماكهم ف الشهوات» أو في بن آدم قياسهم 
على أبيهم إذ أثّر فيه وسواسه؛ قياسا للفرع على الأصل والولد على الوالد» أو 
منشأه ما فيه من الشهوة والغضبء أو قول الملائكة: ٍأَئجْعَلٌ فيهًا مَنْ يُفَسدُ 
فيهًا. ٠‏ (صورة لبقرة: ٠م‏ » أو ما رأى من نفسه من المعصية ظنّ أنَّه كما عصى 
يعصون» أو كل ذلك» والمفعول الثاني محذوفء أي ظلنّه نهم يعصون. 

لفَتبَعُوهُ إل قربا م من ألْمُومنِينَ6 «من» للبيان» أي إلا فريقا هم المؤمنون» 


الآية : 71-16 تفسير سورة سبأ (95) مو 





والتقليل بلفظ «فريق» لقلّة المؤمنين بالنسبة للكفار» وهذا مما يقرّي أن هاء 
لهم لب آدم» أو لقلتهم بالذات على أن الهاء لسبأ على فرض أن فيهم من 
امن ف«من» للتبعيض» كما إذا قلنا: إلا فريقا من فرق المؤمنين مطلقاء أو هم 
الممخلصون. ٍ 
لوَمَا كَانَ لَه عََيْهم مّن سُلْطَان» تسلّط بالإغواء إلا لتَغلّم مَنْ 
يون بالآخرة مسن هو منها في شلك استناء مفرغ» وإن فون 
السلطان بالقهر فمنقطع. 
(أصول الديرن) والعلم الأزي مسحب على الأشياء الراقعة حبارجا وقنت 
وقوعهاء وغيرنا يقولون: علمه بالواقع علم متجدّد» متعلق بالمعلوم» ورضوا بذلك 
أنه يس عن جهل بل بالمطابقة للواقع. وعدي ب«من» لتضمُنه معين التمييز. 
[قلت:] ولا وجه لتفسير الآية بقولك: لنجعل المؤمن متميّرًا من غيره عند 
الناس. وقيل: المراد من وقوع العلم وقوع المعلوم» وهو الإيمان» أي ليؤمن من 
علمنا أنه يؤمن» وذلك لعلاقة اللزوم» كما جاز أن يكون يعن الجزاء للتلازم؛ 
وف ذلك جعل المعلوم نفس العلم مبالغة. 
ولا وجه للتفسير بقولك: لنعامله معاملة من لا يعلم حاله» ويجوز 
تقدير مضافء, أي ليعلم أولياؤناء وذكر بعض أن المعبى على المضي» أي 
ول منهًا) معي فيها مُتَعلّقَ ب«شلع» ولو كان مصدرا مُتَأخَرَاء لأنّه ليس 
هنا على معين الفعل وحرف المصدر. وليس التقدتم للحصر كما قيل به نظرًا إلى 
أن الضارٌ الشلكٌ الصادر منهاء أي من شأن الآخرة؛ أي في شأفاء لا مطلق 
الشكٌ الواقع. وتُكُنَ وجيء ب«في» تلويحا إلى أن قليلا من الشكٌ محيط 
بالشالهٌ. 


لذن تيسير التفسير الآية : 70-77 


مع كنيد هه اسوظة يبر د فد 0ه 5 - 
إوَرَبك عَلَى كل شيء حَفيظ) قائم على أحوال كل شيء 





و«صرفع) والبالغة مستفادة من «فعيل» الثلاثي الذي هو بمعق 
«فعال» بالشدّ و«مفعال»» أو بمعئ «مفاعل» (بضم الميم) من الرباعي 
بالزيادة» أي محافظء» كخليط وشريككء بمعئمخالط ومشارك» وجليس 
ورضيع» معن مجالس ومراضعء ووجهه أن «المفاعلة» أصلها بين اثنين» 
كل يبذل جهده أن يغلب الآخر. 


ل( لمشو لا مال دراي لت ولد 


لي وما فيا رمال مان رمز ع © ولاتسية] لصّمَلعَةُ 
ندمو يدنك حرا 0 الوأ ماذاةل2ئك كالا لفو 


لعل اكير ©)» 
توبيخ المشركين على عبادة ما لاننفع 

إقل4 يا حيّد لقومك المشركين المضروب هم المثل بقصٌّة سبأ المعروفة 
لمم المذكورة ف أشعارهم (اذغواً» لكشف الجوع عنكم كما روي أنّها 
نزلت عند جوعهم» ولكشف سائر الأضرار» وجلب المنافع. والأمر توبيخ لهم 
على عبادة ما لا ينفع وتعجيز. 

#الذينَ رَعَشم6 أي زعمتموهم الهة» وحُذف المفعولان» ولا يضر كثرة 
الحذف مع ظهور المعيئ» وهو هنا كالشمسء ولا سيما أن حذف رابط 
الموصول من فعل صلته المتعدّي للطول إذ الموصول والصلة كواحد من حديث 
البحرء [كما يقال: حدّث عن البحر ولا حرج]. 


الآية 1-7 تفسير سورة سبأ (8 09 ا 





والثاني ناب عنه قوله: دن دُون الل إلا أن المناسب لسائر القرآن أن 
يُقَدّر: زعمتم نهم المة إذ لم يقع في القرآن مفعولاً ثم إلا بجأن»» 
ومراعاة المناسبة أولى من مراعاة تقليل المحذوف» فإنَّه إذا قدّر برأن» زاد 


حذف «أن». 


إلا يون مال هرق مستأنف جواب ا لا يد أن يقولوه» فلم يتنظر 
أن يقولوه» أو ع لازمة من «الذين» ولا حاحة إلى تقدير: م أحب عنهم 
قائلا: لا يملكون مثقال ذرّة. 
زفي السّمَاوَات و في الأَرْض», أي ف أمر من أمور الدنيا والآخرة» 
وذكر السماوات والأرض عبارة عن التعميم في الموجودات الشاملة للعرش 
والكرسيء قال بعض الحققين من الختميّة: كما يذكر المهاحرون والأنصار 
تعميما للصحابة. 
وأيضا في السماوات لحم آلة كالملائكة والكواكبء؛ وف الأرض آلمة 
كالأصنام» فأخبر الله أن السسّمَاويّة عاجزة عن الأمر السماوي» والأرضيّة عن 
الأرضي» ون المشدو للغيادة من علاك انون السماوات و 
َمَا لَهُح) للآلحة الي نرلوها متزلة سي العاقل» حتّى إِّهُم يعبّرون عنها 
عا للعقلاء ك«الذين» و«لاً يَمْلَكُونَ»» و«لمه» وهي الأصنام والكواكب 
والشمس والقمر» وإذا عمَّت الآية الملائكة فهم عقلاء تحقيقا. لفيهما) ف 
النوعين الاثنين: أحدهما السماوات والآخر الأرض لمن شزك) شركة بخلق» 
أو إعدام» أو ملك؛ أو تصرّف لوَمَا لَه » لله َيل (منهُم) من متهم من 
طَهيرٍ» معين على أمر من أمورهما. 
(إوَلاَ تهَعُ المَْفاعَةٌ عندة 6 شفاعة امتهم أي لا شفاعة لهم لأحد فضلاً 


م تيسين التفشير الآية : الاسنهم 
عن أن تنفع أحدًا منكم؛ أو من غيركم؛ على حدّ قوله: «على لاحب لا يهتدي 
عناره»7"©) أي لا منار فيه فضلاٌ عن أن يهتدي به. 

ولم يذكر الضرّ لدحوله بِأنْ إزالته نفع» فذكر الشفاعة كاف لأنَّه موضوع 
للإزالة» ولو ذكر لكان كالتكرارء ول يقع ولا تقع الشفاعة» تصريًا بنفي ما 
هو غرضهم منها وهو النفع. 

إلا لمَنَ أذ الله لله استنناء منقطع كما علمت أن المراد بها قبله أن 
امتهم لا تشفع هم ولا لغيرهم وإن قلنا: المعيى لا تنفع الشفاعة عن شيء ما 
لشيء ما إلا لمن أذن لهء كان مفرّغا وهو مُتصل. و«مَنْ» واقعة على 
المشفوع له واللام الأولى للاستحقاق» والثانية للتعليله أو بمعين فيء أي إلا لمن 
أذن الله فيه يماء ولا تقع «مَنْ» على الشافع؛ أي للشافع الذي أذن الله له فالهاء 
للشافع إلا باعتبار أن قبول شفاعة الشافع نفع له» والمتبادر كما لا يخفى أن النفع 

وزعم بعض أن اللام الأولى للتعليل وعلى كل حال لا تقع الشفاعة 
للمش ركين لأنّه لا يؤذن لمن يشفع لحم. والشافع: الملائكة والأنبياء والأولياء. 

حا إِذَا فُرّعَ عن قُلُوبهمْ أزيل الفزع عنهاء فإِنّ من معان 
«التفعيل» السلب ك«قرّدت البعير»: أي أزلت قراده» كما بسطته في 
شرح لامية ابن مالك. و«حتَّى» للابتداء» ولا تخلو عن غاية» أي يبقى 
أهل القيامة على انتظار أن يكون شافع ومشفوع له وقبول الشفاعة 
حم يزه على قا لحري فاؤنم. 

لقَالُوا4 قال بعضء وهم المشفوع لهم لبعض وهم الشافعون» أو قال 





١-البيت‏ لامرئ القيس» وهو من الشواهد وتمامه: «إذا سافه العود الدياقي جرجرا». 


الآية ادم تفسير سورة سبأ (08) 9 


الفشوع لهم بعض عل أؤ ضمير «للوبهن» للمشفوع لهم» فكذا ضمير 
«قالُو ع« لمَاذًا قَالَ ل 6 قَالُو ١ ١‏ الْحق» قالوا: قال الحقّ في الدنيا على ألسنة 
الرسل» يقول الكُفَار المشفوع لحم ذلك إقرارًا» أو يقوله الشافعون امحقون. 

ومعن كون الكقار مشفوعًا هم نهم طالبو الشفاعة) وكون أهل البق 
05 

َهوَ الى الْكبيرُ من كلام المؤمنين الشافعين الذين يشفعون لسائر 

ا حمدوا الله يمذه الجملة» بعد الإذن لهم في الشفاعة بأنّهِ الغاية في العظمة» 
لآ كلام لأحد إلا يإذنه. 





وذعم بعض أن ضمير «قُلُوبِهِمٌ» للملائكة؛ وص الشفاعة يم وجعل 
ضمير «قالوا» الأوّل لحم أيضاء والثاني للملائكة الذين فوقهم» وهم الذين 
يفون ذلك إليهم» وفزعُهم لهول المقام» أو لخوف التقصير ف تعيين المشفوع 
لمم على أنه جاءهم الإذن في الشفاعة إجمالاً وفيه أنه لا يتبادر ذلك من الآية. 

ون الملائكة الذين فوقهم أحقٌ بالشفاعة» اللهم إلا أن يقال: قدّموا لأنْهم 
الذين يلون أمر بن آدم في الدنيا. 

وعن قتادة ومقاتل وابن السائب: «إنّه نزل حبريل؛ أي الترول الأول على 
سَيِّدنا محمّد وه » فظدّت الملائكة أَنّه لقيام الساعة» ففزعوا حتّى صعقواء 
وكانوا لم يسمعوا ذلك الصوت منذ رفع عيسى» وذلك خمسمائة» أو ستمائة 
عام» ولهم علم بقيام الساعة بعد بعث آخر الرسل» وخخافوا الساعة» وجعل 
حبريل بعر بأهل كل سماء يزيل عنهم الفزع» ويخبرهم أله نزل للوحي» ونه وك 
يقول الحقّ». وفيه أنه لو أخبرهم لما قالوا: ماذا قال ربُكم؟ اللّهُمّ إلا أن يقال: 
يفيقون ويقولون: ماذا قال ربكم؟ والخطاب لحبريل بصيغة الجمع تعظيمّاء أو 
لبعض من بعضء وقد علموا أن نزوله لقول من الله وكَ » فيحيبهم بأنه قال 


م تيسير التفسير الآية 4 
الحق. ولم يذكر الزجاج أنْهِم صعقوا بل سأل بعض بعضًا ثم تزل جبريل 
فأجاب البعض بأنّه تعالى قال الحق. 

والصحيح أن النوف لقيام الساعة» وورد أيضًا لغيرهاء لكن ليس تفسيرًا 
للآية» كما جاء عنه د : «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
أجنحتها خضوعًا لقوله تعالى» كاله صلصلة على صفوان, فإذا قُرِعَ عن 
قلويمم قالوا ماذا قال ربُكم؟»27 وذلك صوت يخلقه الله. 

وعنه َيه : «إذا تكلّم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصة كجر 
السلسلة على الصفاء فيصعقون, فلا يزالون كذلك حنَّى يأتيهم جبريل» فإذا 
أتاهم فرع عن قلويهم: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربُكم؟ فيقول: الحق» 
فيقولون: الحقّ الحقّ»”" والصاصلة صوت خلقه الله وق حيث شاء. 





ص 


( ملسن جوز فك نموا وَالْوض فل مه ولك كَل هدَى وؤِصَللٍ 
شيو ثلا شنتاوة مَعَمَا رماوا د 


00 هفتا الْولية© فل آذوني ألذبت الشربوء نوكا 
ارق © لقف 0 ّ 


ا 
3 لاط 


5: 
7 





١-رواه‏ البخاري في كناب التفسير (15) باب قوله تعالى: إلا من اسْترّقَ السّمْع...] 
رقم١١47.‏ والتبريزي في المشكاة كتاب الطب والرقي (؟) باب الكهانة؛ رقم 470. من 
حديث أبي هريرة. 

؟-رواه أبو داود في كتاب السنةء باب في القرآن» رقم 40 والندي في الكت ج١21‏ 


صلاه 4» رقم ”7 من حديث أبن مسعود. 


الآية : 4؟- .م تفسين سور ةس 68 4 


رو 0 لوم 24 د تر 
أَرَ لاون © وك لون مهدا ألوَعَدْنَكسْدَ مدِؤ© فل 
تا بتر لايد ونّحَنَه سا 1 سمو 6 
ا : 3 
الله هو اخالقٌ الرازف وهوالجز يكلا على عمله 
(قل) تبكيًا لهم لمن يُرْرْفكُمْ م6 للابجداء السمَاوَات وَالأَرْض) ولا 
محيد لهم عن أن يقولوا: هو اللف فقال: : قل الله6 يرزقنا الم أو الذي يرزقنا الل 
والرزق من السماء المطر» ومن الأرض الثمار والنبات» ومنها الكمأة وبطاطاء ولعلّها 
نوع من الكمأة» ولما أوراق» ومن رزق الأرض المعادن والسمك. 
ونا أو َاكُمْ لَعلَى' هُدَى» مبين» وحذفه لدلالة الثاني عليه» قيل: ويجوز 
أن يكون المذكور بعد نعتّا ل«مُدَى» و «ضلال» لأن العطف ب«ا». 
«أذفي ضَلاآل مين من جملة ما أمر بقوله واللمقة َ أحد الفريقين من 
معشر المؤمنين بالل الذي هو الرازق» ومعشر المكذيين بالوحدَافيّة له لَمُصهُون 
بأحد أمرين الدمكن على الحذى» والانغماس ف الضلال. 
(بلاغة) وذلك عبارة إنْصّاف بليغة في نسبة الضلال إليهم بالتعريض» 
من غير تصريح مهيّج لهم إلى العنادء كقولك: علم الله الصادق مني ومنك. 
و«أئ» لأحد الشيئين بصورة الإتهام. 





وقال أبو عبيدةة إُ «أؤ» .معين الواوء ون الكل م لف ونشر مرئّبان» فقوله 
تعالى: لعل مُرى» راحع إلى دن ولإفي و6 إلى قوله سبحانه: 
يك ولا بعد فيه 0 9 فيه إخراج «أن» عن أصلها بلا دليل» ولاقام 


الصوري باق كما درن إذ المعى 9 الحمدى والضلال فينا وفيكم ومعلوم أ 
الحدى فيناء كما علم أن العناب لرطباء والحشف ليابسًا في قوله: 


5 تون لتر الآية : 14م 





كأن قلوب الطبر رطبا ويابسا ‏ لدى وكرها العناب واللحشف ابالي'”© 
ىق ولا حذف على التفسير الأول كقولك: زيد أو عمر قائم» 
بالإفراد» لأنّ المراد: أحدهما قائمه وقيل: لالعَلَى' هُدَى أو في ضلال خبر 
عائد لقوله: يكم عم السطلق على سول عافل» ريقو عله القولها 
جنك أو 08 ولا تقدير على القول الثاني. 
(بلاغة) و«عَلّى» للتمكن» و«في» للانغماس» شيّه المؤمنين بالراكب 
على فرس متمكّن منه موصلء؛ ورمز إلى ذلك بهعَلّى»» والكافر بالعاحز 
المنغمس فيما يعطله» ورمز إلى ذلك ب«في»» أو شبّه الثبوت على الحدى 
بالثبوت على فرس واشتقّ منه لفظ «ثابت»» أو «ثبت»» والكون في الضلال 
بالكون ف سوء معطلٍ فتبعت ذلك الاستعارة ل«عَلّى» و«في». 

قل لذ تُسَلُونَ عَمّآ أَجْرَمْتَا لو أجرمناء أو عمًّا كسبنا من المفوات» بل 
نعاقب نحن عليها ولا ُسْتَلُ عَمًا تعْمَلُون من الكفرء بل تعاقبون أنتم 
والمراد بالسؤال العقاب» لأنّه سؤال توبيخ» وذلك تعريض أبلغ من الأوَّل» إذ لم 
يقيّد السؤال الثاي» كأنّه قيل: لا نسأل عَمّا تعملون» ولو هفوة صغيرة لا نحملها 
عنكم) وأنتم لا تحملون ب شيا ولو بالغنا في الذنب» و تر وَازرة ور 
ُ أعثرّى) (سورة.فاطر: 1) » وهذا مما يستمرٌ ولا ينسخ. 

لفل يَجْمَعْ ْم يَينَا4 بين المؤمنين والكافرين ريا يوم البعث الذي أنكرتم 
ثم يف ب بحكم ينا بالْحَقّ العدل الذي هو إدخال المؤمنين انه 
والمبطلين النار» وق هذا أيضًا تعريض بصورة الإهام لوَهوَ القَاخْ6 القاضي 
القضاء البليغ الذي يفتح ما انغلق فكيف ما انُضّحَ كإبطال الشرك وإثبات 





١-البيت‏ من الشواهد لامرئ القيس في وصف عقاب في ديوانه ص7/8. 


الآية : 7-14 تفسير سورة سبأ (18) 1 
الوَحَدَائيّة أو القاضي الكثير القضاء في الواضحات والخفيّات» فالقضاء فتح لما 
انغلق» وفتح لباب إزالة تماسك خحصم بخصم,؛ فَسُمّيَ القاضي فاتحا لذلك» 
(العليم6 كل شيء»؛ ومنها العلم ها يقضي به. 

قل أَرُونىَ آلذين6 الآهة الذين «اْلْحَقَكُم) الحتتموهم زب و 
لرشرَكَاء6 مفعول ثالث من الإراءة» بمعين الإعلام» أي أرون ما حجّتكم أو 
الأزاية تمعن النعل لأحد راثيا شيك بعينف تعدى انين بالحمرة. 

و«شركاء» حال من هاء الحقتموهم؛ أو من «الذين»» أو مفعول ثان 
أَلْحَقَ مُضّمنًا معى صيّر أو سمّى» فالرؤية بصرية غير مراد حقيقتها؛ فليس قول 
بعض: ليس المراد أرون حقيقتهم؛ لأنّه براهم أو يحققهم 0 لذلك؛ كما تومّم 
بعض. 

والمراد بالأمر بالقول التبكيت لهم لأنّهم لو أروه لأروه جمادًا من 
حشبء أو غيره» أو كوكيًا ولا قدرة لؤلاء» ولو أرادوا إراءة مُلك لم 
يقدروا فييين عجزهم. 

لكلا ردع نمم سبعد إقامة الححة- عمًا لا يُصِمٌ كقول اليل 
اهن : لأف ...»6 (سورة الأنبياء: 517) بعد إقامة الححّة يل هُوَ الله ريا 
الله أوالإله الله [الْعَزيرُ الحكيم) نعتان, أو «مُر» ضمير الشأن» و«الله الْعَر 3 
ا تَكيمٌ» مبتدأ وخبره ونعت للعزيز» أو مبتدأ وخبران والمجموع خبر «مُوَ» 
العائد للشأن. 

وَمآ رساك إلا كَاقَة حال من الناس في قوله: 9لَلئّاسِ)) أي إلى 

الناس» وما 'أرسلناك ,إلا إل الناس كاثّة العرب والعتحب وذلك على جواز تقانتم 
الخال على صاحبها الخرور. 


54 اليسينالتفسين الآية : 74م 





وغ والإرسال يتعدّى إلى الثاني بإلى وإذا عدي باللام فمعناها إلى وغير 
ذلك بحسب القصدء فيجوز اللام بعدها للتعليل كما قيل به في الآية» ولا إشكال. 
كو وإنّما الإشكال في كون أداة الأصل أداة الاستثناء ثَلأهَا ما 
ليس مستنئ ولا مستثئ من ولا تايعًا له فيجاب. بأن الأضل» ما أرسلناك 
للناس إلا كاقَة ومثل ذلك من نية التقديم جائزء ولا سيما أنه يتوسّع في 
الظروف» كما قال مجاهد وابن أبي شيبة» ومحمد بن كعب والطبري وقتادة: إن 
المعئ إلى الناس جميعا 
وغ ويحوز أن يكون «لئّاس» مُتَعلقًا ب «كافَة» على تعليق لام 
التقوية وعلى بقائه على الوصفيّة» أي جامعا للناس» أو مانعا لهم عن الكفرء 
والتاء للمبالغة على هذاء كرحل رارية أي كثير الرواية» أو مغرلا مطلقاء أي 
إلا إرْسَالَة كاققه وذ تصراف في مَادَّهَ الكف لا في «كاقة» الي قالوا تلزم 
النصب على الحال إلا شادًا. [كقول عمر وتبعه علي في تبليغ قوله: قد جعلت 
لبي كاكلة عَلَى كَاقُة مال المسلمين لكُلَّ عام مائي مثقال ذهبا إبريزا]”"2. والآية 
دليل عموم رسالته» وقيل: يقاس حروجه عن الحالية. 

ليرا بالنّة لمن أسلم رو لذي بلنار لمن كفرء والنصب على الخال 
من كاف «َأَرْسَلْتَاكَ» أو من الضمير في «كافة» إذا أبقيناه على الوصفيّة» أو 
على الإبدال الكلي من «كاقة» الباقي على الوصفيّة» فإن الجمع للناس على 
الدين» والبج من الكفر نفس التبشير والإنذار وقي الحديث: «إني بعت إلى 
الناس كلّهم»”" أي ومن قبلي ومن بعدي ومن معي» فلا يشكل بأ غيره قد 





١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 
٠-هنا‏ جزء من حديث رواه البحاري في صحيحه .ما يقاربه معن بلفظ: «وبعثت إلى الناس عامة» 
وأوله: «أعطيت حمسا...» البخاري كتاب التيمم )١(‏ باب قوله تعالى: [فلم تحدوا ماء 


الآية : 74-,م تقسين سورة سيا 8 1 


بعث إلى الناس كلهم لأنَّ غيره لم يبعث إلى من قبله. والحنٌّ تبع للإنس بل قد 
يطلق الناس عليهم. 

إولكنَّ أَكثْرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ4 لحن قيِصرُون على الضلال 
(رتقوون» استهزاء بألسنتهم؛ كما هو المتبادر الأصل» لا بالخال» والمضارع 
للتجدّد» كما هو المتبادر» لا للاحضار والمشاهدة وأنّ الأصل: قالواء كما قيل» 
والعظف. على كل حال على «لآً يَتلمُون»: والقائلون .بعض المشركيث 
المعاصرين له طيّهِ » لا أكثر الناس مطلقاء إذا قلنا القول بلسان القال» وإن قلنا 
بلسان الحال فالمشركون مطلقا. 
(بلاغة) ولم يعطف بالفاء لأنّه ليس المراد التفريع على انتفاء العلم بل 
الإخبار بأنّصاف أكثر الناس بانتفاء العلم» وبالقول لما ذكر بعد سواء جعلنا 
القول حاليّاه أو لسائّا أو اهما أو بعضا حايًا وبعضا لسايِّاه لا كما قال 

بعض الْمُحَفَقِينَ: ْ يعطق بالفاء لأنّ المقضود حالي أو لسانيء فإنّ كوته 
كناك لاج تفرع ولا كما قيل: لم يعطف بالفاء أن المراد نهم يقولون 
لفرط 7 نهم فإنّ فرطه لا بمنع التفريع» وقيل: م يعطفية بالنا لظهور. معناها 
فيه» فالتفريع مستفاد بلا فاءعء وآ الحامل فرط الجهل» وقيل: أن القائلين قوم 
آخرون لا عين الموصوفين بأنّهم لا يعملون. 

لمَتى' هَذَا الْوَعْدُ الموعود بالتبشير والإنذارء أو بالجمع بيننا والفتح» إن 
كُشُمْ صَادقِينَ) يا محمِّد وأصحابه» ولو لم يذكروا لأنّهم قائلون بقوله: (قل 
في إحابتهم للَكُم معاد ؤم يوم القيامة؛ وقيل: يوم موتهم؛ وقيل: يوم بدر. 


فتيمموا...] رقم ه". والنسائي في كتاب الغسل (75) باب التيمم بالصعيد رقم ٠‏ 57. 


ك1 تيسير التفسير الآية : السام 
(صر ف «ميعاد» مصدر ميهي بوزن صيغة البالغة للتأكيد» أو .عق 
فصول ولقييف ليون لاله يظهر غيف بوقث بمضن محاقة أل وار ع وعد 
يوم» أو إنحاز وعد يوم؛ ويجوز أن يكون اسم زمان ميميّاء فالإضافة للبيان» كما 
يدل له قراءة ين «ميعاد» ورفعه» ورفع «يوْم» وكونه بدل اشتمال 
ل«ميعاد» برفعهما وتنوينهما حلاف الأصل. 
وغ رأيضا يحرج إل تقدير رابط أي يوم لد وكذا تقاير: «ميعاد 
يوم» على إيدال ميعاد من ميعاد» بدل 4 
(بلاغة) وتتكير «ِيوْم» للتعظيم. سألوا عن تعيين الوقت وأحيبوا بإقام 
فليس من الأسلوب الحكيم لله أن تحجيب بالأليق مُعْرِضًا عن كلام السائل؛ إن 
ما بعد هذا من نفي التأخير والتقديم من أوصاف ذلك اليوم النحاب به» ولا بيان 
لحالهم فيه. 

ل تَسْتَاخرُونَ عن عن البو أو اليعا. واكملة ائعت: أحدها 
لسع إذا فاحأكم» 0 سق تستقدمُونَ) عنه ساعة قبل بحيئه. 


عع 2 2 عن و عرف بعد رو 


0 2 تت قو عند رجهم ويد تاف يسول لذن 
َتَتْضْعِفا ا 00 


نحشا كرأ 1 يل اهار 3 2 1 


َم اها ومسو آلتَدامة كوعدا بعتا الاحنكل ف أَعَتاق فين 
كتَروأعنْ عرو لماك أمسمَلوةٌ © ) 


الآية : اعم تفسير سورة سبأ (18) لا 
إنتكار المشركين القران 
والحوار بوم القيامة بين الضالين والمضلين 

(زقل انين قرو سشركو عرب (إلن أومن بهذا ارد إن 
فسسّر بالمقروء فنعت» أو بنفسه فبدل» أو بيان» وكان كالعلم الشخصي لو 
بالذي بَبْنَ يَديْه) هو البيء يق » أي ولا بمحمّد الذي ذلك القرآن بين يديه» 
أ ميق أو 3 الذي ثبت هوء أي القرآن عنده» فتكون الصلة جرت على 
غير ما له ولم يظهر لظهور المععن. 

وقيل: #الذي يَبنَ يديْه4: ما قبله من كتب الله ْكَ » وأن الحاء للقرآن» 
سأل كفار مَكَّة اليهود والنصارى عن رسول الله يي فأخبروهم أَنّهُم يجدون 
صفته في التوراة والإبجيل وغيرهماء فغضبوا فقالوا: لن نومن بالقرآن ولا بالتوراة 
ولا بالإنجيل ولا بغيرهماء وفيه أنه لم يَتَقَدمَ له دليل. ومعين كون الكتب بين 
يدي القرآن» أو النبيء أن ما تَقَدمَ من الكتب موجود الذكر عنده وفي القرآن. 

(ولَوْ ترىا) يا محمّده أو يا من يصلح للرؤية. و«لَوُ» للتمنّي تشفيًا 
مصروفًا للمؤمنين ولا جواب لحاء أو شرطية جوابها محذوف تقديره: لرأيت ما 
يسرك عليهم؛ أو لرأيت أمراً فظيعًا عليهم. ومفعول «ترّى» محذوفء أي ترى 
الواقع» ويهذا امحذدوف يتَعلَقّ قوله: (إذ6 قيل» وليس «إذه وال ل«ترى» 
إلا إن تضمّنَ مععئ تشاهد» وفيه أَنّه لا يتبادر أن يقال: شاهدت الزمان ولو 
جائرًا .معن حضرت. 

لالظَالمُون6 مقتضى الظاهر: إذ هم ووضع الظاهر موضع الضمير 
ليصرّح بالظلم الموحب لحيسهم» ولما يسوءهم, أو المراد العموم» فلم يضمر 
لذلك» فيدخل المذكورون أوَلا وبالذات. 


54 فين المسير الآية : امم 


لمَوقُوفُونَ» محبوسون عد ربْهمْ) و خرصي و محاسبة بجع 

بعضهم ينهم إلى بَعْضٍ القَوْل6 حال من المستتر في «مَوْقُوفُونَ»» أي متحاورين. 
يَقُولُ الذينَ أسمْضْعفُواً6 استعناف لبيان رحع القول» أو بدل من 

«ترحع». . و#الذينَ شطع كع الذين عُدُوا ضعفاع وهم الأتباع #للذينَ 
استكير 6 هم الأقوياء الذين برهي 

لول أشي لولا صدكم لنا لكا مُومدينَ بما حاء به رسول الله كك . 
كانه 07 ماذا قال الذين استكبروا ؟ فأحاب بقوله: لقال آلذينَ امتكيرواً 

بن أمتضعفو ا أَئْحْنْ صَدَداكم» منعناكم لعن الْهُدَى بَعْدَ إِذ جَاء 9 
السفهاء إنكار لأن يكوتوا صَدُوهي إِما َه كذيواء 3 لأ أرادوا: 
ما منعناكم بالقهر. و«فه ظرف لا يتصرف إلا إِنّه جاء مضافا إليه هناء وفي 
قرله: لوَهُم مّن قَرَعِ يومد امنُون6 (سورة النمل: 85) » وهو كثير ف 
القرآن» ومثله «حيتئذ». 

إل كُكُم مُجْرِ مِين6 اعترتم الكفر لأنفسكم وصمّمتم عليه لوقَالَ 
ألذين َسَتْضعفُواً لين استكبرواً بل مَكْر اليل وَالنهَارٍ فاعل محذوفء أي 
صدّنا مكرٌ الليل والنهارء أي مبةخت وا يمك ركم لنا على استمرار في الليل 
والنهار» أو [مكرٌ] خب أو مبتدأ لمَحخدوف» أي عيبن يريا مكز كي أو مكز 
اليل والنهار سبب كفرناء فحذف المضاف إليه وناب عنه الظرف» أو أسند 
المكر إلى وقته على طريق التجوّز في الإسناد ولمحاز العقلي» فالليل والنهار 
ماكران» وفيه مبالغة ليست في حجعل الإضافة بمعين في» كما في الوجه الأوّل. 

(إذ6 قيل: بدل من «لبْلٍ وَالنَهَارِ»» وفيه أنه يرحع إلى أنه أضيف إليه 
0 لأ بدل. مما أضيف إلنه 0 وهو لا يضاف إليه إلا الزمان» إل 
أن يختار أن المبدل منه من ليس في نية الطرح. 


الآية : اسم تفسير سورة سبأ (18) 1 


(بلاغة) وقيل: يجوز أن يكون تعليلا للمكرء ولا وجه له لأنّه كقولك 
مكر بنا الليل والنهارء لأنُكم تأمرونناء أو مكرتم بنا في الليل والنهار لأكم 
تأمرونناء وقيل: أيضا يجوز أن يكون ظرفا للمكرن وفيه أنه راجع كك الإبدال» 
آ أن تَكْفْرَ بلله وَكَجْعلَ لَه أَندادًا/ نفس 


سواء قلنا: إن قوله: لإنَامرُوئتآ 
مكرهم؛ أو قلنا: مكرهم أمرٌ آخر مقارنة لأمرهم داعية إلى الامتثال من نحو 
ترغيب وترهيب. 





(لغة) والأنداد: جمع «ند» ععين شريك مطلقاء وقال ابن العربي: 
مخصوص بن يدّعي الرُوية وعلى كل حال سمي لله د عن الله أي شرّد 
عن اللياقة» إن كان غير عاقل» وشرد عن العبادة إن كان عاقلا. 

وقرن القول الثاني بالواو لأنّه ليس جواب سؤال بل معطوف على جوابه» 
كانه قيل: فما كان بينهم؟ فقيل: قَالَ ألذينَ أستكِيرُو كنذا لوَقَالَ ألذينَ 


اممُضعفواً» كذا. 
(فقه) ويحرم تصوير ما فيه روح» وجاز ما لاروح فيه وعن نافع 


عن ابن عمر عن رسول الله َه : «إنّ أصحاب هذه الصور يعذّبون يوم 
القيامة» ويقال هم: أحيوا ما خلقتم» ”2 أي صورتم. وعن أي هريرة عنه 
عن : «إنْ الله تعالى قال: من أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي»”". وعن 


١-رواه‏ البخاري في كتاب اللباس (8.4) باب عذاب المصوّرين يوم القيامة» رقم 2236٠‏ ورواه 
الربيع في كتاب الصلاة (55) باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك» رقم 
5 ؛ مع زيادة. من حديث أبي سعيد الخدري. 

؟-رواه البخاري في كتاب اللباس (40) باب نقض الصورة» رقم53557. مع زيادة: 
«فليخلقوا حبّة» وليخلقوا در والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ص8١‏ ؟. من 


حديث أبي هريرة. 


5 تيسين التفسين الآية : ممم 





بجاهد عن النبيء يي : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب؛ أو صورة»7"© 
فإما أن يقطع رأسهاء أو تبسط. 

وروي أله كا على باب بيت عائشة رطئ الله غنها مثر معلق عليه تماثيل 
فزل جبريل الكل فقال: « إِنّا لا ندحل بيتا فيه كلب» أو تماثيل» فإما أن 
تقطعوا رؤوسهاء أو تبسطوها بسطًا» فقال بعض الفقهاء: نأحذ بأن تبسط 
الثياب الي عليها تماثيل. وعن عطاء وعكرمة: إِنّما يكره من التماثيل ما نصب 
نصبًّاء وأمّا ما وطئته الأقدام فلا بأس به. 

قلت: لا بدّ من المصير إلى هذا إذا قلنا الأمر بقطع الرؤوس» كما هو ظاهر» 
أو بالبسط هو من الحديث؛ وإلا فالبسط عندي لا يخري ولو كان فيه إهانة. 

#وأسروا4 المستكبرون والمستضعفون لَالَدَامَة4 على الضلال والإضلال 
ف جانب المستكبرين» وعلى الضلال في جانب المستضعفين» ومن الجحائز أن 

2 3 

تقول: وعلى قبول الإضلال أيضاء والمقام يدل على قبوله ولو لم يذكروه؛ بل 
حضر العذاب» كما قال: 

للم را الْعَذَاب» وأمّا قبله فقد أظهروها بالتقاول المذكور بينهم» 
وذلك أَنَّهم قبل حضوره قادرون على الكلام» وبعد حضوره فشلوا عن إظهار 
الندم» ولو كانوا قد يتقاولون بعد ذلك في النار. 





١-رواه‏ البخاري في كتاب اللباس (91) باب ما وطئ من التصاوير» رقم 25184 من حديث 
عائشة. ورواه الربيع في كتاب الصلاة (ه4) باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحبُ من 
ذلك؛ رقم 774. بلفظ: «إِنّ البيت الذي فيه تصاوير لا تدخحله الملائكة عليهم السلام»» من 


حديث أبي سعيك. 


الآية : #4-وم تس سور 0 ١‏ 

ولا ييعد أن يكون الميى: أظهروها قبل حضوره وأخفوها في قلوهم بعدهى 
وقيل: ال همزة للسلبء كأقردت البعير» وأشكيت زيداء .معين: أزلت شكواه 
بالسعي فيما يزيل ضرّه» فيكون المعين: أظهروا الندامة لَمّا رأوا العذاب» وهو 
حلاف الظاهر في لفظ <أَسَرُوأ» الإظهار ما هو الندامة غير ذلك التقاول0©, 

وَجَعَلَنَا الأَغْلادل»© القيود رفي أغتاق الذين كَفرُوا» هم الذين 

استكبروا والذين استضعفواء أو هم وكل شقيّ ممّن ليس رئيسًا متبوعًا في 
الضلال» ولا مرؤوسا فيه تابعا لإنسان» بل تبع الشيطان ونفسه؛ لكن إن عمَّمنا 
هذا في الظالمين في قوله: #إذ الظَالمُونَ4 لم يخلوا عن رئيس ومرؤوس» وإن 
أريد حصوص من ذكر في الآية اللقام للإضمار وأظهر للتصريح بما أوحب 
العذاب وهو الكفر. 

هَل يُجْرَوْنَ إلا ما كَائوأ يَعْمَلُونَ» أي لا يحزون إلا شرًا اقتضاه عمله 
أو لا يجزون أقلّ من عملهم؛ ولا أكثر. و«م» مفعول مطلق على حذف 
مضافء أي إلا جزاء ما كانوا يعملون» أو يُقَدّدُ الجا أي إلا بها كانواء أو 
على ماكانواء أو عن ما كانواء ولك وار والباء أظهر. 


)4 مو 5 م اجا مود م ص مح 
روم د اب| ىن ترهس م. ٠م‏ مُرفوها | تا 2 2 2١‏ >4 
رُسَلَاٍ < يد من ندرا 2 هَاإِنًا بصا أرسلْشمبر يرون © 





ار 0 كيد ينا لذن بآ 
تر ككرتا لبآتون © مأو 10 ولا ولاك ياك ركز 


عِندََا رقي إلا مم امرم عن وَعَلَطَِحَادأوْليكَ كز وك الضْعْفِمَاءَ وض 


-١‏ كذاء وف الطبعة العمانية: «وهو خلاف الظاهر في لفظ أَسَرّ والإظهار هو ندامة ذلك 
التقاول». وف كلتا العبارتين خخلل. 


5 تيسون التفسير باسمشفيه 


موقت ءام © الو ينودذ ا َي انسور © 
0 م 0 عِبَا د ترط هه 


5 ه لمأ حَيَألرزقيه © 
> مه 

وقال الله تعالى تسلية لرسوله يك : فومَا أَرْسَلْنا في قَريّة6 من القرى 
لمن تذير» من النذر زلا قَالَ مُتْرقُوهَ) مُتَعَمُوها بالأموال والأولاد والحاهء 
خُصُوا بالذكر لشدّة غفلة قلوهم وبُعدهًا عن الحقّ لشدّة قسوتا بالنعه 
والاشتغال بأمر الدنيا» وأيضا هم السابقون إلى التكذيب بالحق لمحالفته 
لزخارفهم وشهواقم» وهم الرؤساء في ذلك؛ والفقراء بخلاف ذلك؛ فكانت 
أتباع الرسل الفقراء والضعفاء أُوَلَأَى كما قال المقوقس لرسوله َه إليه لَمّا سأله 
عن أتباعه فقال: الضعفاء. 

نا ما م بمَآ أْسككم به كَافرُونَ» على زعمكم أنّكم أرسلتم به. «بمّا» 
متعلق ب«دكافرُون» قم للفاصلة» ولسرعتهم إلى ذكره» لأنهم يذكرونه على 
وجه النفي. 
وصرف) ولعي مترفو كل قرية قالوا لنبيئها: «إنّا كافرون» بما 
أرسلت به فجمع ل القرى في «أرسقي» والتفون ف «إنّله و«كافرُونَ»» 
وف «إنّ» جماعات وكذا «كافرُون»» وف «أرسكُم إفراد الرسلة والخطاب 
له أو فيه أيضا جماعات كُلّ رسول وأتباعهه والرسول كالجماعة» وأتباعه 
جماعة» بل أتباعه جماعات خوطبوا. 

وقيل:ٍ الخطاب لكل رسول َهُكُماء كانه ا أو يريد المترفون إذا 
نحاطبوا نبيكاء ذلك النبيء وسائر الأنبياء إِنّا بها أرسلتم أينّهًا المدعرة اللرسالة أل 





الآية : 4-وم تفسير سورة سبأ 008 ولف 


الآية من مقابلة الجمع بالجمع. والآية من نوح وما بعده بل من شيت بن آدم» 
فيكون اثنان جماعة هو وآدم. 

(وقلوأ» قال امترفون» لأن الكلام قبل فيهمء وقيل: قريش لقوله: لكل 
ان زحي 0 2 لخن َك مول ' لاد أي كثيرو الأموال 
والأولا فاسم التفضيل خارج عن التفضيل» أو أكثر منكم أموالاً وأولاداء 
قالوا ذلك إهانة للفقراء بفقرهم» كيف تكون لكم الرئاسة بالرسالة. 

وما تخ بمُعَذينَ) بعذاب يكَدّر عَننًا لذّة أموالنا وأولادنا من 
الله» أو من ملك قاهر بل أنتم المعذّبون إذا قصد التعذيب» ولا سبيل لأحد 
علينا ولو أرادنا الله بتعذيب لشركنا لم يعطنا الأموال والأولادء وإنّما 
أعطاناهم لرضاه عنا. 





أو لا نعَذَبُ في الآرة كذلك لو كانت الآخرة: أو لا نعذّبُ فيها لعدمهاء 
أو لا نعذّب في الدنيا ولا في الآحرة لكرمنا على اللهء أو لعدم الآخخرة. 

لأقلٍ ان رسي يَِسْط ارق لمن يشَآء6 بسطه له (إويَقْدرُ) يضيّقه من 
يشاء ضيّقه له» وليس البسط دليل الكرامة» ولا التقتير دليل الحوان» والأخص 
البسط بالمطيع» يفعل ما يشاء بحسب الحكمة من البسط للمطيع والقدر 
للعاصي» والعكس» والبسط لمما والقدر لهماء والبسط لواحد تارة والقدر له 
أحرى؛ فلا يقاس ثواب الآخرة وعقابما على البسط والضيق. 

(ولكنٌ أَكتْرَ لاس لا يَعْلَمُونَ» ذلك فَمْ قائل: البسط للشرف 
والكرامة عند الله تعالى» والقّده للهوان والحقارة. 5 [قائل] متجبّر معارض لله 
بك : كيف بسط لفلان وقدر على أو على فلان ؟ قيل: 


كم عالم عاقل أعيت مذاهيّه 2 وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


55 تبني لفون الآية : وم 





هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيَّر العالم النحرير زنديقا”"» 

[قلت:] أراد بالعاقل الجنس» أو خصوصا نفسه؛ فإن أراد التعجب من قضاء 
الله مؤممًا به فلا بأس؛ وإن أراد الجهل والشلكً فهو كفورء والمؤمن من قال: 

ومن الدليل على القضاء وكونه 2 بُُْ للب وطيبُ عيش الأحمق 

قال تكد بن كعب الفررظى: إن الي إن قلق ميا يضاعف 4 الأنحر 
0 قوله تعالى: لوم نوكم وَل ولاه كم بالتي ريك عندنًا زلف 
إلا موب من وَعَملَ صالً وك لم حرام الطتخف ما عَمُوا وَهُمْ في 
0 
(مدح الغنى) وعنه #ُيّهْ : «ما أحسن الغنى مع التقوى»!"”» 
عمرو بن العاص عن النبيء ييه : «نعم المال الصاح للرّجل الصاخ»”". وعن 
هشام عن عمر: «كرمكم تقواكم» وشرفكم غناكم؛ وإحسانكم أخلاقكم». 

وقال بعض الْمُتَقَدّمِين: المال في الغربة وطنء والفقر في الوطن غربة» ومن 
جعل الفقر الحاقًا فهو غريب أينما كان. . قلت: هذا غييٌّ إذا أنس به واطمأن قلبه. 

قال سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يجمع المال من حله ليصل به رحمه» 
ويخرج منه حقه» ويصون به عرضه. قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
50 الله عنها: قسنم ميراث الزبير بن العوام أربعين ألف ألف درهم. وكان 





١-البيت‏ لابن الراندوي» كما ذكره السيوطي في شرحه لأرجوزته عقود المحمان في علم المعاني 
والبيان في البلاغة» ص4 7. 

#- لم نقف على تخريجه. 

م«-أورده ابن حبّان في صحيحه كتاب الصلاة باب جمع المال من حل رقم 2935٠١‏ من 


حديث عمرو. 


الآية : 4-وم تفسير سوزة سب (09) ا 





لعبد الرحمن بن عوف ثلاثة نسوة طلق إحداهنٌ في مرضه؛ فصولحت عن ثلث 
الثمن على ثلاثة وتمانين ألفًا. وعن عمرو بن دينار: غلّة طلحة بن عبيد الله كل 
يوم ألف. 

وقد فضّل قوم الغ لذلك» ولو حَرُمَ لم يتركهم النبيء على غناهم؛ وشرطٌ 
ذلك إخراج الحقوق منه والنفعٌ به» وعدم الفخر والكبر بهه وقد اختار بعضهم 
الفقر من الرجحل الصالح على الغيئ من الغْنٍ الصالمح؛ ويناسب الأَوّل قوله تعالى: 
لوَوَجَدَك عَائلا فى (سورة الضحى: م » فلو كان الفقر أفضل لم يغنه. 

مآ أَنوْلكُم ولا أولاذكُم بالتي هربكم عندنا ذلقى» تقريه 

ف«رزلفى» مفعول مطلق لوقربه والمعيئ: هك الذي يقرّبكم إلينا الإيمان 
والعمل الصالح لا الأموال والأولاد» فإنّها أسباب البعد لمن لم يتحرّر وقال: 
لعندنا لا إلياء لأنّ المراد بالتقريب القبول لهم؛ واعتبارهم. 

ويجوز أن يراد أن أموالكم ليست مقرّبة عندنا بل الب تقرّب عندنا أموال 
المؤمنين وأولادهم» لأنّهم يستعملونما في صلاح الذين والفقه. 
(صرفع) و«لإفرادُ والتأنيث في #التي ُعرَبَكُمْ4 لتأويل الجماعة 
و«الي» واقع على الأموال والأولاد معّاء و ا الرّحاجٍ «الي» للأولاد وتقدير 
مثله للأموال أضعفْ من الزجاج. 

ويحوز وقوع «اليِ» على غير الأموال والأولاد» أي بالأشياء الي 
وقدّر بعض: بالخصلة اليء أو التقوى الي» ممع أن تلك أحسام غير نافعة 
لكم؛ والخصلة والتقوى أعراض نافعة لمن هي له» وإِن أريد أعراضها وهي 
جمعها وتوفيرهاء فليس معُها وتوفيرها خصلة» أو تقوى نافعة. والنطاب 


للكفار بعد الغيبة. 
ظٍ مَنَ ‏ امَنَ وَعَملَ صالحًا استثناء منفصل من كاف 


».1 تيسين السير الآية : سوم 





فريك وإن كانت خطابًا للْكُفارٍ والمؤمنين كان مُتسصلاء ما خلى 
النصب فظاهرء وأَمًا علي الإبدال فعلى قول الكوفيّين بجواز إبدال الظاهر 
من ضمير الخطاب والتكلم. 

ويجوز أن يكون منصلا ولو كانت كار لأنّها اسم لذواتهم هكذا: 
فكانه قيل: إلا من آمن وعمل صالحا منكم بعد كفره؛ ويجوز تقدير: إلا أموال 
من آمن وعمل صالخا وأولاده بوجه أنُصّال الاستثناء وانفصاله. 
غك واعلم أنه لا يحوز استثناء الجملة ولو في الانفصال فلا 
يجعل «مَنَ ‏ امْنَّ» مبتدأ خبره «أولك لهم 0 الضّعُف»» ولا مبتدأ 
غميره مُقَدّر هكذا: إعانه وعمله يقرّبانه» إذ لا يقال: جاءت الإبل ا كك 
قائم» ويجوز في التفريغ. 

59 ولك » العالون مرتبة» وإشارة الجماعة لمع «مُنْ»» كما أن 
الإفراد في لإءامَنَ وَعَملَ) للفظها. ليم جَرَآاءُ الصّغف © زيادة المثل مرّة 
أو أكثر» والمراة هنا: أكثر إلى سبعمائة فصاعدًا وأقلّ إلى عشر لإيمَا 
عَمِلُوأ) بها عملوه» أو بعملهم الصالحات وَهُمْ في الْفرقَات6 غرف 
الجنّة ِإءَاممُونَ) مما يكرهون. 

(إوَالذينَ بيس يستقزة» يبذلهم جهدهم زفي ايان بالإنكار والرد والطعن 
فيها» شَبّهَهُمُ يمن يسعى بالمشي إلى مرغربه» ففي «يسعى» 0 تبعيّة 
للأصليّة في السعي ماين مُقَدَّرِين أن يعجزوا الله أو الأنبياء فيما أوحيّ 
أن لا يكون» ضيف المفاعلة للمبالغة» أو شبَّه مبادئ أمور الله مما يخالفهم 
عقابلتهم فيه. 

«أرتك)» ابعيدون مزلة في الشرّ في الْعَدَاب6 عذاب النار 


الآية : 4-وم تقمور سوزة سا 6 ا 





اإمُحْضْرُوتَ) لا ييبونه بلا إحضار ولا بره عنهم أولاد ولا أموال» وف ذكر 
العذاب دون جهنم أو النار مثلا بدله مبالغة إن المراد بالنات العذاب» وأمّا النار 
نفسها فقد لا تضر» كما لا تضرٌ الزبانية» وكما لم تضر إبراهيم» وكما يجوز عليها 
المؤمن [ف الصراط] عند غيرناء وتقول «جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي». 

قل ان رسي يْسْط ارق لمن يُشَآءُ من عباده ودر له يصق لمن 
يشاء الضيق له» فلا تخافوا الفقر وأنفقوا في سبيل الله تعالى. 

وهذا وعظ وتزهيد في الدنياء وحضٌ على التقرّب إلى الله كيك » وما 
هنالك لارَّدّ على الكفرة. وهاء «لَهُ» عائدة ل«من يشاء» على الاستخدام لا 
لَه خخصوصاء ويجوز أن تكون له خصوصاهء .معين: ييسط الرزق للشخص 
تارة ويقدّر له بعينه أحرى» فخالف الأوّل بهذا أيضاء وربّما يتقرّى هذا لعدم 
ذكر «له» في الأوّل» وَالأَوّل يعم هذا وغيره» كما مر. 
(بلاغة) )8 أنَفقكُم م ضيء) ف سبيل الله و«من» للبيان على قصد 
العموم» وحكمته الإشارة إلى أنه ول على القليل» ولا يل إلى جعل «مّا» 
امما موصولاء لأن الأصل في الموصول عهد الصلة لا المنس» وعدم التضمين لا 
التضمين» وعدم زيادة الفا وقس على هذا ما أشبهه من هذا الباب وغيره. 

وإنّما يصار إلى ذلك لو وجد دليل مثل أن يرفع المضارع بعده» ويقرن الخبر 
بالفاءه بل مع هذا تقدير المبتدأ بعد الفعل فتكون «مَنْ» الشرطية أولى» مثل قوله 
تعالى: 9 عَادَ قم الله مش (سورة للائدة: 35) » أي فهو ينتقم الله منه. 

فهو يُخْلفُ) بمنسه أو غير جنسهه في الدنيا والآخرة» أو في إحداهماء 
أو بالقناعة الى هي كثر لا يفن. 

[قلت:] وصورة أن ينفق المسلم شيئًا فيخلفه عليه في الدنيا فقط أن يقصد 


5 تيسير التفسير الآية : وم 





بإنفاقه الخلف في الدنيا ولم يقصد الآخرة» ومع هذا فإن شاء الله لم يخلف له في 
الدنيا ويخلف له في الآخرة» باعتبار الصلاح الذي له كما ورد في الدعاء بشيء 
يخلى الله ويك غير الشيء لأنّهِ الأصلح له وَأَمّا أن يخلف له في الآحرة لا بذلك 
الاعتبار فلاء لأنّه لم يَنُوهَا. وقيل: المقصود في الآية الخلف في الآخرة. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عنه #ْ : «ما من يوم يصبح العباد 
فيه إل ملكان ينزلان فيه. فيقول أحدهما: «اللّهُمّ اعط منفقا خلفا», ويقول 
الآخر: اللّهُمّ اعط ممسكا تلفا»”". وروى البيهقي عن جابر بن عيد الله عن 
البيء عَيه : دكُلُما أنفق العبد نفقة فعلى الله خلفها ضاما إلا نفقة في بنيان لا 
يحتاج إليه أو معصية»”". وروى البخاري عن أبي هريرة عنه طلا : «قال الله 
َيِل : أنفق يا ابن آدم أنفق عليك»””". 

وروى الترمذي عنه مرفوعًا: «إنَّ المعونة تترل من السماء على قدر 
المؤونة» ” “. وروى الزبير مرفوعا قال الله تعالى: «أنفق أنفق عليك؛ ووسّع 
أوسّع عليك: ولا تضيق أضيّق عليك» ولا تصرّ فأصر عليك» ولا تخزن 





١-تقدّم‏ تخريجه انظر: ج3» ص180. 

١‏ - رواه البيهقي في كتاب شعب الإيمان» باب في الزهد وقصر الأملء فصل في بناء ما لا يمتاج 
إليه من الدور» جلاء ص37917) رقم ٠ ٠١/11‏ من حلديث حابر بن عبد اله 

- رواه البخاري في كتاب التفسير (0074) باب قوله: (ْوَكَانَ عَرْشْةُ عَلَى الْمَاء» 
رقم 44017. ومسلم في تاب الزكاقه باب الحث على النفقة وتبشير التفق بالخلف» 
رقم 1917. من حديث أي هريرة. 

5 - أورده الهيثمي بلفظ: دإ المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة» وَإِنَ الصبر أي من الله على 

ر البلاء»» وقال: «رواه البزار وفيه صادق ابن عَمَّارهِ قال البخاري: لا يتابع على حديثه 

لي ج4) ص4 377. 
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فأخزن عليك, إن باب الرّزق مفتوح من فوق سبع سماوات متواصل إلى 
العرش» لا .هلق هل9 ولا خاراء ينزل الله تعالى منه الرّزق على كل امرئ بقدر 

نيته وعطيّته وصدقته ونفقته. ذ فمن أكثر أكثر له. ومن أمسك أمسك عليه؛ يا 
زبير» فكل وأطعم ولا توكي فيوكى عليكء ولا تحص فيحصى عليك؛ ولا 
تقثّر فيقتّر عليكء ولا تعسّر فبعسّر عليك...6”". وعن مجاهد: «اقنصد في 
النفقة إن قل مالك ولا تؤرّل هذه الآية فإ الرّرقَ مقسومء وَلَمَلٌ ما قسم لك 
قال وانت نيفق ننقة لوس عليه سما أي اإنشان حال كله يولم تلب 
في الدنيا حتّى بموت»» فكالّه أراد قوله تعالى: وَل تَجْمَلَ يدك مَخْنولة الىا 
عَنْقكَ. ٠‏ (صورة الإسراءة 018 . 
(مدح الفقرم وقد اختار بعض الفقير الصالح على الغو الصالح؛ لقوله تعالى: 
لك الانسّان لَيَطَىأً أن ره استفى' 6 (سورة العلى: كوخ + أتخية أن الغغى يحمله 
على الطغيان» وقوله تعالى: لما ريك بعك إلا الذينَ هم م أراذأن» (سورة 
هود: 110) » فأخبر الله تعالى كن الفقراء هم الذين يتبعون الأنبياء. 

وعن أبان عن أنس بن مالك عنه يك : «لكلَ أحد حرفة؛ وحرفتي 
اثنتان: الفقر والجهاد. فمن أحبّهما فقد أحبّني» ومن أبغضهما فقد 
أبغضني» '". وعن أبي هريرة عنه #َتَهْ : «اللهم من أحبّني فارزقه 
العفاف والكفاف, ومن أبغضني فأكثر ماله وولده»”". وعن مجحاهد عن 





١-أورده‏ الحكيم الترمذي, في نوادر الأصول» ج7؛ ص//. 

-١‏ رواه الديلمي في الفردوس» ج”, ص175. عن أنس مع بعض الاختلاف في اللفظ. 

7- أورده البيهقي؛ وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري» قال: «غير قوي في الحديث». البيهقي: 
شعب الإيعان» ج27 ص 2175 رقم 2١4170‏ عن أبي هريرة. 
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ابن عمر: «ما أصاب عبد من الدنيا إلا نقَصّ من درجته عند الله تعالى 
ولو كان كريا عند الله». وعن عيسى بن مريم اك : «الفقر مشقّة في 
الدنيا مََسَرَّة في الآخرة» والغى مسرّة في الدنيا مشقّة في الآحرة». وعن 
أنس أنه مه قال: «اللهمّ أحيني مسكيناء وأمتني مسكينا واحشرن في 
زمرة المساكين»”22 قيل: ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال: «لأئهم يدخلون 
الجسَة قبل الأغنياء بأربعين عامًا». ويناسب ذلك أن الْعْيّ يعمتّى عند 
موته أنه فقير ولا يتمئَّى الفقير أَنَّه غن ولو لم يكن للفقير فضيلة سوى 
أن حسابه في الآخرة أخفٌ لكانت حجّة. قيل: 

دايلك أن الفقر خبر من الغنى2 وأنَ قليل امال خير من امثري 

لقاؤك مخلوقا عصى الله بالغى 2 ولتر مخلوقا عصى الله بالفقر 

أي عصاه لأنّه حب الفقر ولم يجد» كما قيل: 


ياعائب الفقر ألا تترجر عيب الغئ أكبر لو تعتبر 


ووجه تفضيل الفقر: مشقّة صاحبه مشقّة ليست في إعطاء الغ حقّ 
المال وزيادة. 

إ[قلت:] ولا شك أن الحرام كر الآن وَالكُّبَّهُ فالفقر أفضل» وقد يكون 
الخلاف لفيًا. ل[وَهْوَ خيْرُ راقن يكثره ويجعله بغير حساب» ويطلق لفظ 
«الرازق» على غير الله حقيقة» وقيل: غارًا: 





١-رواه‏ الترمذي في كتاب الزهد (0) باب ما جاء ف فقراء المهاجرين» رقم 7157؛2 من 
حذينة ألس: ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد (7) باب مجحالسة الفقراء» رقم 7١١‏ ؟؛ من 


احدبيك أبي سعيد الخدري. 





سر سه 17 ا انتم ف عدبم و 0 ظ ص 
(وََ كط جيعام تو زاكر وال با 6 وايتبارة© كاذ 

. م كرت واه ته م رو ظ 
متك أنت لمن دونه ملكو يداون أ خوط رمي مومنور © 
امَو أ ماك يعض 21 
ايوم اسك بعص 3 البعضر عاو صَيَا فول إن ظلوأ ذو أعَذَات 


بر شط كه ) 
تفرع الكفا ربو القيامة أمام معبوداتهم 

(ويؤم» مفعول به ل«اذكر» محذوف»؛ أو ظرف لكون محذوف» أي 
«ويكون ما يكون من الأهوال الي لا يحيط ها المقال يوم». (لحشرهم مي 
من استضعف ومن استكبر» وما يعبدون, وفيه بعد إلا أنه أساغه قوله تعالى: لثم 
تقول للْمَلنكة أَهَؤلأَءِ اكُمْ كَنوأ يَْدُونَ فذكر املامكة من معبوداقم. 

ونم للتراحي في العظم؛ أو في الزمان» كما قيل: يقف الخلق سبعة آلاف 
سنة في موقف لا يكلمون حنَّى يشفع َه في فصل القضاء. وذلك تقريع 
للمشركين وإقناط من شفاعة الملائكة لهم تقريعا مثله في قوله تعالى: #إءَآنت 
قلت للنَّاسِ نُحَذُوني آم لَمنْنِ» (سورة المائدة: 115) » وحص ذكر الملائكة 
من سائر ما عبدوا لأنّهُم أشرف. 

رأى عمرو بن لحي قوما في الشام يعبدون الأصنام» فسألهم فقالوا: أرباب 
على صور الهياكل العلويّة نستنصر بماء ونستسقيء فجاء بصنم إلى العرب وزيّن 
لحم عبادة الأصنام فعبدوهاء وَعْبدَ عيسى بعد ذلك. فإذا لم تشفع الملائكة فأولى 
أن لا يشفع سائر معبوداقهم. وقدّم «يّاكم» أنه السب بالتقريع وأولى بالذكر. 

وكانّه قيل: فما أحابت الملائكة ؟ فقال: لقَالُواً سْبْحَائكَ أنت وَلنَا من 
ذونهم» ومقتضى الظاهر: يقولون» فجيء بالماضي للتحقق» كانه قد حشروا 
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فقالوا: «سْبْحَائكَ نت لين من دُونهم»» نواليك» ولا ولاية لهم» وما رضينا 
بعبادتهم لناء بل نلعنهم عليها. 

بل كَانواً يَعبُدُونَ الْحنّ» إذ أمروهم بعبادة غير الله كْكَ وصوّروا 
صور قوم من الحو فقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوهاء» أو يدحلون قُ 
أحواف الأصنام فهم يُعبّدون إذا عُبدت. وهذا لا تفسّر به الآية لأنْ الآية على 
أنْهم عبدوا الملائكة. 


أو تجّلوا شيئًا صادقا على الحنّ لا علينا فعبدوه» فهم لم يعبدونا حقيقة» 
وفي سورة الأنعام [آية: ]٠٠١‏ وغيرها أن قوما عبدوا الحنَ ولا تفسّر به الآية 
لأنّها على أنه عبدت الملائكة» إلا أن يقال: الإضراب انتقال إلى كلام آخر لا 
نفي لأَنْ عبدقم المدنٌ وكذا في تفسيرها بأنّهُم عبدت الحن إذا عبدت الأصنام 
وهم ف جوفها. 


« مره أكثر المشركين (إبهم) بالمنّ لمُومُونَ) بأنها آحقه كما 
آمن المسلمون بأنَ الله هو إلهء والقليل لم يؤمنوا بأنّها تعبد بل يعبد الله لا كما 
قيل: إن اقليل لم يؤمنوا يهم ونّما عبدوهم تبعا لأنّ عبادقم تيا غير خارحة 
عن الذْمٌّ وعن أَنّهِم عبدوا غير الله سببحانة» أو قالوا بالأكثر ادمع الكمار هن 
لم يعلم الملائكة بحاله. 


وفيه أن لعبارة تعطي أنّالقليل لم يعبدهم إذ لم يقولوا اطلعنا على أكثرهم 
نهم يهم مؤمنون» وكذا يبحث إن قيل: أكثر قلب كل واحد مؤمن بالحنٌ» 
وأيضا كيف يكفر بعض القلب ويؤمن بعضه؟ إل أن يقال: فيه خحصلة إكان 
وحصلة شرك وأيضا لم يقل: أكثر قلوهم. ويضعف أن الأكثر بمعين الكل لأنه 
حلاف الأصل. 
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وأحيز عود. هاء «أكرَهْ» للإنس صِدَقوا بأنْ لمن آلهة؛ ولا م هذه 
الأكثريّة» وقيل: المشركون مؤمنون بِأنْ الملائكة بنات الله كما قال الله ون : 
(وجعلوا ييه وين الْجنّة تسا (سورة الصافات: 154) » وقيل: مؤمنون بأنّهم 
الة. والآية من كلام الملائكة. 

ومن جملة ما قبل للملائكة قوله تعالى: (رفَالَْْمَ ل يَمْلكُ بَْضُكُمْ لبَْض 
فعا ولا ضرا خوطبوا مع ان أو مع المشركين وهم البعض الثاني» والأوّل 
الملائكة إظهارًا لعحزهم عن أن يشفعوا للحن مع أله لا يتعاطون الشفاعة ولا 
يحبُونها الحم» وإظهارًا خيبة عابدهم من الشفاعة. 

ويضعف أن الخطاب للمشركين لأن المقام ليس لأن ينفي أن يكلك بعضهم 
لبعض نفعًا أو ضراء أو ذكر الصيُر لتعميم العجزء أو لأنْ المراد لا يملكون نفعكم 
إن 0 أو ضركم إن لم تعبدوهم. 

تقول للِْين ظَلَمُوا ذُوقُواً عدب آلثار التي كسم بهًا كَنَيُونَ)» 

ل عت النار هنا والعذاب ف سورة السحدة [آية: ]٠.‏ لأن 
ما هنا قبل ملابسة النار وما هناك بعدهاء ألا ترى إلى قوله: كلما أرَاُواً أَنْ 


مه 


رج ترشا درفنا ل 


2 4 ا وَ 1ك 2 1 
:دالت ِعلَتهمْءَبثنَا بين قَالوأمَاه لاوجل بريد أ 


كك 
ليلق 
يه لسعم 


ف 7 
بداو وقالوأماهلة ا وأ كتزو لفن باهرإ 


كلذ اال سن ميت © وَمَآهاتذتفد نكل نوتم وعا أرسَلَإلوٍ 
من ره و ب امن دعبل أمشطار لالت كدو زيل فكب 
> 7 #ه 6 - ب م ع 

كن كبر © هَل نّم أعظْكر ويدَةَ أن تقوم ايدو مو ووب وا ف تصكوأ ما 


»4 سين التفسي الآية : 8#-.ه 


نيك نز زهو الآكزة اك يدء عدا عَدبدٌ © فعا س لفك هن 
يَعَذِث افق عل اليو فلج لعب ليلل وَمَاِيد© قلإن 
كنك وبع نيد وَإإهْسَدَيْث سحلو لويم بت © 4 
تعدّت المشركين وإقامة الحجّة عليهم 

وذ تثلى : تثلى عَلَيْهُم يثنا بَيِّنَات) يتلوها عليهم رسول الله عق ؛ 
قيل: أو من تلقّاها منه واضحات في إثبات التوحيد» والاحتجاج له. 

«قَاُوا ما ه413 عمد يت التالي لحاء قيل: أو ما هذا المتلرّة هي عند 
والإشارة للتحقير ذٍ 1 يُرِيدٌ أن يُصدَكُمْ غَكًا كان يَنيذ) يعبدة 
(ءباؤكم» من الأصنام وغيرها ليترأس عليكم؛ وتكونوا تحته أتباعًاء وليس عن 
لله تعالى» ولم يقولوا: عَمَّا كان تعبدونه تحريكا إلى النشاط على إبطال ما 
حالف آباءهم بالعصبية. 

لوقَالواً ما هذ ما هذا القرآن متلق عليكم» وكرّر القول هنا وفيما بعل 
تبيرا الما تقول كُلّ طائفة وإن انّحد القائلون في المواضع» فالتكرير لبيان أن كل 
واحد من الأقوال تر مخض وعلى الأول فالولو كل ل كلية. ل إفك» 
كلام مصروف عن وجهه أنه ليس من الله وقال: إِنّهِ من الله أو ليس كما 
هو. لمُفْتَرَى) مكذوب به عن الله بق . 

قال بلا دير ولا تأمُلٍ «آلذينَ كَمرُوا). أي: وقالواء ووضع الظاهر 

ليصرّح بالكفر الذي هو أعظم » لأنّه تضمّن التكذيب ودعوى الصِدّ والإفك» 
زادوا بادّعاء السحرء ويحتمل أن يراد: فريق» فالظاهر على ظاهره. وفي تكرير 
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«قال» على الاحتمال الأوّل تأكيد» وعلى الثاني إشارة إلى مغايرة القائلين. 

(للْحقَ َم جَاعهُم 6 في شأن الحقَ أو مشيرين للحقَ أي إلى الحو وهو 

النبوءة ومعجزاتها الخارقة للعادة» أو الإسلام؛ أو القرآن مدر في القلوب» ولا 

كير على أن يراد بالآيات بلاغة الألفاظ» وبالحقّ مع القرآن رك هَدآ إِ 
عر 6 بين لما رأوه من عخالفة ما اعتادوا. 


اونا اهم هولاء الكُثار أو أهل مكة لمن كُتب يَدرْسُوئهَ 
تؤيّد ما هم عليه وبطلان ما حنت به يحتجُون يماك كقوله تعال: لآم انرا 
عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا في نَ تكلم يما و به ركوط وسورة الروم: 5") » وقوله 
تعالى: اَم - الْتَاهُمْ كا من قب هم به بد سكن وسورة الرخرف: ا 
وجمع الكتاب أن ما يقولون لو كان يصممٌ لاحفاج إلى أسفار كثيرة. 

لمآ أَرْسَلتَا إلتهم قَبْلَكَ من نير يدعوهم إلى الإشراك ويتوعٌدهم 
بالعقاب على التوحيد» وذلك هك كحم أو هم يوق لم يكونوا على دين 
قبلك من الله يتمسّكون بى ويأبون تركه» كما فعلت اليهود والنصارى للتوراة 
والإنجيل» بل التوراة والانجيل يأمران باتّباعه يقَق . 

#ركذّب ألذين من قبلهِم6 قديد لهم أن يعذيوا كما عذيت م 
الكافرة قبلهم (إوَمَا بَلكُوأ هولاء الكَُان أو أهل مكة (إمغشار) أي عُشْرَ 
وقيل: العشر جزء من مائة» أو ذلك تمثيل للقلة لمآ الينام ل آتينا 
المكذيين قبلهم من طول الأعمارء وَقوَة الأجسام» وكئرة الأموال كنيو 
أي هؤلاء المكذبون (رْسلي» الأنبياء الذين أرسلت إليهم. 

ولا يتكرّر هذا التكذيب مع التكذيب المذكور قبله, لأنْ الأول بمتزلة 
اللازم» كأنّه قيل: من شأن من قبلّهم التكذيب» أرسلنا إليهم رسلنا فكذبوهم 
فالثاني بيان للأوّل معطوف عليه. 
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(فكيف كان كير ي) إهلاكي, مّى إهلاكهم باسم الكلام الواعظ 
الزاجر المضمَّن عقابا على مخالفته» وذلك محاز لعلاقة اللزوم» أو بذلنا التبليغ إذ لم 
يأحذوا به بالإهلاك» أو وَاوٌ «كذَيُوا» لأهل ك0 أو هؤلاء الكقار غير 
الماضين» أي كذبوا الرسل كلّهم بتكذيبهم أفضل الأنبياء وخاتَهُم فقد زادوا في 
التكذيب على من هو أقوى منهم. 

ويخوز عود واو جِبَلعُرا» ل«الذين من ن قبُلهم» وهاء «تيَاهُم» 
لأهل مكّة فما آتيناهم هو البِيِّنَات) أي زاد أهل مَكَة أو الكقار على 
عن تبلهم بي الكفر نمع لا برام من ايلات ما م نؤت من قبلهم؛ 
وهذا زيادة ذم ينبغي أن لا كديا كما كذبي من قبلهم» » أن لهم 
بَيِّنَات زائدة» وبعض الشر أهون من بعض. 

وقبل: الضميران ل«الذينَ من قَبْلهمٌ»؛ أي كذب الماضون وما بلغوا شكر 
عشر ما آنيناه وفيه أنه لا يلائم التهديد, لأنْهم لم يؤتوا من النعم ما أوتي 
الماضون؛ وَأَنَهُ حلاف الظاهرء إذ لا يتبادر ما قدّر من مراعاة الشكر. 

(قل) يا عمّد هم انمآ أعظكُم بوحدة) ما أعظكم إلا بعظة 
واحدة» أو خصلة واحدة (أن تقُومُوا) بدل في التأويل من «وّاحدّة»») أو 
خبر محذوف» أي هي أن تقومواء قيل: أو مفعول ل«أعين»» وهو مما لا 
يحسن أن يقال في حقّ الله. وجملة «هي أن تقوموا» في الاحتمال الثاني 
تعهة «واحدة»» وقيل: عطف بيان ولو تخالف المعطوف عليه والمعطوف 
تنكيرًا وتعريقاء إن الفعل وحرف المصدر معرفة إذا كان المسند إليه 
معرفة» وهو الواو هناء أي قيامكم. 

والمراد بقيامهم المجكٌ والاجتهاد -كما قال ابن حريج- في التفكر لا كِ 
العبادة» كما قيل؛ لأنّْهم ليسوا من أهلهاء ولا بصددها وأيضا المقام للتفكر. و 
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قوله: لزغ فلا سل أنه معين لعبادة الله بل معناه: في شأن دين الله الذي 
أدّعيهء هل صم 2 

وقبل: المراد قيامهم عن مجلس رسول الله طيّك . فرمئتى» اثنين اثنين 
لوَفْرقَى) فردًا فرداء لأنّ الكثرة مظنّة للتخالف والشبهة والتعصّب بخلاف 
الاثنين فلا مزاحمة بينهما في الأغلب» إذا كانا نا واحدة على. الغيرء وقد شاع 
أن الفتح -أي الرأئ: الصيب- :يق الانين. وقدّمهما على «قرَاتَى» أن رأبهما 
أقرب إلى الاطمئنان من الواحد» لتعاضدهماء والواحد إذا قصد الإنصاف أدرك 
الحق. وقد قال غير واحد من قريش: إنًا برب منه كلها ول كلامه كلم 
شاعر» وإله أرحح عقلاء وما يقول إل ختسة م إن سد سباق الشعر 
بحازفة وتخليطاء وبعض ينسبه إليه من حيث إن للشاعر حذقا في الكلام. 


نم تفكروأ» في شأني لتعلموا حقيقته» وقوله: مًا بصّاحبكُم مّن 
1 اخ قن علي م 10 
ونصرة منه تعالى لرسوله كك بها لا يخفى إل على محنون مطيق» وهو آله عاقل 
جاء ما جاء من الله كن . 

و«ما» نافية. ويجوز أن تكون الحملة مفعولا للتفكر 5 هو عنها 
بالاستفهام؛ على أن «ما» استفهامية» لأنّ التفكر من أفعال القلوب والاستفهام 
إنكاري. ويحوز أن تكون «مّا» نافية معلقة للتفكر ويخوز تقديرة إن: تتفكرو] 
فتعلموا أله ليس فيه جنون. ويحوز أن تكون مفعولاً ل«تعلموا» المقدّرء أي 
لتعرفوا الجنون الذي هو فيه» وذلك هكم بهم 

ويحوز أن تكون من كلام رسول الله َه » وعليه فمقتضى 
الظاهيرة ها بي, من نه إن آنا إل تتير. على كل وبحم عير 
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ب«صاحب» لأنّه يظهر من الصاحب للمخالطة ما لا يظهر من 
و بن لم يصاحب يخفى حاله. 

والراد بقوله َبْكَ : لين يدي عَذَابِ شديد قرب الساعة؛ كقرب ما بين 
يديك إليك» كما قال مُه : « بعت نا والساعة كهاتين»”'" مشيرا إلى السبابة 
والوسطن مضمومتين. وقال عي : «بعنت في نسم الساعة»”". والباء معين في. 
و«من» للبيان على استفهاميّة «ما». وموصوليتان وصلة على أنّها حرف نفي. 

لل مَا مأكم)» «م» شرطّة شعرل مقكمه ول ساجة إلى دعرى أنها 
موصولة #مّنَ أَجْرٍ) أجرة مال أو هر أو غيرهما على التبليغ» كما قال: لكل 
ل سك عَلَيِْ را (سورة الشورى: عم » وكذا المراد هنا النفي» » كأنّه قيل: ما 
سألتكم من أحر. على فرض ني سالتكم لفَهُوَ وَلَكُمْ) لا آحْذهُ عنكم 

ويجوز أن يكون المراد ثبوت السؤال وأنّ منفعته راحعة إليهم» وهو المودّة في 
القربى» كما قال: 00 لًّ سالك َيِه عر الآ المَوَدَّة في الف وسورة 
الشورى: 78) » وقرباهم قرباه» وقرباه قرباهم. 

أو الأجر: هذه المودّة وَأَنْحَادْ سبيل لل قال الله تعالى: #قُلٌ م1 سالك 
عَلَيْه من أخْرٍ ل ا أن يتَّحِدَ إلى ربه باذ صرية الفرقان: /1ه) » 
رمدي لسر وانيهه 

[قلت:] والصحيح ما تقدّم من أن المراد نفي السؤال» كما يدل له قله 
تعالى: ِنَأ اجْرِىَ إلا عَلَىالله6 إل أنه لا يتعيّن لذلك» الجواز أن يريد أن له 





.7 : نفدم تخريجه انظر: عه ص8‎ -١ 
.7 أورده أبو نعيم في الحلية: ج4» ص 2151 والدولاي ف كتاب الكن والأسماء: ج37 ص7‎ -'٠ 
وابن حجر في كتاب المطالب العالية» رقم789117) من حديث أبي جبيرة.‎ 
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الأحر على الله على تلك المنفعة الي يفعلها هم لوَهُوَ على كل شيء شه 
فهو يعلم خلوص نيي. 

ل(قلٍ ان ربي يَقَذفُ) يرمي رميا شديداء استعارة تبيّة للإيحاء المتقن» 
والايحاء: إلقاء على قلب البيم» فلباء في قوله: لإالَْقٌ صلة في للفعول به 
أو المفعول به محذوف, أي يلقي القرآن» أو الحكم بالحقّ لا بالباطل» أو يرمي 
الباطل بالحقّ فيزيله» فالباء غير صلة» أو يرمي الحقّ إلى أطراف الأرض وينشره» 
فالباء صلة, وذلك وعد بنشر الإسلام. 

غلم الْغيُوبِ» خبر ثان ل«إن», والأصل تقد الخبر المفرد» ولذلك 
قيل: هو خبر خحتوف: أي هو علام الغيورب» وقيل: بدل من ضمير «يقذف» 
بدل كل على جواز الإبدال بالمشتق فإذا طرحت المبدل منه كان «غَلام» 
فاعل «يقذف» من وضع الظاهر موضع المضمر» كقولك: زيد قام زيد مع أن 
ملو ليتّل ممه اللستقرط الي إلا لازم. 

قل جَآء لحَقُ6 دين الإسلام» أو القرآن لا السيف» كما قيل: إله 
السيف» من حيث إِنَّهُ سبب لنشر الدين» 0-0 لعدم تبادره» [قلت:] والأصل 
الكقيقة النبادرة لا غير المتيادرة؛ ولا انجان ول يغدال إليهما بلا فرينة واضصةز 

(:) ني لت لا يفل شيا له لاط شرك وللاصي لو 
عيذ ينا فد سبق وذهب» وأضل العبازة التفسير عا كر ثم شاع استعمالها في 
ذهاب الشيء البّه بحيث لا ييقى له أثرء كما يقال: لا يأكل ولا يشرب» أي 
ميّتء أو لا يرد جواباء أي ميّتء وذلك بحاز مرسل لعلاقة اللزوم» أو كناية. 

وقبل: لْبَاطلٌ): ابليس ولا كناية ولا بحاز» سمي باطلا لأنّه منشأ الباطل» 
وقيل: الصنم أي لا ينشئ إبليس أو الصنم خلقاء ولا يعيده» أو لا ييدئ الصنم 
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كلامًا ولا يرد جوابًا. ويجوز أن تكون استفهامية إنكاريّة فهي في معئ النفي؛ 
أي أي شيء يبدئ وأيّ شيء يعيد ؟ . 

قل ان ضللت) عن الهدى يلما أضل عَلَى نفسي)» عداه 
ب«على» أن المراد أن جناية ضلالي علي أعاقب, يهم والرادء عهوم الضال» 
وحص ظ بالذكر لأنّه القدوة وغيره تبع له وإذا ضّلَّ فغيرهُ أولى بالضلال» 
وكذا نص بالذكر لأنّه القدوة لا لأنْ غيره أولى بالاهتداء في قوله: 


ون امْتَدَيْت4 إلى الحقّ لقَبما يُوحي إِلَيّ يا خبر محذوف. 





و<«ما» مَصدَرِيّق أي فاهتدائي بإيحاء كك رسي أو اسم أي فاهتدائي مما يوحيه 
لل زربي ومناسب قوله: هنمآ أضل عَلَى اللسية أن يقال: «فلها», أي 
لتفسي» كقولة تعالل: للم . عَملَ صَالحًا فَلتفْسه وَمَنَ أسَاء عي (سورة 
فصلت: هع لكن يعدم ما لطر عمد أو أن يقال؛ لات :قإئما شل ينمي 
بالباء» كما قال: ليما ُوحي)» لكن لم يقل ذلك لحصول التقابل بالعيىء إذ 
3 ضرر من التفس وعليها وبأله وقد دلت («عَلَى» على معن اللام في الباءء 
والباء على معئ السبَبِيّة قِ هلى». 

ويجوز أن يكون المراد: فإِنما أل على نفسي لا على غيري» فيكون لم 
يؤت يقابل «عَلَى تنفسي» في قوله: لون اهْنَدَيِت. ... وف جعل «عَلَى» 
للتّعليل مقابلة له بالسَّبَسِيّة لكن فيه إخترائج ج «على» عن الاستعلاء. ولا 
تقال بين «عَلَى» والباء 5 قلنا: المعئى إن ضلالي كضلالكم من النفس الأمّارة 
بالسوء» واهتدائي بالوحي لا كاهتدائكم بالنظر لو اهتديتم» والاهتداء بالوحي 
أقوى» لأنّ النظر قد يخطئ في الجملة» والوحي لا يخطىئ» وهو معنى بعيد لا 
يتبادر, والمقام ليس له. 


نه مسميعٌ قَرِيب) لا يخفى عنه شيء فلا يفوته جزاء على شيء. 
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تهديد الكفار بشديد العقاب وإيمانهم حين معادنة العذاب 

لوَلَوْ ترا ياعحمّد وهو الأصل» وأجيز عموم الخطاب للصالح له على 
البدليّةه ولا مفعول له» على معن: لو صدرت منك رؤية» أو المفعول به 
محذوف» أي ولو ترى الكقا أو لو ترى فزعهم وهو «إذ» من قرله كَل : 
ٍ(إذ فَرِغواً» على التحوزه إذ رؤية الزمان رؤية ما فيه كما أن نفس الفزع لا 
يرك إنّها ورف نيك فح تأر يه 

ووقت افرع يوم القيامة» كما يتبادر» وهو قول مجحاهد. والمراد كما قال 

بعض الْمُحَفَقِينَ: فزع البعثء كما قال الحسن. وعن قتادة: فزع الدنيا عند 

ع إذا عاينوا ملائكة الموت. وعن الضحاك: يوم بدرء فالمراد فزع الحرب. 
وعن السدّي وابن زيد: فزع ضرب أعناقهم يوم بدر. 

وجواب ا محذوف مقدّر بعد قوله كين : #وقالواً امن 4 على أنه 
عطف على «أحذرا», أي لرأيت أمرًا مهولا لإفلاً فات» أي لهم, لا يفوتون 
عذاب الله بكرب أو موتء أو نصر ناصرء أو شفاعة شافع؛ والخبر محذوف, أي 
لا فزت لَهُم. 

(وأخذو 4 أحذقم الملائكة لمن مَكَان قر قريب من الموقف إلى الناء أو 
أخحذهم الم أو الأرض من تحت أقدامهم من البيدائ أو من بدرء لأن القليب 
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المطروح فيه قتلى بدر في بدرء أو أحذهم المسلمون من مواضع قتلهم في بدر إلى 
القايب» ولا قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله وق . 
0 والعطف في الموضعين على «فرغُوا»» إل أن الأول عطف 
اسعة على علي وقدّمت على الفعليّة للفاصلة» أو يقدّر مثلها بعد «قريب» 
تكيدا» ا أو نَّ الأحذ غير عدم الفوت» بل مسبّب له» وسبب لحف عدم 
الفوت وجودًا. 
كو أو نعطف الفعليّة على «لآ فوت لهم» يععى فلم يفوتوا 
وأحذوا. والقاء لتريبه بلا يبه ويجوز التعليل» أي فزعوا لأنّه لا فوت» فإِن 
فزعهم فشلُ يترئّب عليه عدم الفوت في الجملة. وعدم الفوت يمع الحصر 
والضبط» ليس نفس الأحذ بل سبب له وفاء المتييِيّة داخلة على المسبّب» 
أن عدم فوقم من فزعهم وحيرتهم والتعليلية داخلة على السبب. 

لوقَلُواً امنا به أي بالله سبحانهء وأضمر لشهرته شهرة أظهر مر كل 
شورة ونان كل إيمان مما يجب الإبمان به عائد إلى الإيمان به تعالى» أو آمنًا 
عحمّد يل ورُْحمَ وقد مر ذكره بلفظ صاحبكم ولأنّه يقال لهم عند 
الترع: ما تقول في هذا الرجل؟ يع مدا ويفهمونه. والإبمان به يق شامل 
على الإبمان بالله وك وبالعذاب والبعث. وقد قيل: للماء للعذاب» وقيل: للبعث. 

إوكى» كيف» أو من أبن لهم لاوش التناول» تناول الإمان بقوهم: 
الآن آمنّا بهه فهو قول ضائع لا يثبت به لهم الإيمان» أو (فتوسن). ارحورع 
كما قال اين عنامت إلى الدنيا ليؤمنوا ويعملوا. و«لهُة» متعلق متعلق ب«يثبت» 
مخنوفاء أو باستقرار من «انَّى»» و«انّى» خبر. لمن مَكان , بعيد عن حصوله 
لأنّهم في غير زمان التكليف» وق فلع ترس هزم كلفزير 4 كماقال الله كفك : 
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وقد كَفَرُوا بد الجملة حال من هاء «ِلَّهُمْ» والربط بواو الضمير 
وواو الحال» أو من المستتر في «أنّى»» أو من «التتارُش» إذا جعلناه فاعلا 
ل«ثت» غذوفا والربط بواو الخالء ولايصحٌ أن تكون الواو 
للاستئناف لأنّ واو الاسعاف: لا تصحٌ ويضعف العطف هناء هن 
قبل قبل موقم حال التكليف. 

(وَيَقََفُونَ بالْيِب) يلقون الكلام من أفواههم كلتمي بالحجر بأمر 
الغيية وهو ما م يفيت علمه عتدغم َو وما ل يفيت غهر عاقب عتهيية 
ععين أنه لم يحصل عندهم فهم بمعزل عنه» كإثبات الشريك لله تعالى» 
وجعل الملائكة بنات الله سبحانه» وإثبات السحر والشعر والكهانة للنبيء 
عه » والكفر بالقرآن ويوم القيامة» لمن مَكَان, يدي مضه يعيدة عن 
اطي أو عم نسهوا إليه .ها لذ يليق. 
(بلاغة) وق كل عن قزلدة يلون وقوله: #كئىا له 
اتاو ش. تعر ل 2 سر من ايها بر عي و 
عن تحقيق بحال من يرمي شيئا لا يراه من مكان بعيد» لا يظرٌ لحوقه» وشّه 
حالم في استخلاص الإيان بعدما فاقم وبعٌد بحال من يريد أن يتناول شيئا بعد 





وقيل: الغيب ما خفي من معائبهم» أي يرميهم الوحي ما في من 
معائئهم وقيل: اميق يجازون بسوء أعماهم عند الموت» أو البعشة ولا يعلمون 

من أين أتاهم ذلك إل بعد حين» وقيل: تقذفهم الشياطين بالغيب» وتلقنهم | إيَاهُ. 
وهذه الأقوال العامة إنّما هي على قراءة: «يقذفون» بالبناء للمفعول. 

والعطف على «كقرُوا»» أو «قَانُوا» وصيغة المضارع للحال 
استحضار لما مضى. 


2 تيسير التفسير الآية : (ه-عه 





إوَحِيلَ» حال الله ونائب الفاعل ضمير الحول» أي وحيل الحول» 
أي أوقع الحول بيهم وَبَيْنَ ما يَسَْهُونَ هو الرجوع إلى الدنياء أو 
الإبمان المقبول» أو التوبة» أو طاعة الله كن » ومرجع الثلاثة واحد» أو 
الأهل والمال والولد» أو أن يغلبوا المهدي [المنتظر حسب ما يقال] وجنده» 
أر الفساقك لو قبع لديا بولناقنا كما فعل» فعل الله (إبأشياعهم6 
أشباههم في الكفر من الأمم قبلهم؛ فإن الكفاز بعص طيعة ة لبعض بالكفر 
الجامع لطهمء وقيل: المراد أصحاب الفيل. 

لمن قبن في الزمان قبلهم متعلّقٌ ب«فعل» والحيولة في الدنياء وعلقه 

بعض الحققين بلأشياع» على أن المراد من القت بصفتهم قبل ورجّح أن ما 
كل يوق القع إلا صوق ولاه رهد 

2 َه أي الأشياع وقيل: لحدّث عنهم (كَانُواً في شلك مُرِيب) موقع 

من الناس في ريبة» فهو متعدٌ محذوفء أو هو للنسب فهو لازم أي صار 
ذا ريبة. شبّه الشلكّ بإنسان يصحّ أن يكون مريبا لغيره» أو ذا ريبة» ورمز إلى 
ذلك بذكر الإرابة» فالتشبيه استعارة بالكناية» والإرابة قرينة» وإِنباتَا تخِييليّة 


ففى «مُريب» استعارة تبعية. 
0 


وادنه (لونق 0 
تعلق لل على سيريا سر واه 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة فاطر (0) يوق 
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“2 1 22 ووك اورم عن ل جاه سور ور و 2م 
وَالايَضِ جاع ل لاك رشلا او أحضحَز مب وَخْلَكَ وَْيمَبِيد ذل 


و 


خ( 


5 
4 


5 


روعت 0 عم و 200 + وي 
مَيَِمَاءٌ اذاه عل ملظ دن ماع الت " عن رمق قلا مك له 
2 2 او كزّه لد 1 ف 5 رًٌّ وص 
وَمَا ميك قلا مرَسِلَ درن بَحَدوء 0 لي © ينها تاذ مو 
' 8 


د روت هو 7 م ى ص 
له 
2 


مخلو ةكين الت لاني 7 
ص 


هوا 7 كرد © ا تك نلف ةا 


بعض أدلة القدرة الإلمية والتَذكير بنعم الله 

9الْحَمْدُ لله فَاطرٍ السسّمَاوات وَالأرْض» الفاطر الْوحَدُ. تخاصم 
أعرابيان عند ابن عبَّاس على بثر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء قال ابن عبّاس: 
عليتك به معن #إقاطر العيما نت وَالأرض »© ولا أعلمه قبل. رواه 
اللبوقي: 
(لغة) وذلك على الإطلاق وهو إيجاد الشيء على صفة يترشّح 
يما لفعل من الأفعال» وقيل: أصله الشقٌ وقيل: الشقٌ طولاً ثم جموّرَ به إلى 
الإنشاء مطلقاء ثم صار حقيقة» ولا يشترط أن يكون على غير احتذاء 
مثال» بدليل كلام الأعرابي» وكونه فق الآية على غير احتذاء فقغال من 
خارج لا بالوضع. ومطاوع الفطر «انفطر»» كقوله تعالى: ©إ[إِذًا السَّمَاءُ 
انقَطرت6© (سورة الانفطار: )١‏ . 


الوق تيسين التسير الآية : 5-١‏ 

وبيعد إبقاؤه على أصله بأن يكون المعى: شق السماوات يوم القيامة لتزول 
الأرواح والملائكة» وقبله بتزول الأمطار» والأرض بالنبات في الدنياء وعن الموتى 
بالبعث يوم القيامة. 
وغ و فاطر نعت لله وهو معرفة لإضافته للمعرفة» وإضافته محضة 
لأنّهِ.معين الماضي» على مععئ خالق» إذ لا مفعول له لأنّه لا ينصب المفعول 
فضلا عن أن يقال: ها لَْطيّة» وال ني نية التنوين» ون ما بعده في نية التصب 
على الْمَمَعُوليّة: أو لأ على بده من شأنه الفطرء كقولك: جَاء مالك العبيده 
تقول: لمن من شأنه أن يملكهم ولم ترد أنه قد ملكهم أو يملكهم؛ ولو كان قد 
ملكهم؛ ويهذا الوجه يقال في معين شق السماوات. 
وى وإن أريد صوص الشقّ الآ أو الماضي فهو للمضيّ تقديرا 
أو تحقيقَاه وأجيز أن يكون بدلاء وقالوا: البدل بالمشتقّ ضعيف. 

وتعليق الحكم بالنعت المشتقٌّ أو البدل منه المشتقٌ يوذل بالعليّة كتعليقه 
بالمشتوٌ كأنّه قيل: الله أهل للحمد لفطره» وغل خللك كله في اقوله: : لجَاعل 
الْمَلاآنَكة رُسْلاً4 إلى الأنبياء بالوحي» وإلى الخلق مطلقا بالأمطار والرياح» 
وتلقي المؤمنين با خير يوم القيامة 

(أؤلي» أصحاب» نعت ل«رشلة» (أضحة» يطيرون يما من جنس 
أبدافيم اموق شعر أو نحو وهذا جمع قلّة استعمل للكثرة» ويجوز إبقاؤه على 
القلة باعتبار كل ذلك على حدة واعتبار الغالب» فلا يشكل أن من الملائكة من 
عر لح 

مقا ثلث وَرْبَاعَ» نعوت ل«أضْحة» فتقدّر الفتحة في الأول 

نائبة عن الكسرة. ومنع الصرف للوصفيّة» والعدل عن اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة 
وأربعة أربعة» وزعم بعض أنه للعدل إلى غير صيغ هذه الأعدادء والعدل إلى 





الآية: 4-١‏ تفسير سورة فاطر (90) 2 
عدم التكرير. 

يزيد في الْخَلّق مَا يَشَآء يزيد للملائكة أجنحة على أربعة وكما يزيد 
ف أبدافم وماق وأقعالهم زادهم الله قرّة» ويزيد بخلق ملائكة لم توجد» 
ويحدث ما شاء من المعدومات: حيوان وجماد وصفات» وأفعال وأجزاءء والخلق 
الحسن» وملاحة العينين والصوت الحسن» وبلط الحسن» والحمال والعقل» 
والعلم والصنعة» وغير ذلك من الأعراض و الأحسام, والقبح والأشياء القبيحة. 





[قلت:] ومن أفرد شيئا من ذلك فتحجير للواسع ولا نقبله» أو أراد 
التمثبل» وكل شيء من الله يق حسن. روى البخاري ومسلم في قوله تعالى: 
وقد رأى من ايّات ربه نه الْكبرى 6 (صورة النجم: 16) : «إنّهِ رأى جبريل 
له ستمائة جناح» 17 ' وعن عائشة رضي الله عنها: «رآى رسول الل عد 
جبريل على صورته رين له ستمائة جناح» سد يما الأفق» مره عند سدرة 
المتتهى, وَمّرّة في أحياد» 20 ّْ 

وقد قيل: من الملائكة طائفة لهم سنّة أجنحة» يحاساة يثرن ما تاديد 
وجناحان يطيرون بمما إلى حيث شاء الله هن » وجناحان مرخيان على 
وجوههم حياء من الله سبحانه. والملائكة أحسام متنوّرة لطيفة تتشكل نما تشاء 
أو يناد ال لق ؛ حل 1 ريل لقالا نضر كالوضتي» وعو طاثر ضخير. 
( ان الله عَلَى كل شيء قدي تعليل حملي جمليٌ» كأنّه قيل: لا يعجز عن زيادة ما 


١-رواه‏ البخاري ف كتاب التفسير (754 باب (فَكَانَ قاب قَوْسيْنِ) رقم 4010» من 
يحدية اب مسعود. ْ 

”- رواه البخاري ف كتاب بدء الخلق (/) باب إذا قال أحدكم آمين» رقم 27٠١517‏ عن مسروق 
عن عائشة بدون تعيين المكان. والترمذي في كتاب التفسير (54) باب ومن سورة النجم» 
رقم 019178*» من حديث عائشة. 


لي تيسين التفسين الآية: 4-١‏ 
يشاء أنه على كل شيء قدير. 

3 فح ال لئاس من وحْمَة فلا مُْسك لها بمسكها عنهم من مطر 
وعلم وصحّة وأمن وتوبة وحكمة) ومال وغير ذلك من الأشياء الدينيّة 
وَالدنِيُويّة. وكان عروة بن الزبير يقول في ركوب امحمل: «هو والله رحمة فتحها 
اللم». 
ربلاغة) والفتح محاز مرسل عن الإرسال أصليٌ» أن الفتح عن 
الشيء سبب لإرساله وإعطائه» واشمق منه «يفتح» على طريق ابحاز المرسل 
التبعي» والمراد الإعطاء» ولذلك قابله بالإمساك» ومن شأن ما يعطى أن عوج 





هما تحيسن فيه: 

[قلت:] وفي ذكر الفبح تلويح بعظم شأن النعمة أنّها مما يصان» وفي 
تكبرها التعميم لوم يُمْسلك6 من رحمة م لقلا مل لَه 6 أي هاء ولكن 
راعى لفظ «ما»» كما قرئ: ولد مُمْسكَ لهاع" "© وهذا أولى من تفسيره بما 
بمسك مطلقاء لأنّه للذكور قبل» وللقراءة المذكورة. وف تقدم الفتح إشارة إلى 
كثرة نعمه وإلى أنَّ رحمته سبقت غضبه كما جاء عنه َي . (إمن' بَْده6 أي 
من دونه» أو من بعد إمساكه. 0 

لوَهُوَ الْعَرِيرُك الغالب على الإطلاق على ما يشاء من إمساك 
وإطلاق وغيرها (الحكيم» الذي لا يفتح ولا يمسك ولا يفعل شيئا ولا 
يترك إلا بصواب. 


-١‏ كذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة» وَلَعَل الصواب: <كما قرئ: «قاد ل لها»». كه 
ذكر الألوسي في روح المعاني» ج77اء ص159. 


الأ ادع تفسير سورة فاطر (000 1 





[قلت:] ومن أتقن الآية"' قل اهتمامه» وانقطع عَمّا سوى الله ون ؛ ومى 
انشغل بغيره فبيَدّنه لا بقلبه. 

| قال عامر بن عبد القيس: أربع آيات ما أبالي معهنّ شيعا (إمَا يقح 
الله. 2 ود يسنك الله بعر لا كاشف له إلا هو (سورة الأنعام: لالم 
سكل الله بعد عُسْرٍ 500 الطلاق: /) + لون من دَآيّة في 
الأرْض. ار عر : 6 . وكان ؤي يقول دير كل ضلاة: «لا إله 3 الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كلّ شيء قديرء اللّهم لا 
مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا ابد منكَ ا3د0") أي 
الغين. 

يآ أينَها اس على الإطلاق» أو أهل مَكّة كرو بالشكر 
والإذعان نَعْمَتَ اله عَلِكُر) نعت «نعْمّة4» على أن المراد ما أنعم الله به من 
عافية ومال وغيره ومنع المضارٌ كما أسكنكم الحرم الآمن؛ أو متعلق 
ب«تعْمّة» على أنه .معن الإنعام. 

الل من خاي غَيُْ الله لا خالق لهذه التعم الى أمرتم بشكرها غير الله 
ودمّل» استفهام إنكار لأنّها في مقام صورة اذّعاء النفي» وإِنّما يمتنع الإنكار يما 
في مقام ادّعاء الثبوت» نحو: «أنَأَصْفَاكم ك5 بلبينَ6 (سورة الآصرله: 646 + 
فيما قيل» والتحقيق أنه يحوز النفي بما. 





١-أي‏ فهمها ووعاها وعيا جيّدا. 

ادرواه البخاري في كتّاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة)» رقم ج21 ص585. ومسلم 
ف كناب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم لاقف حجن 
ص4 »4١‏ من حديث المغيرة بن شعبة. والشطر الثاني منه رواه الربيع في مسنده (المقدّمة) باب 
في العلم وطلبه وفضله» رقم”7) من حديث معاوية. 


5 تيسير التفسير الآية : ه- 





ردغو و«خالق» مبتدأ» أو ١‏ فاعل أغن عن خبره؛ أو خبر 
و«غَيرُ» مبتداً؛ أو و مفعل نهل وشر مذرقع أي هل من نخالق غير 
الله موجود؟ أو الخبر «لكم»» أو «للعالمين»» ولا إشكال في شيء من ذلك 
باعتبار الصناعة أو المععيى» ولا مانع لقولك: هل من قائم الزيدان ؟ . 

ولا مانع من جعل الخبر قوله: ليررقُكُم من السسمَاء وَالرْضٍ) بالمطر 
والنبات والثمار» ولا مانع من جعله نعتا آخر لهعلي» ايد ثان 
لوعين». ولا وز أن يكرد مستأنفا مع رجحوع امير فق «يررُق» إلى 
«غالتقي» أو «غَن». ولا يجوز إلا الاستئناف إذا جعلنا الضمير لله تعالى. 

000 م مستائق» أو خال من ضمير وَيَرْرُق» العافد إلى الله 
. نا وفكو فَكُونَ» تصرفون» عطف على «لآ إِله إلا هُو»» أو على 
«يررفكن على أن الضمير في «ِيَرْرُقٌ» لله عطف إنشاء عل شار أو جواب 
محذوفء أي: إذا تحقّق أنه الرازق والإله فأنّى توفكون ؟ . 

ون يكَدَبُوك ققد كُدْبت رُسُلٌ من قَبْلك وى الله ترْجَعْ الأمور» 
تسلية له ويه بأن حُذّب من وا الى #بامة راد إن وار 1 سجن لي 
صبروا ولا بد وتسلية له بِأنّ رجوعهم إلى الله ويك » ورجوع أموره إلى الله 
فيجازيهم على تكذيهم إِيّاك والمراد: رجوع أمرهم وأمر غيرك وأمرك في 
البعث والحزاء وغيرهما. 

ويتربجّح أن لمراد هما بقوله: إن وعد الله 52 والتقديم للحصر ولشوقه 
َب لا للفاصلة مع ذلك» الجواز: «وترجع إلى الله الأمور». 


امه لمَوُورٌ © إدَْلشَبِطن ل 52501 َبتَْوسِوْبَُ ليكوو 





التحذير من الاغترار بالدنيا 
والتدكيربالجزاء تسلية لرسول الله يق 

8 له تان عْمُومّاه أو أهل 2-7 والأوّل أولى إن - لله 
برجوع الأمر كله إليه: البعث والجحزاء» أو مطلقا ويدخلان أُوَلاً وبالذنات 
لحَقٌ) ثابت لا يتحلّف قلا تغرسَكُمْ الْحَيَوةٌ اللي برحرفها فتذهلوا 
عن يوم البعث للجزاء. 

والنهي ف الصورة للدنيا وف الحقيقة للمخاطبين» فهو نائب عن قولك: لا 
تخترُوا بالحياة الدنياء والمسوغ لنهيها لفظًا أنّها السبب #وَلاً يَكُرنَكُم بالله6 
عن الله أو عن دينه الْقرُور» عظيم الغرّ وكثيرة» وهو الشيطان. 

والنهي لفظا له لأنّه سبب؛ وف الحقيقة لهم» ومفتضى الظاهر: لا تغرنّكم الحياة 
الدنيا والغرور لكن كرّر النهي للّأكيد» وللتغاير بين غرور الدنيا وغرور الشيطان. 

رلك التْتَيْطّانَ لك حال من قوله: عَدُدٌ)» على قول من آجار 
الحال من خبر المبتدأ مطلقاء يما ند كل عليه غوف السنقيق: ولو 


تعلق التحقيق خبره.» أو متعلق ب«عدوُ» لتضمنة معبئ معاد فهي م 
التقوية» وقد احتلف ف تعليقهاء وذكر «عَدُوٌُ» بدل معاد للتأكيد وقدّم 
على طريق الاهتمام. 


11 دون هيع الآية : محم 





(إفَائَدُوه عَدُوَ) أي عادوه بالمخالفة اعتقادًا وفعلا وقولاء وكونوا أعداء 
لو ما عو عدر لكيه أو اعتقدوا أنّه عدر لكم فتحذرواء وأكد التحذير بكونه 
يريد لكم الشر في قوله: زائما يَدُْوأْ حزبة) إلى المعاصي ليكوو لأحل 
أن يكونوا لمن َصْحَاب السّعير» النارالسعيرة» كامرأة كحيل» أي لل 
المسعورة» أي الوق ياد شنينا. و«من» للتبعيض المعتبر بطائفة» وإلاّ فكل 
أصحاب السعير ضِنُوا بإضلال الشيطان لا بعض فقط. 

#الذينَ كَقَرُوا مبتدأ حبره قوك: للَّهُمْ عَدَابْ شديذ» عظيم بطول 
الدّة بلا نهاية» لا بدل من «حزئب» ولا نعت له ولا بدل من واو «يَكُووا»» 
ولا نعت لدأصْحَاب»: ولا بدل له لبقاء قوله: لي عدي تَديد 
عطاق فتكلف ججعله بحالا. وف إبداله من «أَصْحَاب» حَصُْرٌ لأنّه يصير إلى 
قوللك: ليكونوا الذين كفرواء وليس المراد الحصره فيتكلّف له بن المبدل منه قد 
لا يكُونُ في نية الطرح» ولفوت الازدواج مع قوله: 

لوالذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصّالحات لْهُم مغر عظيمة» أو كبيرة» 
ويجوز جعل ير نعًا للأحر وللمغفرة؛ كقوله تعالى: لوَلْمََدَكَة يعد ذلك 
طهر (سورة لدعو 4م في أحد الأوجه. لوَأَجْرٌ كير كما وكَيقا. 

#أفمَن رين لَه سوء ء عَمَله أي عمل الفونلائة أو عمل نفسه» زيّنَ 
الشيطان وامهوى له المعاصي» فكانت عملا له قَرَءَاةُ حَسَنا الهمزة لإنكار 
مساؤاة تن تتح عله 
رغ والفاء للعطف على محذوفء أي: أيجوز ترك التدير فمن 
و أو داخخلة على جواب شرط مقدّر والحمزة مما بعدهاء والتقدير: إذا 
علمتم ذلك أفمن زئّن؟ وخبر المبتدأ وهو «مَنٌ» الموصولة أو الشرطية محذوف» 
تقديره مع ما غطف عليه حذوقًا: أقمن زيّن له سوء عمله فرآه حسنا ومن 
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استقبحه وعمل الصالحات متساويان؟ أو يقدّر بلا عطف» أي: كمن استقبحه 
واحتنبه؟ أو يقدّر امحذوف بالفاء على الشرطيّة. 

وكذا إذا قدَّرنا: كمن هده الله» لدلالة قوله ين : بدي مَنْ يشام 
وكذا الحذف في قوله صن : #أقَمَن كَانَ علا بينة من ربه وَيلُوه 
شاهدٌ مد فور هرد »)١07:‏ وقد ذكر الخبر ف قوله تعالى: لقم كَانَ 
على مسلا بن له كن رثن ُوءِ عَمَله) (سورة محمد: 14 » وقوله 
ب #أنمن ب م نمآ أنزل. م الرعد: 15) » وقوله سبحانه: ومن 
اي ةن 7 لان ىد 1 

وسوء عمله بمعين قبح عمله؛ وقيل: من إضافة الصفة إلى 
الموصوفء والتحقيق أن خبر المبتدأ الشرطي هو جملة جوابه لا جملة 
الشرط إذا تمت به الفائدة. 

[قلت:] ولا نترك ما هو ظاهر إلى غير الظاهر لتكلّف؛ ومن يزعم أنه جملة 
الشرط ناقض قوله بقوله: إن الفاء تزاد في حبر الموصول تشبيهًا بالشرطي. 

وعلل مه الترون الرؤية انيح سنا يقوله »لفن الل يض يه 
شا مثل من كفر برسول الله يك لإوتْدي من ينآ مئل من آمن به 
ف » ولا عحب في اتبَاع العاقل عدرّه في تزيسينه لأنْهم لا يدرون أن 
لعيطانا دوهي ولأ حولهم من الفسهم معينه وق كن علب حقلة باق 
اتزيين وزحرفته» حتّى إِنّهُ قال: «مّن رُيّنَ» ولم يقل: الكافر. 
(أصول الديرن») وذلك كله بلق الله ذلك وإيقاعه كما قال مُعلّة: 
لمن الله يُضل أي لأن الله يضلُ يضل...الخ» فلا قدرة لك على أن تسلك 
الضال في زمرة المهتدي. 


5 تيسير التفسير الآية : محم 
د تدهبْ» ملف 8دَفْسْكَ» روحكء أو بدنك كله ظعَلَيهِمْ 

حَسَرَات) عطف إنشاء على إنخبار» وتفريع عليه ولاحاجة إلى جعله جرات 
شرطء أي إذا كان الأمر كذلك فلا تذهبء ولا إلى دعوى التقدتم والتأخيرء 
وأنّ التقدير: ويك قال: لاء حوبا لقوله صَنْكَ : (أَمن رَيْنَ لَه فإذا كان 
جوابلك فللا لعب قلغ عليهى رات أن اله بضل لك ولا ظيل 
على ذلك. 

[قلت:] وليس كل ما صحّ في نفس الأمر يقدّر تفسرا للقرآنه 
والتسرة: الغم والقدم على فائت» كأنّه انمسر عنه ما حمله على ما ارتكبه» أو 
اأسرت قوته لشدة غم أو أدركه عياء عن تدارك ما صدر منه. ودِعَليّهِم» 
معي لأجلهم؛ و«حَسَّرات» حال؛ مبالغة» كأنّها نفس الحسرات» أو يقدّر ات 
حسرات» أو حاسرات. ّْ 
وغ أو يتعلق [عليهم] ب«حَسرات» ولو كان جمع مفينره أن 
هذا ايز يمن عا على سوق شرفت الأعرفى والفغل؛ ولتوسّعهم في الظروف» 
وإذا علّق ب«حَسرات» وليس تعليلا صحّ جعل «حَسَرَات» مفعولا من أجله» 
ولا وحه لتعليقه بومدمَب» مع أنه تعليل» ودع جيل «شتراهة مفعولا من 
أحله إذ لا يتكيّر المفعول من أجله با تعية ولا يصح تعليقه بهذَهَبْ» إل 
على معن التعليل. وجمع حسرة للدلالة على الأنواع من تضاعف اغتمامه طُيَ 
بأحوالهم وكثرة قبائحهم. 

9 الله تعالى رسوله طق بقوله: لان الله أي لأن الله (عَيم 3 
يَصتَعُونَ) فيعاقبهم» وقوله: لاقم ا بما يُصتعُون» آية,وااحدة نزلت 
في أي جهل إذ أصر على كفرهء وعمر يلاه إِذْ اب وأسلم. 
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ف( وَامَّهأاذ رسأ لولم مَسنِيد 50 100 مسقت ل بل يت ليها ب 
5 ع ص 2 ّ 
به رص بَحَد متها كَدَاِكَ الو 0 
د أ 0 6: ه و2 1 ا 
البَوِيصَعَ اموا ليب وَالمَلأ ص يَرفحه وَالنِ نون ايان لَمْرَعَدَات 
اد أ #قر دقو جع رو وى ف ذم د 2 
شَدِيلُ وم 5 ولك هوييو بور 02 2 واه 0 عل | وو 
4 3 


عاق يل اسع ون 5 ع 2 وو مر 3 
وَمَا كوا ٍ ١‏ م إل بعليوء وَمَابْمهد 9 ممع مُحكَرِوَلّابنفقض تفص من 5 وةإلاة 
ب مه 


ِلك على ييز © »© 
إثبات القدرة والعرَة والعلم لله تعالى 

الإوَاللهُ الذي أَرْسَل الريّاح) مبتدأ وخبر للحصرء أي الله هو الذي أرسل 
الرياح لإثارة السحاب» إذا شاءء لا كلما أرسلها أثارت (شيز)» تتهضن 
9إِسَحَابَاع أي هو الذي أرسل الرياح فيما مضى. 
(بلاغة) وكلّما أرسلها تحضرها الإثارة» والإثارة ماضية عبّر عنها 
عضارع الحال لتكون كالمشاهدة» فقيسوا عليه المستقبل» فذلك وجه المضي في 
الإرسال» ووجه الحالية والاستقبالية في الإثارة» ولكن الحالية مجازية لقرب 
الإرسال بالإثارة. أو «أَرْسّلَ» بمعين يرسل والماضي للسرعة المتفرّعة على قول: 
«كن» وكأنّه مضىء كما قال الله كَل : تسل لياح 06 يق 
ش معي (سورة النمل: +3 بالمضارع؛ وقال في سورة الروم: #الله الذي اسل 
لياح 0 457 (لآية: 44) » وأيضا الإرسال متقدّم على الإثارة فناسب 
المضي» فهو متقدّم والإثارة بعدها. 

لفَسْقنَا َسْفنَاهُ إلى يلد م سيت لا بات فيه يعبر أو اله شيه بها مات من 
ذوات الأرواح» ف عدم صدور شيء منهاء وضدّه في قوله :لقنا ب 
.عطره #الارض» المعهودة بلفظ «بَلد ميّت» ف«ال» للعهد. 


516 سان القمن: الآية : و-١١‏ 


ومقتضى الظاهر: فأحبيناه» برد الهاء إلى البلد ولكن ذكره باسم الأرض 
مع إعادة ذكر الموت في قوله: لبَعْدَ متها تلويحا إلى أنْ المطر حياة للأرض 
الميتة هكذا مطلقاء ولو كان فيها نبات» وتفسيرًا للبلد الْميّت فَإنّه في الآية نكرة 
في الإثبات ظاهرة في بلد واحدء ولأنّه أوفق بالبعث المطلق» وقال: #بَعْدَ 
متها م أن ذكر الإحياء يغني عنه للإشارة -قيل- إلى أن الموت للأرض 
الذي تعلق به الإحياء معلوم عندهم. 

(كدلك» مثل إنبات الأرض بعد أن لا نبات فيها (اتشرز) رن 
الموتى من قبورهم أحياءّ كما ينشر الثوب بعد طيّه أو مثل ذلك النبات بالمعيى 
للصدري نشور الموتى» أي ون قال الأعشى: 

حَنَّى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميّت الناشر 

أي الذي حبي» ووجه الشبه أنه كما قبلت الأرض اليتة النبات تقيل أعضاء 
الْمَيّت الحياق» وكما تجمع الرياح قطع السحاب يجمع الله أحزاء الموتى» وكما 
يسوق السحاب إلى البلد الْمَيِّتَ فينبت هائه يسوق الروح والحياة إلى الأبدان» 
وكما يرسل لماء إلى الأرض فتنبت يرسل ماء كالين كالطل من تحت العرش إلى 
الموتى فيحيون؛ كما جاء في الحديث7". 

لمن كَانَ يُرِيدٌ عرق بالمعصية كالتكبّر على الغير بلا حق» وكما يتعرّز 
الكقار بالأصنام» كما قال تعالى: لوانْحَذُوا م . من دُون لله عَالهة كوا ل 








-١‏ يشير إلى ما روي عن ابن مسعود في أثر طويل: «. نم وسل الله مايا من تحت العرش بي 
كمي نِ الرجال ديت جسماهم ولحماهم م ذلك الماء كما تنبت الأرض من الري ثم قر 
عبدالله: (ِوَللَهُ الذي أَرْسَلَ الريّاحَ تير سسَحَابا فَسَقَنَاةٌ [ لد مَيّت فَأَحييتَا به الأرض بَعْدَ 
موْتهًا كَذَالكَ لون . ..». أورده الهيغمي وقال: رواه الطبراق وهو موقوف. مجمع الزوائد» 
كاب البعث» باب أمارات الساعة وقيامها» ج١١‏ ص779. 
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عر (سورة مرع: 06١‏ ع وكما يتعرّر لمنافقون بالمشركينء كما قال وق : 
لذبن يتُخَذُونَ الكَافرد بن أؤليّاء من دُون الْحُومنينَ بن أيمعُونَ عندَهُم العرَ وسرة 
النساء: 188) . 5-0 محذوف» أي 1 أو يذل 0 فليطلبها من الله 
بالطاعة» أو فهو مغلوب, أو فليطع العزيز» لقوله عد : «إنّ ركم يقول كل 
يوم: أنا العزيز فمن أراد عر الدارين فليطع العزيز»”" نابت عنه علّته في قوله 
تعالى: 

فلل الْعرةُ جَميعًا أي لأنْ العرّة لله جميعاء وأا قوله تعالى: وق رز 
وَلرسُوله وللْمُوميت» (سورة اللنافقون: 4) فلا يرد على ذلك لأن تعرز الرسول 
والمؤمنين ليس بطريق المعصية بل بالتقرّب إلى الله ككل . 

وف الآية حصران: أحدهما بتقدم «للف» والآخر ب«حميعًا». وإن جعلنا 
«ال» في يرق للاستغراق كان حصرا آخر لا إن جعلناها للحقيقة. 

ولا يصح جعل «ال» في الأول للاستغراق ولا اللفره لكل لأنّه لا يعتاد 
للك بي النفري» فقيلة عن أن يقل: من كان ذلك» إل ما شد وقلّ مع أله لا يخلو 
قلب صاحبه من حلاف ذلك» د أن يقال: ذكر الله ذلك ليذكر اخحتصاصه تعالى 
به لا لصدور إرادته من أحد . و«جميعا» حال من الضمير في «لله». 

(اليه يَصِعَد ؛ اكلم لطُيّا) بيان لما تحصل به اميد الله للانسان» 
وبيان لكون الع كلها له تعالى» وهي بالطاعة ولا عند بها ما لم تقبل» وأجيز 
أن يكون استكنافا وإذا أمكن التعلق للجملة بما قبلها وأمكن الاستئناف فالتعلق 
أولى لزيادة الفائدة. 





١-رواه‏ الخطيب البغدادي ف تاريخ بغداد» رقم 2٠05٠‏ ج5, ص١50.‏ وأورده الديلمي في 
الفردوس» رقم ا ج20 ص57 7. من حدية أنس. 
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وظالْكَلمُ اطَيِبْ): «لا إله إلا الثم لأنّه يستطيبه العقلء لأنّه منجاة» 
والشرع» والللامكة» وكلّ كلمة منه طيّة لأنّه يتوصّل بلا ويإله [ف جملة لا إله 
إلا ان] إل الاسضناء. 

فكلاهما مما حسن في العبارة» وإن قلنا: الكلمة هنا بمعيى الكلام الام افيد 
بحارًا على المشهور كقوله تعال: (إوَئصّتْ كَلمَةُ رلك (صورة الأنعام: 01١8‏ + 
و كلا اكلم (صورة للونون: ٠‏ م وقرله 8 : «أصدق كلمة لها شاعر 
قول لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل.. 6" فالمجمع باعتبار الناطقين. 

وعلىٍ التتجوز تكون القرينة الوصف بالطيبة لأن الأصل في الطيب الكلام 
لتامٌ امستلة. وعن ابن مسعود موقوفا: هو «سبحاك للم والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أ ما وار اد يس ينك لاماي امن لوا 1 
استغفروا لقائلهن. وعن أبي هريرة ذلك إلى «والله أك 

وقيل: ذكر الله مطلقاء وقيل: 0 
وأمر وني ووعظ. 
ر(صرف) ونعت «لكلم» بالمفرد لحواز ذلك في اسم الجمع» ولأنْ أصله 
«فعيل» فقدّم الياء» وأدغمء و«فعيل» بوزن مصدر السير والصوت» والمصدر 
يصلح للقليل والكثير. 
وافطم والصعود بحاز مرسل عن القبول لعلاقة الاعتبار بالصاعد» 
أصليٌ» اشفق منه «ِيَصْعَدُ» على طريق المحاز المرسل التبعي» أو استعارة 
أصليّة للقبول بعلاقة الاعتبار» واشتق منه «يَصْعَدُ» على طريق التبعيّق» أو 





١-رواه‏ البخاري في كناب فضائل الصحابة(<ه) باب أَينَام الجَاهريّة رقم7374 و90/اه 
و0184. والنووي في كتاب رياض الصالحين» باب فضل الزهد في الدنيا... رقم441٠‏ من 


حديث أب هريرة. 
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«الكلم» بخاز عن نحو الورقة الي كتب هو فيها لحلول متضمّن «الكلم» 
فيه» أو يقدّر مضاف» أي صحيفة الكلم؛ أو شبّه وجوده في الأرض وكتبه 
في السماء بالصعود. 

لوَالْعَمَلَ الصّلح6 الفرائض» أو مع النقل (ترقفه. ضمير «ترقع» 
للعمل» رغم ولاك نطبم تمك يديب وعمل 5 لم يقبل كلامه. 

والرفع القبول» أو يرفع إلى السماء» ويعتبر موته» فإن مات مصرًا رك وعنه 
: «لا يقبل الله قولا إل بعمل, ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية» ولا يقبل 
قولا وعملا ونية إلا ياصابة السنة»”" ألا ترى إلى قوله تعالى: إلا مّن 
0 (تنؤرة الفرقان: 07١‏ » وقوله عق : «هَلّك المصرُون»”" ؟ وألا ترى 
إلى محبطات الأعمال كالبياء ؟ 

وقيل: ضمير «ترقع» للكلم؛ والماء للعمل» على أن «لكلم» كلمات 
التوحيد؛ ولا يرفع عمل لمشرك, وفيه جريان الخبر على غير ما هو له مع غير 
البروز بلا قرينة» فلا يحوز هذا القول. 

وقراءة ابن أبي عبلة 00 بنصب «العمل» على الاشتغال لا يكون 
قرينة» لأن ما يحتاج فيه إلى قريئة لتصحيح العبارة يكون في تلك العبارة لا في 
عبارة أخحرى» وقيل: الضميران للعمل على حذف مضافء أي العمل الصالح 





١-أورده‏ الزبيدي ني الإتحاف: ج١٠2‏ ص84. ابن القيسرابي ف تذكرة الموضوعات» 
ص335. (م.أ.ح) 

-١‏ أورده ابن الججوزي ف تفسيره زاد المسير: ج4» ص4 .7١‏ (م.أ.ح) 

؟-هو أبو عمرو عيسى الثقفي النحوي البصري مؤلّف كتابي الجامع والكامل في النحوء وله 
اختيار في القرءات على قياس قواعد اللغة» روى القراءة عنه أحمد بن موسى اللؤلؤي 
والخليل بن أحمد. توفي 49 ١ه.‏ القراءات الشاذة» ص5١.‏ 


1 تيسير التفسير الآية : و-١اا‏ 





يرفع عامله» أي يشرقه» وهو حلاف الظاهر. 

لوَالذِينَ َ يَمْكُروَنُ القثنت)؟ مفعول مطلق؛» أي المكرات 
السّتئات» أو مفعول به على نضمن «يف5 4 معين يعمل لي عَدَابٌ 
سَديذ). 
وسبب التزول» نزلت في الذين مكروا برسول الله يك في دار الندوةء 
رذ , بك الذين كرو لببثوة أو يَقتلوة أ يُحرجُولة) (سورة 
الأنفال: 00٠‏ > فامضارع في الآبتين لحكاية الخال الماضية» وجمع جمع المكرات إذ قال: 
(المسّيَات) لأنها متعدّدة على سبيل البدليّةه الحبس والقتل والإخراج» ويجوز 
أن با ل بالأولى. 

مَكْرُ أولتك» بالبيء عا َي » أراد ومكر أولئك البعداء في الشرّ الممتازين 

بالبالغة فيهه ولذلك لم يقل: ومكرهم. (هُوَ) لا مكرنا بهم 0 يضيع ولا 

يون فإلّهم م يقتلوه يك ولا أخرجوه ولا حبسوه بعد أن بالغوا في فعل أحد 
الغلائق وفعل الله يم الثلاثة جميعًا: اعيدم من 2-8 وقتلهم» وحبسهم في 
قليب بدر ركوو وَمكْرَ الله وَاللهُ عيرُ الما لْماكرينَ» (سورة آل عمران: 04) » 
ظَ يَحيق |( 2 السء | الا ١‏ بأخله وسورة فاطره 29) ++ 

وعن بجاهد وسعيد بن حير وشهر ين سجوخيبة" أن قوله تعالى: : لوَالذِينَ 
يَنْكُرُونَ... ييُورُ) في أصحاب الريا» بمعن الذين يغرون الناس بأعمالهم» 
يوهموفهم أنّها لله كيْكَ , لهم عذاب شديد على ذلك» ومكرهم بائر لا ترفع 





-١‏ شهر بن حوشب الأشعري» فقيه من رجال الحديث؛ وكان ظريفاء قال له رجل: إن أحبك 
فقال: ولم لا تبن وأنا أحوك في كتاب الله ووزيرك على دين الله ومؤوني على غيرك. 
الزركلي: الأعلام» جء ص178. 


الآية : و-١1١1‏ تفسير سورة فاطر (70© 1١‏ 
أعمالحم؛ وقد ظنّ الناس وهم أنّها ُرفع. 

وزاد دليلا آخر على صحَّة البعث بقوله تعالى: ل(وللهُ َلقَكُم مّن راب 
في ضمن خلق آدم منه فهم خخاوقون من تراب بوسائط الآباء والأمّهات» أو 
بوسائط الدم المتولد من الثمار المنولّدة من التراب» أو يقدّر مضاف» أي حلق 
أباكم آدم. 

ْم من ُطْفَة ثُمّ جَعَلَكُمُ أَرْوجًا» ذكرانا وإناثه كما قال: ()* 
يروحُهُمْ ذكرَانا 6 (سورة الشورى: )0٠‏ » أو زوَّج الذكور بالإناث» والإناث 
بالذكور» ويناسب هذا ذكر النطفة وقوله تعالى: لوَمًا تحمل من انى'© جنينا 
لوت لا تضم ب أ مياه ف أو علق أو مشئة أو عط أو 

مصررًا إلا بعلمه» حال من الفاعل وهو «أنتى»: أي إلا مليّنة بعلمه يما 
علما كليًا بذاتها وجنينها وأحوالها كلها. 

وما يُعَمَر يُعَمّرُ من مُعمر) العمّر لا يزاد عمرًا آخر ولا يوجد تعميره 
الحاصلء لأنْ إيجاد الرحوة بعد وجوده تحصيل للحاصل وهوحال؛ فإمّا أن 
يكون «لشمر» معن الماضي» أني. ماخمرَ من حَصّل تعميره» أي فكذلك التعمير 
الماضي إلا بعمله» وما أن يكون «مُعَمّر» .عين من شأنه التعمير» أو مآله إليه» 
ومن ذلك حديث: «من قتل قتيلاً فله سلبه»” ومن بحاز المآل مثل: إنيَ 
راي أَعْصرُ حرا (سورة يوسف: 057 . 

ولا يفص من عْمُره) لهاء عائدة إلى «مُعَمّرِ» المذكور لفظا مرادا يما 





١-رواه‏ البيهقي (الكبرى) في كتاب قسم الفيء والغنيمة» جماع أبواب الأنفال (9) باب 
السلب للقاتل» رقم١171/8.‏ من حديث سمرة. ورواه أبو داود في كتاب الجهادء 
باب في السلب بعض القاتل» رقم .707١10‏ بلفظ: «من قتل قتيلا له عليه بِيّنة فله 
سلبه»» من حديث أبي قتادة. 


5 فيس التاسين الآية : و-١١‏ 





غيره معين؛ على طريق الاستخدام» أي من عمر معمّر آخرء كدرهم ونصفهء 
وذلك استخدام حقيق لا شبيه به» ويجوز تقدير مضافء أي من عمر مثله» 
والمزيد في عمره لا يكون منقوصا من عمره. 

ومعين تعمير المعمّر إطالة عمره» ومعيئ نقص العمر خلقه قصيرًا من أله 
كقولك: أطل البناء» ووَسِّعْ فم البثر» أي اجعل البناء من أُوّل أمره على الإطالة 
واحعل فم اليثر واسعا من أُوَّل. 

ويجوز عود الماء على المعمّر تحقيقا بدون استخدام على أن المعمّر صاحب 
العمر مطلقا طال» أو قصر أي لا يجعل لصاحب العمر عمره طويلا ولا ناقصا 
إلا بعلمه» أو على أنَّ التقص بمعين المضي من بعض عمره مثل حظة وساعة 
ويوم وشهر وسنة» أو على معن أنه إن فعل كذا طال عمره؛ وإن لم يفعله 
نقصء ففعله فيطول» أو لا يفعله فينتقص. 
(أصول الدين) وقد قضى الله قبله أن يفعله» أو قضى أن لا يفعله» 
وهو تعالى لا يجهل ولا يتيب قضاؤه» ولا يحدث له علم لأن علمه أزلي عام لا 
يخر ج عنه شيءع» فبذلك جاز الدعاء بطول العمر للمتأهّل له وبنقصه للمتأهّل 
له» والأحل واحد مبرم لا يتغيّر. 

ويحتمل تفسير إطالة العمر بالبركة ونقصه بعدمهاء قيل: أو على أنه لا 
ينقص من عمر المعمّر لغيره ف«معمّر» بمعين مبقى على عمره» وفيه أنه يقتضي 
أنه قد ينقص من عمره لغيره بعمله تعالى» وهو نحال؛ ولعلَّ قائله أراد أن البقاء 
على العمر وعدم النتقص منه للغير متصوّر بعلمه 

وقيل: الهاء للمنقوص من عمره؛ ولو لم يجر له ذكر للعلم به» أي لا ينتقص 
من عمر المنقوص من عمره بجعله ناقصا. 

إلا في كتاب» عظيم القدر بالضبط» وهو الوح امحفوظ» أو صحيفة 


الآية : 15-17 تفسير سورة فاطر (000 1 
الإنسان» أو علم الله الرحمن الرحيم ويناسب ذلك كله إلا أنه بالثني أنسب 
قوله يي : «يدخل املك على النطفة في الرّحم بعد أربعين» أو حمس وأربعين 
ليلة» فيقول: يارب أشقيّ أم سعيدُ؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله تعالى ويكتب» 
ثم يكتب عمله؛ ورزقه. وأجله, وأثره. ومصيبته, ثم تطوى الصفيحة فلا يزاد 
فيها ولا ينقص منها»”". 

ان ذَلكَ» المذكور من الخلق وما بعد مع أنه تحير فيه العقول لعَلَى 
اله لا على غيره» ليس المقام لذكر الحصر لأنه لا يتصور لغيره بعسر ولا يسر» 
إلا أن يقال: المعن لا يعدّه يسررًا إلا الل وما غيره فيعده تسب بادعة الزأي 
صعبا على الله كبن . 

سير أله بمُجَرّد توحه الإرادة ري لا بعملء أو احتياج إلى سبب 
يتوقّف عليهء فكذلك البعثء والله الرحمن الرحيم الموفق. 


وما رماي عداعذت وات شرا ويف 15 
امون اي سورد لسر ليك وتيا وَررَىق ايوق 0 
موقم 1 نارم ل واي وكط رانس 
واف 0-6 00 كلاذ شرن ذونيه 
عاك من قمر © إن :لان غرامة وكسوم ستاو الكت 1 
و ألِْبمةَ َكثرو كر تملح رٍ© ) 


١-رواه‏ الربيع باب ما جاء في الحجّة على القَدَريّة ج*) رقم .٠0١‏ وأورده ابن أبي عاصم في 
كتاب السنة» رقم ١٠‏ و186١»‏ من حديث أسيد الغفاري. 


16 تيسيو الشتبين الآية : 15-١17‏ 
من دلائل الوحدانيَّة والقّدرة الإلميّة وخيبة المشركين 

وما يَسْتَوِي البخرن» ثيل للتقاويت بين المومن والكافر. و«ال» الحقيقة 
البحر العذدب والبحر المالج» د كك منهما. والبحر: الماع المغرق ولو كان 
يحري. وكذا الإشارتان للحقيقة في قوله: هذا عَدْبْ» طب (فرات» 
شديد العذوبة» كأسود حالك» وأصفر فاقع» وأبيض يقق؛ وقيل: [فرات] كاسر 
للعطش ومزيله ولعله تفسير باللازم» فمن شأن شديد العذوبة إزالة العطش إزالة 
شديدة لإسائغ سْرَابُكُ 4 سهل انحداره لموافقته للطبع وخلوّه من مكدر. 

لوَهَدَا ملْحّ) مغاير للطبع؛ المغايرة المعروفة كملح الطعام إذا"كثر في طعا 
أو شراب» ويقال أيضا على القلة: مالح» » وليس لغة رديئة كما قيل» وقيل: للح 
ما ملح بالخلقة والمالح ما ملح بمخالطة شيء اجاج شديد الملوحة كأنّه 
يحرق ,ملوحته» والمؤمن كالبحر العذبء والكافر كالبحر الملح. 

واستأنف كلاما حارجًا عن التمثيل بقوله: : لوم كُلَ تاكلُونَ لَخمًا طَرِي 
وتَسْتَخْرجُونَ حلَيةَ تلْبَسُوَهَا, كما رج عن التمثيل قوله تعال: لإوكرى 
للك فيه ماخر وذلك لأَنّه لا فائدة تحصل من الكافر» كه تحصل من 
المؤمن» رخن حلية )ا خارج عن التمثيل» فَإنّه لا حلية من 
البحر العذدب. 

فقوله: (وتسشحر بون حليّة تسوه عائد إلى الملح» أي وتستخرحون 

من الللح حليةه أو ذلك بحموعٌ وكل لا كيه كما في قوله تعالى: : ليج 
هم مهما للؤلو وَلْمَرْحَانُ6 (سورة الرحمن: 047 . ويدل لذلك أفراد الضمير في 


«فيه» 5 أمر الفلك في الملح أمظ منه في العذبء والمتبادر رُ الماء إلى الملح» 
وقد يقال: الفائدة من الكافر أل ماله وذريته أو الجرية. 


الآية : 1١5-1١‏ تفسير سورة فاطر (070 هه 


قلت: ولا يكفي جوابا ما قيل: إن بعض الصخر الي في بجرى السيل 
تكسرء ويخرج منها حجر الماس» وهو حلية إذ لا ندري أصمَّ ذلك أم لا ؟ بل 
هو حجر متقوم كجوزة» وأصغر لذ أكبره يكسر جميع الأجساد الحجريّة, 
وإمساكه في الفم يكسر الأسنان» ولا تعمل فيه النار والحديد» وإِنّما يكسره 
الرصاص ويسحقه ويثقب به الدرٌّ وغيره» وإذ ليس ذلك من البحر المتبادر. 

ولا ما قيل: إَِّه تستخرج منه مك توخذ من عظامه مقابض السيوف 
والخناجر» إذ لا تدرى صحّته وإذ ليس ذلك زينة تلبس. ولا ما قيل: لَعَلَّ في 
العذب لؤلوا لا نراه» إذ لا نعمل .كثل هذا الترجحّي؛ مع وجود مسلك غيره. 
الفائدة كلؤلؤ البحر الملح ومرجانه» وبأنّه لم يتغيّر عن طبعه وخلقته» كما تغيّر 
الكافر عنها. 

واللّحم الطريي: السمك» واختار له اسم اللحم لأنّه لا يحتاج إلى ذكاة» ولا 
غسل دم ولا عزل شيء منه بالتحريم» كما أنه حلال ولو بصورة إنسان» ولو 
يى ف البرّ أيضاء ولو بصورة خترير» وذلك أولى مما قيل: انحتار له اسم اللحم 
الطريّ لانحصار منفعته في الأكل» إذ فيه أدوية؛ وف عظامه حلية وغير ذلك. 
وَممّا قيل: إِنّه سّمَاهُ بذلك لسرعة فسادهء إن لم يعجّل بأكله لأنّهِ يصلح للبقاء 
بالتشريح» كما يشاهد(© 
(فقم) ومن حلف لا يأكل اللحم حنث به» واختلف فيه على عرف 
لا يُسَمّى فيه لحماك والصحيح عدم الحنث في ذلك العرف. ولو حلف لا 
يركب دَأبّة فركب كافراء لم يحنث مع قوله كبك : إن سر التوَآبّ عند الله 
الذين كفرُوا (سورة الأتفال: هع . 





لعل الأولى أت تقول: إن لحم السمك ينضج بسرعة وسهولة شيا وطبخا. 


5 تيسير التفسير الآية : 15-17 

ومعن «اتَْسُوَهع تلبسوها أنتم ونساؤكم ولو اختلفت كَيفيّة اللبس» 
وأيضا لبس النساء لأحل الرحال؛ وأيضا هن منهم. 

والمخطاب في «ترّى» لمن يصلح للرؤية ورأىء والبيء كك لم ير 
البحرء وإن قلت: الرؤية علميّة لا بصريّة حُصُوصًا فالخطاب يعمّه ظَلَقا , 
ودر أن اق قد شك أ تراه مره زراك عر العلاك أي هق السفن 
فيه الماء ذاهبة وراجعة. 

وقيل: المخر صوئهُنَ مع الماء» والماء على كل حال أصلء والمفرد ماخر» 
وأغمّر هنا لأنّ المراد أن تقع الرؤية عليها فيه» فِتَعلَقُ ب«ترَى» وقدّم في النحل 
[آية: ]١4‏ لأنّ المراد أن تقع الرؤية للمخر فيه فيتعلّق ب«مَوَاخرَ» فذلك معنيان. 

[قلت:] وأولى من هذا أنه أعمّر هنا لأنْ المحر ذكر استطراداء أو تتميمًا 
للتمثيل لا تمثيلا حقيقيّا وقدَّمٌ المحر في النحل زآية: 14] أن الكلام في تعداد 
النعم» وشقٌ الماء للوصول وإيصال الأموال والنجاة نعي لون َعْدُوا نعمَة الله 
لا تُحْصُومَا) (سورة النمل: 18) » ولذلك قال فيها: (ولتتثرأ) بالواو» وهنا 
قال: لالتبتَعُوا بلا واو وهو متعلّق ب«مَوَاخرَ»» أو بمحذوف»ء أي سغتّرها 
لتبتغواء أو سس البحرين لتبتغواء أو فعل ذلك لتبتغوا. 

لإمن فَضئله» أي من فضل الله ولو لم يحر له ذكر ف الآية ريه له قبلهاء 
ولدلالة المعين عليه عر شأنه: ولو لم يجر له ذكر فيها ولا قبلها. 


ع هرا 


وَلَعَلَكُمْ تشكرون) نعمه بطاعته والاعتراف بما. ودلعل» للترحية» أو 
للتعليل أو للترجّي: بمعين أن صورة الإنعام عليكم كصورة من فعل لَك ما 
برجو به منكم الشكرء فتكون الاستعارة التمثييّة في الجملة» أو تكون الاستعارة 
التبعيّة في «لعَل». 





الآية : 15-١17‏ تفسير سورة فاطر (90) لامع 


(بُولج اللَيْلَ في الها بادخاله فيه شيئا فشيئاء فيقصر ويطول النهار 
(وبُولج النهَارَ في لل عكس ذلك والمضارع للتجدد. 

(وَسَحَرَ َلنشمْس وَالْقَمَرَعُ اللاضي لعدم التجدّهء ولو كانت آثارها 
تتحدّد لكل يَجْرِي) من الغرب إلى المشرق» إلا أن الفلك يدركهما فى 
طريقهما ويتحرّك بهما إلى المغرب» وهما مستمرّان إلى المشرق كنملة تحري إلى 
أسفل اللوح وأنت تحبذ اللوح إليك. 

(لأجَلٍ مُسَمى) هو يوم القيامة» أو سنة للشمس وشهرٌ للقمر. 

(ذَلكُمُ أي العالي الشأن الفاعل ما لا يفعله غيره» وأخير عنه بثلاثة 
أخبار ف قو له: الله وفك لَهُ الْمْلْكْ» الأوّلان مفرّدان, والثالث جملة. 
وى ولا يحوز أن يكون «لله» نعتاء لأنّه عَلّم إلا بتأويل المتأمّل 
للعبادة» ويجوزالإبدال. وعلى الوجهين النعت بالتأويل والبدّل يكون خيران لا 
ثلاثة. ولا يحوز عطف بيان لأنّه لآ حَفَاء في المعطوف عليه» اللهمّ إلا أن يكون 
على طريقة عطفف البيان» لا حقيقته» أو لحواز أن يُشار إلى غير الله عند السنامع» 
ولا يتين أن الإشارة إلي تعالى حتّى يذكر ما يمتتصٌ به» فحاز ابيا قبل ذكر ما 
ينص به. 

ومن الحائر أن يكون «ِلَهُ الْمُللك» مستأنفا مقابلا به قوله تعالى: : (إوالذِينَ 
تَدعُون من دونه تعبدوهمء أو تطلبوفم في حوائجكم» وصيغة العقلاء 
للأصنام معتبرة باعتقادهم» لعنهم الله. 
(لغة) لما يَمْلَكُونَ من قطميرٍ» قشرة رقيقة بيضاء على النواة على 
المشهور» أو القمع الذي على رأس النواة من خخارج» أو ما بين القمع والنواة 
ممتدًا منه إليهاء أو القشرة على رأسهاء أو النقطة على ظهرهاء أو قشرة الثوم» 





5 تسين اتسين الآية : 15-17 


والمعئ: الإلهُ [أي: الله] بملك كل شيء» والذين تدعون لا يملكون شيئاء فليسوا 
آطهة 





ان تَدْعُوهُم) تطلبوهم أو تعبدوهم إلا يَسْمَعُوأ دعَآءكُم) لأنّه لا 
آذان لهم أو لا يقبلوا عبادتكم لوك سَمعُوا كما يسمع صاحب الأذن» أو 
َبلُوا عبادتكم لما امتجابُوأ ك6 لأنّه لا لسان لهم أو ما نفع وك لأنّه لا 
2 3 ب 7 
يلكون شيئاء والتفسير ف ذلك كله بسمع الأذن» والتكلم أولى. 

والشمس والقمر والنجوم كالأصنام لعابديها. وإن فسّر هؤلاء بعيسى؛ أو 
والملائكة لبعدهم؛ وموت عيسى في اعتقادهم عن اليهود. 

[قلت:] والحقٌ أنه الآن حي في السماء بعد موته بالأرض بلا قتل. 

أو عدم قبولهم عبادة غير الله سبحانه» أو طلب الحوائج من غير الله تعالى» 
أن ذلك كفرٌ ولا قدرة لهم على النفع. 

لويم الْقيامَة قُدّم على متعلقه صل ما قصد من الرّمان الأول وهو 
الدثياء لآن الراد: للا يسمعوا بذعاءكم في الدنياه وما استحابوا لكم فيهاء ولأن 
يوم القيامة هو الأهمٌ للنفع» ولو ذهل عنه الكافر وأعرض عنه. 

ليكْفْرُونَ بشر كك يكفر هؤلاء المعبودون من الأصنام والملائكة) 
وعيسى الجن والنجوم والشمس» والقمرء لأنهم م يعلموا بعك العبادة» 
ولألهم لم يقبلوها مع ذلك» وهي الإشراك المذكور أيضا بقوله: (بككم) 
أي يما حصل منكم من الإشراك» يبرأون به» وينكرونه. 

أو هو اسم مصدر يعن الإشراك؛ ينطق الله ما لا يتكلم من هؤلاء» فيكفر 
بشركهم» أو ينطقون بلسان الحال» ومن له لسان ينطق به» كما تقول الملائكة: 


الآية : 16-م1ا تفسير سورة فاطر (000 1 
لاسْبْحَائَكَ أنت ونا من كُونهخ...6 صورة مبا: 4١‏ إذ قال الله ظلْ : 
ٍ(أمزْلآء يَاكُمْ كلو يدون صورقسبا: .4 ؟ ومن رضي بتلك العبادة في 
الدنيا كالجحن أنكرها في الآخرة خحوفا من العقاب. 

ولا يعبْكْكَ) بالأمر المذكور يا محمِّده أو مطلق من يصلح للخمطاب 
امل خبير» عظيم في العلم بالأشياء كلهاء وهو الله ولك » وييعد أن يكون 
هذا من تمام ذكر الأصنام ونحوهاء .معين: لا يخبرك مثل من يُخخبر عن نفسه إنّها 





7 سم 


و اج 00 
(جَته اتا أج,النقرة ل أتراهو أن ليد © يدبي وين 
وتنا غ1 أن به جه رده عرف ور فق أن مع 
بد© وَمَادالِكَ على الله بنيز © وَلاتَرْرُ وَانِيَةُ ودْدَ أخووا إن تدع 
500 

حاجة اق إلى الله وهوفي غنى عنهم 
ومسؤولي كل فرد على عمله 
الا #أي كه و ع لمشي ا ا #يقي ع 
ليا بها أدْ» مطلقاء أو المعهودون بقوله: لذَلكُمُ الله رَبك له 
الْمُلكُ) أي ذلكم المعبود الملوصوف بصفات الخلال» ل الذون تدعونا من حوتف 
وأنتم الفقراء إليه وَبْنَ » كما قال: 

(أَثم الْفقرَاء الى الله في إبقائكم؛ وتمكينكم مما تحتاحون إليه. أو الناس 
الناس مطلقًا فقيرٌ إلى الله كَل أيضاء كاله لكثرة افتقارهم وشدته هم الفقراء 
وحدهم. وافتقار غيرهم كلا افتقاره كذا قيل. 


ع 0 
سب 

احم 

30 


5 تبسر التتسير الآية : 1-لا 


وفيه أن افتقارهم ليس بأسشَدٌ من غيرهم واقنقار الخلق كلهم إليه على حَه 
سواء» ومن اعتقد غير ذلك أشرك إل اعتقاده كترة الحوائج وقلتهاء مثل 
احتياجنا إلى الأكل والشرب» والجمادٌ لا يحتاج إليهما. 

والظاهر أنه لا خصر إلا يكثرة ا حوائج» فإِنُ اللحنّ لا يأكلون ولا يشربوند 
إلا قليلا من طعام أو شراب» أو يكتفون بالشم» » وأيضا الكلام مع من يُظهر 
العناد. أو المراد بالناس ما يشمل الحنٌ أو الخلق كلهم إطلاًا لاسم البعض على 
الكل وتغليبًا بخطاب العاقل» أي أنتم يها الخلق امحتاجون إلى الله كبن لا 
الله محتاج إليكم. 

الله هُوَ الَْنِيُ) عمًا سواه عبادة وغيرها ل[الْحمِيد) المتأهّل لأن يحمده 
ما سواه على نعمه» إذ هو امن للمحتاج وده وذلك العموم أولى من أن 
يقال: هو غينٌ عن عبادتكم يها الناس المخصوصون» أو المطلقون بعبادة غيرهم» 
وهم الملائكة. 





وسبب النزول)»2 ولا يناق العموم ما روي أنه لَمّا ألم طق عليهم 
بالدعاء إلى الله وَنْكَ قالوا: «لعل الله يحناج إلى عبادتنا» فترلت الآية. 

وأكد الغتّى عن الخلق بقوله كن : (إنْ يَنَأ إذهابكم (يُتمبكم) 
ل المشر كون» أو العردب لإوبات بخلق جَديد يعبدونه على استمرار» أو 
يذهبكم لق الناس مطلقاء أو الخلق كلهم تغليبا لأولي العقل» ويّأت بعَالَم 
آغثر يعبوله ولو إذ هو مستعُن قادر. 

لوَمًا ذلك» المذكور من الإذهاب والإتيان بخلق جديد #عَلَى الله 
بعريز صعب» ولا غائب عن الم وإذا قيل: ف الآية تغليب الحاضر عن 
الغائبٌ فالمراد الغييةٌ عن النبيء يل » وعن نزول الآية وفهْمها. 


الآية : 6١-م1ا‏ تفسير سورة فاطر (090 ف 

7د تر لا تحل» والوزرٌ حمل ما َه سمي از لأله حمل ثقل 
لرأي واستخراجه مع السلطان» فليس يُختص بالذنب لإوَازِرَة6 نفمن ؤانت 
ذنب (وزر أخرىا مفعول ل«ترِر» أي لا تحمل ذنب نفس أحرى» أو 
ايا وهو الذنب» ويجوز حمل «تَررُ» على معيئن تذنب» يكن «وؤر» 
مقغولا مطلقاء أي لا تذنب ذنيهاء أي لا تنُصف به فتخلو عَلهُ الأخرى» 
وتتجرة بل تَرِرٌ وزْرَ تفسهًا وهو ضلالها وَوِزْرَ الإضلال» والإضلال هو أيضا 
فعله من غير أن يُتقص من وزر الصالَ اتابع له شيء. 


فللضاك ذتيم وللضّال المضلٌ ذنبان» كيه تعالى: ومن لهم 
فالا مع تلهج (سورة السكبرت: 0 » فكلّ ما فعله الصالُ فمثله لمضله 
وكذلك لا تزر غير الوازرة وزّرَ د الوازرة بل تنجو 0 إن ضلّت الأخرى 
بإضلالهاء فعليها مثل وزرها لأنّها أضلّتها. 

وخصّت الآية بذكر الوازرة لأنّهها نزلت في شأن المذنب الحامل لغيره على 
الذنب» كما روي أنْ الوليد لعنه الله قال لقوم من المؤمنين: «اكفروا بمحمّد 
وعلي وز كه. 

لإوإن تدع تلن نفس أثقلها حملها نفسًا أحرى» د أو غير وازرة 
(إلى حملها) بأن تحمله عنها كله أو بعضه (إلا يُحْمَلْ مل شي لا تحمل 
منه شيقاء ومن باب أولى لا تحمل منه شيئاً إن لدم ل لتقمل وكا خيل 
الكل ففي قوله: ولا تر زر ور د أخرى ا واندفع التكرار بذلك. 

ولا حاجة إلى دفعه بأنْ الأول في نفي الإجبار على على الحمل والثاني في 

نفي الحمل اختياراء إذ لا دليل على الإجبار إلا ما يتوهّم من أن المراد لا 
يحكم الله بحمل الوازرة وزر الأخرى» وأيضا الأول نزل في احتيار الوليد 
لمن يدعوه إلى الضلال. 





5 تبسين التسس الآية : 55-18 





ونا مضمون الأول الدلالة على عدل الله والثانية أنه لا مُستغاث من 
هَوّل ذلك اليوم» وإذا قيل: ضرب ضارب زيداء فليس هناك إلا طون واس 
والمعئ: ذات حَدَث منها ضرب. 

لوَلَو كانْ4 أي النفس» وجاز تذكيره لأنْ المراد الإنسان مثلاء أو 
الشخصء أو المكلّف» أو ولو كان الدّاعي المعلوم من «تدْعٌ» ذا فى أي 
قرابة من المدعُو» وهذا أولى من أن يقال: ولو كان المدعو ذا قرابة من الداعي» 
لأنَّ المذكور هو امثقلة» فَرَدٌ الضمير إليها بالمعيى أولى» وهي الداعي» ولا ذكر 
للمدعؤة هنا: 


ٍ#إَِاه زد اأرنَتود تا الس وكاو ألصَلاةومركرق وَايرةا 


عن امي مرج عت 5 2 شق - 
لِنَفْيهء وإ أن يد © وَمَامَسموِ ه_الاغئ اليد © 5 ألقامتُولا 
57 08 ل ما و2 1 لوه ص 10 
لزه كليل وك و05 وتامستود زول العو 1ه نهعم 
شغ 0 00 ع اج ال سر 
وما ,سمي من وإ نت إل كزة© نآ رَسَف دلق تدرا 


بون ماه التكدفيهاكذرة© وإ يكدْوْك مكدب ينعن تلز 
مم مشفثر اليك وبالأثر لحمب إخير© ذه لدت لذي وكترأ 
يكن 20 
اخمّلاف الناس في الاستجابة لدعو ةالرسل 
ِنَم ندر آلذين يَخْشَوْنَ رَبنْهُم) أي يؤر إنذارّكَ فيهم لا في 
سائر من تنذرء فاستعمل السبب في المسبب» وما خرج إلا من هو شقي» 


كل من لخر ايند قب عام ل إّ ار يموق أو أَفسَّدَ 


الآية : 7-18 تفسير سورة فاطر (000 ولف 





أي ثابتين في الغيب عن عذاب الله أو عن الناس» أو من رب أي غايًا 
عنهم لا يرونه؛ أو غائبا عذابه إذ لم يحضر 

(وَقَمُوا الصّلواة6 راعوَهًا بشروطها وشطورهاء أو رفعوها بذلك» كنار 
على علم؛ ولو في الغيب عن الناس. 

ومن ترَكّى» تَطَهَرَ من الأؤزار باجتناهاء والخشية» وإقامة الصلاة» 
والتوبة من صغائرها وكبائرها لقنم يكركىا لتفسه6 لعود نفع كيه إليه» 
ومن تَدنْسَ فعليه» (وإلى أذ لا إلى غيره ولا إليه وَإلى غيره (المصير» 
الصيزورة جد عيذه لنفسف أو على نفسه ما قد من خير أو شر يُجَارَى به. 

وما يَسْتَوِي الأَعْمّى والبِصيرُ عطف قصّة على أخرى» أو على وما 
يسوي البَحْرن. 2 أي المؤمن و الكافر» وقيل: الصنم والله. 

ولا آظُلمَاتُ) الشرك والمعاصي والباطل» للشبه بالظلمات في التضير 
؟ماء وعدم الاهتداء يما إلى النجاة والخير 9إوَلاً ألتُورُ» التوحيد والطاعات 
والحق» للشبه بالنُور في عدم التضرّر به» وبالاهتداء فيه إلى المقصود. 

لإولا أظْلَ» الثواب على الإسلام اللّسّة وغيرها ولا لْحَرُورُ العقاب 
على غيره النارٌ وغيرهاء وهو الحرٌ الشديد ليلا أو هار» أو حر الشمس حال 
الشدّةه وقيل الحرور السموم. إل أن السموم فار والحرور ليلا وهاراء وقيل: ليلاً. 

لوم يَسْتَوِي الأحياء» لؤمنون مطلقاء أو بعد الإشراك لوَلاَ 
الأمُوَات» الكار مطلقا من أَوّلء أو الرئدُونَ» أو العلماء والجهلاء. 

إن الله يُسْمعْ م من يّشَآء4 إِسْماعَةُ بالتوفيق إلى الإيمان والعلم والعمل 
وم أنت ممع من في الور من قضى اله عليه بالحدلان: فهو كالّت 
في اقيره ا قصيره سامماء 


5 تيسين التتفسير الآية : 5-18 





(صرف) و«لا» في ذلك كله لتأكيد عدم الاستواء وتأكيد التضادٌّ ولو 
سقطت «لآ» لأغيئ «ما» الداحلة على «يُسْتَوي»» كما تقول: ما يستوي 
الأب والولد والذكر والأنتى و وات > 

وليس المراد: ما يستوي أنواع الظلمات أو أفرادها فيما بينهاء وليس المراد: 
لا يستوي أنواع النور أو أفراده فيما بينهاء وهكذاء بل لو أريد لم يلزم التكرار 
أيضاء مع وجود الدليل. 

ولم تذكر «لآ» مع «البصير» أن 0 : لوم يستري الأعْمَى دك 
كالتمهيد لقوله: وما يسوي الحا ولا الأمرلث 6 ولذلك كير 
يَستَوِي) فكأن المقصود بات مو اقزلدة : لوم ما يسوي الأحياء ولا 0 
وذكرت في التمثيلين بعد «البصير» لأنّهما مقصودان بالذات» لأنهما للحق 
والباطل؛ وما يؤدّيان إليه من الثواب والعقاب. 
(بلاغة) وأيضا لم تذكر في «البصير» أن الشخص يكون بصيرًا ثم 
يكون أعمى» وليست الظلمة تكون نوراء وليس النور يكون ظلمة» وليس ضّ 
يكون حرورًا وليس المرور يكرك خللة. 

وإن قلت:لم كرّرت في الأحياء والأموات مع أنّهما كالأعمى _ والبصير؟ 
فإ 0 يموت» كالبصير يعمى» قُلت: كرّرت لزيادة المنافاق» إن الأعمى 
والبصير يد يشتركان في الإدراك والأفعال» والأقوال» والاعتقاد» بخلاف اللي 
وليه ولا يقال: لم تكرّر َو أن المخاطب في أُوَّل الكلام لا يُقصّر ف 

فهم المراد» لأثنا نقول# قذ يكوق له ذهول يناسب التكرار؛ كما يناذى أو 
ويؤتى له بأداة التنبيه وأداة الاستفتاح إزالة لذلك الذهول. 
وبلاغة) وقيل: كرّرت في الثاني والثالث لثلاً يُتومّم أن المراد لا 
تستوي الظلمات والنور مع الظلَّ والحرور» أو ما يستوي الأعمى والبصير 


الآية : 75-14 تفسير سورة فاطر (90) 6 


مع الظلمات والنور. وقدّم الأعمى لسبق الكفر عند البعئة» ولحدوث 
البصر الحسي» بعد عدمه. 

(بلاغة) و قدّم «الظلمات» لسبق الكفر وحدوث النور اللسبي بعدهاء 
وقدّم «الظل» لتقم الإسلام الفطري» ولأن الخرارة الحادث كالشمس والنار» 
ولسبق الرحمة» وللفاصلة» وقدّم «الأحياء» لتقدّم الإبمان بعد البعئة على 
الإصرار» ولأن الموت بعد الحياة. 





(بلاغة) ١‏ وجمع الظلمة لتعدّد فنون الباطل» والنور مُتّحدٌ. وأفرد 
«الأعمى والبصير» لإرادة الجنس وهو ف المفرد أظهرء وأيضا لق «البصير» 
وأخخّره للفاصلة» ولو قال: وما يستوي العمي والبصراء لم تأت الفاصلة» كما 
قال الأندلسي”©: لا سوى ألف معها. 

إن أسة إلا قذيز) تمر النضس عن الله ياحكايه ووعيده على 
المخالفة» وليس عليلك توقيقهم إن أَرْسَلَْاكَ بِالْحَقٌّ» حال من الكاف» 
أي ثابتا بالحقّ أو من «نا»» أ قالوة الح أو متعلق بنعت المصدر, 
أي إرسالاً مصحوبًا بالحق» أو متعلق بقوله: لإيشيرا» ويقدّر ضميره 
لقوله: وكذيرًا» أي بهء لا على النتازع» والأولى: بشيرًا بابيّة على 
الموافقة» ونذيرًا بالنار على المخالفة. 

لون مّنْ ام ما أَمّ من الأمم الماضية إلا خلا» مضى (إفيها كير 
هو نبيء» أو عالم. وحذف النعت للعلم به» أي نذير بشيرء ولإغناء «تذير» عنه 
لأنّه لا يخلو الإنذار عن خير يبشّر به من عمل بالإنذار. 


١-أي‏ ابن عطية» راجع البحر المحيط لأبي حيانء والتعليق على كلام ابن عطية في تفسير الآية» 
جلا ص١‏ 7. 
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والبشارة امحملة بأن يقال: من فعل كذا فله كذاء لا تختصٌ بالنبيء بل تكون 
من أتباعه القائلين ذلك عنه» وليس المراد: إِنّكَ يا فلان من أهل النار» أو من أهل 
الجنّة» فضلا عن أن تختصّ بالأنبياء. 





وسله 4 بتوله: 9وَِنْ يُكَدَبُوكَ6 أي قومك» وقد جنتهم بالقرآن 
لقَقَدْ كدب الذينَ من قَبْلهم» من الأمم الماضية رُسُلهِم فلا تحزن فسيأخذ 
الله ون المصرّين على تكذييهم. 

(جَآءَنْهُم رُسُلّهُم) مستانف, أو حال بتقدير قث لأنّها فعليّة 
ماضويّة متصرّف فعلها مثبت» وأحيز بلا تقدير لقد (بيِيُات) 
المعجزات الدَالّة على صدقهم لوَبالررٍ) الكتب الصغار كصحف شيت» 
وصحف إبراهيم» وصحف موسى (وبالكتاب المُير جنس الكتاب 
الكبير» التوراة والزبور والإنجيل. 


ثم أَحَذْتٌ ؛ الذين كرو أهلكتهم باللجارة أو الصاعقة)» أو بالصيحة» 
أو اللتسف» أو الإغراق» وغير ذلك. ولم يقل: م أحذقم صرح .كوجب 
الأحذ لفَكَيِفَ كان لكري 4 ويل لذلك الأخذ. 


_ و 


55090062 ص 


رض كدرَِرْمايفتى مهوبا اشع 1 > مو 


كه ير وَائوذلشلزة لصأ تار ةشزر وليك رون و زور © لوف 


2 + 
ِ 


4 وش 2 و ٌَّ فصا فو ا 271 


الآية : /ال-.م تفن سورة قاط (60) ا 
الظواهر العلمية الطبيعية دليل آخر على وحدانّة الله وقدرته 
وحال العلماء أمام مشاهد الكون 
ألم تر ألم تعلم يا من يصلح للعلمه أو أل تر بعينك أثْر الإنزال» كما 
قال: أن الله نل م السسّمّاء فآء. 2 مناسب للنكير في العظم» كيف 


يُعصّى مَنْ عَظُمّ أده ونكيرة, ودر على إزز زال الماى وإخراج الثمرات به؟ ومن 
لق الجبال والناس والدوابٌ والأنعامٌ المختلفة في أنفسها ومع غيرها. 





(لغة) وهكذا كلما كانت الرؤية بصريّة وسلّطت على ما لا يدرك 
بالبصر تكون الرؤية مسلّطة على الأثره و في سورة أخرى: ممح الأرْضُ 
مخض 6 (سورة الحج: 58) بفاء التراختي كدو مجحارّاء أو محرّد الترتيب 
والمسَّبَبيّة والمعن: فتصير» وليس المراد ضِدّ الإمساء» وورد مشاهدة إنبات 
الأرض متخا عا الئلة أو أمسه في الحجاز. 

والآية أيطنا: #نفاضية في الاختلاف لاختلاف الناس إعانًا وكفرًا 
واحتلاف تلك المثل» ومقرَّرَةٌ للوحداتيّة بأدلّة سماويّة وأرضيّة» ومقرّرةٌ 
للآيات العجرات الذكورة. 

فكذا في قوله كيل : لفأحْرَجْنَا به لَمَرات مُخمَلَا آلو ها الفاء 
للتراخي محارّاء أو بحرّد الترتيب والسّيّبيّة. واحتلاف ألوافها اختلافهًا 
بالمثفرة والحمرة والسواد والخضرة وغيرهاء كما هو الظاهر المروي عن 
ابن عبّاسء المناسب لقوله كن : 


وَمَنَ الْجبّال» بخلقه 0-2 «إجدة بيضص 4 وقوله: : عايب 
0 أو «لَرنهُ): أنواعها تقول لفلان ألوان من العلم أو الطعام» أو 


5 سين التفسير الآية : /ا-ام 





الكلام؛ أي أنواع من ذلك» و كل لو ع من الشمرات مختلف في إفراده» أو مختلف 

مع النوع الآخر طعمًا ورائحة ولذّةَ وهيئة؛ كما قال: 

(مُخَلف لوا أي أنواعها بالشدّة والضعفء والقصر والطول؛ ولا 
بأس بإدراج نحو الصفرة والحمرة والنضرة» ونحوها مع الأنواع في الموضعين» 
أن الصفرة نوع؛ والحمرة نوع؛ والكدرة نوع؛ وهكذا... 

والعطف عطف قصّة على أخرىء وفيه ارتباط بحسب المعين» وهو أنه خحلق 
جيالاً بيضًا وعمرا وسوكاء ما ارح قار ععافة الألوان. 
(لغة) و«حدة» جمع جُدَّة كغرفة وغرف» وس الطريعة لسالقة لا 
يليها لوئّا من «حَدم» بمعيئن قطعه» و في ذلك مبالغة» ذا جعل الخبل نفس الجدّة 
حصا على التفكر في شأفاء أو يقدّر منعوت ونعت» أي جبال ذوات جدد؛ أو 
حال قات جد أو اع ابض اق فض إفراة. حبال» نفإن للندة يعض من 
الحبل» وكأنّه بعض الحبل جدد» وبعض الحبل جدد. و«مُخْتَلفٌ» نعت بال 
المقدّر إذا قدّرناه أو نعت ل«حَمُرٌ» باعتبار منعوته» ويقدر مثله ل«بيضٌ» 
أو نعت «جَدَد». و «لوَانها» فاعل «مُختلف». ْ 

لوَعَرَابِيبُ مُودٌ نعت توكيد للخاص بالعاب قيل: أو بدل» أو بيانه 
وهو غطفن على «حُمْرٌ»» أو على «بيضٌ»» باعتبار منعوته» فالغرابيب حددٌ» أو 
على «حُدَدٌُ» فالغرابيب غير جدد» 1 نفس الطنبال السود. 
(لغة) والمفرد «غربيب»» وهو الحبل الشديد السواد» يقال: أسودٌ 
حالكُ وأسود غربيب» وأبيض يع وأصفر فاقعٌ وأحمر قانئ. ولا يلزم أن 
يكون غربيب نعتا لأسود» بل يجوز استعماله غير نعت» مثل: هذا الخبل غربيب» 
ولا أن يكون للجبل» بل يستعمل للحبل وغيره» ففي الحديث: «إِنَ اله ييغض 
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الشيخ الغربيب»»؛ أي الذي يخضب بالسنّواد أو لا يهتم بأمر الدّين والآحرة» 
فلم تشب ليت لتفسّحه في دُنياه الى قل تكَدُرُهَاء وقال شاعر: 





العين طامحة واليد شاءفة والرحل لائحة والوجه غربيب 

ومن ناس وَالدَوَآبّ والألعام مُْمَلفْ الوة6 فريق من كل تلك 
الأنواع مختلف مع الفريق الآخر من لنوع الواحدء فمن الناس فريق مختلف مع 
الفريق منهم؛ ومن الدواب فريق مختلف مع الفريق الآخر منهاء وكذلك الأنعام» 
وكذلك كل فريق متعدّد من النوع الواحد؛ مختلف مع الآخر منه. 

وكذا كك نوع مخالف للنوع الآخر كالناس مع الدواب» أو مع الأتعام» 
وكذا كل فرد مع فرد من نوع واحدء أو نوعين» أو أنواع» ٠»‏ وكل ذلك داخخل 
ف الآية. ويجوز إطلاق الفريق على الفرد باعتبار مباينته للفرد الآخر فصاعدًا. 

والمراد بالدوابٌ سائر ما يدب غير الناس والأنعام من الحيوانات 
الأنسية والوحشية إكذَالك» اعتلافًا ثاثا كذلك الاختلاف المذكور 
للشمرات والجبال. ْ 

نما يَخْشَى الله من ] عبّادهم خحوف إِجْلال (العلماء) ة قَدّم لفظ الحلالة 
ليتسلّط الحصر على «العلماء»» وهو المراد» أي م يخشاه إلا العلما» ولو َع 
لكان المعئ لا يخشى العلماء إل الله وليس مراداء ولو صحّ في الجملة» كقوله: 
لإولاً يَحْسَونَ أَحَدا الآ ا (سورة الأحزاب: 8م » وساغ حصرها في العلماء 
لأن المقصود با الخشية التامّة. 

والمراد ب «العلماء»: العالمون بحقّ الله المذعنة له جوارحهم وقلوبهم لا 
مطلق علماء علم الكلام؛ وعلم القفه» وعلم الآلة. وعن ابن عبّاس: «العلماء 
حبرو عرق وسلطلي» فهم أشد تعظيما له 
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وقد قيل: نزلت في الصادّيق #5 » فتقول ب 
بالله كان أحشى له كما قال َي : «أنا أخشاكم لله وأتقاكم»”" و 
موسى كلتل : يارب أي عبادك أحكم؟ قال: «الذي يحكم للناس كما / 
لنفسه»»؛ قال: يارب أي عبادك أغين؟ قال: «أرضاهم ما قسمت له»» قال: 
يارب أي عبادك أحشى؟ قال: «أعلمهم بي». 

(انّ أله عزِيرٌ غَفُورٌ) تعليل جلي للحشية» فهم يخشونه خوفًا من 
عقابه لعرّته تعالى» وطمعًا لغفرانه لسعة رتمتة. ولر كان الحصر إفَاديا 
بأن فتحت الحمزة لكان الحصر فيه؛ أي ما نَاقُوهُ إلا أنه عزيز غفور» ولم 
تفتح بل كسرت. 

ان آلذينَ يَدلُونَ كتاب الله4 يكرّرون تلاوة القرآن» كحصين بن 
الحارث بن عبد المطلب القريشني» وقد قيل: نزلت فيه» لكن الحكم بعموم 
اللفظء كما قيل: المراد أصحاب رسول الله يي » فيدحل بالأولى» وكما قيل: 
المؤمنون» فيدخل هو والأصحاب بالأولل. 

والمراد: التلاوة المستتبعة بالعمل» كما 1" له ذكر بعض الشرائط بعد» وقد 
فسسّرت التلاوة بالعمل والانّباع» كما يقال: تلوت الشيى أي تبعته» وقد وَرَدَ: 
«رب قارئ للقرآن والفران يلعنّه. 

وأحيز أن يفسر مر لكاب أذ بكتبه» فتشمل المتّقين من الأمم السابقة» 
فالمضارع للتجدّد المستمرّ حكمّف حي يشعل القرآن وأهلَهُ أو لحكاية الحال 
الماضية بحيث يقاس عليها القرآن وأهلّه قياس الأعلّى على ما دونه. 








-١‏ رواه البخاري بلفظ: «...إنّي لأَحْسَاكُم لله َاقاكُمْ لَه لكنّي أُصُومُ وأفطرٌ...»الح الحديث. 
كاب النكاح, باب الترغيب في النكاح؛ رقم 41/7/5» جه ص13143. 
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وَأقَامُوا الصو آئرا بها مستقيمة واوا مما ررَفاهْمْ6 الررقَ ما 

انتتفع به أحد ولو حرامّاء إلا أنه يعذب على الحرام. 
(فق) والمراد هنا الحلال» إذ لا يمدحهم الله على إنفاق الحرام» 
ولا يشيبهم غليه» لأنْ إنفاقه كبيرة كأكله: وكذا كل تصرف فيه سواء رده 
لمواحية أو ونه وَحَفَظَهُ بنية الرّدء أو للفقراء إن لم يجده. وخصته 
المعتزلة بالخلال. 

وني لفظ «من» إشارة إلى أنّهُم لم يسرفوا ولم يقترواء ولا يتصوّر إسراف 
ف الواحب كالزكاة لأنّها قليل من كثير» ولا في واجحب استغرق المال أو كادء 
ككفارات كثيرة ل تبق من امال إلا نفقة سنة؛ فما زاد صامها صومًا. 

لسرا وَعَلاَنيَة كيفما أمَنَ له من غير قصد إلى سر أو ظهورء والأولى 

في الواجب كالزكاة الإظهار» وكالْستون الموكد كصدقة الفطرء إلا لداع 
بحي وف غير ذلك الإسرارء إلا لعرض صحيح كنية الاقتداء مع إخلاص» 
وقد فسّر بعض السرّ بغير الفرض» والعلانية بالواحب. 
وو والنصب على الْمَمْعُوليّة المطلقة على حذف مضاف» أي 
إنفاق سر وعلانية» أو على نزع لحان أي في سر وعلانية» أو على الحالية» 
معن مُسرَين ومعلنين» أو مصاحبي سر وعلانية. 

اجون 4 بالثلاوة وإقامة الصلاة والإنفاق» حال من واو «أنفقّوا»» 

ويقدّر مثله ل«ارن»» ومثله لدَأقَامُو لا على التنازع» أن المهمل يضمر 
له والحال لا تكون ضميراء ويقدّر ما يعم الكل أي يفعلون ذلك يرحون. 
ربلاغة ١‏ تجار ممّى فعل ذلك» بل إخلاصه» بل قصد الثواب عليه 
تحارة علىطريق الاستعارة التصرييٌة الأصليّه لخامع قصد أن يأخذ أكثر مما 


5 تبسر التفسين الآية : لايم 





عبر عم تدم والقرينة لَفظيّة ايع التلاوة والإقامة والإنفاق لوجه اللا ليست :هما 
يباع. أن سور نعت «تجَارَةٌ») أي لن تضيع بالكسادء فهذا ترشيح 
للاستعارة» ويجوز أن تكون تمثيلية بأن شبّه القصد إلى تلك الأعمال وإيقاعهاء 
وقصد الثواب عليها بأكثرء بالقصد إلى نحو سلعة وشرائها والمبايعة به» وقصد 
الربح الزائد عَمَّا اشتراها به. 

حو وخبر «إن» محذوفء أي هم ما رحواء ويقدّر هذا الخبر قبل 
لَه حور شَكُورٌ أو الخبر: لك غفورٌ ون كور والرابط خلوقيم 
أي غفورٌ لذنوهم» 4 لتلك الأفعال منهم؛ أو الخبر «ترحُوذ» م 


وهو #اللحة للثواب. فشر بعضر” التجارة ركاه وبعض 
بالجنّة وب«لن مور بلن تنقطع. 


وا لمعه 


(يْوَقَيَهُمُ أَجُورَهُم» مُتَعَلّقَ ب«ِيرْحُون» على أن اللام للعاقبة» ويجوز 
أن تكون للتعليل» أي قصدوا بإيقاع الرحاء توفية الأجورء فقد رجوا لتحصل» 
ولو لم يرجوا لم تحصلء؛ أو متعلق متعلّق ب«لن» لتضمُنه مع مدخوله مع لينتفي 
البوار» أو ايقدر: ينتفي البوار ليوفيهم» أو متعلق ب«يلون» أو دقَامُوا» أو 
ِأَنمَهُو» على التنازع» أو بمحذوف أي فعلوا ذلك ليوفيهم أحورهم. 

لويَزِيدَهم من مّن قَضْله» يزيدهم تشفيعهم فيمن أحسن إليهم» وتضعيف 
الحسنات والدرجات» وانشراح القلوب. ويجوز عود «من قطثله» إل طرقي» 
وإلى «زيد» على التنازع» فيكون تبيهًا على أن كلما عمل من الخر لا يوي 
حي الثم فكل ما أغطاة فضل: والمتبادر عوده إلى «يزِيد» بناء على ما عوّدنا الله 
أن توفية الأجور كالواحب» ولا واحب على الله بك . إن عَفُورَ للذنوب 


سكو للحسنات. 
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(ولزية ألعتع دلق خو لف نصرَة ايكيإ أربيبادو. 
جوضِ© ُؤَرنَا الكت الزن آصطنيّتاينْعاد] فَيْمْرَ َس 
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رهد :3 مير 3 انَأ ومن ذل قارفا حِ © وَأ . 
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عن ياو لاشتافيها تت وكَاتشنا هوب © » 
وحدة الرسالة السماوية وأحوا المؤمنين بها 

الذي أَرْحَينَآ يك من الْكٌاب» من القرآن. و«مئ» للبيان» والقرآن 
ولو لم يكمل نزوله عند هذه الآية لكن كانه قد كملء لتحقق الوقوع, 
وللشروع ف إنزاله» كالشيء الطويل طرفه عندك. أو للتبعيض» أي والبعض 
الذي أنزلناه من جملة القرآن. أو لالْكتَاب) الجنس و«مئ» للتبعيضء لأن 
القرآن المعبّر عنه ب«الذي أَوْحَينَا» 59 ل الله أو [لكتاب»: اللوح 
امحفوظء ف«من» للابتداء. 

لهو لْحَقُ) لا ما يقوله أهل الكتاب» فإنّه غير حي لألّه كذبء والخضر 
إضافي» أي لا حقّ إلا هو أي القرآن بالإضافة إلى كذهم لا مطلقاء أن كتب 
الله كلها و 

لمُصَدَقَا) حال موكدة لغيره» وهو الحملة قبله» نحو: ابن انك جنا 
وعامله محذوف, أي أحققه مصدقا لْمَا بَيْنَ يَديْهع من كتب الله لتقدمهاء 
كالشيء الموجود بين يديه. و«مّا» مفعول به ل«مُصّئقا» قرن بلام التقوية 
لضعف في عمل الوصف. 


3 فين لسر الآية : لمهم 





ِنَأ الله بعبّاده لَخبيرٌ تصير» الباء تعلق متعلق ب«حبيرٌ»» أو «بصيرٌ» ويقدّر 
مثله للآخر» و صدر 1 للم في خبر «إن» وإن كان لما فالظرف يتوسّع فيه) 
أي لالْحبيرٌ): بها ف القلوب» (بصم): أي عالم بما هو حارج عنها. وقدّم 
الأول لأن المعتبر ما في القلب» قال عت : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن 
ينظر إلى ما في قلوبكم»”". 

م رتنا أعطينا بسهولة (الكتب» القرآن» عطف على قوله: 
(الذي أَوْحينا إليِكَ. .. عطف فَعْليّة على امْيّةه ولو عطفناها على <أَوْحَيْن 
لتوافقنًا فلي رص عا و لكان موضع الضمير» » لكن فيه الإخبار قبل 
العطف, أو الكتاب القرآن وغيره» والجمهور على الأول وهو الصحيح. 

وده للتراختي الرتِي أن عنوان الإيراث أفضل من ن الايحاء لأنّ فيه إيحاء 
وَكَيفيّة قليك عظيمة» وعَكسَ يعض فيكون التراعجي ا دون الأوّل وإن سر 
الإيراث بالحكم بالإرث فالتراختي إلى ما فوْقَ» على أن الحكم أفضلٌ من 
الإيقاع» وقد يُعكّسُ بأنّ في الإيقاع حكمًا ووقوعًاء ويحصل تراحي الرتبة 
بكون الكتاب هو القرآن. 

ويجوز الترتيب بالإخبار وبالزمان» باعتبار أن لقي الأمّة القرآن 

والعمل به بعد الوحي لا مَعَهُ ولا قَبلهُ ولا يخفى تراخي الزمان باعتبار 
الأمم السابقة 

75 أَصْطَفينَا من عبّادنا هم هذه الأمّة أمّة الإحابة على الأول 
الصحيح» وهو أن الكناب القرآن» أو المتَّون مطلقا على الثاني» وهو أن الكتاب 





١-رواه‏ مسلم في كتاب البر والصلة )١ ٠(‏ باب تحريم ظلم المسلم وخذله... رقم7”7 و54”. وابن 
ماجه في كتاب الزهد (9) باب القناعة» رقم »47١1/.‏ من حديث أبي هريرة. 
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القرآن وغيره» اصطفى الله ون هذه الأمَّقه جعلهم أُمَّةَ وسطًا ليكونوا شهداء 
على الناس» وخصّهم بالانتساب إلى أفضل الأنبياء. 

وقبل: الذين اصطفينا علماء الأمَّةَ الصحابة ومن بعده اصِطُفاهٌم 
بالوقوف على حقائقه» ودقائقه» والأمانة عليه وزعمت الشيعة أَنّهم آل البيت» 
والصحيح أنّهم الأَمّة أو علماؤهاء فيدخل متَّقوا آل البيت أوّلاً. 

وقيل: المراد الأنبياء» و«الكتاب» الجنس» وقيل: المذكورون في قوله تعالى: 
رك الله اصطفى م6 (سورة آل عمران: 8) وليس كذلك» و«من» للتبعيض 
لا للبيان» وليست الإضافة للتنشريف» أن المراد مطلق العباد» و«الذين» مفعول 
أوّل لأنّه الفاعل في المعين» أي الهم وارقين الكنابه بوقكم الاين لشرقه, 

ولا مانع من آنا يراد با الذية اصْطَفَينا من عبّادئا» هذه الأَمَّه مؤمنها 
وكافرهاء وضيّع الكافر هذا الاصطفاى فكون هايات منهم في قوله ولك : 
0 فمنهُم ظَالمٌ لْتَفْسه) لجملة العباده أو واو «يَدُْلوئهَ» للمقتصد والسابق. 

ولا نصيب للظلم في الجنّة إن لم يتب. كما فسّر ابن عيّاس الآية به. ولا 
يخفى أنَّه يبعد تفسير «عباد» .عؤمئي هذه الأَمّق وإالذينَ اصْطَينًا بعلمائها 
وأنْ الإضافة للتشريف» د لا عهذ يذل أن العياد: مومنوها. 

قلت: ولا مانع من أن يراد بالظالم لنفسه المسرف ف المعاصي» ولو بالإشراك» 
لكن مات تائبًا لو عند قرب موته داه ما لم يرهه كما قال الله وبق : ([ إلا كم 
يونس (سورة يونس: 9) . وأنت خجير بِأنَّه تكون درحة المسرف ف طول ع 
دون درجة المقتصد والسابق» إلا أن لله أن يفعل ما يشاء لزيادة فضله؛ ولاطّلاعه 
على شأنه في توبته» ولا سيما من أسرف ثم أقلع» وبالغ في الاجتهاد بَقيّة عمره» 
فريّما التحق بالمقتصد أو السابق» والعلم عند الله الرحمن الرحيم. 
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وقد تكون لحاءات ل«الذينَ اصْطَمَينا»» على أنْ الاصطفاء بالإسعاد 
فيدخحل الظالم التائب في «الذينَ امُطَميَ4» والظلم لنفسه شامل لمن ظلم غيره» 
أن ظلمه لغيره ظالم به نفسه, وحسناته قليلة وسيّئاته كثيرة, ومنها أن لا 
يبالي من أين رزقه, وكثرة الاهتمام بالدنياء وترك النهي عن المنكر والجهل. 

ومن منهُم مُقْتصد» يكثر السّيمات والحسنات ولا يُصِرٌ ومن أذنب 
ولم يقصد أن لا يتوب وغفل أو : نسي فالتحقيق أنّه ليس مُصرًاء ولا سيما أنه 
يستغفر من الذنوب إجمالا وقيل: مثّقي الكبائر» ولو مات على صغيرة إن لم 
يقصد الإصرار. 


ل(وَمْهُمْ 2 َابقَ ' بالخيرات» بالأغعمال الصالحات» يسبق الظالم والمقتصد 
بسببها في الدرحات» قلت سياته وكثرت حسناته. 

ولا يصحّ تفسير الظالم بطالب النجاة» والسابق بطالب المناحاة» فيبقى 
للمقتصد طلب الدرجحات» كيف يقال لطالب النجاة ظالم ؟ ولا دليل على 
طلب المناجاة. 

ولا يصح تفسيره بتارك الزلّةه والمقتصد بتارك الغفلة» والسابق بتارك 
العلاقة» أن ف الأخيرين تشديدًا لا دليل عليه» وق الأول اهجوم باسم الظلم 
تشديدًا أيضا دون استحقاق. 

ولذأ بص بساكن البادية والحاضرة والمحاهد» إذ ليس كل ساكن البادية 
جاهلا أو عاصيًا. 

[قلت:] ولا يفسّر القرآن بالنظر إلى الغالب» ولا يحسن التفسير 
بأشخاص كفلان وفلان» ولا بأنواع متش خخصة كهن أسلم بعد الفد 
ومن أسلم قد ون أسلم قل شعرة ل مسن اليم ف لكل معأ 


الآية : ١م-مم‏ تفسير سورة فاطر (000 لالع 
ف كل واحد من الثلاثة: طالب النجاة...الم وتارك الزلة...الح وساكن 
البادية...الخ رانين 

وعن ابن عبّاس: السابق المؤمن المخلص؛ والمقتصد المرائي» والظالم كافر 
النعمة غير الجاحد لماء ففي كلامه إثبات اسم الكفر لكفر النعمة» ومراده 
بالمرآئي التائب من الرياء» أو من لم يخلص رياؤه» ففي بعض الآثار أنّه من لم 
يتمحّض رياؤه بل لَهُ معه قصدٌ من قلبه إلى الله تعاللى يناب على ذلك. 

وقيل: الظالم أصحاب الكبائر» والمقتصد أصحاب الصغائر» والسابق من لا 
كبيرة ولا صغيرة» وقيل: الظالم الجاهل» والمقتصد المتعلّم» والسابق العالم» وقيل: 
الظالم من ظاهره خير من باطنه؛ والمقتصد من استويا منه» والسابق من باطنه 





خير من ظاهره. 

(يزذت الله تيسيرمة عاند إل «سابق»: فلا يعحب بنفسف فَإنٌ الل 
الرخمون الرحي هواللع أنعم عليه بالتيسير. وقدّم الظالم لكثرته» ولأن الاقتصاد 
بعد التوبة من الظلم ومَعَهُ ولئلاً ييأس» ولأنّ مبدأ المكلّف القصورء وتلويًا 
بأنةٌ لا يتقرب إليه إلا يكرمهه ولأنُ أوّل ما يدخل غليه التوبة والاصطفايه 
5 المقتصد لقلته بالنسبة إلى الظالم» ولأنّ توبته بعد معصية الظلم» فذلك 
معصية؛ وتوبة من المقتصد وقربة من السابق. 
(بلاغ) ور السّابق للا يعجبء فلم ببق للمتقصد إلا التوستّطء إذ 
قدّم الظالم للا يي مثلاء أو أعمّر السابق ليتّصل بقوله: جنات عَدْن 
يَدخْنُوّه) فهو يدخلها أيضا قبل ويليه في الدخول للقتصدء فنلاه في الذكرء 
فهو يدحل تاليا للسابق» فانّصل به والظالم بعدهماء فأعّر عن ذكر المنّة 
بالفصل يمما. وأيضا وسّط المقتصد بينهما في الذكرء كما تومتّط في الدحول. 


34 سين التسير الآية : ممم 





ْ عقوو اعم ا ا 000 
قيل: لو قدم «سابق بالخيرانت بإذن الله» على «ظالم»» أو «مُقتَصِدٌ» الحصل 
الفصل بقوله: ريذن لله قلث: لا ضير. 

(إذَللك) ما ذكر من الإيراث والاصطفاء هُوَ الْمَضْلَ ار من ال 
كيل لا كسب فيه وجملة قوله: «ذلك هُوَ. ..» مستأنفة» وكذا قوله: : لإِجِنَاتُ 
عَدَنْ ذه تار ؟ والواو للأقسام الغلاثة» بشرط التوبة كما مر. قرا رسول الله 

عي الآية: 3 وها لْكيَابَ ألذين.. ١‏ سَابق ' بالخيرات» وقال: «هؤلاء 
كلهم جز واحدة, وكلهم في الجسَة» يعني عزلة واحدة في رضى الله أو 
قوله :«وكلهم في الجسّة» تفسير لقوله: «مترلة واحدة» والمراتب تختلف. 

2 2] 0 2 5-8 5 

وف الطبران عن أسامة بن زيد عنه عي : «كلهم من هذه الأَمّهَ وكلهم 
في اجة0. وعن أنس وعمر عه طَيَه : «إن سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» 
وظلمنا مغفور له»”". 

وفي الطبري والطيراني والبيهتي عنه #َوْه : «السابق يدخل الْنّة بغير 
حساب») والمقتصد يحاسب حسابا يسيراء والظالم يبس على طول الخشرء 
ويشتدٌ حزنه, ثم يتلقاه الله برحمته»”", وهو الذي يقول: لالْحَمْدُ لله الذي 
تبغ لعزن إذ نه لقظرة شكرج» 





١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (5) باب ومن تفسير سورة الملائكة» رقم 73778. 
والسيوطي ف الدر: جه؛ ص 2711 من حديث أبي هريرة. 

251575 رقم‎ 2٠١ أورده العقيلي في الضعفاء: ج37 ص"#؛ 4. والهندي في الكنر» ج7١ ص‎ -١ 
من حديث عمر.‎ 

م-أورده السيوطي في الدر: ج5» ص 27074 من حديث حذيفة» وقال: أحرجه الديلمي 


وابن مردويه. 


الآية : دهم تفسير سورة فاطر (90) 4 
وف البيهقي عن البراء أنه قرأ الآية فقال: «أشهد على الله تعالى أنه يدخلهم 
الجنّة جميعًا». وعن كعب الأحبار أنه قرأ إلى لإلعُوب6 فقال: «دخلوها كلهم 
ورب الكعبة» ألا ترى إلى قوله تعالى على إثره: لأوالذينَ كفَروا لَهُم تار 
حَهم6؟ ٠‏ ولا تتوسّم أن الموحّد من أهل الجّنة ولو أصَرَ بل إن تاب. 
ليُحَلُنَ فر من سَاورَ من ذهب ولؤْلوَا» خبر ان ل«حنَّاتْ») أو 
حال من واو «يدخلوئهًا» مقدّرة» لأ التسحلية بعد الدخول لا مع الدخخول. 





وصرف) و«أساور» جمع ايع وهو «أسُورة» الذي هو جمع «سوار» 
(بالكسر أو الضمّ) لا جمع المفرد» وإلآ قيل: أساوير (بالياع» أو يمتاج إلى دعوى 
حذفهاء و«من» للتبعيض» ولأنْ «فعالاً» (بفتح أو كسر أو ضمٌ) يجمع على 
«فعائل»» لا على «أفاعل»» وهي بعض ما خلق الله من الأساور» على جواز 
زيادة «من» في الإثبات؛ ومع المعرفة يكون مفعولا ثانياء بمعين: يُلْبَسُونَ أساور 
بالبناء للمفعول من الإلباس. 

ويجوز أَنّها للبيان نحذوفء أي يحَلُون فيها زحارف أو حا من أساورء 
كما أَنّها بيانيّة في قوله كب : لمن ذهب ل«أسَاورَ»» أو تبعيض من جملة 
ما حلق الله من الذهب. 

ونصب «لؤلو» عطفا على عل «أسّاو ر» إذا قيل بزيادة «منْ»» أو 
بمحذوف. أي يحلون لؤلواء أو عطفا على المبهم المحذوف. وف البيهقي 
والترمذي عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يت تلا الآية فقال: : «إنّ عليهم 
التيجان, إن أدئن لؤلؤة منهم لتضيء ما بين المشرق والمغرب»2". 





١-رواه‏ الخاكم في كتاب التفسير (5*) باب تفسير سورة الملائكة» رقم 771/5895. وأورده 
السيوطي في الدر: جه» ص774. من حديث أبي سعيد الخدري. وقال: أخر بحه الترمذي 
والحاكم وصحّحه والبيهقي في البعث. 


5/1 قيسير التفسير الآية : مهم 

(وَلَاسْهُم م فيهًا) متعلق ب«لباس»» .ععى ملبرس لحَرِير) خالص» 
وفسّره بعض يما رق من الثياب. وابجملة الامميّة المحالفة للفعليّة ابي قبلها للدلالة 
على أن الحرير ثيابهم المعتادة» ولأن اللباس مطليع أنه لا بدّ منه» وإِنَّما يسأل عنه 
لو سثئل عنه ما هو؟ فقيل: ِنّه حرير» فلذلك وللفاصلة لم يقل: ويلبسون حريرًا. 

لوَقَلُوا ويقولون لكِنْ الماضي لتحقق الوقوع» لالْحَمْدُ للّه الذي 
أَذْهَبّ عنًا َلْحَرَن» حزن تق القلب» وحوف العاقبة» وحزن ميال البعث 
والموقف؛ وحزن النار» وحزن الخروج؛ وحزن أن لا يقبل عمل» وحزن حوف 
الشيطان» وحزن معيشّة اللانياا كالكسبي» .وكراء الدارء. وحرتن: الآفات 
والمصائب» وكل مكروه. 

إن رَبَنا لَقَفُور) للذنرب ولو عظامًا (شَكُورٌ) للطاعات ولو قليلة 
(الذي أَحَلَنَا جعلنا حالين» أي نازا لين لدَارَ لْمُقَامَِ4 أي الإقامة الدائمة» 
وهو مصدر ميمي من الرباعي بالزيادة» وزيدت فيه التاء لمن فصمْله» احض 
الخالص» لا نستحقٌ منه شيئًا بأعمالناء ولو شرطها الله عق عليناه وجعلها 
كصورة سَبَبِء وجعل ابن كأجرة عمل؛ وذلك الحعل فضل منه. 

[قلت قلت:] ولا يدحلون اه حل مين هم لل أن أعماهم كلها ل تف 
حم ونتيحققوك ذلك» ولو لم يستشعروا ذلك لبان لهم أن التعيم الدائم العظيم 
لا يكون أجرة لعملهم القليل المنقطع. و«من» متعلق بأحَل» أو بمحذوف 
حال من «دَارَ». 

للا يمسا فيه صّبْ) أي لا ينانا فيها تعب مطلقاك وقيل: تعب التسم» 
كما لا بسنا فيها تعب القلب» أي لا نصب فيها فضلاً عن أن يمسّناء والجملة حال 


مقارنة من دار مُسصفة بأنّها لا يسا فيها نصبٌ» أو مقدّرة من «نا». 
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و يَمَسّنا فيهًا فوب »© كَلالٌ وورء وقيل: تعب القلب» وعلى كل 
هو متوأد عن السب أ للا لوب فيه خط لود آل ياقاة وافراء وز يتلاك 
مبالغة في النفي. 


(لذيئكتزر ا هزازجهته تون علو وذ زلابحلك عنث تزع 
000 كور © دري دهاشا يعاق يوأي تام 3 
رفور يع فد م كر َم ليب دوفو أَضَا طمن ضر 
© إِوَأَنه علوعبٍ أ الور 5 2 ِلصُدُور © 0 
يَف رض مكدر لَه فد قو ولزربة. لحرن ل 5 
مقا ولي زم لجز نكتبمز إِلَاحَسَاراً © ) 
جزاء الكافرين وأحوالهم في النار وعلم الله الحيط بكل شيء 
لإوَالينَ كَفَرُوأ لَّهمْ ار جَهَمَ لا يُقضَى عَلَيْهِمْ لا يُقتلون» يقال: 
قضى عليه .معن قتلهى أو 1 يحكم عليهم بالموت. و«عَلّى» .كع اللام» أو 
على ظاهرها من الإيقاع على الشيء» أو باعتبار الأصل ف الموت بأنّه 
مكروهء كأنّه قيل: لا يقضى عليهم بالموت الذي كرهوه في الدنياء وأمّا في 
النار فهو أحَبُ شيء إليهم. والحملة حال من هاء «لَهُمى أو من «َارٌ» 
لكن على تقدير الرابط» أي لا يقضى فيها عليهم (فَيَمُوتُوا يستريحوا 
ولا يُحَقْفْ عَنْهُم مّنْ عَذَابَا4 من عذاب النار المعهود لحم كلم 
عت زِدْنَاهُمْ سيا (سورة الإسراء: 907) » وانتقالهم إلى الزمهرير أيضا 
ليس اتنفينا من عذاب النارء» فإنّه أشثٌ أو مثلهاء وإن 37 الضمير إلى جهنم 
لا إلى النار فالزمهرير أيضا من جهنّمء ولو لم يكن من نارهاء فإنّهها دار 





ا 
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واحدة تشتمل على النار والزمهرير. ونائب الفاعل «عَنْهُمٌ» لقربه» أو 
«من عَذَابِها» لأنّهِ العمدة في المقام. 

(كَدَلِكَ ئجي كُلْ كَقُورٍ) مبالغ في الكفرء وكلّ كافر يدخحلهاء وصيغة 
مبالغة لأنّ الكلام مع المبالغين فيهه ولا حصر في الآية» لوَهُمْ يَصُطَرِحُونَ 
فيهًا» «يفتعل» من الصراخ, أبدلت تاؤه طاء للصاد قبلهاء وهو شدّة الصياح» 
والمعى: يستغيثون بصوت هائل من جهنم إلى الله كن بدليل قوله تعالى: 

نآ بآ أخر جنا منها إلى الدنيا تعمل صَالحًا غ غَيْرَ ألذي 53 عْمَلٌ) 

هذه ل يك ب «وصطرخ» لتضيكه معن القول» ولا مانع . من إرادة 
اصطراخ بعض إلى بعض» مستغيثين بالله» وأمّا استغاثة بعض ببعض فبعيدة» ولو 
أمكنت بالتحيّر. ويجوز تقدير قول معطوفء أي ويقولون: ربّناء أو قول حال» 
أي يقولوت» أو قائلين؛ ربا 
وغ و«صالحًا» مفعول لتغمل»» أي لوقع عملاً صاكًاء أو 
مفعول مطلق» أي عن ني صاحا. و«غَير» نعت كل فإِنُ الذي كانوا 
يعملون غير صالح» أو نعت موس أي صاحا غير الصالح الذي كان ضلدا 
ف زعمنا. 





والمراد نوحّدك ونؤمن بنبيئك ونعمل يما جاءنا به. ويجابون بعد مقدار عمر 
الدنيا» وقيل: وو ل لهاع تراه كاي ألم ! عمركُم ما يََكرُ فيه مَن 
لكر وَجَآءَكمْ لير فَدُوقُوا قَمَا للظالمينَ من ُصيرٍ» أي ثم شرل فى أو 
فيقال لهم: «ولم. ..» أو يقدّر القول بلا عطف, على أنه ترات سؤال كأنّه 
قيل: فهم يجابون؟ فقيل: نقول لهم أو يقال لهم: «أوَلَمْتعَمّركُم» وعلى طريقة 
الحذف يقدّر: أَعَاحَنا كم ول نعم ركي؟. والهمزة للإنكار و«مّا» اسم واقع على 
التعمير» أو الزمان معرفة» أو نكرة» أي أولم نعمّركم التعمير الذي يتذكر فيه من 
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لك أو تعميرًا يتذ كر فيه... إلخ, أو المقدار الذي يتذ كر فيه) أو مقدارًا يتذ كر 
فيه...إلح فإذا وقعت على التعمير فمفعول مطلق» أو على المقدار من الزمان 
فظرف» أي أو لم نبقكم فيه. 

وذلك يحصل بالبلوغ. والمراهقة قبله» وقد فسرة بعض بزماماء» وعن 
الحسن: سن البلوغ» إذ قد يتذكر قبل المراهقة 

وما روالة اليخاري والتسائي خرع سهل بن سعد عرفوعا وعن اين يان 
موقوفا: «إنّه ستوك سنة»» وما روي عنه موقوفا أيضا: «سحٌ وأربعون»» 
وما روي عن الحسن: «أربعون»» وما قيل: «سبع عشرة»» وما قيل: «ثمان 
عشرة»» وما قيل عن عمر بن عبد العزيز: «عشرون»» وما روي عن مجاهد: 
«ما بين العشرين إلى السيّين» فتمثيل. 

ويحتمل أن تلك القادير وحظ نا أشخاص كت لهم. 





إل الرواية عن مجاهد توشّم روأئهن أّها الحثُ وله عُذرَ منْ دون تلك المدده 
ولأكال ليه إلا في الوجهين الأرّلين» فإنّه يعذر من لم يبلغ إجماعاء أو يقال: 
يختص بهذا التعنيف من بلغ تلك اد ومن لم ييلغها ودخل النار لم يُعنْف 
بذلك. ومعين «تذّكرَ» أراد التدكر. 
وى وجملة «حَاءكمُ التذيرُ» معطوفة على الحملة قبلها الي لفظها 
إنشاء» ومعناها إخبار» أي عمّرناكم وجاءكم النذير» وقد 106 الاستفهام 

على «حَاءكمْ» كذا قيل» وفيه أنه للإنكار» و«في» جاء للتقرير» فلا تستعمل 
الهمزة ف معنيين» إلا عند بجيز استعمال الكلمة في معنيين بحازين» أو حقيقين» 
أو أحدهما حقيق» ولا يجوز نفي الماضي بعطفه على مضارع منفي. 

و«النذير» رسول الله ف والآيات في أمتى وعلى العموم النذير ننيء كل 
عق أو نائبه من العلماء» وعن ابن عبان وغيره: الشيُب» وق الأثر ها ميض 
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شعرة إلا قالت لأختها: «استّعدي فقد قرب الموت»؛ وقيل: الَمّى فإنّها تذير 
من النار» وقيل: موت الأهل والأقارب» وقيل: كمال العقل. 

[قلت:] وهذه أقوال لا يحسن التفسير يما إذ لا دليل عليهاء ولأنّها لا تطَردُ 
في الناس» والأصل التعميمٌ ولأنّها تخالف الإنذار في سائر القرآن. ْ 

والفاء الأخيرة تعليل. والأصل: فذوقوا العذاب لأنّهِ ما لكم من نصير» 
فَذَكرَّهُم باسم الظلم الموجب للذوق. 

إن ألله عَالمُ غَيْبِ السّمَاوّت والأرْض» الأرضين ما غاب دك 
عليهاء أو تحتهاء أو داخلهاء من أجزائها وغيرها. وذكرٌ ذلك مَمثيلٌ لعموم علمه 
بنفسه َكل ما سواه كالعرش والكرسي فهو الذي اقتضت حكمته وعلكه 
حلودكم» ولو قلع أعمارَكُم في المعصية» وقد علم أنُكم لو رجعتم إلى الدنيا 


لكفرتم» وأنّكم لو خلدتم في الدنيا لم تؤمنواء وهو عالم بأحوال قلوبكم» 
والأصل: غائب السماوات» أو ذا غيب السماوات. 


لله غَليه بذّات الصُدُورِ) بكلمة في القلب» وهي أحفى مما ذكرء 
لأنَ ما ذكر لو حفر إليه أو لع ليه لأذْرك نعم يُساويه ما تضمته تلك 
الأشياء من مصالح» وما يتولّد منها. 

لهو آلذي جَعَلَكُمْ خلائف في الأَرْض) عمّن قبلكم تتصرفون فيها 
عرق الوارث فيما وَرث» وتكلفون كما كلفوا لتشكروه بالتوحيد والعبادة» 
ولا تكفروا كما كفروا وأهلكوا فتهلكوا كما هلكوا إن لم تتّعظوا بحم 
والخطاب عام أو لأهل مكة. 

لمن عقر شاع أو ارُتداداء أو اسثمر على الكنرك عليه 2 
وبال كفره لا على غيره لإوَلا يريد الْكافِينَ كُفْرُهُمْ م عند رَبّهمُ) متعلق 
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ب«يريد» رذ مَقنّ شد البغض» ؛ وبغضه تعاني عقابه» وهو مدر عن حقيقة 
البغض» لكه تا فق القلب وطق بشيءع» في بالملزوم والست عن اللازم 
والكّب::فابكملةاقان لوال كقره املكو 

وكرَرَ في قوله: ولا َيدُ الْكَافرِينَ كُفْرْهُم إلا خَسارًا في الآحرة للتأكيد 
وزيادة التقرير» وإشارة بأنّه لو لم يكن إلا اللقت على الكفر لظهر للمِتّديّر تركه ولو 
م يكن ّ الحساة بكفره امار تركة والخسارٌ زيادة العذاب» أو جزاء تضييع 
أبداهم, وأموالهم» وعقولهم عن العمل .ما ينفعهم في الآخرة. 

لهل ارَيثْرٌ شر 2 عون عن دون نَإهَهِ كوه مَادَا لصوا 


و 


لاض أو لَعدْضر ل ولخ التعؤت أي تلاز سبي 
اللو يكم بعصا لاحر وما © © إِوأَسَّهشْتييك شيك التقوات 


ص ص 1 


أن زولا و1 ن اَن أَتَسَكهعَا هنَأ رع ود 

خَمْو © ) 

مناقشة المشركن في ضلالهم 

قل ياعمّد لقومك مكيدًا حم (ازاكم شركاءكم) من كرتم 
شركاء للف ولكون التسمية منهم أضاف الشركاء إليهم؛ ولاعتقادهم أنَّهِم 
لكن لم يشعروا بتلك الشركة البتة» ولا قبلومًا لأنّهُم جمادٌ ولا أنكروهاء أو 
أضافهم إليهم لأنّهم شركاؤهم في النارى اك 5 تَعبْدُونَ من دُون لله 
حَصبُ جهن (سورةالأنء: :8 ولأث من عَبَّد صَنما قُرِنّ به في النارء والسياق 
واللحاق يدلآن للأوّل. 
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#الذين تَدْعُونَ» تعبدون من دون الله» أو تسألوتهم حوائجكم. والأوّل 
أولى لمن دون الل غير الله أو معه أرُوني مَاذَا خَلَُواْ منَ لض © يشل 
اشتمال من ار كم شركاءكُم) لأن معى ارا رم شرَكَاءكمْ) تأملوا بهم 
وأخبروني عن شأفي وبين التأمّل فيهم وبين انتفاء حلقهم عع ملابسة بغير 
الحرئيّة والكليّة» فهو بدل اعمال 
(بلاغة) والاستفهام ع حقيق» ويجوز أن يكون كال حقيق» أي أعلمتم 
ما هذه الأصنام» وعلمئمٍ عجزها ؟. وجملة «مَادًا...» سدّت مسد مفعولي 
الإراءة الثاني» والثالث معلقا عنها. 

(أم لَهُمْ شرل في لسارت بل أهم شركة مع الله في تملك 
السماوات؟ أو في خلقه طن أو تصرّفه فيه فتعبدوهم كما يعبد الله. 

لم ا تاهو أي المشركين كتبًا) بل اآتيناهم كتابًا فيه أنّهم آلحة 
مع الله 2 لفَهُم أي المشركون على بيات مه حجّات ظاهرات من 
ذلك الكتاب بأنّهم ش ركاؤنا في الألوهيّة. 
(بلاغة) ومقتضى الظاهر: أم آتيناكم كتابًا فأنتم على ينات منه؟ فجعل 
الغيية بدل الخنطاب المقدّم في لإراجُمْ شرك 1 ولتنعُون» ولزوني»: 
وقيل: الضميران شرك تير اكلام علي طريق الالطاهه وقيل: هاء «اينَاهم» 
للشركاءء وهاء دنهم للمش ركين» “معق ن أم آنينا المشّركاء كتايًا فعَابدُوهَا على 
يئَات؟ كاله قبل: فمن عبدها على يّات؟ فليس من طريق الالتفات. وجَمُعَ البينة 
أن الشرك لا يثبت لوكان يثبت إلا بححج كثيرة لظهور قبحه. 

بل ان يعد َلظَالمُونَ بَعْضْهُم بَعْضن أ في الدعاء إلى الشرك ٍ 
عُرُورا) هو شفاعة الأصنام لعبادها عند الله ويك » وقيل: الآية في عبدة غير الله 
صنماء أو 0 أو قمرّاء أو اشمساء أو ما أو شيطانًا. 
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لك له يُمْسِكُ السّمَاوات وَآلْضَ أن رُولا) بمنعهما عن 0 من أن 
زولا قيل: أو يمسكهما كراهة أن تزولاء أو لئلا تزولا. والزوال: ١‏ 
و لفقا أو الانتقال. 

والمخلوقات كما احتاجت إلى الموجد سبحانه» احتاجت بعد إيجاده إيّاها 
إلى إبقائه اما ولولم يبقها لفنيت» ولم تقتصر على السقوطء وإن شاء أبقاها 
وأسقطهاء وليس ش ركاؤ كم ماسكين لمما. 

ويخوز أن يكون «أن ترُولاً» بدل اشتمال و«يمْسك» عي منع» 
و<«السَّمَاوَات» غير الأفلاك. 
(فلك) وهنّ والأرض سَرَاكن» والمتحرّك النجوم والقمران» وزعم بعض 
نْهنّ ثوابت والمتحرك الأرض وتميل للمشرق؛ فيكون الغروب» وتميل 
للمغرب فيكون الطلوع» وتميل جانبا فتختلف ع النجوم» وذلك لا 
دليل له ويرده تحقيق الاختبار» وقوله تعالى: إفَإنَ اله ياي بِالشّمْسٍ من 
المَترق» (سورة البقرة: 554) » وظاهر إسناد الطلوع والغروب للشمس 
حيثت ذكرًا. 

إولن 6131 أشرفتا على التلف, أو الانتقال لكن لا تشرفان عليه» كما 
قرعا: «ولُوُ ركه بلْالاستاعية» قيل: أو إن زَلنَا يوم القيامة على أَنسْهما 
تزولان يومّهاء ولو كان ذلك مرادٌ مُنا لقيل: وإذا زالتا إلا إن كانت صيغة 
الشكٌ لشكّهم في قيامهاء أو في طيّها. 

#إن انْسَكهُنَ» ما أمسكهما عن الزوال بعد الإشراف عليه» أو عن 
اراق الزوال بعد وقوعه لمن د ني قنع «رئيه عله للاتاه وه 
ضلةة واهاء لل تعالىء أو لأمساكه أو للزوال» 0 الإشراف عليه. 
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قوله تعالى: 


سَمعٌّ بعضُ قريش 
فقالوا: لَعَتَكَم الله لو جاءنا رسول 


و 


أن الله 


أرسل إلى اليهود والنصا 
م تكد 


و 
رى ر 
كذبه فجاءهم ع 


كا كدي عم 
تكديوة 


» فترل 


وغبرا 


تاب منهم أو من غيرهم» مع عظم المعصية» ولاسيما الإشراك» ولولا حلمه 


و 


1 
له 


لأسقط السماى وأ 


خربَ 


الأرض. 


نك ا ليم على الشركينء فلم يعاحلهم بالإهلاك لور من 


و 


زالنا ؟ . 


وإذا لم يكن مرادًا لك فكيف يقدّر: ولو كانوا شركاء الله لأمسكوهُمًا إذا 


و 


جواب القسم» وإذا قلت: قم إن قمت)» فليس مرادك قم إن قمت فقم» 


2. 


للشرط؛ وإلاً قن بالفاء» ولا جواب للشرط مُقَدَّر بل أغى عن تقديره 


هع 


َه 


وى 
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إتكار المشركين الرسالة النبوبة ونه يدهم بالإهلاك 


ووَأفْسَمُوا بالله جَيْدَ أَيْمَنهِمْ6 غاية أيُمافهم» وهو مفعول مطلق» إن 
َآعهُمْ لير رسول من الله أكون أفدىا من اخدى الأقم) لا ُكَديكُ 
كما كذّب اليهود والنصارى رسلهم. 


وف وجملة «لئن حَاءَهُمْ تذير .© حوات «أقَسَمُأ» والذي قالوا: 
لئن جاءنا نذير لنكونن» فوضع ضميري الغيبة موضع ضميري التكلم» وليس 
إحدى العنازتين ن أولى من الأخحرى» وكلتاهما أصل» ولو قال: «وقالوا» لكان 
الأصل التكلّم فلا تهم. 

و«إحدى» عام في الإثبات على أن إضافته للجنس» فاكتسبت العموم» 
وكأنّه قيل: من وَاحدّات الأمَي أي من الأمم الواحدات» أي الفاضالات» 
فنكون أَمّةَ فاضلة من جملة الأمم الفاضلات» تقول: زيد واحد قوم أي 
فضَلّهم وهند إحدى النساءء أي فاضلتهن. 

لما جَآعَهُمْ تير أعظم النذر محمّد رسول الله يلك » بأعظم الكتب» 
وزعم مقاتل نه انشقاق القمر» ولا يقبل 3 زافهم )6 أي هذا النذير» أي 
قول هذا النذير ل فور بُعدًا عنه» وعن مَّاجَاءِ به» وإسناد الزيادة إلى النذير 
من الإسناد إلى السبب» فإِنْ قوله: إِنّي رَسُولَ الله ون الله يأمر بكذاء غير 
مقبول عندهم» بل سبب للنفور. 

(اسنتكبارا في الأرض) مفعول من أبجلة لقره أو بدل منه بذك 
315 أن التكبر نفور 575 3 يقال: بدل اشتمال: ولا نلتزم وجود الرابط 
فيه) بل الملابسة بغير الحزئيّة والكليةه مع تلويح العامل إليها» والتكيّر في القلب 
يتولّد منه نفور اللسان والخوارح» أو حال .كعون الوصف» أي مستكبرين» أو 





5 تيسير التفسير الآية : 40-47 





مصاحجي استكبار أو مبالغة» والثلاثة حلاف الأصلء ولاسيما الثالث ففيه حالية 
الجامد بللا تأويل. 


(ومكر 1 ره عطف على «استكبار» في غير أُوجُه الخال لأن «مكر» 
معرفة بالإضافة» وا المراد: مكر الإنسان ابه أي كمكره. أي خداعه قالوا: أو 
من إضافة الموصوف إلى الصفة» أي والمكر السيى ويجوز عطفه على «تقور». 

أو يناسب وجه إضافة الموصوف للصّفة قوله تعالى: لوَلاَ يَحيق) يبظ 
لمك 0 لْمَكْرُ السَّيْءِ الا ' بأفله» إلا بفاعله» ولا يستعمل «حاق» إلا في الشرّه ومن 
أمثال العرب: من حفر لقعي دما وفر فيد يكلاه. 

قال كعب الأحبار: قرأت ف التوراة: «من حفر مهواة وقع فيها»» فقال 
2 عن ألا وجدت كللك اق كاب الخال الول لحرن الت اليه الا 
بأخد). وف الخبر: «لا تمكروا ولا تعينوا ماكرا فإن له تعال يقول: ارول 
56 يق لمك السيّء الا ١‏ بأخله4 ولا تبغوا ولا تعينوا عاك فإ الله سبحانة 
رك نّم 8 عَلَى ١‏ أشكئْ) (سورة بونس: 78 ». والآية عَامَّة على 
الصحيح لا تخصوصة بيوم بدر, ودخل فيها ما حاق بمم يوم بدر. 

(فَهَن» 4 (يظرُون» يتتظرون ويراقبون ل سنت دوين 3 مثل 
عادته في المكذيين قبلهم» وهي إهلاكهم على التكذيب» ولا إقرار لهم بذلك» 
ولا مراقبة» لكن عر باللازم المسبّب» وهو الانتظار عن الملزوم السبب» وهو 
فعل ما يوجب الهلاك؛ أي وهل يفعلون إلا موحب سسّة لون 
(بلاغة) أو شيّه بقاءهم على موجب الحلاك بانتظاره» ففي «ينظرون» 
استعارة تبعيّة أو عبّر بالمقيّد وهو استقبال الإنسان الشيء بقيد العلم به عن 
المطلق» وهو مطلق استقبال» أي تأخر. 


الآية : ؟4-هغ تفسير سورة فاطر (000 1:١‏ 





فلن تجد» لَنَكَ ان تحد لست الله 4 تبدياة» يأن لآ يعذب. المكذيين 
لون تجد لست الله خويلاً» بأن علب غر الاكلريق يدل لكين 

ولا يَخْقَص قولك: لن تحد كذاء بأنَّه قد حصل ولكنّك لا تجده فهو 
حقيقة في أَنّك لا تجده مع حصوله خارجاء وفي أله لم يحصل فضلاً عن أن 
تجده» كما لا يرى زيد في السوقء أي لا يوجد فيهاء فلا قم. والخطاب 
للعموم البدلي» أو له طق » فيلتحق به غيره. 

واولم يَسيرُواً في الأررض فَيَنظرُواً كيف كَانَ عَاقبَةُ الذينَ من 
لهج من المكدين عافهم الل على التكذيب: عرون يفي منازهم حالية 
ف سفرهم إلى الشام والعراق واليمن. والهمزة مما بعد الواو» وإلاّ قدّرنا: 
أقعَدُوا ول يسيروا ؟. 

لوَكَنُوأ4 أي من قبلهم؛ والواو للحال على تقدير قن على المشهور 
حيث كان الفعل ماضيًا مثبنًا متصرّفا نا (أَسَدَ منْهُم قو في أبداهم ومنافعها 
لما كاد أله لير من شيأ في السّمَاات ولا في الْض ِلك كن علا 
قَدير) لا يفوته شيء عمًا أراد يه من إياد وإعنام» وزيادة ونقص» وتعذيب» 
وغير ذلك كالعلم به» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وكون الواو 
عاطفة أولى من كوفا للحال من واو «كَانُوا». 


(وله يُوَخَدُ الله 2 النّاسَ» العاصين بم كضرا نن لكات كما 
آحذ هولاء العاصين لما رك على طَهْهَا من 13, اب من أحد منكم أيْها 
العصاةء ع عنهم بالدّابة ِهَاكَة لهم لمعاصيهم» ول له قوله تعالى: 
(إولكن يُوَخُرُهُم ِلَىأ أَجَلٍ مُسَمّى6 هو يوم القيامة يعاقبهم فيه» ولا 
عقاب على سائر الحيوان. 


5 تيسير التفسير الآية: 46-47 
ما ترك على ظهرها من ذي روح عاص»ء أو مطيع لشؤم المعصية» 
1 صن الذي ظَلَمُوأْ منكمْ ححآصصة) (سورة الأنفال: : )١6‏ » فيبعثون 
على تياقم وأعسطلفم مين حجر أو شر “كما فى اللنديها عل 
أو يور الخلق إلى أحلٍ مسمّى لكل فرد يحوت فيه بقل أو بلا قتل» وقيام 
الساعة لمن يحضره. والمراد ب«الناس» بكس لا كلهم لأنهم م يكسبوا كلهم 
ما يؤاحذون به إل أن يراد بالناس الغالب» وقد يجوز العموم لأنّ للأنبياء ما عَدَّه 
لله عليهم سيِّئَةَ كما قال يي : «لو حاسبني الله أو أخي موسى بما يقول 
اللسان لأهلكنا»0. 





دا جاء : أجَلْهُو6 أحل جزائهم بعد الموت والبعث» والجواب محذوف» 
أي جازاهم على أعمالهم نابت عنه .علئة في قوله كب (فِن) لأن #الله 
كَانَ بعبّاده بصيًا» وهو الرحمن الرحيم» الموفق المستعان. 


وصلي (الذه على سييرنا تجمر ؤلله وصحبه وسلّم 


التفسير» وبه تمام الربع الثالث من القرآن الكريم» ويليه بحول الله الجرء 
الثاي عشرء وأوّله أوّل سورة يس] 
١-أورده‏ المنذري ف المقَدَّمّة باب النيات بلفظ: «إنّما ييعث الناس على نياتهم»» رقم 1١7‏ 


وقال: رواه ابن ماجه وأحمد من حديث جابر. 
١-لم‏ نقف على تخريجه. 


الغبارسق 


إن الفهارس 





الفهرس التفصيلى المسائل الأصولية 
المسألة الصفحة 


لا دليل في الآية #روريك يخلق مأ يشَاءً ويختار» للمجيرة على أنّ العبد ليس 


له الاختيار عر ا ع ماصعو ره مر أو مب قدو ووو وا فاطو و وو 101 
مذهبنا أن علم الله واحد يتعلّق بالموجود» ووافقنا من المالكية ابن المنير 44 


إهلاك المطيع مع المغضوب عليهم ليس ظلما إذا شاركهم بالسكوت وعدم 
النهي شي م ووو 1 


تنزه الله عن أن يكون شيء أسهل عنده من شيء 11 
نسبة الرحمة إليه تعليما للعبد أن يضيف إلى الله الخير»ء ولو كان كلاً من الخير 

والشرٌ منه تعالى 1 ا 1 
الصفرية يقولون إِنّ الذنب مطلقا أو الكبيرة إشراك وأخطأوا في ذلك صعدة مقا 
يدحل في معين الآية لرولا تشرك بالثه6 إشراك غيره تعالى بشيء اختصء به ع عقوا 
التقليد ف الأصول جائر بحر إذا كان مصدّقا لمن أفى له وقيل: لا يجوز 

التقليد في الأصول ما ا يوا 
غيرنا يثبتون علما تنجيزيا موافقا للقددم ا 1 
نفخ الروح في الإنسان بحاز عن تعلقها بالبدن» ويلزم من ذلك أنه متجرّدة 

عن البدن امد صمو وس وو اموه ول 13047313 11 1 ا 


الفسق أعم من الشرك يظلق عليه وعلى ما دونه مكح مط ا 
سيت بعض المواطن ملاقاة لله تعالى لأنّه حضر فيها ما لم يكن من قبل مما 


العلم الأزلي منسحب على الأشياء الواقعة ارجا وقت وقوعها شسميا قوم 
لا قرب ولا بعد بالنسبة إليه تعاللى 0 








الفهارس ك1 


المهرس التمصيلي للمسائل الممهية 





المسألة 0 الصفحة 

الغبطة لا تضدٌ إلا أنّها قد تودّي إلى الحسد فتضرة م ا 1 
من قضاء الصلاة صلاة سنّة المغرب بعد العشاء في حال الجمع م 1 
يوز كن من أسلم في بلده وهو بلد شرك أن يقيم فيه إن توصّل إلى إقامة 

فيقه ولق سر مح ا وده بذ ماد ند لقو مو جو تال ا مق وي عوط * قار 
أوجب أبو حنيفة إنفاق القرابة مطلقا بالآية وات ذا القربى حم 5 

سكل القاسم بن محمد عن الغناء أحرام هو؟ 11 
ما لا يجوز يحرم الاستماع إليه كالغناء ويجوز التغنّي بالشعر لإزالة 

الوحشة 00000000 ا 
أقصى مدّة الرضاع عامان اا 111 
حرج بقوله تعالى #رولكن ما تعمّدت قلوبكم) النسيان والغلط فلا 

جناح فيهما 101 
يكفر كفر فسق من ادعى غير والده. معاي مسمدو امه اومدق د ال م 10101 
زعم الشيعة الث أنه أمر عليا أن يطلق من شاء منهنَ بعد موته م 1 
يجوز الإيصاء لمشرك قريب أو أجنبي او مد و 111 
لنعة واجبة عندنا وعند أبي حليفة لي طلّقت قبل الس ومستحب 

للممسوسة موس سن لجا لجاعو و وو نما سا وا م 11/11 
احتيار النبيء لزوجاته الكتلك طلاق إن اخترن الطلاق مع سو ا 
إن خّر الرجل زوجته فاختارت فطلاق بائن واحد... وإن اختارته فلا 

طلاق على الصحيح م وى ا د متم وو مطل وف ووه ووو ع ود وا 10/111 








53/ 


لا تحوز الإقامة ببلد الشرك ولمن أسلم فيه توسعة اممو لوو لقا 
في اللذهب لك أن تذهب من الصلاة لتخلّص مالا أو نفسا وتيي على 

ما مضى من ا ماما جما ا طم اله سحو روزا 119107 
نر بعض نظر فرجها ميزلة امس وإذا أمكن الم حكم به ولو لم يقع. 7٠١‏ 
الآية أرفما لكم عليهنٌ من عدّة6 نص في أن الع حزق للرحل 1 
استحبّ بعض المتعة ولو للمفروض لها والممسوسة 0 ان 
هدايا أهل الحرب للإمام لما حكم السبي ز ذا 
اختلف فيمن آمن ولح يهاجر وقد قدر على الحجرة ع 
الأوسط من الأقوال وجوب الصلاة عليه إذا ذكرالرسول َك 0 ير 
على القول بالوجوب يمكن أن يقال إن ترك الصلاة عليه عند ذكره 

كبيرة اح موسو اتو لوستم سوس مسوم ا 
أنت خبير بأن الوجه ليس عورة» قيل: مطلقاء وقيل: إن لم تككن فيه زينة. 741 
التوبة أربعة أقسام عع ني سو ةل و ا ا 


ينظر من لزمه الخروج من دار مثلا وعليه أجرة ما زاد بالسكى على 


الأمّة اا 0 
ويحرم تصوير ما فيه روح وجاز ما لا روح فيه يسمي و تام سو سم 50077 
الخلاف فيمن حلف ألا يأكل لحما فأكل السمك وموس عسوت أقو4 
الرزق يشمل الحخلال والحرام والمراد في الآية الخلال م سس سا8 


22 


التهارسن ايع 


فهرس لبعض حختارات الشيخ 


المسألة الصفحة 

كثرة السكان في بلد أدعى إلى فطنة ونبل أهله لأنّهم في كرسي المملكة . ١١‏ 
الرسل في مثل الآية لإماذا أجبتم الر ملق يشم الأنبياء أيضا 13 
ليست الشمس ف الليل تحت الأرض كما يدّعي البعض بل هي دائما 

فوق الأرض 7 1111 000101111 
الكسب للحلال بنية صالحة عبادة» لا تنائي التوكل 0000 
الفرحون الذين لا يحبّهم الله من تلهيهم الدنيا عن حقّ الله في أبداهم 

وأموالهم مسوافه وام عساوو كاف م ل ا 
من السنّة ااحتيار اللباس الأبيض والعباسيون اتخذوا السواد شعارا الي إن 
من الكبر أن يحب الإنسان أن لا يساويه أحد أو يفوق عليه مسد 6 
المبئّة والنار مخلوقتان بدليل الآية #أعدّت للميّقين» ال 
من أعان المشركين فهو منهم معئ لا حكما ماماسج ا ووو ا 1 
وليخفن أن لآينال لبلكة من يفسّر الرجاء يرؤية الله ا 
لا ثواب على المباح إلا إن فعل تقرّبا إلى الله لح 1 

0 

ومن الثناء الحسن على إبراهيم الك أن تذكره كل أمّة بخير عع علس 8 
لا يبيح الله ما هو قبيح وفحش ف المنّة كإتيان النساء في أدبار هن عولا 

يخطر في قلوب أهل النّة ممبّة ذلك 01 
في تأويل المصدر من كَانَ ومابعدها فائدة غفل عنها النحويون وهي... .. 4 
الاتهاء عن الفحشاء والتكر علامة صِحّة الصلاة وقبوهًا سد 0 


قول ابن أبي شيبة والشعبي أن الرسول اللي ما مات حتّى عرف الكتابة 
والقراءة باطل غير صحيح ماعو لعو الو 100/30 


ع 





النهي عن النظر في التوراة ونحوها عام مستمر سدًا للذريعة 0000 
نما الظلم أن يقع إهلاك قوم وهم صالحون غضبا وهجرا وات قز 
خلق الأزواج وجعل بينهما المودة ليس بحرد قضاء الشهوة البهيمية قم 
لا يجوز لمفسّر الدحول على ألفاظ القرآن با يغيّر المعئ أو الإعراب...... ١١114‏ 
والذي أختاره أن فطرة الله الي فطر الناس عليها أنّها الإسلام والتوحيد 
وتوابعه ع ل مم وزع واد للج ع ان و ع اطهط علاط جد زوه وا م شاه جف مد 130 
والحق أنْ الميت يسمع كلام الحي بأن يرد إليه روحه 1 0000011 
الصحيح سماع ايت للحي حقيقة لا تأويلا ولا من حصوصياته يفل 
وقد ورد ف ذلك كثير م ا 31 
الأرض كروية الشكل لا بسيطة كما قال البعض مم م لجا و اوه 16 
إذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحصل له أذى بذلك فله ترك 

ذلك إن كان يؤدّي ذلك إلى فتنة ع عي و اا 
من العحب تفسير بعض الآية ولا تصاعر نحدّك للناس» بالأمر 
بالإعراض عَمّن بينك وبينه محجّة اذ[ ز[ [ [ [ ذ 0 
من أعجب كاله أو نحوه على قصد الشكر فليس فخورا إلا إن عي العلءً 

على غيره ز 1 ز 1 1 0 
النعمة أختار أن تعرف بشيء ينتفع به» وإذا لم تشكر يعاقب عليهاء ولا 
تكون نعمة عند ذلك ااا 0 
حكمة إفراد شجرة وتنكيرها دفع ما يتوهّّم لو جمعت من التوزيع في 
الآية (إولو أنّما في الارض من شحرة © 0 
نقد رواية كعب الأحبار عن السبعة الأبحر في قوله تعالى: #والبحر يمه 

عن بعذه سبغة أخر 6 مس سوام سس ا ل يا 





الفهارس ان 

من الخطأ قول من قال: المخطاب في قوله تعالى: يآ أيسّهًا الناس إن 

وعد الله حو خطاب لمن في عهده كن فقط ما كا نا 
حكم نبوءة كل نبيء تنقطع إلا نبوءة سيّدنا محمد يوق 000 
لا تعارض بين ما نقل عن رسول الله في زيد بن عمرو وقس بن ساعدة 
«إنّه يبعث أمّة وحده» طنج احج مهاف العامة عه ع فوج واوا جلمد سم ل 1 103 
ما فيه إشكال لا يجوز حمل القرآن عليه بالتأويل مسا م 51 
الصواب أن الروح داخلة في البدن كابتلال التراب بالماء مح خه م ‏ /31 1 
عبدة الأصنام الآن أقرب إلى قبول الحقّ لو وجدوا من يهتمٌ يممء 
ويدعوهم امم سمس تمق سح تومه لد فسا وو وقة امي ام تسو عع دا 2 1/01 
من آداب كتابة البسملة ل اا فوت ل 1 
من آداب الكتّاب سدس م مسو رطمو وخر سوام 194 
تهدى للشيخ المؤلّف كمّية من كتب الحديث من بعض علماء الحرم ..... 778 
لا يصحّ ما روي عن جابر أَنّه خلا بعائشة يسأنها عن كيفية.... 
وكذلكك ما رؤي عن غيره في حق سؤال عائشة الس سسسنس يلسا 
قيل: المعرّقون والقائلون في الآية هم اليهود وإخوانهم في الكفر وهذا 
مردود بالاية ا ب00200 ا 
جاء أنه لا يكتب للمصلّي إلا ما عقل من صلاته» وأرجو من سعة رحمة 

الله أن يكتب له ا 11 
والتحقيق أن الإبمان يزداد لزيادة الأدلة وللتفكر فيهاء أي يرسخ ماح غك 
من توقف من الصحابة في شأن فتنتهم لا ييرأ منه» بل يتولى ونصّ 
رسول الله على ولايتهم اج و فم امو 1 1 
نما قتل الزبيرُ بن باطي القرظي وهو شيخ لأنه ليس بالفاني وفيه بقية 
للمحاربة لوو ع يي وام و م و ا 1 و 7071717 


عندي إِنَّه لا تثبت واو الاعتراض ولا فاؤه لأنّه ليس معين يوضع له 


انه 





الحق أن لا طلاق إن اختارت زوجها بعد أن خيّرها م سس لسو ايا 


وجه مضاعفة العذاب ف قوله تعالى: لإيضاعف لما العذاب ضعفين © 


فضلهن والنعمة عليهنٌ مودي لطر وم ري امي م لم ود و11 
بقي ما إذا لم تلن ول تغلظ في القول؟ ولا بأس أن تلين لمن لا اشتهاء له . ١/7‏ 
الرجس يشمل السوء من الذنب والشرك والشلكٌ والبخل مموص ووو افيا 
يتقوى أن المراد بالحكمة في الآية #رواذكرن ما يتلى في بيوتكن... 6 
القرآن لأنّه يتلى» والسنّة لا تنلى مر مع اع ص و 511 
إن الله تعالى ذكر النساء إجمالا في القرآن» وص أزواج النبيء بسورة لا 
كما قالت النسوة لعائشة عه باع مو وا مام ع مو وفحه م 6و وا 6و ا زا 
يتفاوت الناس ف الخشوع عند الصلاة سوا مف ملو ع 1 
يدحل في الحافظين والحافظات الامتناع عن الوصف والمسّ ولو من 
فوق الثوبء والتلذذ بذلك اج م وا درا الت بعد جد وأ مساق وم د درق 30/1 
حبْه ازيب الا بحرّه خحطور بباله وليس ذلك رغبة في زهرة الدنيا لإا 
أنكر العلماء ما قيل في حقّ تعلقه الكل بزينب ولا أرى في بعض ذلك 
بأسا 1 
إذا ذكر لفظ محمد في حال القراءة وجب عليهم في الأصمّ أن يصلُوا 
عليه ا 7 
وكثرة الذكر في قوله تعالى: لإراذكروا الله4 يكون باللسان والقاب 
وبالقلب في غالب الأحوال إلا ما يغفل عنه البشر مو 7071 


الأذكار الخمسة «الباقيات الصالحات» يقولن الجنب 0 
الذي بتبادر أن الله هم المسلّم على المؤمنين إذا دلوا ابمّة تكرها لهم ... 
الصحيح أن الرسول الت ليل يشهد على من شاهده وبعض من أنجبره الله عنه . 5-5 


الفهارس 

ينبغي أن يعتبر قي المتعة العرف وحال الزوج في المال الما م 81 
الأول حمل الآية #روسرّحوهنٌ سراحا جميلا على أداء الواجب لما 

وعلى عدم منع ما وجب لها وعلى الكلام الطيّب وعدم تعييرها ا 
الواهبات أنفسهن للنيء إِنّما وهبن تقربا إلى الله لا لغرض دنيوي 000066 0ن 
في الآية إوالله يعلم ما في قلوبكم» وعيد لمن لم يرض بما فرض الله أو 

أباحه ا ا 111 
مع إباحة الله له الك عدم العدل دام على العدل ضبطا لنفسه 0000 
لا يحوز نظر الكف والوجه منهنّ ولو بلا زينة ااا 
وللشيخ ما يفعل التلميذ» ولشيخ الشيخ مثلاه وهكذا م ا 
وذكر بعض أن الصلاة عليه يا أفضل من زكاة المال الواحبة اج 


يس الحديث يقتط أن ترك الصلاة عليه ييه عند ذ اسمه كبيرة ... 5741 
فرج لاحي 77 . كر : كبير 
يجوز بلا ترفع ولا رثاء أن يلبس العالم ما يعيزه عن غيره ليؤحذ بقوله .... 741 
في قوله الظَتتلا «فيصبر» يعي لا يطيع أمره في المعصية» وإن كان قتاله 


يرُه إلى شر من ذلك فلا يقاتله امع سو لاسي عسو ا و1 و 131 
كذا يحب القول السديد في حقّ غير موسى ويتجنب السفه مطلقا مس 88 
أطلق الحمد أُوَّلا ولم يقيّده بزمان ليعم الحمد في الدنيا والآخرة ا 
لا يحسن إسناد الاهتمام والاعتناء إلى الله تعد حا اسار لم لا 
الحبال تسبّح بصوت يسمع بقدرة الله وقيل غير ذلك سخ اموا 
ما من للنيء من منّة فهي له ولأمته مون ام مومس السو 18 
اختلف في تصوير ما لا يجوز تصويره بنسج أو لطخ لعي ع 7 
من الذبح للجن ما يذبح في الدار الجديدة عند بدء بنائها أو حفر بثر..... 545 


لا وجه لتفسير الآية شن لنعلم من يومن بالاخحرة... بيجعل المومن 


متميّزا عن غيره عند الناس ار وو 1 


انه 





3 





البسط لما فيه الصورة لا يحزي عندي ولو كان فيه الإهانة 2/6 
صورة أن يخلف الله على المنفق في الدنيا فقط أن يقصد ذلك ولا يقصد 
الآخرة اا ا 10000001 
أرى أن الفقر في زماننا أفضل لكثرة المال الحرام والمشتبه ا 2 
المراد نفي السؤال فْ قوله تعالى: قل لآ أستلكم عليه أجرا) إلا د لا 
بض 110101111111 
الأصل أن لا يعدل عن الحقيقة المتبادرة إلى الحاز إلا لقرينة واضحة ...... 47 
من أفرد شيئا من المخلوقات في الآية #ريزيد في الخلق ما يشاء» ققد 
ضيّق واسعا مح م ممه وه يو دعن الا م مي لكان 
من أتقن فهم الآية رما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ول 
اهتمامه بغير الله امس ممم بوه ووو لوصوو ما و 55 
لا يترك ما هو ظاهرإلى غير الظاهر مسسممه ةمس وواووو ابول الماع 
ليس كل ما صم في نفس الأمر يقار تفسيرا للقرآن ع و 2 
الح أن عيسى كفنا حي في السماء لسوت سن 1 
لا يتصوّر إسراف في الواحب كالزكاة وغيرهاء ولا في واجب ولو 
استغرق المال كله لوا 


لا مانع أن يراد بالظالم لنفسه ف الآية المسرف ف المعاصي بشرط التوبة.. ©4107 
5 يصح في تفسير القرآن النظر إلى الغالب أو إلى أشخاص» أو أنواع 
0 


عفه» 


الفهارس 6 





فهارس عامة الموضوعات الفرعية 


[ ضوع | الصفحة نا 

أدب كتابة البسملة 5١9‏ 

أصول الدين مسي أأركة تقو سه تلك 4ه قا الاير لاك يكل لداع 
ول ماس لامسل مكل موى "نلق 5هع 

بلاغة ير نكل كام أنه قن الك لثم كلك شقه كه لندلع 6ل 
كاك اللا او أن قفالا لإ قا 315 لفك 
كدى الال كلاق تلاك لحك لامك خلمك لحك كفك 
سبل إلى الى الى موث رمق لكك فكت ركنا 
تلان مالل كلس ككنى مكل الات الا لحق ارق 
محم كدق قدق لالق “الاق اق هكق 4ف 455 
فق التق لاله كرارة م 534 

سم 0001000 

سيب الترول للق 44 لض كن لاض لل “هك 55ل لاخ 35 50 
#اعابق ومابل بارا الا اا ا تم ل ا 
٠ه 24*٠١‏ 

سيرة انع فقن قا اا ا و 43 1 القلم مام 1 7 
مهل رحن وحن «لاكى كلاى لالاكى كوت مل مك 
ملس كس لعل سم 

سيرة: زوجاته وول الا 717 

شهداء الصحابة ‏ 551 

صرف نج بان اق بوت قير ا الها منت المت 377ل 
مانس رعس وموس وبضن مرلل كول كدق ؟١اق4)‏ ولاق 
ا 1 

صيغ من الصلاة عليه ا 











1١55 ا‎ 

8 الل اميل 117ل “اها 1ك ام لوا باو ومن 
ا ا تلات لكك للوااا ‏ ااون وإثل للم كزقم 
لوا ا اس ا 55 ابر لمعو فوا 
الع 

/ام/2 

ا 

1 73 ااا كمه لق فاق ذالم تلم مكواق 
كدى لادكل الالال الال مركلا القت تالا قلا وم 

فى دلت لحل 15ل تلاك لاقك لحل ملالا حد ثلث هال 
كككل تق هق لادىق لاكةعى5"؛ 

١5١ 

215 

215 


م 
1 
ا 14 


عل عل هلل فلل اق لق لاف هف لاه أك لحتل 
قنل اللنى كمد لاقلاو الاو كاتنت تللم قل 
دول لادك قهك 'اأكل لاكك الاك كعلمك لقك “و3 
الل ل ا اي شن 14 رك درت لطر لمث 
هلاك لاك هرت كالول كلت لاحل اكلم لال كلل 
ااا ات ا عه ومن بالا ابم مكار 
71 ]0 اها يك ها اق الا ال 515 ماكاقه 
445 لادق الا الاك الي ىق 1ق 5185 
اعلا 


نت الت امنا 


أه- وه 
1-6 
0 
لصاوي 


ا/اده7 
شحاف 
5-6/ 
4-89 


ملح لام 


أنثلث/اء 
7-8 
14-ه١‏ 
00-1 
73-7 
7-8 


الفهارس 


فهرس الات والعناوين الرئيسية 
العنوان 


تفسير سورة القصص 


إيمان طوائف من أهل الكتاب بالقرآن 0 
الردٌ على شبهات المشركين 0 
تقريع المشركين يوم القيامة بنلاث حجج 78ظظ 
صاحب الحق المطلق في الاحتيار والمستحق للحمد 
والعبادة هو الله ا 


من أدلّة العظمة والسلطان الإلحي وتقريع المشركين 
قصّة قارون -١-‏ بغيه على موسى واغتراره بالمال 


2771 1 بعض مظاهر بغي قارون وكبريائه‎ -١- 
557770 عاد سوواء الذين لا يفسدون في الأرض د‎ 
بشارة الرسول وتقوية عزكته 2”55171019ظ”2‎ 


ككسير سورة الميكبوك 


اختبار الناس وتكليفهم» وجزاؤهم ف الآخرة 2 


طاعة الخالق أولى من طاعة المخلوق قوم ققد تعر 


ان 





/ادة 





2 
عقت 
15-5 


19-4 
٠‏ ه-ه6هم 
-.ه 
اسه 
9-4 


5 


ابره ا 


ا 


ال 


العا 


اي ا 


نا 
ع 


اسم 





تكذيب بعض الأمم السابقة لرسلهم وعاقبة ذلك 1 
تشبيه عمل الكافر بنسيج العنكبوت ع وم م مم قا 
آية خلق السسّماوات والأرض والأمر بتلاوة القرآن وإقامة 
الصّلاة ومس ماو لسع فل وسوف د واوووز ا ل 1901003 
طريقة دعوة أهل الكتاب إلى الله 

بعض مطالب المش ركين التعجيزية او طعت ع لماه اع از 
الأمر بالمجر 5-6 إقامة الشعائر الدينيّة مو فر 
اعتراف المشر كين بالإله الخالق الرازق امحبي 00000 
بيان حال الدنيا واضطراب أوضاع الكفار فيها مع قير 

تقسير سورة الروم 

لا يتطاول المش ركون بانتصارهم على أهل الإيمان فالعاقبة 

لهم أخيرا مما وه لاه مسوا ابوع و 51 
الحث على التفكر في المخلوقات الدالة على وجود الله 
ووحدانيته 00000 
إثبات البعث والحشر وحالة الخلق يومئذ معدم مص بم 16 اال[ 
تنزيه الله تعالى وحمده في جميع الأحوال ال 
يعض أذلة الوجناف ل والقدوة واطشر 0000 
ات الوحدانيسّة من واقع البشر والأمر باتباع الإسلام 

لأنه دين الفطرة ع وال مه لاوا م وه قرت معد كه وو و 1 11 
تذبذب بعض الناس بين الكفر والإبمان ا 
الترغيب في التفقة والنهي عن الربا وضمان الخلف من 

الله القدير سم وعبات عا ود وماس ع سس 11 


الفهارس 





2008-45 الاستدلال بالرياح والأمطار على قدرة الله وحدانيته ..... ١6‏ 
4ه-/اه 22 أطوار حياة الإنسان وأحواله بعد البعث موسو مو 151141 


ه-2020350 إعراض المشركين عن القرآن وأمر النبيء بالصبر على الأذى .. 41 ١‏ 


تفسير سورة لمان 
55" حصائص القرآن وأوصاف المؤمنين به داس فسن لها 
كدف إعراض الكافرين عن القرآن واستبداله باللهو دم سحي 11817 
2011-٠‏ الاستدلال بخلق الستّماوات والأرض على وحدائية الله.... ١617‏ 
انوا لقمان الحكيم ووصاياه لابنه 0 
-20202071 إصرار المشركين على الشرك رغم مشاهدة دلائل القدرة 
الإلهيّة تبس سس ساو 
74-7 سلامة منهج المؤمن وسوء طريقة الكافر دف و ع ا 1001 
ه+-0م8- إثبات وجود الله وسعة علمه وهمول قدرته م ل ا 
مم0 الأمر بتقوى الله واختصاصه تعالى بعلم الغيب م1 
تفسبر سورة السحدة 
00-١‏ إنبات رسالة سيّدنا محمّد العلئلة ع مط انا 
هه من دلائل التوحيد و القدرة الإلحية لما عرش ا ص 1011 
١4-٠‏ بات البعث وحأل الكفار يوم القيافة ووو سف ص ااا 
وكدباا حال المؤمنين في الدنيا وجزاؤهم عند ربّهم في الآخرة .... 714 
0" الفرق بين جزاء المؤمنين وجزاء الفاسقين وو ع ع 101 
لو؟ حال بن إسرائيل من رسالة موسى الكتكلا: الو 111 


ددم التذكير ببعض آيات القدرة سد و 17101 


تفسير سورة الاحزاب 

119 الأمر بتقوى الله واتباع الوحي ميت ا ع را‎ 0060-١ 
نفي ما يتوهّمه الكمّار في الظهار والتبن كاستحالة تعدّد‎ 0605-4 

القاب 000 
0008-7 مكانة النبي يي ومهمّته وأولويّة أولي الأرحام في الميراث ...77 
8-ه؟ غزوة الأحزاب أو الخندق لود سس ماسو ا 
/” غزوة بن قريظة لعا مسصس عم سيو موس وام وهم وماس ا 
31-4 تخيير زوجات النبيء يَقَقهُ بين الذنيا والآخخرة وما 

لمن من الحزاء في الآخرة ا ا 00 
لويم خصائص أهل النبوءة لضا ام م مووي ا 
م ما أعدّه الله من الكرامة للصا حين والصالحات حسم /01؟ 
ليع حكمة زواج الرسول بزينب بنت جحش مخ مسمس 1 
2044-١‏ الأمر بتعظيم الله تعالى وإجلاله بالأذكار والتسابيح الكثيرة.... 7.7 
48-45 2 مهام بعثة البيء وي لوم ساد ل 10 
54 تمتيع المطلقات ا 0 00 
مكرك النساء اللاي أحلّ الله للنبيء عق زواجهنٌ 1 
ع«و-وه آداب دخول البيت النبوي واحتجاب نسائه ا 
مه تعظيم النبيء وق و التحذير من إيذائه وإيذاء المؤمنين ..... 73703 
09 الأمر للنساء بالستر والحجاب ز ز ز [ [ 1 001 
51-6 ديد المنافقين وجزاؤهم عه عله قاع قاع ع عع م ققاة قو 6ق 94 4 1774 


ودين ترهيب الكفار بقرب الساعة وما ينتظرهم من الوعيد .... ٠761١‏ 
00203071-8 تحريم الإيذاء والسفه والأمر بالتقوى والصلاح وم ا م 


احا 


0 
ا 
لامح 


واأحوال 
اا 
7 
7 
اليو 


م 
15-6 
+ع-.ه 


أه-ؤوه 


ا 
فوس 


11-5 


الفهارس 
أمانة التكاليف وأثرها في جزاء المكلفين 0000000 
ع 
تفسير سورة سبا 
الملك والقدرة والعلم لله تعالى وحده ما ا م 
موقف الناس من آيات الله وجزاء الملحدين 000 


استبعاد الكفار للبعث واستهزاؤهم بالرسول #قق والردٌ 


نعم الله على داود وابنه سليمان عليهما السلام مسي واه 
قصّة سبأ وسيل العرم مما جمسخما مع عاو و د 1 
توبيخ المشركين على عبادة ما لا ينفع طيعو م ع ا 02 
لله هو الخالق الرازق وهو ابزي كلاً على عمله مس كه 
إنكار المشركين القرآن والحوار يوم القيامة بين الضالين 
والمضلين 1 1 1 1 ذا 
شيوع الكفر بين المترفين واعتدادهم بالأموال والأولاد 4١7‏ 
تقريع الكفار يوم القيامة أمام معبوداتهم م يي 31 
تعن المشركين وإقامة الحجّة عليهم ف ص عه لاله 
ديد الكفار بشديد العقاب وإانهم حين معاينة العذاب . 
الء 
تفسير سورة ذاطر 
بعض أدلة القدرة الإلمية والتذكير بنعم الله م 2 
التحذير من الاغترار بالدنيا والتذكير بالجزاء تسلية 
لرسول الله عي 1 


لزه 


هل١‎ 





11 
١م‎ 


1-18 
اح ا 


الوم 
سوسم 


1-2 
عن 


من دلائل الوحدانية والقدرة الإميّة وخحيبة المشركين ... 1 
حاجة الخلق إلى الله وهو في غيئ عنهم ومسؤولية كل 


فرد على عمله 8 ف وو امد وسو دد او ع لك اق 
احتلاف الناس في الاستجابة لدعوة الرسل ات 
الظواهر العلمية الطبيعية دليل آخر على وحدانية الله 

وقدرته وحال العلماء أمام مشاهد الكون د يس ا أل 
وحدة الرسالة السماوية وأحوال المؤمنين بما ممم سس 0 
جزاء الكافرين وأحوالهم في النار وعلم الله الحيط بكلّ 

شيء ا 111 
مناقشة المشر كين ف ضاالهم ادع مام رهطو عاج :8 
إنكار المشركين الرسالة النبوية وقديدهم بالإهلاك ع 583 
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التعريف بالفسر 7ه 
التعريف االمفسر* 
هف سنة 90١١ه/‏ 8١18م‏ بدينة غرداية العريقة همال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ احمد بن يوسف اطفيش. 
_ ل ل 00 
الأصلي ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 


إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوغا كبيرا. 





« في سنة «175ه//187ام جلس للتدريس والتعليم في داره ببئي 
يسجنء ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بئي يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده» وتولى يي الوعظ والإرشاد 
والفتوى في المسجد. 

ه منذ سنة 6٠.1ه/1887١م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دعوله إلى 
وادي ميزاب» كن إحباط حططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

ه في سنة 1.4ه/1885م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وفي طريقه 


زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء 


' انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


اولك 





وألقى دروسا في الحرم المدئ» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 

٠‏ له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك في 
كل فر تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

« ترج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجحع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديي» ونشر الروح العلمية ف هذه الربوع 
وف غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه ف التدريس والتعليم. 

في سنة 11507ه/4 191١م‏ اخختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ب 


يسجن» رحمه الله وأرضاه وجعل النّة مثواه. 


لدى وزارة التراث والثقافة 
ص.ب : 518 - الرمز البريدي : 1١7‏ - مسقط - سلطنة مان 


رقم الإيداع : 894/ ٠١٠٠م‏ 


شركة مطابع الباطنة ومكتبتها للطباعة التكنولوجية الحديثة ش.م.م 
ا 11خ" 


